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 وآثارها التنظيرية والتطبيقيةَمآخذ المحدثين على النحو العربي 
  منصور بن عبدالعزيز الغفيلي: إعداد

  رسالةملخص ال                                 
 بفضل قو ا وتماسكها وقدر ا على وصف الظواهر - ّظلت النظرية النحوية العربية القديمة 

 صامدة ما يقارب أربعة عشر قرنا، ولم يكتب لأية محاولة للخروج عنها أو - اللغوية وتفسيرها
  .نقدها حظ من القبول أو الشيوع

 ظهرت أصوات -لين  ذا العلم  ومع تذمر كثير من المتعلمين والمشتغ-وفي العصر الحديث
كثيرة ناقدة للنظرية النحوية القديمة، تناولت جوانب معينة منها، دعا بعضها إلى نبذ هذه 

إبراهيم / النظرية واطراحها، ووضع نظرية بديلة عنها، ولعل من أبرزها وأشهرها دعوة الأستاذ
 هذا التيار النقدي  التي أسهمت بشكل كبير في خلق- )إحياء النحو( في كتابه -مصطفى

للنحو العربي القديم، الذي أخذ فيما بعد يتزايد و يتنامى بعد أن اطلع كثير من الباحثين العرب 
المحدثين من المشتغلين بالنحو وعلوم اللغة على بعض النظريات اللغوية الحديثة الناشئة في 

ضها على هذه النظريات الغرب؛ حيث حاول هؤلاء الباحثون نقد النظرية النحوية القديمة بعر
إبراهيم أنيس، و / الدكتور: الغربية الحديثة، على نحو ما نجده عند عدد منهم من نحو 

  .تمام حسان  وغيرهم من الباحثين/عبد الرحمن أيوب، والدكتور/الدكتور
 نتيجة طبيعية -  في نظر الباحث- وقد تبع ذلك النقد بعض المحاولات التنظيرية التي كانت

سلة من الدراسات النقدية للنظرية النحوية القديمة، كان الهدف منها سد الثغرات، لتلك السل
أو معالجة أوجه النقص والقصور التي يرو ا فيها، أو اطراحها ونبذها، ووضع نظرية بديلة لها، 

ّتمام حسان حين دعا في عدد من مؤلفاته إلى اطراح نظرية العامل النحوي، / كما فعل الدكتور
بديلا عنها، بل إن بعض الباحثين ) تضافر القرائن: (بين التقديري والمحلي مقترحا نظريةوالإعرا

مهدي / العرب المحدثين تجاوز التنظير إلى مستوى التطبيق، كما هو الحال عند الدكتور
/  ولآراء أستاذه- ، الذي جاء تطبيقا لآرائه)في النحو العربي قواعد وتطبيق:(المخزومي في كتابه

  ). في النحو العربي نقد وتوجيه: ( التي تضمنها كتابه-م مصطفى من قبله إبراهي
وهذا البحث يحاول الباحث في بابه الأول رصد تلك المآخذ على النظرية النحوية 
القديمة، وتتبعها في مؤلفات الباحثين العرب المحدثين وبحوثهم، على اختلاف مشار م و 
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لمآخذ بحسب القضايا لا بحسب المؤلفين؛ لأن القضية توجها م، وبيئا م، ثم تصنيف هذه ا
الواحدة قد تتكرر عند باحثين متعددين؛ ليتم السيطرة عليها، وتحليلها، وكشف جوانب 

يحاول الباحث أن يبين كيف كانت : الضعف والقوة فيها، وفي الباب الثاني من هذا البحث
ف توجها م ومشار م على وضع تلك الآراء حافزا للباحثين العرب المحدثين على اختلا

نظريات أو تصورات بديلة لتفسير الظواهر اللغوية في اللغة العربية، منها ما يقوم على أسس 
تراثية خالصة أي نقد التراث النحوي بالتراث النحوي، ومنها ما يقوم على أسس من مناهج 

يدي التحويلي، وغيرها، لغوية غربية حديثة أخذت عن الغرب، كالمنهج الوصفي، والمنهج التول
ومنها مايجمع بينهما، تعالج ما يرونه من أوجه النقص والقصور فيها، وما يتصل بذلك من 

 لوصف - كما يرون- محاولات التطبيق بتطويع تلك النظريات التي اقترحوها؛ لتكون صالحة
  .اللغة العربية وتفسير ظواهرها
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  :لسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعدالحمد الله رب العالمين، والصلاة وا
 فقد ظفر النحو العربي بعناية فائقة، ومجهود عقلي عميق، فمنذ القرن الثاني الهجري الذي 
تأسست فيه الدراسات النحوية حتى عصرنا الحاضر وجهود العلماء والباحثين تتوالى فيه، حتى 

  .استوى نظرية متكاملة
قديمة التي تضمنتها مؤلفات النحاة المتقدمين صامدة ما وقد ظلت النظرية النحوية ال

ًيقارب أربعة عشر قرنا؛ ولم يكتب لأية محاولة للخروج عنها، أو نقدها حظ من القبول، نظرا  ٌ ً
  .لقوة هذه النظرية، وتماسكها، وقابليتها للتطبيق

أت تظهر  بد-ومع تذمر كثير من المتعلمين والمشتغلين  ذا العلم- لعصر الحديث وفي ا
 النظرية -أيضا-  محورهاأصوات ناقدة للنظرية النحوية القديمة، وبرزت دراسات نقدية كثيرة كان

 /ولعل أشهر تلك المحاولات وأجرأها في ذلك الوقت، هي دعوة الأستاذ، النحوية القديمة
ماد بعاد ع، ووضع نظرية بديلة تقوم على استّهذه النظرية واطراحها  إلى نبذإبراهيم مصطفى

ً ليست أثرا لعامل من العوامل، -كما يرى-فعلامات الإعراب ". العامل ":هذه النظرية، وهو
 حيث الضمة علم الإسناد، والكسرة ؛ في تأليف الجمل وربط الكلامٍ على معانّبل هي دوال

. علم الإضافة، أما الفتحة فليست بعلامة إعراب، بل هي الحركة الخفيفة المستحبة عند العرب
ى هذا الأساس من تحديد المعاني الوظيفية لحركات الإعراب، حاول أن يعيد النظر في كثير وعل

  )١(.من أبواب النحو وأحكامه
وإن انطلقت من منطلقات تراثية خالصة، ومع ما قيل عنها من أ ا إحياء - وهذه المحاولة
ًهمت إسهاما كبيرا  أس- في نقد النظرية النحوية القديمة)ه٥٩٢ت( القرطبيلمحاولة ابن مضاء ً

لع كثير من المشتغلين بالنحو ّفي خلق تيار نقدي للنظرية النحوية القديمة، أخذ يتزايد بعد أن اط
 الحديثة الناشئة في الغرب، ومن ثم حاول هؤلاء  اللغويةوعلوم اللغة على بعض النظريات

ة، أو عرضها على هذه الباحثون من خلال هذه المناهج والنظريات، نقد النظرية النحوية القديم
                                 

 .م١٩٩٢ ، )٢ (بعةطالإحياء النحو، القاهرة، دار الكتاب الإسلامي،  )١(
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تمام حسان، وإبراهيم أنيس، وعبد الرحمن أيوب، :  وهذا ما نلمسه في مؤلفات؛النظريات
مهدي / وقد حاول الدكتور. وعفيف دمشقية، وأحمد الجواري وغيرهم وإبراهيم السامرائي،

لحة إبراهيم مصطفى أن يضبط آراء أستاذه، وأن يجعلها صا/ المخزومي؛ وهو تلميذ للأستاذ
ًللتطبيق، فجاءت دراساته امتدادا واستكمالا لآراء أستاذه ً.  

وقد تبع ذلك بعض المحاولات التنظيرية، التي كانت نتيجة طبيعية لتلك السلسلة من 
الدراسات النقدية للنظرية النحوية القديمة، حاول من فيها بعض الباحثين المحدثين سد الثغرات 

القديمة، أو طرحها ووضع نظرية بديله لها، كما هو الحال لدى، التي يرو ا في النظرية النحوية 
ًوالإعرابين التقديري والمحلي مقترحا " العامل"ِّ حين دعا إلى اطراح نظرية ؛ تمام حسان/كتوردال

يق، مثل كما أن عددا من الباحثين تجاوز التنظير إلى التطب. ًبدلا منها" القرائنتضافر "نظرية 
، فقد جاء هذا الكتاب "في النحو العربي، قواعد وتطبيق"ومي، في كتابه مهدي المخز/الدكتور

  .، ولآراء أستاذه من قبله"في النحو العربي، نقد وتوجيه"ًتطبيقا لآرائه التي تضمنها كتابه 
  :  أهمية هذا الموضوع-

، ّتبرز أهمية هذا الموضوع في أنه محاولة لرصد تلك المآخذ على النظرية النحوية القديمة
وتتبعها في مؤلفات هؤلاء الباحثين، على اختلاف منطلقا م وتوجها م، ثم تصنيفها حتى 
ّيمكن السيطرة عليها، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الدراسة لا تقف عند حد الجمع 

ً بل تقف من هذه الآراء موقفا موضوعيا يحاول أن يكشف جوانب الضعف والقوة ؛والتصنيف ً
ًف كانت هذه الآراء حافزا للباحثين المحدثين على وضع نظريات، أو  كيّفيها، كما تبين

تصورات بديلة تعالج ما يرونه من أوجه النقص والقصور فيها، وما يتصل بذلك من محاولات 
  .التطبيق عليها

  : مشكلة البحث وأهدافه-
زايد بعد ً   ظهرت دراسات نقدية كثيرة كانت النظرية النحوية القديمة محورا لها، أخذت تت

أن اطلع كثير من المشتغلين بالنحو،وعلوم اللغة على بعض النظريات الحديثة الناشئة في الغرب، 
. حاول من خلالها بعض الباحثين نقد النظرية النحوية القديمة، أو عرضها على هذه النظريات

الدراسات وقد تبع ذلك بعض المحاولات التنظيرية التي كانت نتيجة طبيعية لتلك السلسلة من 
 سد الثغرات -على اختلاف توجها م ومناهجهم- النقدية حاول من خلالها بعض الباحثين 
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بل إن بعضهم تجاوز ذلك إلى . في النظرية النحوية القديمة، أو تجاوزها ووضع نظرية بديلة لها
ة مجال التطبيق وذلك بتصنيف مؤلفات تطبيقية على اللغة العربية تنطلق من تصورا م النظري

  :ومن هنا فإن هذه الدراسة  دف إلى. التي اقترحوها
 النظر الموضوعي الفاحص في هذه الدراسات، وجمع ما يتعلق بنقد النظرية النحوية القديمة،  -

وتصنيفها بحسب القضايا التي عولجت في تلك الدراسات، لا بحسب المؤلفين ؛ لأن القضية 
 .الواحدة قد تتكرر عند باحثين متعددين

فة الاتجاهات التي سلكها الباحثون في وضع نظريا م البديلة، أو في معالجة النظرية معر  -
النحوية القديمة، حيث إن منها ما يقوم على أسس تراثية خالصة، أي نقد التراث النحوي 
بالتراث النحوي، ومنها ما يقوم على أسس من نظريات لغوية حديثه أخذت عن الغرب، 

  .ومنها ما يجمع بينهما
 الوقوف على أثر هذه الدراسات النقدية ، ومدى تأثيرها في الدراسات النحوية العربية  -

في تطور الدراسات النحوية  الحديثة، حيث إن هذه الدراسات أسهمت إسهاما واضحا
 .ًالحديثة وأثر ا، بل إ ا أثرت كثيرا من جوانب الفكر اللغوي الحديث في العالم العربي

تي أدت إلى فشل محاولات التيسير أو التعديل لجوانب من النظرية  استنباط الأسباب ال -
ًالنحوية القديمة، وقلة احتفال كثير من المشتغلين بالنحو العربي دراسة وتدريسا بما جاء به 

 .المحدثون من نظريات بديلة، وعزوفهم عن وضعها موضع التطبيق
  .ديدة، وكيفية تلقيهم لهامعرفة موقف المعاصرين لأصحاب هذه النظريات والآراء الج -
  :  الدراسات السابقة-

، وإنما تناولت بعض )المآخذ، والآثار(ُلم أقف على دراسة أفردت لهذا الموضوع بشقيه 
  :الدراسات جوانب من هذا الموضوع، ومنها

في إصلاح النحو العربي، دراسة : "، بعنوانعبد الوارث مبروك سعيد/للدكتوردراسة 
 محاولات الإصلاح التي مر  ا النحو العربي، -كما يكشف عنوا ا-، وهي ترصد "نقدية

ًحيث تقدم مسحا موجزا لتلك المحاولات في العصر الحديث ً.  
ًوهذه الدراسة على أهميتها، فإ ا لم تكن شاملة؛ إذ إ ا اقتصرت مكانيا على تلك 

ُح فقط، ولم تعن المحاولات التي تمت في مصر فقط، كما أ ا اقتصرت على محاولات الإصلا
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ًبآثار هذه الدراسات النقدية نظرا وتطبيقا، بالإضافة إلى ذلك فإ ا عالجت هذا الموضوع من  ً
خلال الباحثين، لا من خلال القضايا، فوقعت في التكرار، لأن القضية الواحدة كان يتناولها 

  .باحثون كثيرون على اختلاف منازعهم
في نقد النحو "، وهي بعنوان صابر أبو السعود/لدكتوراوأما الدراسة الثانية، فهي دراسة 

وقد تناول صاحبها في الباب الأول نقد القدماء والمحدثين للنحو العربي، بشكل مختصر " العربي
إبراهيم مصطفى، : ًأغفل فيه كثيرا من محاولات المحدثين، بل إنه أغفل المحاولة الرائدة للأستاذ

وأما الباب الثاني فقد تناول فيه . لى المحاولات التي تمت في مصرًبالإضافة إلى أنه أيضا اقتصر ع
مسألة القراءات : الأولى: بعض القضايا التي انتقد فيها النحو العربي، واقتصر على ثلاث منها

منهج النحاة في التقعيد، ودوره في : الاستشهاد بالحديث الشريف، والثالثة: القرآنية، الثانية
  .يةتشتيت القاعدة النحو

وهذه الدراسة بالإضافة إلى عدم شمولها، فإن الباحث يلج إليها من منطلق الدفاع عن 
ًوجد النحو العربي كثيرا من المناوئين له : "النحو العربي، ونظرة الريبة تجاه محاولات النقد، فيقول

رها تنقية داخل العالم العربي، اللهم إلا من محاولات متفرقة للدارسين المتخصصين تحاول في ظاه
ًالنحو وإحياءه، وفي باطنها ومضمو ا ثورة على النحو العربي الذي نال من دارسيه كثيرا من 

ًيجد كثيرا من "ويؤكد في موضع آخر أن النحو العربي " الحيف، ولم ينل الإنصاف الذي يستحق
  .٣ص" المنكرين له داخل العالم العربي

وفيها حاول " العربية وعلم اللغة البنيوي"به  في كتاحلمي خليل/الدكتورومنها ما قام به 
وقد بدأ هذه الدراسة . أن يتتبع بداية اتصال الفكر اللغوي العربي بالتفكير اللغوي البنيوي

باستعراض لحركات التيسير والإصلاح للنحو العربي قبل الاتصال بالفكر اللغوي العربي 
 بعد اتصاله بالتفكير البنيوي الوصفي، الحديث، ثم قام بدراسة الفكر اللغوي العربي الحديث

ووصل في هذه الدراسة إلى أن دعاة البنيوية قاموا بأول دراسة للتفكير اللغوي العربي التقليدي 
تقوم على أصول نظرية وعلمية مضبوطة، بعكس دعوات التيسير والإصلاح التي ليس لها 

فت هذه الدراسة بعرض سريع وقد اكت. أصول لغوية أو نظرية تختلف عن الأصول التقليدية
 إلا الآثار التي انطلقت من البنيوية - كما يبين عنوا ا-لدعوات الإصلاح، كما أ ا لم تعرض 

  .الوصفية
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بي والدرس النحو العر" في كتابه عبده الراجحي/الدكتورومن هذه الدراسات أيضا دراسة 
رز مآخذ الوصفيين العرب ، حيث استعرض فيها المؤلف بإيجاز أب"بحث في المنهج: الحديث

مشيرا إلى أن كثيرا من هذه المآخذ عادت لتكون أسسا ضرورية في .على النحو العربي القديم
  .البحث النحوي الحديث وبخاصة عند التحويليين

المعنى والإعراب عند "في كتابه عبد العزيز أبو عبد االله /الدكتورومنها أيضا دراسة 
 أشار فيها إلى بعض مآخذ المحدثين على النحو العربي القديم، ، حيث"النحويين ونظرية العامل

  .ومحاولات التيسير والإصلاح التي تعرض لها، ثم ناقشها وبين الثغرات فيها
 تجديد اتجاهات " كتابه في الزهراني االله جار بن أحمد /الباحث به ماقام أيضا ومنها

 الأفكار على الضوء يسلط أن الباحث اخلاله من حاول )١("وتقويم دراسة المحدثين عند النحو
 ثلاثة إلى المحاولات تلك الباحث فيها صنف وقد.العربي النحو في التجديد لمحاولات الرئيسية
 ،والثاني الإحيائي الاتجاه : هو الأول الاتجاه .مستقلا فصلا منها اتجاه لكل افرد اتجاهات

 على الدراسة وهذه. التعليمي الاتجاه :لثالثوا ،العربي النحو لمعطيات والرافض الألسني الاتجاه:
ومن هنا فإن تلك  .منه كثيرة جوانب أغفلت أ ا إلا فيها، الكبير الباحث وجهد أهميتها،

ًالدراسات، وإن مست جوانب من الموضوع إلا أ ا تختلف عن هذه الدراسة هدفا ومنهجا ً.  
  : تساؤلات البحث -      

ع المآخذ التي وجهت للنظرية النحوية القديمة والآثار التي تحاول هذه الدراسة من خلال جم
  :نتجت عنها، الإجابة عن عدة تساؤلات منها

ما الأسس التي قامت عليها هذه المآخذ على النظرية النحوية القديمة؟ وما منطلقات  -
 الناقدين لها؟ 

ن أن ما نوع المآخذ التي وجهت للنظرية النحوية القديمة؟ وهل كان فيها ما يمك -
يقوض الأسس التي قامت عليها، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون ملاحظات جزئية 

 دون مساس بالأصول؟
 هل أسهمت تلك الدراسات النقدية في دفع الدراسات العربية الحديثة وتوجيهها؟  -

                                 
 .، في مكة المكرمةرجة الماجستير من جامعة أم القرىفي الأصل رسالة تقدم  ا الباحث لنيل د )١(
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  وإلى أي وجهة؟
ظرية  ما أثر المناهج والنظريات التي تبناها المحدثون في توجيه الدراسات النقدية للن −

  النحوية القديمة؟
 ما أسباب فشل كثير من النظريات البديلة ومحاولات التيسير التي قدمها بعض  −

  المحدثين؟
 كيف تلقى المعاصرون لأصحاب هذه الآراء والنظريات آراءهم ونظريا م من حيث  −

  القبول والرفض، وما منطلقا م في ذلك؟
 واحد؟ أم أن الوعي  ا كان  هل اقتصرت هذه المآخذ على باحثين من بلد عربي −

ًعاما شاملا، في بلاد عربية متعددة؟ ً 
  : منهج البحث وأساليبه -

تعتمد هذه الدراسة على استقراء وتتبع مآخذ المحدثين على النظرية النحوية القديمة في 
ًثم دراسة الآثار التي نتجت عنها نظرا وتطبيقا.مؤلفا م، وتصنيفها، ثم تمحيصها، وتحليلها ً.  

  :هذا وقد اقتضت طبيعة البحث أن تتكون هذه الرسالة  مما يلي
  .مقدمة  -
  .بين القدماء والمحدثين) النحو: (وقد تناولت فيه مفهوم: تمهيد -
  :المــآخذ، وجعلتها في فصلين:  الباب الأول-

  : وهي، ويتكون من ثلاثة مباحث المآخذ على الاستشهاد بالمادة اللغوية:الفصل الأول
  . المآخذ على موقف النحاة من القرآن الكريم والقراءات القرآنية:  الأولالمبحث

  .المآخذ على موقف النحاة من الحديث الشريف: المبحث الثاني
  .المآخذ على موقف النحاة من كلام العرب شعره ونثره: المبحث الثالث

  : ، ويتكون من أربعة مباحث، وهي المآخذ على المنهج:الفصل الثاني -
  .تحكيم النظر المنطقي والفكر الفلسفي: بحث الأولالم

  .المآخذ على التقعيد: المبحث الثاني
  .المآخذ على التصنيف: المبحث الثالث
  .المآخذ على المصطلح النحوي: المبحث الرابع



 - ١٢ -

  :فصلينالآثـار، وجعلتها في : لثاني الباب ا-
  :، وهي، ويتكون من ثلاثة مباحث الآثار التنظيرية:الفصل الأول -

  .محاولات انطلقت من منطلقات تراثية خالصة: المبحث الأول
محاولات انطلقت من الفكر اللغوي الغربي الحديث متجاوزة النظرية : المبحث الثاني
  .النحوية القديمة
  .محاولات جمعت بين التراث والفكر اللغوي الحديث: المبحث الثالث

  :من مبحثين، وهما، ويتكون الآثار التطبيقية:  الفصل الثاني-
  . محاولات تطبيقية لأغراض تعليمية: المبحث الأول
  .محاولات تطبيقية لأغراض بحثية: المبحث الثاني

وقد اشتملت على أبرز ما توصل إليه البحث من نتائج، وما يمكن تقديمه من : خاتمة -
  .مقترحات
 قضايا تشعب في متمثلة والصعوبات، المعوقات من الكثير البحث هذا في صادفني وقد
 بعض وجدت كما ،، وأفكارهجزئياته بعض واستغلاق  ا، الإحاطة وصعوبة وتنوعها، البحث
 المشرف سعادة بتوجيهات ثم االله بعون ذللت ولكنها فيه؛ المصادر بعض إلى الوصول في المشقة
  .وآرائه البحث على

 أو بث في صحا،ن لي أسدى أو عونا، لي قدم من كل أشكر أن الختام في يفوتني ولا
 في ّوأخص العمل، هذا إنجاز في الأشكال من شكل بأي أسهم أو نفسي عزيمة وتشجيعا،

 بالشكر أتوجه فإليه السعود، إبراهيم بن علي/ الدكتور أستاذي الرسالة هذه على المشرف ذلك
 هذه على خرج أن إلى فكرة كان أن منذ له ومتابعته البحث، هذا على إشرافه على والعرفان
  .الصورة

 ،الشفقة حيث - االله حفظها - لوالدتي بالجميل وعرفاني ،وتقديري ،شكري وأقدم
  . والدعاء ،الاهتمام و ،والعناية والحنان

 طوال حقهم في وتقصيري لهم، مفارقتي على لصبرهم وأبنائي  الغاليةزوجتي أشكر كما
 إنجاز من مكنني الذي سبالمنا الجو لتهيئة وسعهم في ما كل وبذل البحث، هذا إعداد فترة
  .العمل هذا
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 فهد بن محمد العايد/ كما لا يفوتني أن أعبر عن خالص شكري وامتناني للأستاذ العزيز
  .في إخراج هذا البحثماقدمه من دعم ومساعدة على 

 وإن وتوفيقه، االله فضل من فذاك وأرجوه، إليه أطمح ما الرسالة هذه حققت فإن ً:وأخيرا
  .التوفيق وباالله البشر، طبع من فذاك تقصير أو خطأ بدا

  الباحث
  الغفيلي العزيز عبد بن منصور
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  التمهيد
  مفهوم النحو بين القدماء والمحدثين

  

  المبحث الأول
  

  

  مفهوم النحو عند المتقدمين
  

  المبحث الثاني
  

  مفهوم النحو عند المحدثين
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  المبحث الأول

  مفهوم النحو عند المتقدمين
  

 ّإذ تشير أكثر المصادر القديمـة إلى أن,  يبدو أن نشأة النحو العربي كانت في مرحلة مبكرة
 تلـــك المـــصادر، ّعلـــى أن. )١("علـــم النحـــو" هـــو أول مـــن أســـس )ه٦٩ت(أبـــا الأســـود الـــدؤلي 

 ّ أبــا الأســود الــدؤلي، أو أنّوتلــك الروايــات الــتي رويــت عــن نــشأة النحــو العــربي لم تــذكر لنــا أن
ه التــسمية إلا لــدى علمــاء ؛ إذ لا نجــد هــذ"النحــو"أحــدا مــن تلامذتــه، قــد اســتعملوا مــصطلح 

، وعيــــــسى بــــــن عمــــــر الثقفــــــي )ه١١٧ت( البــــــصريين كــــــابن أبي إســــــحاق الطبقــــــة الثانيــــــة مــــــن
العربيـة "ثم شاعت هذه التسمية بعد ذلك، وغلبت على التسميات الأخرى،كــ. )٢()ه١٤٩ت(
وتــــــرددت علــــــى ألــــــسنة النحــــــاة واللغــــــويين، وفي أسمــــــاء الكتــــــب النحويــــــة ". علــــــم الإعــــــراب"و"
 للزجـاجي )فـي علـل النحـو الإيـضاح(، و)ه٣١٦ت ( لابـن الـسراج )فـي النحـو صـولالأ(ـــك

                                 
: ينظـر". وفتح با ا، وأ ج سبيلها، ووضع قياسـها أبـو الأسـود الـدؤلي وكان أول من أسس العربية،: " يقول ابن سلام)١(

ابــن : وينظــر. ١/١٢ المــدني، القاهرة،بــدون تــاريخ، طبقــات فحــول الــشعراء، مطبعــة, محمــد أبــو عبــداالله ابــن ســلام، 
. ٤٣٤بـــدون تـــاريخ،ص ،)٤(بعـــةطالدار المعارف،القاهرة، ثـــروت عكاشـــة،:قتيبـــة، عبـــداالله بـــن مـــسلم، المعـــارف، ت

، )٣(:بعــةطالمــازن المبــارك،دار النفــائس، بيروت، :الإيــضاح في علــل النحــو،ت أبــو القاســم عبــد الــرحمن، والزجــاجي،
 عـــون، حـــسن، تطـــور الـــدرس النحـــوي، معهـــد البحـــوث والدراســـات العربيـــة، جامعـــة الـــدول و. ٨٩ صهــــ،١٣٩٩
, )١(الطبعة , المدخل لدراسة النحو العربي، دار الوفاء للطباعة, أبو المكارم، عليو .٢٣-٢٢م، ص١٩٧٠العربية، 
عـــة قــــاريونس،  والعبيـــدي، شــــعبان، النحـــو العــــربي ومنـــاهج التــــأليف والتحليـــل، منــــشورات جام. ٧٩ ص, م١٩٨٠

، والـــدجني، فتحـــي، أبـــو الأســـود الـــدؤلي ونـــشأة النحـــو، وكالـــة المطبوعـــات، الكويـــت، ٣٨٣م، ص ١٩٨٩بنغـــازي، 
، والغامـــدي، محمـــد ســـعيد، قـــضية نـــشأة النحـــو في آثـــار الدارســـين عـــرض ١٨٤-١٦٢م، ص ١٩٧٤، )١(الطبعـــة

م، والحمـد، غـانم قــدوري، ٢٠١٠، يونيـو )٢٢(دونقـد، مجلـة الدراسـات العربيـة لكليــة دار العلـوم، جامعـة المنيـا، العــد
 .٥٠-١٣م، ص ٢٠٠٥، )١(ّأبحاث في العربية الفصحى، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة

هـــ، ١٤١٧، )١(بعــةطالالكتــب، بــيروت،   العــربي وتــاريخ أشــهر النحــاة، عــالمو محمــد، نــشأة النحــالطنطــاوي،:  ينظــر)٢(
 م،١٩٨٧القــاهرة، والنــشر،, فهمي،أســس علــم العربيــة،دار الثقافــة للطباعــةحجــازي،محمود :  ينظــر أيــضاو. ١٩ص
  .٥٩ص
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   )١(. وغيرها،)ه٣٣٧ت(
وقد كانت الدراسـات النحويـة في بـدايا ا جـزءا مـن دراسـة اللغـة،حيث كـان علمـاء الطبقـة 
الأولى يمزجــون بــين دراســة اللغــة، والنحو،فكانــت لهــم جهــودهم في ميــدان جمــع اللغــة، وتمحــيص 

ا، ودراستها لاسـتخلاص القواعـد منها،كمـا كانـت لهـم جهـودهم في مجـال وضـع أسـس نصوصه
  )٢(.النحو، وقواعده على أساس ما توصلوا إليه في الميدان اللغوي

كمــا أنــه يمثــل تحــولا  )٣(أول مؤلــف في النحــو يــصل إلينــا) ه١٨٠ت( ويعــد كتــاب ســيبويه 
 إذ بلــغ فيــه النحــو درجــة تفكــير النحــوي؛ وتجربــة عظيمــة في مجــال الكبــيرا في مــسائل هــذا العلــم؛
وقد جمع فيه ما تفرق من أقوال مـن تقدمـه مـن العلماء،كالخليـل بـن  كبيرة من النضج والكمال،

، وأبي )ه١٤٩ت(، وعيــسى بــن عمــر )ه١٧٧ت(، وأبي الخطــاب الأخفــش )ه١٧٠ت(أحمــد 
، وأبي زيــــــــد الأنــــــــصاري )ه١٨٣ت(، ويــــــــونس بــــــــن حبيــــــــب )ه١٥٤ت( عمــــــــرو بــــــــن العــــــــلاء

 . مــن قواعــد في هــذا العلــمه ومــا استخلــص، بــهبالإضــافة إلى آرائــه الخاصــة . وغــيرهم)ه٢١٥ت(
 ممــثلا لمفهــوم النحــو في نظــر ؛ بمــا تــضمنه مــن مباحــث وآراء)الكتــاب(ومــن هنــا يمكــن أن يكــون 

   )٤(.أهل عصره من النحاة نظر صاحبه و
بمعـنى علـم (ضيق،  على مباحث متنوعة تركزت حـول النحـو بمفهومـه الـ)الكتاب(ويشتمل 

أي (  والصوتيات، ،")morphology"علم الأبنية( والصرف، ،")syntax"التراكيب اللغوية 

                                 
حسن عون، تطور الدرس النحوي، :  ينظر أيضاو.٢٣ص ، وتاريخ أشهر النحاةالطنطاوي، نشأة النحومحمد :  ينظر)١(

 م،١٩٨٦،) ١(بعــــةط ال بــــيروت،تــــب،زاهــــد، زهــــير غــــازي، في التفكــــير النحــــوي عنــــد العــــرب، عــــالم الك، و٢٣ص 
 .٤٤ص

 علامة، ، و٢٧حسن عون، تطور الدرس النحوي، ص :  ينظر أيضاو.٢٣الطنطاوي، نشأة النحو، صمحمد :  ينظر)٢(
 ص م،١٩٩٣،) ١(بعـــةطالبيروت، دار الفكـــر اللبنـــاني، طلال،تطـــور الـــدرس النحـــوي في مدرســـتي الكوفـــة والبـــصرة،

 .٦٠م، ص١٩٧٨ة للطباعة والنشر،القاهرة،،وحجازي، محمود،أسس علم اللغة العربية، دار الثقاف٧٨،٧٩
. ٦٠،٦١ص حجـازي، أسـس علـم اللغـة العربيـة،: ، وينظـر أيـضا٣١حسن عون، تطـور الـدرس النحـوي، ص:  ينظر )٣(

 .١ص م،١٩٨٥،)١(بعةطالدار القلم، في إصلاح النحو العربي دراسة نقدية،الكويت، وسعيد، عبد الوارث مبروك،
الملـخ، حـسن خمـيس، : وينظـر أيـضا. ١سعيد، في إصلاح النحـو العـربي دراسـة نقديـة، ص عبد الوارث مبروك: ينظر  )٤(

، )١(ّ التفــسير، دار الـشروق للنــشر والتوزيـع، عمــان، الطبعــة– التحليــل -التفكـير العلمــي في النحـو العــربي الاسـتقراء
 . ٣٩م، ص ٢٠٠٢
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بمعــــنى أنــــه مــــزيج مــــن النحــــو بمعنــــاه الخــــاص، ومجموعــــة مــــن .؛ مــــا يتعلــــق بأصــــوات اللغــــة العربيــــة
صرفية، فالنصف الثاني من الكتاب يكاد يكون وقفا على الأبحـاث الـ. الدراسات اللغوية المتنوعة

فقـد عـالج فيـه سـيبويه أبحـاث الـصرف  والـصوتية الخالـصة الـتي لا تمـت للعلاقـات الإعرابيـة بـصلة،
   )١(.ما يدل على أنه لم يكن يعتبرها أبحاثا هامشية في كتابه ؛، وأصالةفاضة، وعمقخاصة بإ

 ســيبويه قـــد قـــسم كتابـــه، وأحكمــه إحكامـــا دقيقـــا، وأنـــه ّ شـــوقي ضـــيف أن/الـــدكتورويــرى 
: فقــد خصــصه للنحــو ومباحثــه، وأمــا القــسم الثــاني: أمــا القــسم الأول.  في قــسمين كبــيرينجعلــه

 بل إن سـيبويه نبـه )٢(.خصصه للصرف ومباحثه؛ واصلا إليها عن طريق مادة صوتية واسعةقد ف
في كلامـه علــى مقاصــد العــرب، وأنحــاء تــصرفا ا في ألفاظهــا ومعانيهــا، ولم يقتــصر فيــه علــى بيــان 

 بحيـث إنـه ؛بل هـو بـين في كـل بـاب مـا يليـق بـه.مرفوع، والمفعول منصوب ونحو ذلكأن الفاعل 
  )٣(.احتوى على علم المعاني، والبيان ،ووجوه تصرفات الألفاظ والمعاني

، أو مــا يمكـــن تـــسميته grammarعلـــى هــذا يحـــوي النحـــو بمفهومــه الـــشامل " الكتــاب"و
وهـذا المفهـوم الـشامل ". علـم التراكيـب"أو  syntaxلا بمفهومـه الـضيق  "علـم قواعـد اللغـة"ـب

ّ فــإن لــدى ســيبويه غــير مــستغرب، فبالإضــافة إلى العلاقــة الــشديدة بــين هــذه المــستويات اللغويــة،
والغايـة الأساسـية لمبكرة في التأليف والبحث اللغوي  يتوافق مع تلك المرحلة اهذا المفهوم الشامل

   )٤(. وهو حفظ لغة القرآن الكريم،"علم النحو"التي كانت هي الدافع الرئيس لوضع 
وقد كان لهذا التصور للنحو، من قبل سيبويه أثره الكبير في تحديد معالم النحو وآفاقه فيما 
لحقـــه مـــن دراســـات، وبخاصـــة إذا أدركنـــا أن هـــذا الكتـــاب وجـــد قبـــولا شـــديدا، وتـــأثيرا قويـــا علـــى 

                                 
 .٢نقدية، صسعيد، في إصلاح النحو العربي دراسة عبد الوارث مبروك :  ينظر)١(
 حسن عون، :وينظر أيضا. ٦٠ص، بدون تاريخ، )٧(بعةطال ضيف، شوقي، المدارس النحوية، دار المعارف، القاهرة، )٢(

في الهــامش .١٥، ص دراســة نقديــة ســعيد، في إصــلاح النحــو العــربيث عبــد الــوار، و٣٤تطـور الــدرس النحــوي، ص 
١٣ . 

) ٢(الطبعـــــــــــةبـــــــــــيروت، دار الرائـــــــــــد العـــــــــــربي، , د وتوجيـــــــــــهفي النحـــــــــــو العـــــــــــربي نقـــــــــــ, مهـــــــــــدي, المخزومـــــــــــي:  ينظـــــــــــر)٣(
   .٢٥ص,م١٩٨٦/هـ١٤٠٦

  . ٢، ص دراسة نقديةعبد الوارث سعيد، في إصلاح النحو العربي: ينظر )٤(
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ن جوانبهـــا تـــدور في فلكـــه،  فقـــد ظلـــت الدراســـات النحويـــة في كثـــير مـــ)١(,النحـــاة بعـــد ســـيبويه
مـا كـان لـه رحا، وتعليقا، ومناقشة لقـضاياه؛ وتركزت الإمكانات العقلية؛ لخدمة هذا الكتاب، ش

وهــو   في الدراســات النحويــة الــتي أعقبتــه،ار ذلــك المفهــوم الــشامل للنحــو أبلــغ التــأثير في اســتمر
، )ه٢٨٥ت( المـــــبرد لأبي العبـــــاس) المقتـــــضب(كتـــــاب: مـــــانراه في مؤلفـــــات الخـــــالفين لـــــه نحـــــو

، )ه٣٤٠ت( للزجـــــاجي )الجمـــــل(، و)ه٣١٦ت(  لابـــــن الـــــسراج)الأصـــــول فـــــي النحـــــو(و
وغيرهــا؛ حيــث دراســة الجملــة، والكلمــة، والأصــوات جنبــا ) ه٥٣٨ت( للزمخــشري )المفــصل(و

نجد ألفية ابن مالك الأندلسي ، إذ إننا  بل إن تأثير سيبويه امتد إلى أبعد من ذلك)٢(.إلى جنب
 تلتـزم  ـذا المفهـوم إلى حـد كبـير؛ بمـا تـضمنته مـن ، وما أقيم عليها من شروح كثيرة)ه٦٧٢ت (

  )٣(.مباحث متنوعة نحوية، وصرفية، وصوتية

 اســـتقلت في علـــم  هنـــاك مؤلفـــات كثـــيرةّر تـــشير إلى أن كتـــب المـــصادّوعلـــى الـــرغم مـــن أن
ــــــصريف( أول مــــــا وصــــــلنا منهــــــا كتــــــاب )٤(,التــــــصريف بعــــــد ســــــيبويه ن المــــــازني لأبي عثمــــــا) الت

 في الأمثلـــة الـــتي ذكرهـــا ًحيـــث أفـــرد فيـــه البحـــث في موضـــوعات الـــصرف؛ متوســـعا؛ )ه٢٤٩ت(
 ّإلا أن, )٥(، ومنفردا ببعض الآراء الخاصة، وجمـع فيـه أكثـر موضـوعات التـصريف في كتابهسيبويه

 مـن قبيـل البحـث في ّ هذا يعـدّبل إن هذا العمل لا يدل على استقلال الصرف عن علم النحو،
نك لا تجد كتابـا في النحـو إلا والتـصريف في إ..". :)ه٣٩٢ت(لم،كما قال ابن جني جزاء العأ

                                 
  . ٤٩ دمشق، ص، ، دار القلم)١(بعةطالعبد الكريم، بكار، أثر القراءات السبع في تطور التفكير اللغوي،:  ينظر )١(
 .٢ص ، دراسة نقديةرث سعيد،في إصلاح النحو العربيعبد الوا: ينظر )٢(
 .٢ص  المصدر السابق، )٣(
  :، وهي أورد الدكتور حسن هنداوي بعضا منها)٤(

  .)ه١٩٤ت(لعلي بن حسن الأحمر التصريف، -
 .)ه٢٠٧ت(لأبي زكريا الفراء التصريف، -
 .)ه٢١٠ت(لأبي الحسن الأخفش الأوسط ، التصريف -
 .)ه٢٢٥ت(الجرمي لأبي علي ،الأبنية والتصريف -

لـــــــــث والرابـــــــــع مـــــــــن الهجـــــــــرة، دار حـــــــــسن، منـــــــــاهج الـــــــــصرفيين ومـــــــــذاهبهم في القـــــــــرنين الثا ينظـــــــــر، هنـــــــــداوي،
  .   م١٩٨٩، )١(بعةطالدمشق،القلم،

 .٣٢م، ص١٩٦٥،)١(بعةطال بغداد، ،الصرف في كتاب سيبويه، دار النهضة الحديثي، خديجة، أبنية: ينظر )٥(
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يتـــضح ذلـــك مـــن خـــلال إذ  .تـــشهد بـــه المـــصنفات النحويـــة بعـــد ســـيبويه  وهـــو مـــا؛)١(."..آخـــره
حيـث يظـل هـذا المفهـوم و مـن خـلال تعريفـا م المباشـرة لـه؛  أ،مؤلفا م التي تعكس هذا الالتـزام

  .)٢(حوالشامل للن
تلاف بـــاخ  تختلـــف - في حقيقتهـــا-  تعريفـــات النحـــويينّه مـــن الحـــق أن أوضـــح أنّغـــير أنـــ

 ،تجلــو شــيئا مــن تــصورا م الذهنيــة مــن جهــة أخــرى ا  كمــا أ ــنظــر م إلى موضــوع هــذا العلــم،
 نـستطيع أن نقـف ؛ فإننـاوحـين نتتبـع تلـك التعريفـات .واهتماما م، وتحدد مجالا لرؤيتهم النظريـة

 ،ومفهومـه، وموضـوع بحثـه في الـتراث النحـوي العـربي عة اتجاهات في تحديد وظيفة النحـوربعلى أ
  :وهي

 وأصحاب هذا الاتجاه يقررون في تعريفا م التي قـدموها اتـساع مفهـوم :الاتجاه الأول - 
النحــــو وامتــــداد وظيفتــــه؛ بحيــــث تتنــــاول مــــستويات النــــشاط اللغــــوي كلهــــا دون الاقتــــصار علــــى 

 .فيهامستوى بعينه 
 الطـرق الـتي -  إن صحت نـسبتها إليـه- مقدمته في )ه١٨٠ت( فقد ذكر خلف الأحمر 

 فيهــا ْفعملــت هــذه الأوراق، ولم أدع: " نحاهــا في كتابــه، والغايــات الــتي قــصدها منــه حيــث يقــول
 وحفظهـا، ونـاظر عليهـا علـم ، ولا دلالة؛ إلا أمليتها فيهـا؛ فمـن قرأهـاةأصلا، ولا أداة، ولا حج

أو شــعر ينــشده، أو خطبــة، أو رســالة إن  ه؛ ممــا يــصلح لــسانه في كتــاب يكتبــه،ّالنحــو كلــأصــول 
   )٣(.ألفها

 فموضـــوع علـــم النحـــو، عنـــد خلـــف الأحمـــر، مـــن خـــلال هـــذه المقدمـــة، أشمـــل بكثـــير مـــن 
إذ هـو كـل مايفيـد المـتكلم، أو الـشاعر، أو الخطيـب، وهـذا  البحث في الكلمـة، أو في الإعـراب؛

  . ربية من أساليب الكلام وفنونهيشمل كل ما للع
، )ه٣١٦ت( مـــن خـــلال تعريـــف ابـــن الـــسراج -أيـــضا - ويمكـــن أن نلحـــظ هـــذا المفهـــوم 

                                 
 .١/٤ م،١٩٥٤ أمين، مطبعة الحلبي،القاهرة،إبراهيم مصطفى وعبد االله:ت المنصف، ، عثمانابن جني، أبو الفتح )١(
نورالدين، عصام، المصطلح : ، وينظر أيضا٣ص ، دراسة نقديةعبد الوارث سعيد،في إصلاح النحو العربي: ينظر )٢(

  .٩-٧م، ص ١٩٨٨، )١(الصرفي مميزات التذكير والتأنيث، الشركة العالمية للكتاب، الطبعة
 م،١٩٦١ وزارة الثقافـة والإرشـاد القـومي، دمـشق، :عز الـدين التنـوخي، الناشـر:الأحمر، خلف، مقدمة في النحو، ت )٣(

 .٣٤ص
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و المـــتكلم؛ إذا إنمــا أريـــد بــه أن ينحــ: "  النحــوّ أن)الأصـــول فــي النحـــو: ( في كتابــهحيــث يــرى
 وقفـوا منـه وهو علم استخرجه المتقدمون فيه مـن اسـتقراء كـلام العـرب؛ حـتىتعلمه كلام العرب، 

  )١(".على الغرض الذي قصده المبتدئون  ذه اللغة

في ) كـلام العـرب( غير أنه من الواضح منهـا أن - وإن كانت مطلقة -وعبارة ابن السراج 
يـشمل بالـضرورة   عنـد ضـوابطهما، وإنمـافنظره لايقف عند حدود الجملة ،أو الإعـراب، ولا يقـ

 موضـــوع علـــم النحـــو ّن الـــسراج يقـــرر في تعريفـــه أن ابـــّهـــا، فكـــأنّمـــستويات النـــشاط اللغـــوي كل
  .بأسرها) قواعد اللغة :(هو

 حيـــث  للنحـــو؛)ه٦٦٩ت(بـــن عـــصفور الإشـــبيلي ونجـــد هـــذا المفهـــوم نفـــسه في تعريـــف ا
الموصلة إلى معرفة  إن النحو علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب،:" يقول

ليـست محـصورة في الجملـة العربيـة؛ بـل ) أجزاء كلام العرب( فـ)٢("أحكام أجزائه التي ائتلف منها 
إن منهـــا مـــايكون في مـــستوى الـــصوت، ومـــا هـــو في مـــستوى الجملـــة، ومـــن هـــذه المـــستويات مـــا 
يتــصل بــالمبنى، ومنهــا مــا يتــصل بــالمعنى، وإذن؛ فــإن معرفــة أحكــام أجــزاء الكــلام؛ تــستلزم معرفــة 

  . ستوى بعينه فيهاكافة المستويات، دون الاقتصار على م
 بحثــه في دائــرة  النحــو، ومجــالوأصــحاب هــذا الاتجــاه يحــصرون موضــوع:  الاتجــاه الثــاني-

ضيقة جدا، فيجعلون موضوعه الكلمة العربية، وما يعرض لها من بناء وإعراب؛ ولـذا أطلـق هـذا 
كلمـات  يـدرس الهو بذلكو؛  وتردد كثيرا في مصنفا م)علم الإعراب (:الفريق على النحو اسم

 ولكنه حين يدرسـها إنمـا يتناولهـا مـن حيـث تـأثير  دون بقية مستويات النشاط اللغوي؛في الجملة
النحـــويين، وبخاصـــة وهـــذا الاتجـــاه شـــائع عنـــد . تركيبهـــا فيهـــا علـــى أحـــوال أواخرهـــا إعرابـــا وبنـــاء

كمـــا هـــو عنـــد . وإن كـــان مـــن الممكـــن العثـــور علـــى بعـــض الجـــذور القديمـــة لـــهالمتـــأخرون مـــنهم؛ 
ويــسمى النحــو :" )الإيــضاح فــي علــل النحــو: ( حيــث يقــول في كتابــه؛)ه٣٣٧ت(جــاجيلزا

                                 
، )٢(بعــةطالعبــد الحــسين الفتلــي، مؤســسة الرســالة، بــيروت، : ، الأصــول في النحــو، ت محمــدأبــو بكــر  ابــن الــسراج،)١(

 .١/٣٥م، ١٩٨٧
م، ١٩٧٢، )١(الطبعــة أحمــد عبــد الــستار الجــواري و عبــد االله الجبــوري، : رب، ت ابــن عــصفور، علــي بــن مــؤمن، المقــ)٢(

١/٤٥. 
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د بـــين النحـــو ّ فهـــو هنـــا يوحـــ)١("إعرابـــا، والإعـــراب نحـــوا سماعـــا،؛لأن الغـــرض طلـــب علـــم واحـــد
  .  مثل هذا التوحيد في المصطلح يتسم بالشيوعّمشيرا إلى أن والإعراب؛

 مــع ، ومتوافقــة، منــسجمة مــن النحــويينولــذا فقــد جــاءت تعريفــات أصــحاب هــذا الاتجــاه
علم يبحـث فيـه عـن أحـوال أواخـر الكلـم :" ، فقالوا  في تعريفه، النحو ماحددوه له من موضوع

  )٢(".إعرابا وبناء

علم بأصول يعرف  ا :"  حيث يعرفه بأنه؛)ه٩٧٢ت(ّ الفاكهي- أيضا-  وهو ما يؤكده
  )٣(".أحوال الكلم إعرابا وبناء

:  للنحــــو)ه٩٢٩ت( يقــــول معلقــــا علــــى تعريــــف الأشمــــوني)ه١٢٥٨ت(انّكمــــا أن الــــصب
   )٤(".وهذا اصطلاح القدماء واصطلاح المتأخرين تخصيصه بفن الإعراب والبناء"..

وبالتالي، فإن هـذا الاتجـاه يحـصر مفهـوم النحـو فيمـا يعـرض للكلمـة العربيـة في التركيـب مـن 
لعلاقـات الناتجـة عـن تركيـب الكلمـات في ظواهر في إطار الإعراب والبنـاء، ويغفـل ماعـداها مـن ا

 ّيـــاقوت لهـــذه التـــسمية إلى أنأحمــد  /وعلـــل الـــدكتور. الجملــة، ممـــا لا علاقـــة لـــه بــالإعراب والبنـــاء
 واسـتأثر الإعـراب باهتمـامهم، وأصـبح ،الإعراب كان سببا في نـشأة النحـو العـربي، فـسمي باسمـه

  .)٥(المحور الذي يدور حوله الدرس النحوي

                                 
 بــيروت،مــازن المبــارك، دار النفــائس، : ، ت، الإيــضاح في علــل النحــو عبــدالرحمن بــن إســحاق الزجــاجي، أبــو القاســم)١(

 .٩١م، ص١٩٧٧، )٣(بعةطال
مختار غازي طليمات، مطبوعات : في علل البناء والإعراب، تالعكبري، أبو البقاء علي بن الحسين،  اللباب :   ينظر)٢(

، محيــي الــدين الكــافيجي:  ينظــر أيــضا و، ٤٠م، ص ١٩٩٥، )١(مركــز جمعــة الماجــد للثقافــة والــتراث بــدبي، الطبعــة
 م، ص١٩٨٩، )١(فخــر الــدين قبــاوة، دار طــلاس، دمــشق، الطبعــة: محمــد بــن ســليمان، شــرح قواعــد الإعــراب، ت

محمد بن علي، حاشية الصبان على شرح الأشموني علـى ألفيـة ابـن مالـك، المكتبـة العـصرية، بـيروت، ، الصبان و،٦٢
 .١/٢٣ م،٢٠٠٤، )١(الطبعة

القـاهرة، , المتـولي رمـضان أحمـد الـدميري، مكتبـة وهبـة:  الفاكهي، عبداالله بن أحمد، شرح كتـاب الحـدود في النحـو، ت)٣(
 .٥١ص  م،١٩٩٣،) ٢(بعةطال

 .٢٤/ ١ الأشموني،  شرحاشية الصبان على الصبان، ح)٤(
 –ياقوت، أحمد سليمان، ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقها في القرآن الكريم، دار المعرفة الجامعية : ينظر) ٥(

 .١٦م، ص ١٩٩٤الإسكندرية، 
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 ّإبــراهيم مــصطفى أن/  أصــحاب هــذا الاتجــاه، قــرر الأســتاذ مــن هــذا التــصور عنــد وانطلاقــا
،  )١("بيـــــان الإعـــــراب وتفـــــصيل أحكامـــــه " غايـــــة النحـــــو عنـــــد النحـــــاة المتقـــــدمين، مقـــــصورة في 

  . كما سيأتي إن شاء االله،وانتقدهم على ذلك المفهوم
لنحــوي لـيس اللغــة  موضـوع البحـث اّويــرى أصـحاب هـذا الاتجــاه أن:  الاتجـاه الثالـث- 
الكلمــات، والجمــل، : كمــا أنــه لــيس ظــاهرة البنــاء والإعــراب فحــسب؛ وإنمــا موضــوعه هــو.كلهــا

أي يجب أن تكون الظواهر الـتي يدرسـها .  وما يعرض لها من ظواهر، عليها من تغيراتأوما يطر
  .شاملة الكلمات في مرحلتيها معا قبل التركيب وبعده

ولا يحصرهم تجمع إقليمي واحـد،  إلى مرحلة زمنية واحدة،وأصحاب هذا الاتجاه لاينتمون 
كما أننا نستطيع أن نقرر أن هذا الاتجـاه هـو أكثـر الاتجاهـات شـيوعا في الـتراث اللغـوي، بمـا لـه 

  . )٢(من امتداد زماني، واتساع مكاني كبيرين
  حيــث يقــول في)ه٣٩٢ت( أبــو الفــتح ابــن جــني في مفهــوم النحــويمثــل هــذا الاتجــاه ممــن و

انتحـــاء سمـــت كـــلام العـــرب في تـــصرفه مـــن إعـــراب وغـــيره، كالتثنيـــة : النحـــو هـــو: "تعريفـــه للنحـــو
 ومقتـــضى هــــذا )٣(". وغـــير ذلــــك، والتركيـــب، والنــــسب، والإضـــافة،والجمـــع والتحقـــير والتكــــسير

التعريـــف عنـــد ابـــن جـــني، أن النحـــو يـــدرس الكلمـــات في كـــل أحوالهـــا، ســـواء، وهـــي منفـــردة، لم 
  . أم بعد تركيبها في إطار الجملةتدخل في التركيب،

 ؛ وذلـك  من قبـل)ه٣٦٨ت(أبو سعيد السيرافي  - أيضا – وهذه الفكرة، هي التي قررها 
معـــاني النحـــو منقـــسمة بـــين حركـــات :"  حيـــث يقـــول؛)ه٣٢٩ت ( في مناظرتـــه لمـــتى بـــن يـــونس

م بالتقــديم اللفــظ، وســكناته، وبــين وضــع الحــروف في مواضــعها المقتــضية لهــا، وبــين تــأليف الكــلا
  )٤(".والتأخير، وتوخي الصواب في ذلك، وتجنب الخطأ من ذلك

                                 
 .١، ص م١٩٩٢،)٢(بعةط ال القاهرة،- مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو،دار الكتاب الإسلامي)١(
 .٦٧علي أبو المكارم، المدخل إلى دراسة النحو العربي، ص : ينظر )٢(
 .١/٣٥بيروت، بدون تاريخ، دار الكتاب العربي، محمد علي النجار، :ت ،الخصائص، عثمانابن جني، أبو الفتح )٣(
، بـيروت، بـدون اة التوحيدي، أبو حيان،الإمتـاع والمؤانـسة ، صـححه وضـبطه أحمـد أمـين وأحمـد الـزين، دار مكتبـة الحيـ)٤(

إحــــسان عبــــاس، دار الغــــرب الإســــلامي، : ، ت معجـــم الأدبــــاء، يــــاقوت،الحمــــوي: وينظــــر أيــــضا . ١/١٢١تـــاريخ،
، )١(و الــدجني، فتحـي، النزعــة المنطقيـة في النحــو العـربي، وكالــة المطبوعـات، الطبعــة. م١٩٩٣، )١(بـيروت، الطبعـة

= 
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ويبقـى هـذا المفهـوم للنحـو .  ويظل تأثير أصحاب هذا الاتجاه مستمرا حـتى عـصور متـأخرة
 هـــذا ح ذلـــك مـــن خـــلال مؤلفـــا م الـــتي تؤكـــدلـــدى النحـــاة في مختلـــف العـــصور المتقدمـــة، يتـــض

  .شرة لهالمفهوم، أو من خلال تعريفا م المبا
 وأواخرهــا ،علــم بأقيــسة تغــير ذوات الكلــم:"  يــرى أن النحــو هــو)ه٦٤٦ت( فالخــضراوي 

  )١(".بالنسبة إلى لغة لسان العرب

العلـم بأحكـام مـستنبطة مـن اسـتقراء كـلام :"  يقرر أن النحو هو)ه٦٨٦ت( وابن الناظم 
  )٢(". لتأدية أصل المعنى؛ أو فيما يعرض لها بالتركيب،العرب في ذوات الكلم

 ونــاظر ،)٣()ه٧٥٤ت( المفهــوم نفــسه أيــضا عنــد أبي حيــان الأندلــسينجــد ذلــك كمــا أننــا 
وفي هـــذا التـــصور يكـــون الـــصرف عنـــد هـــذا الفريـــق، جـــزءا مـــن .  وغـــيرهم)٤()ه٧٧٨ت(الجـــيش 

 كــــان أكثــــر )ه٦٨٦ت(النحــــو لاقــــسما مــــستقلا، غــــير أن رضــــي الــــدين الإســــتراباذي النحــــوي 
أن التصريف جزء من أجزاء النحو بـلا " د في شرحه للشافية صراحة، ووضوحا، وذلك حين أك

دون معارضــــة مــــن أهــــل العلــــم المــــشتغلين بمــــسائل اللغــــة :  أي)٥(".خــــلاف بــــين أهــــل الــــصناعة
 إنمـا هـو -به ابن الحاجب ومن قبله المـازني  وهو ماقام  -كما أن البحث فيه مستقلا.قضاياهاو

  . من قبيل البحث في أجزاء العلم

                                 
 .٣٤-٢٢م، ص ١٩٨٢

 محمـود فجـال، مطبعـة الثغـر،: كـر ، الاقـتراح في أصـول النحـو وجدلـه، دراسـة وتحقيـقالـسيوطي، عبـد الـرحمن بـن أبي ب )١(
 .١٢٧ ص،م١٩٨٩

دار الجيل،  عبد الحميد السيد عبد الحميد،:ابن الناظم،بدر الدين محمد بن مالك،شرح ألفية ابن مالك، تحقيق وشرح )٢(
 . ١٨ ص  بدون تاريخ،،بيروت

مـــصطفى أحمـــد النماس،المكتبـــة : ف، ارتـــشاف الـــضرب مـــن لـــسان العـــرب، تالأندلـــسي، أبـــو حيـــان محمـــد بـــن يوســـ )٣(
 -عرفـات حـسونة، دار الفكـر:  البحر المحيط، بعناية الـشيخ: ينظر أيضاو.١/٣ م،١٩٩٧ القاهرة،-الأزهرية للتراث

 .١/١٤ ، م١٩٩٢بيروت،
خر وآخـرون، دار الـسلام للطباعـة علـي فـا:ناظر الجيش، محمد بن يوسف، تمهيد القواعد شرح تسهيل الفوائد،،تحقيق )٤(

 .،١/١١٤ م،٢٠٠٧، )١(بعةط الوالنشر والتوزيع والترجمة،
محمد نور الحسن،محمد الزفزاف، :، رضي الدين محمد بن الحسن، شرح شافية ابن الحاجب، تحقيق وضبطيالإستراباذ )٥(

 .١/٦بدون تاريخ،  محيي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت،
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 : في كتابــــــــه)ه٣٩٢ت( ويــــــــشير إلى هــــــــذا الاتجــــــــاه ابــــــــن جــــــــني :اه الرابــــــــع الاتجــــــــ- 
فالتــصريف إنمــا هــو لمعرفــة أنفــس الكلــم الثابتــة،والنحو إنمــا هــو :" وذلــك حــين يقــول؛)المنــصف(

 بنيتها نفسها، فإن ل أي أن النحو لا يدرس الكلمة في ذا ا، ولا يتناو)١(".لمعرفة أحواله المتنقلة
 مــن خــلال -ف، وإنمــا يــدرس النحــو أحوالــه المتنقلــة، ولــذا فالتــصريفذلــك موضــوع علــم التــصري

 . ليس جزءا من النحو، بل هو قسيم له، منفصل عنه-هذا النص لابن جني
شكل أكثــــر وضــــوحا،حيث  هــــذا المفهــــوم، بــــ)ه٧٩٠ت( ويقــــرر أبــــو إســــحاق الــــشاطبي 

اظ العــرب علــى  علــم بــالأحوال والأشــكال الــتي  ــا تــدل ألفــ- في الاصــطلاح -النحــو:" يقــول
وضع الألفاظ من حيث دلالتها على علـى المعـاني التركيبيـة، أي المعـاني : لالمعاني، ويعني بالأحوا

الــتي تــستفاد بالأشــكال مــا يعــرض في آخــر طــرفي اللفــظ، ووســطه مــن الآثــار والتغيــيرات الــتي  ــا 
  )٢(".تدل ألفاظ العرب على المعاني

فــــي  المــــستوفى( :صــــاحب كتــــاب) ه٥٤٨ت(علــــي بــــن الفرخــــان ويعرفــــه كمــــال الــــدين 
النحــو صـناعة علميــة، ينظــر  ــا أصــحا ا في ألفــاظ العــرب، مــن جهــة مايتــألف : "قولــهب )النحــو

بحــــسب اســــتعمالهم؛ لتعــــرف النــــسبة بــــين صــــيغة الــــنظم، وصــــورة المعــــنى؛ فيتوصــــل بإحــــداها إلى 
  )٣(".الأخرى

يبيـــة، عتبـــار هيأ ـــا الترك إنمـــا يبحـــث عـــن الألفـــاظ با  ـــذا المفهـــوم، وبـــذلك يكـــون النحـــو
احـث النحـوي، الباحـث في علـم و ذا الفهم لوظيفة النحو يـشارك البوتأديتها لمعانيها الأصلية، 

 ا ـــائهي النحـــوي يبحـــث عنهـــا مـــن جهـــة ّإلا أن"  في أن كـــلا منهمـــا يبحـــث في المركبـــات،المعــاني
لى وجـه الـسداد، وصـاحب التركيبية صحة وفسادا، ودلالة تلك الهيئات على معانيها الوصفية ع

، ومرجــع المعــاني يبحــث عنهــا مــن جهــة حــسن الــنظم المعــبر عنــه بالفــصاحة في التركيــب، وقبحــه

                                 
 .١/٤ابن جني، أبو الفتح عثمان، المنصف شرح كتاب التصريف،أبو الفتح  )١(
عبدالرحمن العثيمين، معهد : الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى، المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية، ت )٢(

 .١/١٧م، ٢٠٠٧ ،)١(بعةطال مكة المكرمة،-إحياء البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى
محمد بدوي المختون، دار :  ابن الفرخان، كمال الدين علي بن مسعود، المستوفى في النحو، حققه وقدم له وعلق عليه)٣(

الـسيوطي، الاقـتراح في :  الاقتراح، ينظـر كتابه ، وقد نقله عنه السيوطي في١/١١م، ١٩٨٧الثقافة العربية، القاهرة، 
                .١٢٧ص أصول النحو وجدله، 
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تلك الفصاحة إلى الخلو من التعقيد، فيما يبحث عنه في علم النحو من جهة الصحة والفساد، 
تمــام علــم ويبحــث عنــه في علــم المعــاني مــن جهــة الحــسن والقــبح، وهــذا معــنى كــون علــم المعــاني 

   )١(".النحو
عبــد القــاهر : ولا يــشذ عــن هــذا الاتجاهــات في تــصور مفهــوم النحــو، ســوى العــالم النحــوي

 الـذي ســلك طريقـا جديــدا في ميـدان البحـث النحــوي، أوشـك أن يكــون )ه٤٧٤ت(الجرجـاني 
 لـو  وعرضـها،مختلفا في فهم الموضوعات النحويـة وتفـسيرهانقلة فريدة في مفهوم النحو، ومنهجا 

 وثقافـة عريـضة، وذوق أ ا وجدت مـن يعـنى  ـا مـن بعـده، فقـد اسـتطاع بمـا أوتي مـن علـم وافـر،
أن يدرك أن النحو أشمـل مـن ذلـك المفهـوم، فتوسـع فيـه، ونقلـه إلى جـو يزخـر بالحيويـة أدبي رفيع 

 أو )الـنظم(فكـرة خلال من ؛ وذلك بنقله من حقل الصناعة إلى حقل الصناعة والدلالة منطلقا
 مــن خلالهــا كثــيرا مــن الموضــوعات النحويــة، وعــالج ، وجوهرهــا نظريتــهّ الــتي كانــت لــب)تعليــقال(

 قكالتقديم، والتأخير، والحذف، والتعريف، والتنكير، والفصل، والوصل، والاختصاص، وما يتعل
لأ ــم وإن أشــاروا إلى هــذه الأســاليب إلا أ ــم لم يتعمقــوا  ــا، ولم يوضــحوا   ــا؛ منتقــدا النحــاة؛

توســع في   وهــو مــا)٢(.لــيس إلا البحــث في مقاصــدها - بحــسب قولــه -قيمتهــا، مــع أن النحــو 
  .  في كتابهالبحث فيه

 عبـد القـاهر الجرجـاني يختلـف في منهجـه عـن مـنهج ّ علـى أنأحمد مطلـوب/ ويؤكد الدكتور
 النحـــاة في بحـــث الموضـــوعات النحويـــة،كما يختلـــف في فهمـــه، وتفـــسيره لهـــذه الأســـاليب اختلافـــا

لـوا مـن قيمـة النحـو، وزهـدوا ّ أعطى هذه الموضوعات حياة فقد ا على يـد الـذين قل إذ إنهكثيرا؛
وكان النحو عنده عمدة البياني الذي  فيه، أو نظروا إليه نظرة ضيقة تنحصر في البناء والإعراب،
 ولم يكـن يـنقص هـذا الجهـد، سـوى )٣(.يحلل النصوص، ويوازن بينها ويفضل بعضها علـى بعـض

                                 
 أبـو الفتـوح، مكتبـة لبنـان  رسـائل في اللغـة، ت، محمـد حـسين شمس الدين أحمد بن سليمان، ثـلاث ابن كمال باشا، )١(

 .١٨٣ ص .م١٩٩٣، )١(بعةطال بيروت، ناشرون،
م، ١٩٨٩، )٢(بعـــةط الالقـــاهرة، مكتبـــة الخـــانجي، محمـــود شـــاكر،:، دلائـــل الإعجـــاز، ترعبـــد القـــاهلجرجاني،ا:  ينظـــر)٢(

 .اوما بعده ،١٠٦ص
م، ١٩٧٣، )١(بعةطالوكالة المطبوعات، الكويت،: مطلوب، أحمد، عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده، الناشر:  ينظر)٣(

  .٦٠ص
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، ولم تغـير في مـسار التـأليف  آنـذاكن يتممه؛ ولكن هذه الدعوة لم تجـد لهـا صـدى عنـد النحـاةم
حيـث عزلـوا هـذه الموضـوعات . بل إ ـا وئـدت علـى أيـدي البلاغيـين مـن بعـده.والبحث النحوي

 )١(. في الخطأ والصواب، أو تأديـة المعـنى المطلـق- كما هو لدى النحاة -وحصروا مقصود النحو
 اســتطاع أن يــصوغ الأفكــار الــتي وضــعها عبــد القــاهر، ويجعــل البحــث )ه ٦٢٦ت (فالــسكاكي

تتبــع خــواص الكــلام علــى  " : وهــو كمــا يعرفــه)٢()علــم المعــاني(فيهــا علمــا مــستقلا برأســه أسمــاه 
 فإننــا نجــد الأثــر البلاغــي واضــحا في تحديــد مفهــوم النحــو  ومــع ذلــك)٣(".ماتقتــضي الحــال ذكــره

، ومــا  عــن النحــو؛ قــصر مفهــوم النحــو علــى دراســة الجملــة)م المعــانيعلــ(فإنــه حــين فــصل  لديــه؛
 لتأديــة أصــل ؛أن تنحــو كيفيــة التركيــب فيمــا بــين الكلــم " :يتعلــق  ــا، فــالنحو كمــا يعرفــه، هــو

 وقــوانين مبنيــة عليهــا؛ ليحــترز  ــا عــن ،المعــنى مطلقــا بمقــاييس مــستنبطة مــن اســتقراء كــلام العــرب
تقــديم بعــض الكلــم "  ويقــصد بكيفيــة التركيــب )٤(".ك الكيفيــةالخطــأ في التركيــب مــن حيــث تلــ

 كمـا )٥(".على بعض ورعاية مايكون من الهيئات إذ ذاك، وبالكلم نوعيها المفردة ومافي حكمهـا
 فــصل ّفي حديثــه عــن الأحكــام المتعلقــة ببنيــة الكلمــة، وبالتــالي فــإن) الــصرف(اســتخدم مــصطلح 

لاغيين،كمـــا أن النحـــو في هـــذه الحالـــة اقتـــصر علـــى الـــصرف عـــن النحـــو تم أيـــضا علـــى أيـــدي الب
  .أو التركيب؛ بخلاف المفهوم القديم الشامل عند النحاة المتقدمين المباحث المتعلقة بالجملة،

                                 
 .٦ ص م،١٩٩٠،) ١(بعةطالنحلة، محمود أحمد، علم المعاني، دار العلوم العربية، بيروت، :  ينظر)١(
 .٦، صمحمود نحلة ، علم المعاني:  ينظر)٢(
 بغـــداد،  أكـــرم يوســـف عثمـــان، مطبعـــة الرســـالة،:أبـــو يعقـــوب يوســـف بـــن أبي بكـــر، مفتـــاح العلـــوم، ت الـــسكاكي، )٣(

 .٣٤١، ص)١(بعةطال
 .٢٠٤ ص المصدر السابق، )٤(
 . ٢٠٤  ص المصدر السابق،)٥(
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  المبحث الثاني
  

  مفهوم النحو عند المحدثين
 

 الفــضل الكبــير في حفــظ تــراث العربيــة؛ إذ إنــه اســتطاع في - رحمــه االله -لقـد كــان لــسيبويه 
 تابــه أن يقــدم لعلمــاء العربيــة مــن بعــده، وحــتى يومنــا هــذا نموذجــا بنيويــا لوصــف اللغــة العربيــة،ك

ونحويا،لم يستطع أحد أن يقدم بـديلا عنـه، بـل إن جهـود الخـالفين لـه اقتـصرت  وصرفيا، صوتيا،
  .في أغلبها على الشرح، والتعليق، والاختصار

 في إرسـاء قواعـد النحـو، والكـم الهائـل  فيمـا بعـد وعلى الـرغم مـن تلـك الجهـود الـتي بـذلت
 عـــبر عـــصورهم، إلا أن كثـــيرا مـــن البـــاحثين نمـــن الـــتراث النحـــوي الـــذي خلفـــه النحـــاة المتقـــدمو

 والتوجيـــه، وذهبـــوا في هـــذا النقـــد مـــذاهب شـــتى، وتبـــاينوا في دثين تنـــاولوا تلـــك الجهـــود بالنقـــدالمحـــ
ي، لنحـــوالـــدرس تي تتـــصدى لتـــشخيص هـــذه العيـــوب، وألفـــوا كثـــيرا مـــن الكتـــب، والبحـــوث الـــ

 النقــود الــتي  ومــن نظريــات اللغويــة الغربيــة الحديثــة،وهــي في غالبهــا متــأثرة بالوقــضاياه ومــشاكله، 
 في البحــث النحــوي يتعلــق بمفهــوم النحــو ، مــا الــتي بــذلها النحــاة المتقــدمونوجهــت لتلــك الجهــود

  . ، ووظيفته، وحدودهالقديم
وا في مفهـوم  علـى أن النحـاة المتقـدمين قـد أخطـأدثين ولئن اتفق أغلب اللغويين العرب المح

اختلفـــوا في تحديـــد المطلـــوب مـــنهم،  - مـــن جهـــة أخـــرى -فـــإ م  النحـــو، وموضـــوعه؛ ووظيفتـــه؛
  : وهي،ويمكن للباحث أن يقف على عدة مواقف

ارتـــبط بـــأول محاولـــة نقديـــة شـــاملة للـــتراث  وهـــو الأكثـــر انتـــشارا، وتـــأثيرا، كمـــا أنـــه :أولهـــا 
 في ، حيث يرى)إحياء النحو (:كتابه إبراهيم مصطفى في /، وهي محاولة الأستاذ العربيالنحوي
 علـم يعـرف بـه أحـوال أواخـر الكلـم إعرابـا: (  أن النحاة المتقدمين حين حددوا النحو بأنـهكتابه
وا في فهمهم للنحو، ووظيفته؛ إذ قصروا مباحثه على الحـرف الأخـير، بـل علـى ؛ قد أخطأ)وبناء
 ، بيــان الإعــراب- كمــا يــرى-فغايــة النحــو لــديهم الإعــراب والبنــاء، : مــن خواصــه وهــية خاصــي

 تـــضييق شـــديد لـــدائرة البحـــث النحـــوي، وتقـــصير لمـــداه، -في رأيـــه  -وتفـــصيل أحكامـــه، وهـــذا 
قـانون : وحصر له في جزء يسير ممـا ينبغـي أن يتناولـه، مؤكـدا علـى أن النحـو يجـب أن يكـون هـو

حـتى لمة في الجملـة، والجملـة مـع الجمـل؛ يجب أن تكون عليه الك كل ماتأليف الكلام، وبيان ل
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 ولذا فهـو يطالـب بـدرس واف لأحكـام نظـم الكـلام، )١(. ويمكن أن تؤدي معناها،تتسق العبارة
  . وأسرار تأليف العبارات بما لها من صلة بالمعنى

 للنحـو  هذا المفهـوم ّ أحمد عبد الستار الجواري، حيث يرى أن/كتوردالتوجه ال ويؤيد هذا 
 مـن جوانـب  واحـدالتعبير باللغـة عـن طريـق تركيبهـا، وانحـاز إلى جانـب: أخرجه عن وظيفته وهي

علــم الإعــراب، واســتقل مفهــوم النحــو بمعــنى ضــيق محــدود، وهــو تغيــير أواخــر الكلــم : اللغــة وهــو
ا ســواه مــن فلــيس لــه علاقــة بمــ بحــسب مواقعهــا مــن التركيــب؛ حــتى بلــغ بــه مبلــغ الجمــود المنقطــع،

   )٢(.علوم العربية
الجــواري، أحمــد  /كتوردالــإبــراهيم مــصطفى، ومــن بعــده  / قــرره الأســتاذ مــاّ ولاشــك في أن

ل  والبنـاء فقـط، ويغفـصر مفهـوم النحـو في إطـار الإعـرابصائب في نطاق ذلك الاتجاه الذي يح
تحديد مفهـوم النحـو، أما في ضوء بقية الاتجاهات الأخرى في ماعداها من العلاقات في الجملة، 

 تــولي اهتمامــا للكلمــات، -ّكمــا مــر-إبــراهيم مــصطفى لــيس دقيقــا؛ لأ ــا . مازعمــه الأســتاذّفــإن
بـل إن تلـك التعريفـات الـتي غيـيرات علـى تفـاوت بينهـا في ذلـك ؛  عليهـا مـن تأوالجمل، ومـا يطـر

الواقـــع عـــن تعـــبر في  وظيفتـــه؛ لتحـــصره في البنـــاء والإعـــراب لا قـــصرت ضـــيقت مفهـــوم النحـــو، و
تعـــبر عـــن  القــضايا الـــتي تعالجهــا تلـــك الكتـــب فعــلا، حـــتى عنــد المتـــأخرين مـــن النحــاة، بقـــدر مــا

إذ يكفـــي أن نلقـــي نظـــرة علـــى مباحـــث  اهتمامـــات أصـــحاب هـــذه التعريفـــات، ونمـــط ثقـــافتهم،
كتـاب مـن كتــب النحـو، مــن تلـك الــتي ارتـضت للنحــو هـذا المفهــوم الـضيق جــدا؛ لنجـد أ ــا أيّ 

التركيـب مـن ب  تتعلـق مـن إعـراب وبنـاء، إلى أحكـام  أحكـام أواخـر الكلـم، في تناولهـاقد تجاوزت
 ّ أنح مــن الواضــّوبالتــالي، فــإن وحــذف، وتعريــف، وتنكــير، وغــير ذلــك، تقــديم، وتــأخير، وذكــر،

 الـتي تعالجهـا هـذه  الفعليـةوبـين القـضايا هناك تفاوتا في التصور بين مختلف التعريفات مـن جهـة،
  .هة أخرىالكتب من ج

فــــي النحــــو العربي،نقــــد  (:مهــــدي المخزومــــي في كتابــــه /كتوردالــــقــــرره   وهــــو مــــا:ثانيهــــا 
                                 

والدلالة مدخل لدراسة عبد اللطيف، محمد حماسة، النحو :  وينظر أيضا.١إحياء النحو ص إبراهيم مصطفى،:  ينظر)١(
 . ٣٤م، ص ٢٠٠٠، )١(المعنى النحوي، دار الشروق، القاهرة،  الطبعة

، )٢(بعــةطال ونقــد منهجــي، مطبعــة ا مــع العلمــي العراقــي،  الــستار، نحــو التيــسير دراســة الجــواري، أحمــد عبــد:ينظــر )٢(
 .٢٢ص م، ١٩٨٤
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ـــه  حيـــث أكـــد في هـــذا الكتـــاب أنـــه -إبـــراهيم مـــصطفى /  تلاميـــذ الأســـتاذوهـــو مـــن -) وتوجي
، وتلاميــذهم مــن النحــاة ، والفــراء بــن أحمـدلايقبـل المفهــوم الــشامل للنحــو، كمـا كــان عنــد الخليــل

جـاء بــه الخليـل، والفــراء لـيس مـن النحــو الخـالص، وإنمــا هـو درس شــامل  ويـرى أن مــاالمتقـدمين، 
 لـيس كتابـا في النحـو - في نظـره – كما أن كتـاب سـيبويه.لجميع فروع الدراسة النحوية واللغوية

ضــــافة إلى مــــسائل ، بالإ وصــــوتيةولكنــــه كــــان يتنــــاول بالــــدرس مــــسائل لغويــــة وصــــرفية الخــــالص؛
 جـاء فيـه مـن آراء، ومـا  للفـراء، فمـا) معـاني القـرآن (:نطبـق علـى كتـابالنحو،كذلك  الأمـر ي

 ملتمــسا ؛)١(، لـيس مـن النحــو الخـالص؛ ولكنـه خلــيط مـن هـذا وذاكعالجـه مـن مـسائل في كتابــه
 إنمــــا كانــــت في بدايــــة نــــشأ ا، وفي أول ؛لأن الدراســــة اللغويــــة والنحويــــة" لهــــم العــــذر في ذلــــك؛ 

ئات العربية الإسلامية ذات تاريخ بعيد في البحث العلمي، ولا كان  ولم تكن البي،عهدها بالحياة
   )٢(".لها عهد بمناهج البحث

 مهـــدي المخزومـــي مفهــــوم النحـــو بعـــد رفـــضه المفهــــوم /كتوردالـــ ومـــن هـــذا المنطلـــق يحــــدد 
الـــشامل؛ مـــستندا إلى مـــا أسمـــاه المـــنهج اللغـــوي الحـــديث، الـــذي يفـــرق بـــين موضـــوعات الـــدرس 

لمـا كـان موضـوع الـدرس النحـوي :" عـضها عـن بعـض؛ محـددا مفهـوم النحـو بقولـهاللغوي، ويميـز ب
هــو الجملــة صــدرت هــذه الفــصول بفــصل عــن الجملــة؛ تثبيتــا لوجهــة النظــر هــذه، وإشــعارا بأهميــة 

    )٣(".الجملة في الدرس النحوي الحديث
،  المخزومــــي يلـــــتمس العــــذر للنحـــــاة المتقــــدمين بظـــــروف نــــشأة النحـــــو/وإذا كــــان الـــــدكتور

وبداياته، فإن كثيرا من الباحثين المحدثين يؤكدون أن الطابع التعليمـي الـذي سـيطر علـى التـأليف 
النحـــوي منـــذ نـــشأته، هـــو الـــذي دعـــا إلى فهـــم النحـــو والتـــأليف فيـــه علـــى هـــذا المنحـــى الـــشامل 

إضــافة إلى جانــب طبيعـة العلاقــة بــين تلــك المـستويات الثلاثــة، وتــشابك موضــوعا ا , )٤(والواسـع

                                 
 .٢٥ ص م،١٩٨٦،) ٢(بعة طالبيروت،دار الرائد العربي، مهدي، في النحو العربي نقد وتوجيه،  المخزومي،:  ينظر)١(
 .٢٥  ص،المصدر السابق  )٢(
  .٣٠ ص ، المصدر السابق)٣(
الحـامي علـي سوسـة، دار محمـد انية جديـدة، كليـة الآداب،لـس المنـوال النحـوي العـربي قـراءة  مجدوب، عز الدين،:ينظر )٤(

، في  سـعيدعبـد الـوارث مـبروك:  ينظـر أيـضا، و١٣٣ص ،م١٩٩٨، )١(بعةط الجمهورية التونسية، الللنشر والتوزيع،
 .٢٧ و محمد حماسة، النحو والدلالة مدخل لدراسة المعنى النحوي، ص.٢ ص دراسة نقدية، إصلاح النحو العربي
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في هذا المسلك عند النحاة  تمام حسان أنه سبب/ كتوردال صلتها الوثيقة ببعضها؛ وهو ما يراهو
يمكـــن أن  لقـــد فطـــن النحـــاة العـــرب إلى أن اللغـــة العربيـــة لا: "  في ذلـــكالمتقـــدمين، حيـــث يقـــول

ذلــك بــأن بعــض ظــواهر النحــو، . يفهــم نحوهــا، وصــرفها فهمــا صــحيحا إلا بعــد دراســة أصــوا ا
تكـون دراسـته في أحـسن  تمد اعتمادا تاما على دراسة الأصوات، وبعـضها البـاقي لاوالصرف تع

  أمــا عــن الــصرف، وصــلته بــالنحو؛)١(".صــورها إلا حيــث تعتمــد كــذلك علــى دراســة الأصــوات
لايفتــأ يــستخدم معطيــات الــصرف المختلفــة في  " :تمــام حــسان/  كمــا يقــول الــدكتور الأخــيرّفــإن

   )٢(".  وفي الرمز لعلاقاته وأبوابه،تهعرض الأغلب الأعم من تحليلا
وهـذا هـو . الصلة العضوية بـين هـذه الأنظمـة فدرسـوها معـاتقدمونإذن فقد أدرك النحاة الم

في مـصنفا م السبب الذي جعـل النحـاة يجـدون في أغلـب الأحيـان أنـه مـن الـصعب أن يفـصلوا 
 متـون القواعـد مــشتملة  ومـن هنـا جـاءتلنحـو فيعـالجون كـلا منهمـا علــى حـدة،بـين الـصرف، وا

   )٣(.على مزيج من هذا وذاك
  الــصلة الــتي نجــدها بــين هــذه المــستويات وثيقــة جــدا،ّ كمــال بــشر إلى أن/ ويــشير الــدكتور

وهي من الأمور التي أكد عليها اللغويون المحدثون؛ ولذا ففي الأغلب أن يـدرس الـصرف والـنظم 
غـــير أنـــه يـــرى أن النحـــاة  ،واهر اللغويـــةبلغـــة مـــن اللغـــات معـــا علـــى أ مـــا قـــسم مـــن أقـــسام الظـــ

 ومـــن ثم نـــراهم رتبـــاط بـــين فـــروع الدراســـات اللغويـــة،المتقـــدمين لم يـــدركوا تمـــام الإدراك مـــدى الا
فعلى الرغم من أن سيبويه قد . ينظرون إلى هذه الفروع كما لو كانت منفصلة بعضها عن بعض

يعــني  ة في كتــاب واحــد إلا أن هــذا لاجمــع في كتابــه بــين الدراســات الــصوتية، والــصرفية، والنحويــ
 ســيبويه أو غــيره مــن علمــاء العربيــة المتقــدمين، أدركــوا بوضــوح ّأن_  بــشر /كتوردالــكمــا يــرى _

  )٤(.طبيعة العلاقة بين فروع علم اللغة

دراســـات ( :في كتابـــه رهّالـــذي ســـط  أيـــوبن عبـــد الـــرحم/كتوردالـــوهـــو موقـــف :  ثالثهـــا- 

                                 
  ١٦٦صم، ٢٠٠٠، )٤( عالم الكتب، القاهرة، الطبعةحسان، تمام، اللغة بين المعيارية والوصفية، )١(
 ٨٦ صم، ١٩٩٤، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، معناها ومبناها العربية اللغة  ، تمام،حسان )٢(
الـرحمن، ممـدوح،   عبـد: ينظـر أيـضاو.٣ ص  دراسـة نقديـة،، في إصـلاح النحـو العـربي سـعيدعبد الوارث مبروك:  ينظر)٣(

 .٣٨و ٢٥ص  ، م١٩٩٩لجامعية، العربية والفكر النحوي دراسة في تكامل العناصر وشمول النظرية، دار المعرفة ا
 .٨٤، ٢٢ -١٦م، ص ١٩٨٦، )٩(بشر، كمال محمد، دراسات في علم اللغة، دار المعارف، مصر، الطبعة:  ينظر)٤(
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 النحـاة المتقـدمين وسـعوا مـن حـدود دراسـتهم، وخرجـوا ّرى فيه أنيو ، )نقدية في النحو العربي
-وقولـه هـذا .عن حدود ماتقتضيه صناعتهم بشكل أفقد دراستهم التجريد الذي يقتـضيه العلـم

 هــــام معرفيــــا؛ وإن لم يكــــن لــــه تــــأثير في البحــــوث -عــــز الــــدين مجــــدوب / كمــــا يــــصفه الــــدكتور
منطلقــا مــن انتــسابه إلى المــنهج التحليلــي الــشكلي،   هــذا أيــوب بــنى نقــده/كتوردالــ و )١(.اللغويــة

 للمعـنى،الذي تصنف الوحدات اللـسانية في الجملـة علـى أسـاس وظيفتهـا الـشكلية، دون العـودة 
  )٢(.أي أن الدراسة اللغوية تقوم فيه على أساس الشكل والوظيفة لاالمعنى

: ن اللغــات، هــو مــ يــرى بــأن علــم النحــو في أي لغــةأيــوب/ الــدكتور ف، ومــن هــذا المنطلــق
 أما الأمثلة التطبيقية لهذه النماذج؛ فليست علما، بل هي أحـداث واقعيـة، مجموع نماذج الجمل؛

وهـذا أيـضا ينطبـق علـى اللغـة العربيـة، حيـث عـني النحـاة  ".الكلام ":سماها علماء اللغة المحدثون
توسيعا يتنافى لديهم البحث النماذج التركيبية، مما وسع نطاق بالمتقدمون بالأحداث الواقعية، لا 

مـــضيفا أن جميـــع التـــأويلات النحويـــة؛ إنمـــا هـــي تفـــسير مـــع مقتـــضيات وضـــع النظريـــات العلميـــة؛ 
الحــدث اللغــوي، وهــي بــذلك لا تتــصل بعلــم النحــو الــذي هــو علــم النمــاذج : لواقــع الجملــة أي

 والنمـاذج ،ة مـن ناحيـةالتركيبية؛ بل بعلم المعاني الذي هو تفسير لمعـاني الأحـداث اللغويـة الواقعيـ
  )٣(.التركيبية من ناحية أخرى

 العلمـاء المتقـدمين لم يفرقـوا هــذه التفرقـة النظريـة بـين نمـاذج الجمـل، والجمــل ّ ومعـنى هـذا أن
مـــع  في بحـــثهم النحـــوي  النحـــاة تعـــاملوا ّ غـــير دقيـــق؛ إذ إن- في نظـــري -الواقعيـــة، وهـــذا الأمـــر

النحــو النمـاذج التركيبيـة، فالنمــاذج التركيبيـة متـوافرة في ولم يتجـاهلوا  النمـوذجين علـى حـد ســواء،
بالإضـافة   والمسند إليه، وهي تتردد كثيرا في كتب النحـاة المتقـدمين،العربي، كالحديث عن المسند

، ولم تتغـــير عـــبر  مـــن جيـــل إلى جيـــل فـــإن كثـــيرا مـــن الجمـــل الـــتي كـــان النحـــاة يتناقلو ـــا؛إلى ذلـــك
أصـبحت هـي بـذا ا تـشكل نمــاذج قـد وغيرهـا، " قـام زيــد " و "ضـرب زيـد عمـرا  ":العـصور نحـو

                                 
 .١١٧ -١١٣،ص قراءة لسانية جديدة ينظر، عز الدين مجدوب،المنوال النحوي العربي )١(
، وينظــر ١٢٥ت، ص.بي، مؤســسة الــصباح، الكويــت، دســات نقديــة في النحــو العــر، دراأيــوب، عبــد الــرحمن: ينظــر )٢(

موسى، عطا محمد، مناهج الدرس النحوي في العـالم العـربي في القـرن العـشرين، دار الإسـراء، الأردن، عمـان، : أيضا
 . ٢٠٧م، ص ٢٠٠٢، )١(الطبعة

  .١٢٦سات نقدية في النحو العربي، ص ينظر، عبد الرحمن أيوب، درا )٣(
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   )١(.تركيبية تجريدية
 وبشكل عـام فقـد شـهد القـرن العـشرون نـشاطا متميـزا في الدراسـات اللغويـة، والنحويـة في 
 العـالم العـربي، وبخاصـة بعـد اتـصال كثـير مـن البـاحثين العـرب بالدراسـات اللغويـة الغربيـة الحديثــة،

ة للتفكير، واستيعاب لهـذه المنـاهج، والإلمـام بطـرق حديثـة في التحليـل اللغـوي، و ج طرق جديد
مـا كـان ناهج، وبين التراث اللغـوي العـربي، بحيث أصبح الباحثون المحدثون يصاهرون بين هذه الم

لهــا الأثــر الكبــير في تحديــد مفهــوم النحــو بــشكل خــاص، وفي الدراســات اللغويــة العربيــة الحديثــة 
  .بشكل عام

 في الدراســـات اللغويـــة العربيـــة  الأوائـــل علـــي عبـــد الواحـــد وافي؛ وهـــو مـــن الـــرواد/فالـــدكتور 
 علــم البنيــة وعلــم :مــن المورفولوجيــا والــسنتكس أي: " أنــه)علــم اللغــة:( في كتابــهيقــرر الحديثــة،

   .)٢("القواعد : أيGrammaire  التنظيم يتألف مايسمونه الجرامير
 أن علمـاء )علم اللغـة، مقدمـة للقـارئ العربـي( : في كتابه محمود السعران/كتوردال ويرى 

  )٣(:اللغة في الغرب يتناولون في التحليل النحوي موضوعين أساسيين هما

  .morphology  المورفولوجيا - 
 .syntax  النظم -
م في الدراسـات  أبـو الفـرج هـذا التقـسيمحمـد أحمـد/كتوردالـيؤكـد  في تناوله لهذا الموضوع  و

ولــذا فقــد جــرت العــادة في الدراســات الحديثــة أن يــذكر النحــو :  في ذلــكيقــولديثــة، لاللغويــة الح
)Grammar( ضمن أفرع علم اللغة وذلك على النحو التالي:  

نـب الكلمــة مـن الدراســة النحويــة، وهـو يخــتص بجا): morphology(علـم الــصيغ  - ١
تثناء مـا قـد يـدخل تحـت  يشمل المسائل التي يتناولها الصرف في الاصطلاح التقليدي، بعد اسو

  .علم وظائف الأصوات
                                 

، مناهج الـدرس النحـوي  موسى عطا محمد:و ينظر أيضا.١٧٥ وعلم اللغة البنيوي، ص  العربيةينظر، حلمي خليل، )١(
 .٢١٣ص  ،شرينفي العالم العربي في القرن الع

 .١٠ص بدون تاريخ، ،)٩(بعةطالالقاهرة، لغة، دار  ضة مصر للطبع والنشر، وافي، علي عبد الواحد، علم ال  )٢(
 بـدون  لبنـان،بـيروت،النهـضة العربيـة  للطباعـة والنـشر، دار  للغـة مقدمـة للقـارئ العـربي،ينظر السعران، محمـود، علـم ا )٣(

  .٢٣٢ص تاريخ،
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وميدانــه دراســة التراكيــب، وصــلتها بعــضها بــبعض، وطريقــة ): syntax(  علــم الــنظم-٢
البحث في خواص الجملة، من : أي أن مهمة النحو هي.اللغة في استخدام الجملة كوحدة لغوية

قـع، وعلاقـة كـل منهــا كيفيـة تـأليف كلما ـا، وموقـف كـل كلمـة فيهـا مـن الأخـرى مـن حيـث المو
  )١(.بالأخرى من حيث الوظيفة

 وبــشكل عــام، فــإن اللغــويين المحــدثين يــذهبون إلى أن دراســة النحــو لاتعــنى بالــصوت، ومــا 
 بالكلمات المؤلفة مع غيرهـا في عبـارة أو  يعنىوإنما.   اق، ولا بالكلمة المفردة، وما يتعل بهقيتعل
 )٢(.ائهــا أو تــأخيره، أو ذكــره أو حذفــه، وغــير ذلــك مــن تقــديم بعــض أجز ومــا يطــرأ عليهــاجملــة

بمعــنى أن النحــو هــو الدراســة الأفقيــة للغــة، أي أن كلمــات اللغــة حــين تتجــاور؛ لتــشكل تراكيــب 
علــى النحــوي أن يكتــشف العلاقــات النحويــة المختلفــة الــتي تــربط بــين وتظهــر في صــورة أفقيــة، 

 يهـتم بدراسـة اللغـة دراسـة رأسـية؛ تنظـر إلى وهم بذلك يفرقون بينـه، وبـين العلـم الـذي. كلما ا
كلمـــات اللغـــة مـــن حيـــث هـــي قـــوائم مختلفـــة مـــن الـــصيغ، فهنـــاك صـــيغ للتثنيـــة وأخـــرى للجمـــع 

  )٣(. علم الصرف:والعلم الذي يدرس اللغة في هذا الجانب الأخير هو. والنسب وهكذا

 - كمـا أســلفت-بيهـذا التـصور لـه جـذوره في الـتراث اللغـوي العـر تجـدر الإشـارة إلى أن  و
لـضوابط وشـاملة  وهو ينطبق على التراث النحوي بشكل عام، حيث يتضمن دراسـات مفـصلة،

 يتنـــاول كافـــة العلاقـــات الناتجـــة عـــن تركيـــب الكلمـــات في الجملـــة، تكـــوين الجملـــة العربيـــة، حيـــث
قــد غــير أن الخــلاف في التعريفــات النحويــة نــاء، والتــصرف الإعــرابي، والتركيــب، كــالإعراب، والب

 من عدم تحديد العلاقة بين التركيب، والصرف؛ نظرا للروابط الخاصـة الـتي تجمـع بينهمـا؛ إذ ّامتد
  )٤(.والصرف بأخرى, يتناول كل منهما الكلمات بالتقنين؛ وإن اختص النحو بمرحلة فيها

                                 
م، ١٩٩٦، )١(بعــــةطال بــــيروت، ة فقــــه اللغــــة، دار النهــــضة العربيــــة،محمــــد أحمــــد، مقدمــــة لدراســــ  أبــــو الفــــرج،:ينظــــر )١(

وظــــائف النحويــــة، دار المعرفــــة الجامعيــــة، الرمــــالي، ممــــدوح عبــــد الــــرحمن، العربيــــة وال:  ينظــــر أيــــضاو. ١٢٤-١٢٢ص
 .١٨م، ص١٩٩٦

 .٣٥ -٢٥مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه، ص:  ينظر )٢(
دراســـة تفـــسيرية، دار مرجـــان عـــراب والتركيـــب بـــين الـــشكل والنـــسبة الإ ،شـــرف الـــدين، محمـــود عبـــد الـــسلام : ينظـــر )٣(

 ممــــدوح عبــــد الــــرحمن، العربيــــة والفكــــر النحــــوي، :نظــــر أيــــضايو، ٣م،  ص ١٩٨٤ ،)١(بعــــةطالللطباعــــة، القــــاهرة، 
 .١١٠ص

 .٧٣ص  المدخل إلى دراسة النحو العربي،  علي أبو المكارم،: ينظر)٤(
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مآخـذ المحـدثين علـى النحـو العربـي  "-إن شـاء االله - وسوف أقتصر في هذه الدراسـة 
؛ "Syntax"، علــى المآخــذ الــتي تتعلــق بــالنحو بمفهومــه الــضيق "نظيريــة و التطبيقيــةوآثارهــا الت
لدراسـات الـتي كثرة المآخذ الـتي تتعلـق بـه، والالمستوى، من الدراسة النحوية، و هذا وذلك لأهمية

  .  عند الباحثين العرب المحدثينتناولت هذا المستوى
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  باب الأولال
  ــــــــــــــــــــــــــذالمآخـــــــــــــــــــــــــ

  

  الفصل الأول
  

  

  المآخذ على الاستشهاد بالمادة اللغوية
  

  الفصل الثاني
  المآخذ على المنهج 
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  الفصل الأول
  المآخذ على الاستشهاد بالمادة اللغوية

  

  المبحث الأول
  

المآخذ على موقف النحاة من القرآن الكريم 
  والقراءات القرآنية

  

  انيالمبحث الث
  المآخذ على موقف النحاة من الحديث الشريف

  

  المبحث الثالث
  المآخذ على موقف النحاة من كلام العرب شعره ونثره
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  المبحث الأول
  .المآخذ على موقف النحاة من القرآن الكريم والقراءات القرآنية

  
  .موقف النحاة من القرآن الكريمالمآخذ على : ًأولا

هـا، وأبعـدها عـن الوضـع والتحريـف؛ إذ لم يتـوافر لـنص ّثق المـصادر وأهمالقرآن الكريم هو أو
فهـو الـنص الـصحيح . وأداءً وسـنداًالعنايـة، والـضبط، والتوثيـق متنـامن النصوص مـا تـوافر لـه مـن 

  . المتواتر ا مع على تلاوته بالطرق التي وصل إلينا  ا في الأداء، والحركات، والسكنات
ّالدراســـات اللغويـــة، ت  منـــذ نـــشأته بـــالقرآن الكـــريم، حيـــث بـــدأوقـــد ارتـــبط النحـــو العـــربي

 كمـا أ ـم أجمعـوا .احةفـصواعتبره النحاة في أعلى درجات ال. والنحوية؛ خدمة لهذا النص الكريم
  .)١( إذ لا خلاف بينهم على حجيته؛على الاستشهاد بكل ما فيه

ن مواقف النحاة الفعليـة لا  ذلك، إلا أن بعض الباحثين المحدثين يؤكدون أوعلى الرغم من
  وبكونــه المــصدر الأول،تعكــس ذلــك التــسليم المطلــق مــن النحــاة المتقــدمين بأهميــة الــنص القــرآني

روا في الإفــادة مــن ّ قــص-ا يــرون م حــسب-فالنحــاة المتقــدمون .  للــسماع في تقعيــد اللغــةوالأوثــق
 ولم يولـوه مـا  منـه، القواعـدعن الاستشهاد به، واستخلاص بشكل كبير القرآن الكريم، وانصرفوا 

محمــد عيــد وقعــوا في /كتوردالــكمــا يــصفهم هــم ف. )٢( حقيــق بــه مــن الاحتجــاج والاستــشهادهــو
ً، وتمـزق بـين التـسليم الظـاهري المطلـق للاحتجـاج بـالنص القـرآني، وبـين مـا هـو واقـع فعـلا ضتناق

 ســيد  الكــريمن القــرآّحيــث يــنص علمــاء اللغــة صــراحة علــى أن ؛مــن عــدم الاحتجــاج بــه أساســا
   .)٣(تدل على خلاف ذلكالفعلية الحجج، وأنه أهم مصدر للشواهد، ولكن مواقفهم 

                                 
  .١٥٢ ، صهاح في أصول النحو وجدلقترالسيوطي، جلال الدين، الا :ينظر) ١(
جاج  ا في ضوء علم اللغة الحديث، عالم  عيد، محمد، الاستشهاد والاحتجاج باللغة، رواية اللغة والاحت:ينظر) ٢(

وينظر عضيمة، محمد، دراسات لأسلوب القرآن الكريم، دار الحديث، . ١٠٣ص . م١٩٨٠ ،الكتب، القاهرة
والسامرائي، إبراهيم، النحو العربي، نقد وبناء، دار . ٦،٧ص. الجزء الأول. ، القسم الأولبدون تاريخ. اهرةقال

  .٧٨ ص ، الصادق، بيروت
   .١٠٣ص .  عيد، الاستشهاد والاحتجاج باللغةمحمد: ينظر )٣(
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 النحــاة اعتمــدوا علــى ّأن  لــهفي عمليــة إحــصائية محمــد عبــد الخــالق عــضيمة /ويؤكــد الــشيخ 
فــــــسيبويه . ًالــــــشعر القــــــديم في تقعيــــــد القواعــــــد، وانــــــصرفوا نــــــسبيا عــــــن القــــــرآن الكــــــريم في ذلــــــك

ًمد في كتابه على الشعر العربي القديم، وتغافل نـسبيا عـن القـرآن الكـريم، حيـث اعت )ه١٨٠ت(
) ٣٧٣(ًشـــاهدا في حـــين بلغـــت شـــواهده مـــن القـــرآن الكـــريم ) ١٠٦١(بلغـــت شـــواهده الـــشعرية 

 أهمهــا ىأخــر اعتمــدت علــى نــصوص ً لم يتخــذ مــصدرا للدراســة بــل-ىكمــا يــر-أغلبهــا ًشــاهدا 
   )١(. لا الاستشهاد،ر والتوكيد تساق  دف التقريفكأنما ،الشعر

النحـــــاة بعـــــد  اســـــتمر مـــــع -عيـــــد محمـــــد/كتوردالـــــكمـــــا يـــــرى -  النـــــسبيوهـــــذا الانـــــصراف
، وابــــن )ه٣٧٧ت (، وأبي علــــى الفارســــي)ه٣١١ت (والزجــــاج، ،)ه٢٨٥ت(د ّســــيبويه،كالمبر

النحــــــــاة بــــــــشكل عــــــــام باســــــــتثناء ابــــــــن جميــــــــع بــــــــل إنــــــــه شمــــــــل . ، وغــــــــيرهم)ه٣٩٢ت (ّجــــــــني
  .)٢()ه٧٦١ت(هشام

 النحــاة لم ّإن: " فيقـول هـذا مــن القـرآن الكـريمعابـدين مـوقفهمعبـد ا يــد /كتوردالـوينتقـد  
يـــسلكوا في ســــبيل الاســـتفادة مــــن هـــذه النــــصوص الطريــــق الـــصحيح فقــــد رأينـــاهم في كثــــير مــــن 

ًضــرب زيــد عمــرا(بـــ ا هــول والأحيــان يمثلــون بالبيــت   عنــدي ( و)ً كــان زيــد آكــلا طعامــك(و)ٌ
 ثم لا تجــــدهم إلا في القليــــل النــــادر يعرجــــون علــــى نــــصوص القــــرآن ،بأمثالهــــاو) درهــــم ولي وطــــر

 أو هـذه العبـارات الـسقيمة، أو ، فسيستشهدون بآيات منه بـدلا مـن هـذا البيـت ا هـول،الكريم
 لرجعوا إلى النص الـصحيح الأقـوم، ؛تلك العبارات المصنوعة، ولو أ م استشهدوا بالقرآن الكريم

   )٣(." ولا من خلفه،طل من بين يديهالذي لا يأتيه البا
وجعلـوه في   وعولـوا عليـه،، فركنـوا إليـه، بجهـد النحـاةّ يرون أن الشعر اسـتبدؤلاء الباحثونفه

                                 
تزيد   عيد أ ا لامحمد/ كتوردالوقد ذكر . ٦،٧، ص١ج /١ الكريم ق القرآنلأسلوبعضيمه، دراسات محمد  :ينظر) ١(

ة  رفيدة يرى أ ا تزيد عن أربعمائ/ دّفي حين أن. ١٠٣حتجاج باللغة،ص الاستشهاد والا: ينظرعن ثلاثمائة آية،
 طرابلس،  الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلام،,النحو وكتب التفسير ، عبد االلهإبراهيم ،رفيدة : ينظر!آية؟

  .٢/١٠٧٢جم، ١٩٩٠
  ١٠٣عيد، الاستشهاد والاحتجاج باللغة، ص محمد  :ينظر) ٢(
بدون . ، دار الطباعة الحديثة، القاهرةعابدين، عبد ا يد، المدخل إلى دراسة النحو العربي على ضوء اللغات السامية) ٣(

  ٠ ٩٧تاريخ، ص 
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 القــــرآن الكــــريم الــــذي جعلــــوه في مرتبــــة أدنى مــــن  في ذلــــكالمرتبــــة الأولى مــــن الاستــــشهاد، يليــــه
   .)١(الشعر

في موقــف   مــن النحــاة يمثــل خلــلا منهجيــا هــذا الموقــفّالعبيــدي أنشــعبان / كتوردالــويــرى 
إنــك إذا تــصفحت أي كتــاب مــن كتــب " : منتقــدا ذلــك حيــث يقــول؛النحــاة مــن القــرآن الكــريم

 .الأقدمين تجد الغلبة في شواهد هذه الكتـب للـشعر مـع مـا في الاستـشهاد في الـشعر مـن عيـوب
نحــاة نظــروا إليــه نظــرة أدنى مــن  وقراءاتــه فقــد نقلنــا مــن الأمثلــة مــا يؤكــد أن ال،أمــا القــرآن الكــريم

  . )٢("الشعر، وهو ما يمثل الخلل المنهجي أصدق تمثيل
القرآن ب أن هذا الانصراف من النحاة المتقدمين عن الاستشهاد محمد عيد/  الدكتوريرىو 

 حيـــث أصـــبحت ذات معـــنى عـــرفي ،في مؤلفـــا م" الـــشاهد" الكـــريم انعكـــس علـــى مفهـــوم لفظـــة
  .)٣( والحديث الشريف، من النصوص الأخرى كالقرآن الكريميقصد به الشعر دون غيره

 هـــذا الانـــصراف ّعـــضيمة أن/  يؤكـــد الـــشيخ،ومـــن خـــلال دراســـته لأســـلوب القـــرآن الكـــريم
 كثـــيرة دون أن النـــسبي عـــن القـــرآن الكـــريم، وعـــدم اســـتقراء أســـاليبه جعـــل النحـــاة يـــضعون قـــوانين

 القـرآن الكـريم، وجزمـوا بخلـوه مـن أسـاليب  فقد منعـوا أسـاليب جـاء نظيرهـا في؛يحتكموا لأساليبه
 أو القــــرآن ، لــــبعض المــــسائل مــــن غــــير استــــشهاد لهــــا بكــــلام العــــرباأخرى،كمــــا أن هنــــاك ذكــــر

ما حرم النحو العربي من كثير مـن الاسـتعمالات  ؛ شواهدها في القرآن كثيرةّالكريم،على حين أن
ك مواضـع كثـيرة كـان يمكـن أن تقـوم ن بعـض البـاحثين يؤكـدون أن هنـاإ بـل )٤(.العربية الصحيحة

  . )٥(على القرآن الكريم وحده؛ لأن وجه الاستشهاد به واقع لا يحتاج إلى جدل أو مناقشة
                                 

عيد الاستشهاد محمد :  ينظر أيضاو. ٢ص/ ١ج/١عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن الكريم،قمحمد  :ينظر) ١(
دار ،  الأساسيةاوتطورها ومقوما  نشأ ا  القرآني النحو نظرية،، أحمد مكيوالأنصاري. ١٠٣ ص،والاحتجاج باللغة

  ١٤ ص ،ه١٤٠٥)١ (بعةطال ،القبلة
  .٣٦٨ ص ليل،  النحو العربي ومناهج التأليف والتح العبيدي، شعبان)٢(
  .١٠٣ ص ،اج باللغةعيد، الاستشهاد والاحتج محمد: ينظر) ٣(
 العبيدي،النحو شعبان:  أيضا، وينظر٢٠ - ١٠ص /١ج / ١ عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق:ينظر) ٤(

، مراحل تطور الدرس النحوي دار المعرفة  بن حمدوالخثران، عبد االله. ٣٦٨يف والتحليل، ص العربي ومناهج التأل
  ٠ ١٨٥ ص ،ـم ١٩٩٣ ،الجامعية، الإسكندرية

 ،)٢(بعة طال.  الكويت،المطبعة العصرية، وأثره في الدراسات النحوية القرآن الكريم ،ال سالممكرم، عبد الع:  ينظر) ٥(
= 
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مـــن القـــرآن الكـــريم في نظـــر هـــؤلاء البـــاحثين المتقـــدمين  موقـــف النحـــاة ّوممـــا ســـبق يتـــضح أن
  : اثنينيتسم بأمرين
فـالقرآن الكـريم بـاعترافهم . والواقـع الفعلـي ،التنـاقض الواضـح بـين مقـولا م النظريـة: أولهما

 حيـث ، وأولاها بالاحتجاج؛ ولكن عند التطبيق الفعلـي يحـدث خـلاف ذلـك،هو أوثق المصادر
  . وإغفال القرآن الكريم،التعويل الكبير على الشعر

ً يمثل خللا منهجيـا واضـحا موقفهم هذا أن: ثانيهما ً  واضـحة في جهـودهم؛ ذلـك ، وثغـرة،ً
ه موضـع الــضرورة، بالإضـافة إلى اخــتلاف الروايــات ّ كمـا أنــ، وهــو لغـة خاصــة؛ا الـشعرأ ـم قــدمو

  .يح الذي لا يطاله القدح أو الطعن النص الصح،فيه، على القرآن الكريم
،  الــتي لا تقبــل الجــدل مــسألة ارتبــاط النحــو العــربي بــالقرآن الكــريم مــن المــسائل الواضــحةّإن

 حفــظ كتــاب االله تعــالى مـــن : هـــو) علــم النحــو( ســـبب وضــعّتــشير إلى أنباختلافهــا فالمــصادر 
ًكـــان دافعـــا للنحـــاة وهـــو مـــا  وإتقانـــه؛ ًكمـــا أن تعلمـــه كـــان ســـبيلا إلى فهـــم الـــنص القـــرآني،اللحن

؛ نتج عنهـا  الكريمالمرتبطة بالنص القرآني  جبارة في مجال الدراسات اللغويةالمتقدمين لبذل جهود
 وفي القـراءات ، وفي لغات القـرآن، وفي إعجاز القرآن،رآن وفي غريب الق،إرث ضخم في التفسير

كمــا أن المتأمــل في كتــب النحــاة المتقــدمين يــرى خــلاف .)١( وفي إعــراب القــرآن وغيرهــا،القرآنيــة
، وهو أول كتاب وصل إلينا في النحو العربي لم يغفل القـرآن )ه١٨٠ت( فكتاب سيبويه .ذلك

في الغالــــب أن يــــضع عنــــوان البــــاب الــــذي " ـــــــاد فالكــــريم، بــــل إنــــه جعلــــه الأســــاس في الاستــــشه
 ويذكر بعـدها الآيـات الـواردة في الموضـوع، ثم ، ويمثل له بأمثلة يقيسها على القرآن،يتحدث عنه

بما ورد عن العرب من عبارات سمعها أو رواها عمن سمعها من شيوخه ومـن يثـق بـه مـن الـرواة ثم 
شواهده جميعها من القرآن الكريم يشبه بعضها بـبعض ربما كانت "  إنه بل؛)٢("بالشواهد الشعرية

                                 
  .١٠٣ص  ، م١٩٧٨

 ،م١٩٩٧) ٢(بعةطال تعليق، إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت ، الفهرست،إسحاق ابن النديم، محمد بن :ينظر )١(
  .٥٨ -٥٢ص

 ص ،م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه، مطبوعات جامعة الكويت، . الحديثي، خديجة) ٢(
رفيدة، النحو إبراهيم  و،١٧٥ ص درس النحوي،ور ال، مراحل تط الخثران عبد االله: أيضاوينظر.  وما بعدها٣٢

  ١٠٧٣وكتب التفسير، ص 
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  . )١("ويحمل آياته على الأخرى
 ، في كتابــه لم يغفــل القــرآن الكــريم-  بخــلاف مــا يقولــه هــؤلاء البــاحثون- ســيبويهّالحق أن فـ

 وقدمه على سـائر النـصوص الأخـرى، ولم يجعلـه في مرتبـة أدنى ، بل استشهد به؛ولم ينصرف عنه
خديجة / كتورةدال  التصور وتؤكد هذا،المحدثين، كما يتصور ذلك بعض الباحثين من مرتبة الشعر

وكـــان ســـيبويه مـــن أكثـــر النحـــاة تمـــسكا بالـــشاهد القـــرآني، وأعظمهـــم ":  حيـــث تقـــول؛الحـــديثي
إجـــلالا لـــه؛ لأنـــه أبلـــغ كـــلام نـــزل، وأوثـــق نـــص وصـــل، ولأنـــه يمثـــل العربيـــة الأصـــيلة، والأســـاليب 

ســار مــن التمــسك بالــشاهد القــرآني وعلــى هــذا الأســاس  )٢(."لغــتهمالرفيعــة، ويخاطــب العــرب ب
  . من النحاةالنحاة الخالفون لسيبويه 
 ّفــإن  وفي غــيره؛،)الكتــاب:( في الكــريمالــشعرية بالنــسبة لنــصوص القــرآنوأمــا كثــرة الــشواهد 

، ئل فيهـا وتنـوع المـسا،لشعرية الهائلة التي بـين أيـديهم يعود إلى تلك الثروة ا- كما يبدو -ذلك 
 كمـا أن اضـطراب الكثـير مـن ومنهج النحاة الـذي سـاروا عليـه في قبـول كـلام العـرب شـعرا ونثـرا،

 بالإضـافة إلى ذلـك؛ . وغرابتها دعا النحاة إلى متابعتها والبحـث في مـسوغا ا،التراكيب الشعرية
 - في رأيـي -لا يـدلذا هـ غير أن . والمسائل النحوية،فإن القرآن الكريم لم يتضمن كل الأحكام

 أو أ ـم قـدموا ،بأية حال على أن النحاة المتقدمين نظروا إلى القرآن الكريم نظرة أدنى من الـشعر
مـا يجعـل الآراء الـسابقة لا تخلـو مـن وهـو . لأي اعتبار كانالنصوص الشعرية على القرآن الكريم 

وأســهم فيهــا خلــط نتجــت عـن غــيرة علــى القــرآن الكــريم، قــد تكــون  ،مبالغـة مــن هــؤلاء البــاحثين
فعلـى .  والقـراءات القرآنيـة،كثير من البـاحثين المحـدثين في مـواقفهم مـن النحـاة بـين القـرآن الكـريم

 . فـإن الأمـر يختلـف لـدى بعـض المحـدثين؛حين كانت الحدود واضحة في أذهان النحاة المتقدمين
. نقــدهم للنحــاة المتقــدمينفي وتنــاولهم  والقــراءات القرآنيــة في ،حيــث لم يفرقــوا بــين القــرآن الكــريم

 لأنـــه مـــن لـــدن عزيـــز ؛ يكـــن في الـــنص القـــرآني اخـــتلافلم": الحـــديثيخديجـــة  /كتورةدالـــتقـــول 
وقــد  )٣(". وإنمــا كــان الاخــتلاف في قراءاتــه، ومــن هنــا وقــف النحــاة مواقــف مختلفــة منهــا؛حكــيم

                                 
  ..٣٣ص . الحديثي، الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه خديجة ) ١(
 ينظر أيضا ، و١١ص.م١٩٧٤، )١(بعةطالالحديثي، خديجة، دراسات في كتاب سيبويه، مطبعة جامعة الكويت،) ٢(

 .٣١ ص ،سيبويه الشاهد وأصول النحو في كتاب :للمؤلفة
 .٢٩ ص ،الحديثي، الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه )٣(
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اه النحـــاة  عـــن بعـــض المواقـــف والأحكـــام تجـــومـــسؤوليتهأشـــار بعـــض البـــاحثين إلى الخلـــط بينهمـــا 
  )١(.المتقدمين

ولـيس مـن الإنـصاف أن  والحق أن جهود النحـاة المتقـدمين في خدمـة القـرآن الكـريم كانـت كبـيرة،
 أو بالتقصير في خدمته، ونحـن نقـف أمـام تلـك الجهـود العظيمـة الـتي قـدموها لنـا في هـذا ،يتهموا بإهماله

  .)٢(بنصوصه قواعد اللغة ، وإغناءا ال، من أجل حفظ القرآن الكريم

  .المآخذ على موقف النحاة من القراءات القرآنية: ًثانيا
اخـــتلاف ": )ه٧٩٤ت  (الزركـــشيبـــدر الـــدين أمـــا القـــراءات القرآنيـــة، وهـــي كمـــا يعرفهـــا 

وقـف فقـد ). ٣("كيفيتها، من تخفيف، وتثقيـل، وغيرهمـا أو  الحروف،كتبةالمذكور في  الوحي ألفاظ
 ّ أنمؤكدين.  النحاة المتقدمين الناقد لصنيعموقفستشهاد  ا  من الاكثير من الباحثين المحدثين

 ، أو إهمالهـــا، إذ لم يتوقـــف الأمـــر علـــى إغفالهـــا؛تجـــاوزوا الحـــد في التعامـــل معهـــاالمتقـــدمين النحـــاة 
 ، ورديئـة، وضـعيفة، ومـردودة،كـالقول عنهـا بأ ـا منكـرة، وباطلـة ووصفها بأوصاف غير مقبولة؛

  كمـــا أ ـــم غلطـــوا مـــشاهير القـــراءً.مـــوا القـــراءة  ـــا أحيانـــاّ، بـــل ربمـــا حر ومعيبـــة، ومرذولـــة،وقبيحـــة
وعاصــــــــم  ،)ه١٢٠ت ( وابــــــــن كثــــــــير ،)ه١١٨ت (ابن عــــــــامر  كــــــــ,، وقــــــــدحوا  ــــــــمالثقــــــــات

 بـن أبي  ونـافع،)ه١٥٦ت(الزيـات  وحمـزة ،)ه١٥٤ت ( بن العلاء وأبي عمر، ، و)ه١٢٧ت(
.  مـــــــن القـــــــراءغـــــــيرهمو ،)ه٢٤٦ت( وحفـــــــص ،)ه١٨٩ت(والكـــــــسائي  ،)ه١٦٩ت (نعـــــــيم

 والـسهو، والغلـط، وعـدم فهــم ، واللحـن، بـضعف الدرايـة، وضـعف الأمانـة- كـذلك -وا مـوهم
  .)٤( وضعف الرواية، والجهل،العربية

                                 
 ،م ١٩٩٠ ،)١(بعةطالدمشق  دار القلم،، ات السبع في تطور التفكير اللغوي أثر القراء، عبد الكريم، بكار:ينظر )١(

  .٨٦ص 
قراءاته ومآخذ بعض المحدثين عليه  وتوجيه  منهج سيبويه في الاستشهاد بالقرآن الكريم سليمان يوسف، خاطر،:ينظر) ٢(

 .ا وما بعده٥٨ص  ،م٢٠٠٨، )١(دراسة نقدية تحليلية نحوية وصرفية، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، الطبعة
، القاهرة، بيلمحمد أبو الفضل إبراهيم مطبعة عيسي البابي الح: الزركشي، بدر الدين، البرهان في علوم القرآن، تحقيق) ٣(

  .١/٣١٨ص . م١٩٧٢) ٢(ط
 الدفاع عن ،والأنصاري، أحمد مكي. ٢٠ص / ١ج/١عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن الكريم قمحمد  :ينظر) ٤(

وَ دمشقية، عفيف، أثر . المقدمة. م١٩٧٣/ هـ ١٣٩٣ ،عارف، مصرالقرآن ضد النحويين والمستشرقين دار الم
= 
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أنيس إلى أن موقف النحاة من القراء كان في أول الأمر مهادنـة،  إبراهيم /كتوردالويذهب 
 لأن مـن أئمـة النحـو مـن كـانوا أئمــة ؛-ه بحـسب تعبــير-حيـث لا يعرضـون للقـراءات بخـير أو شـر

 وينتقـصون ، عمد النحاة إلى القراءات يجرحو ـا،في القراءة، ولكن حين استقل هؤلاء عن هؤلاء
  .)١( وأبى الاعتراف  ا، من رفضها-أنيس /كتوردال كما يقول – بل إن منهم ؛منها

 أو ،لم يقف النحاة" : فيقول من النحاة،اللبدي هذا الموقف محمد سمير /كتوردال ويصف 
ً كمـا وقفـوا حيـال القـراءات، فقـد وجـدنا كثـيرا ،بعضهم على الأصح موقـف المعارضـة والتـضعيف

ًمــنهم في أحيــان كثــيرة يتــصدون لهــا يخطئو ــا حينــا ً ويؤيــدو ا حينــا ثالثــا، أو ً، ويــضعفو ا حينــا،ٍ ً
   ).٢("يردو ا مرة أخرى

 ومـــنهم ؛واضـــع في مـــصنفا م ليقـــف عليهـــا الموقـــد حـــاول بعـــض البـــاحثين أن يتتبـــع تلـــك
إنــه : يــصف موقــف ســيبويه مــن القــراءات القرآنيــة، فيقــولالأنــصاري الــذي أحمــد مكــي /كتوردالــ

ف بعــض ّ واســتخلص مــن ذلــك أن ســيبويه كــان يــضع،ً وتأملــه طــويلا،ّأكــب علــى كتــاب ســيبويه
كــان قمــة في  "نــهفهــو يــصف ســيبويه بأ.  ويعارضــها، أو يــصفها بأوصــاف غــير مقبولــة،القــراءات
 ولكنـه لا ؛ وبخاصة حين يريد إخفاء ما في نفسه حيال قراءة من القراءات الـتي يعارضـها؛الذكاء

ً وأخيرا يضع القاعدة ،أو لآخر، فكان يلف ويدور يريد أن يتصدى لها بالإنكار الصريح لسبب

                                 
،  ٨١ ص ،م١٩٧٨) ١(بعةطالبيروت، لبنان القراءات القرآنية في تطور الدرس النحوي، معهد الإنماء العربي، 

 جمادي الآخرة ،)٣٧(ا لد مجلة ا مع العلمي العراقي ،والقراء والنايلة، عبد الجبار، ظاهرة تخطئة النحويين للفصحاء
 ،)٤ (بعةطالوَ عمر، أحمد مختار، البحث اللغوي عند العرب عالم الكتب، القاهرة . ٣١١-٣٠٢ص, ١٤٠٦
شعبان وَ . ٣٧ ص،دراسة اللغة النحوالمخزومي، مهدي، مدرسة الكوفة ومنهجها في و ٠٢٧-٢٢ ص،م١٩٨٢
َ و عبد الغني، أحمد عبد العظيم، القاعدة ، وما بعدها٣٥١لتأليف والتحليل، ص النحو العربي ومناهج ا،العبيدي

بوش، عبدالفتاح محمد،  وع.٢٧ ص ،م١٩٩٠ ،النحوية دراسة نقدية تحليلية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة
مركز  مجلة دراسات يمنية، حقيقة رأي البصريين والكوفيين في الاستشهاد بالقراءات القرآنية على قواعدهم النحوية،

  . وغيرهم. بعدها  وما١٥٢م، ص٢٠٠٦ مارس -يناير ،)٨٠(الدراسات والبحوث اليمني،العدد 
  .٢٠٩، ٢٠٨ ، ص١٩٧٥) ٧(بعةطالالقاهرة  ،المصرية اللغة، مكتبة الإنجلو أنيس، إبراهيم، من أسرار) ١(
) ١(بعةطال الكويت، ،اللبدي، محمد سمير، أثر القرآن والقراءات في النحو العربي، دار الكتب الثقافية) ٢(

  .٢٢٧ص . م١٩٧٨/هـ١٣٩٨
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ً ويردهـــا ردا قاطعـــا دون أن يـــذكر القـــراء،النحويـــة الـــتي تـــصطدم  ـــذه القـــراءة       .)١"(…ة نفـــسها ً
 ورأيــت ،ًوحــين عــشت مــع ســيبويه طــويلا تكــشفت لي خفايــاه وزوايــاه" :ويقــول في مــوطن آخــر

  :أيت أن موقفه من القراءة ما يليفيما ر
 .موقف المعارضة الخفية لبعض القراءات .١
 بحيــث يــضع القاعــدة الــتي تــصطدم دون أن يــصرح ،ٍموقــف المعارضــة الخفيــة لــبعض آخــر .٢

 .بالآية فيها
 . والإخضاع للآيات التي تتعارض مع القاعدة التي صنعوها بأيديهم،وقف التأويلم .٣
 وتوافــق القــوانين الــتي وضــعوها ،موقــف الموافقــة علــى القــراءات الــتي تنــدرج تحــت القاعــدة .٤

  . )٢("للنحو العربي
 سـيبويه يـصف ّأن في الوقـت ذاتـه ً مؤكـدا ، العبيدي ذلك الاستنتاج شعبان/كتوردالويؤيد 

 القــراءات إذا خالفــت قواعــده بأ ـا ســنة متبعــة، أو أ ــا رديئـة قليلــة، أو يعمــد إلى تأويلهــا، بعـض
ولـــيس في شـــيء أن نحـــاول تخـــريج مـــصطلحات ": وإلى حملهـــا علـــى الـــضرورة الـــشعرية، ثم يقـــول

   )٣(."سيبويه وتسويغها، فكلمة رديئة لا تعني إلا ما تعنيه عندنا اليوم
كمـا أ ـم يـرون   المحدثين مواقف سيبويه مـن القـراءات القرآنيـة، الباحثينلقد انتقد كثير من

يــستوي في ذلــك عنــدهم   وأكثــر جــرأة،ً، مواقــف الخــالفين لــسيبويه مــن النحــاة أشــد وضــوحاّأن
 ويـصفه بـالجرأة في ، يغمـز أبـا عمـرو بـن العـلاء)ه٢٠٧ت(  فـالفراء،)٤( وغيرهـا،القراءات المتواترة

 )٥(.بالـشذوذ، والقـبح، ويـترك العنـان لقلمـه في الطعـن بـالقراءات، ويصف بعض القراءات القراءة
                                 

  .٦  ص,م١٩٧٢ ،القاهرةليلية معيارية، دار المعارف، الأنصاري، أحمد مكي، سيبويه والقراءات دراسة تح) ١(
 , شلبي، عبد الفتاح، أبو علي الفارسي حياته ومكانته وأثرة في القراءات والنحو:وينظر. ٦،٧ ص ، السابق المصدر)٢(

  .١٦٦ص . هـ١٣٧٧مكتبة  ضة مصر، القاهرة، 
  .٣٥٧ العبيدي، النحو العربي ومناهج التأليف والتحليل، ص شعبان)٣(
الخثران، عبداالله   أيضا،وينظر. ٣٣٧ ص منهجها في دراسة اللغة والنحو، والمخزومي، مدرسة الكوفةمهدي : ينظر) ٤(

  .١٨٠مراحل تطور الدرس النحوي، ص
سليمان :  ينظر أيضا و.٥٥، ص نشأ ا ومقوما ا الأساسية و القرآنيبالأنصاري، نظرية النحأحمد مكي  :ينظر) ٥(

د الفتاح عبوش، حقيقة رأي البصريين والكوفيين وعب. ٢١٨ص خاطر، منهج سيبويه في الاستشهاد بالقرآن الكريم،
  .١٥٥في الاستشهاد بالقراءات القرآنية، ص 
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 طعــن في كثــير مــن القــراءات، ووصــفها بــالرداءة، والقــبح، ولحــن )ه٢١٥ت(والأخفــش الأوســط 
مـا يـصفه ك- والمـازني .)٢(يعـارض بعـض القـراءات ويـرد أخـرى )ه٣١١ت(والزجـاج   .)١(بعضها
ّوأمـا المــبرد . )٣( وتطـاول علــيهم، وســخر مـنهم،ءتجــاوز حـد الاعتـدال مــع القـرا - عـضيمة/الـشيخ

 : كتابـهّ بأنه أجرأ النحاة على القراء والقـراءات، وأن  أيضا عضيمة/  الشيخ فيصفه)ه٢٨٥ت(
ــضب( ًعــضيمة كثــيرا /وقــد تتبــع الــشيخ . )٤(ملــيء بالنقــد الــصريح والطعــن علــى القــراءات)المقت

  . )٥()المبرد وأثره في علوم العربية( :همنها في كتاب
 حـتى ،ً فـيرى أن أحـدا مـن النحـاة لم يـسلم مـن تخطئـة القـراءة،عمـرأحمد مختار /كتوردالأما 
 والــدفاع عنهــا، لم يتــورع عــن ذلــك في ،الــذي اشــتهر بتقديــسه للقــراءات )ه٣٩٢ت(ابــن جــني 

  ).٦(وفي غيره ،)المحتسب( :مواضع متعددة من كتابه

ًدمين مـــن القـــراء لا تختلـــف كثـــيرا عـــن كمـــا يـــرى هـــؤلاء البـــاحثون أن مواقـــف النحـــاة المتقـــ
ً وغيرهــا كثــيرا مــن ،التفــسير،و والنحو، فقــد حفظــت كتــب اللغــة.مــواقفهم مــن القــراءات القرآنيــة
ن أويؤسـفني " ً منتقـدا ذلـك،عـضيمة/  وتنـال مـنهم، يقـول الـشيخ،هذه المواقف التي تنتقـد القـراء

ًوصا كثــيرة في الطعــن علــى الأئمــة  وغيرهــا تــضمنت نــص، والتفــسير،ن كتــب اللغــة والنحــوإ :أقــول
 ، فركنـــوا إليهـــا، والـــذين ارتـــضت الأمـــة الإســـلامية قـــراءا م،القـــراء الـــذين تـــواترت قـــراءا م الـــسبع

وقـد جـاء عـن المـازني كمـا هـو ثابــت في ": العبيـدي عـن المــازني/ كتوردالـويقـول .)"٧(وعولـوا عليهـا

                                 
 .١٥٣ينظر عبد الفتاح عبوش، حقيقة رأي البصريين والكوفيين في الاستشهاد بالقراءات القرآنية،ص  )١(
. ٢٩٨الرياض، بدون تاريخ، ص رشد، عضيمة، محمد عبد الخالق، أبو العباس والمبرد وأثره في علوم العربية، مكتبة ال) ٢(

  . حملة النحويين على القراء أشار إلى مواضع متعددة في ذلك:لحق بيانا في كتابة لما أسماهأوقد 
  .٢٩٧، ص المصدر السابق) ٣(
ونحلة، , ١٨٠ ص، مراحل تطور الدرس النحوي،الخثرانعبد االله : أيضا وينظر ، وما بعدها٤٣ صالمصدر السابق،) ٤(

 النحو ,رفيدة إبراهيم و. ٣٩ص . ١٩٨٧) ١(بعةطالبيروت،  ،نحو العربي، دار العلوم العربيةأحمد، أصول المحمود 
  .١٠٨٥ /٢ وكتب التفسير، 

  .٣١٢ – ٢٩٣ّالمبرد وأثره في علوم العربية ص  عضيمة،) ٥(
  .٢٢عمر، البحث للغوي عند العرب، ص أحمد مختار :  ينظر) ٦(
ّ، أبو العباس المبرد  أيضا للمؤلف نفسه، وينظر١٤ص /١ج /١سلوب القرآن الكريم، قعضيمة، دراسات لأ محمد ) ٧(

  . وما بعدها٢٩٣ ص ،وأثره في علوم العربية
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 ووصـفه ،"معـائش" بـن أبي نعـيم في قراءتـه نـافع ا:كتاب التصريف تخطئته لقارئ المدينـة المـشهور
   )١(".بأنه لم يكن يدري ما العربية

 : لقولـــه تعـــالى البـــصريين غلطـــوا ابـــن عـــامر في قراءتـــهّالمخزومـــي أنمهـــدي / كتوردالـــويـــرى 
) ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ©( )٢( 

 لأنــه فــصل بــين المــصدر المــضاف إلى الفاعــل بــالمفعول، ؛"شــركائهم"وخفــض ،"هــمَأولاد" بنــصب
عبــد االله /كتوردالــويؤكــد . )٣(وا ابــن عــامر بالجهــل بأصــول العربيــة، ورفــضوا الاحتجــاج بقراءتــهورمــ

ً واحــدا مــن النحــاة البــصريين الــذين قــادوا الحملــة علــى القــراء ّيعــد" )ه٢٨٥ت(ّالخثــران أن المــبرد 
 )ه٣٢٨ت  (أن موقـف النحـاس" زاهـد يـرىزهـير غـازي /كتوردالـكما أن . )٤("والسخرية منهم

  ).٥(" ويغلطها، ويضعف بعض القراءات، يلحن بعضهم)ه٢٨٥ت(ّلقراء كموقف المبرد من ا
لقــد اســتنكر هــؤلاء البــاحثون هــذا الموقــف مــن النحــاة المتقــدمين تجــاه القــراء، وانتقــدوهم في 

وا في بيئات عربيـة أص كابن عامر، أو لقراء نشّذلك، فهم يرون أن تخطئة النحاة لقراء عرب خل
 القـــراء لم يكونـــوا ّ لمـــن الخلـــل المنهجـــي، بالإضـــافة إلى ذلـــك فـــإن، وحمـــزة،ن كثـــير وابـــ، نـــافع:مثـــل

 وفــق الروايــة الموثقــة، إذ إن القــراءة ســنة  كــانوا يقــرؤونوإنمــا  وأهــوائهم؛،يقــرؤون وفــق أحاسيــسهم
أن أي قراءة خطأها النحـاة ب ؤكدون علم آخر، كما يوثاقتهمتبعة، ومنهج في النقل لا يصل إلى 

 فهــي لم تخــرج عــن كــلام العــرب في شــيء؛ لأن القــراء كــانوا يتوخــون ،ســائغ في العربيــةوجــد لهــا 
  .)٦(ً ويحرصون عليها كحرص النحاة، بل أشد حرصا،سلامة اللغة

فهــم .  وتجــاه القــراء،ًواســتنادا إلى هــذه المواقــف مــن النحــاة المتقــدمين تجــاه القــراءات القرآنيــة
                                 

  .٣٥٨العبيدي، النحو العربي ومناهج التأليف والتحليل، ص  شعبان ) ١(
 .١٣٧الآية : الأنعام )٢(
  .٣٣٧، ص دراسة اللغة والنحو ومنهجها في المخزومي، مدرسة الكونةمهدي :  ينظر) ٣(
  .١٨٠ص . الخثران، مراحل تطور الدرس النحوي عبد االله ) ٤(
 زهير غازي زاهد، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية،: النحاس، أبو جعفر محمد بن إسماعيل، إعراب القرآن، تحقيق) ٥(

  .١٣١/ ١ ،م١٩٨٥ ،)٢(بعةطال
 النايلة، ظاهرة عبد الجبار:  أيضا وينظر،٣٦٧ومناهج التأليف والتحليل، ص  العبيدي، النحو العربيشعبان :  ينظر) ٦(

 دار ،حماسة ، الضرورة الشعرية في النحو العربي وعبد اللطيف، محمد. ٣١٥ص . تخطئة النحويين للفصحاء والقراء
   ٠٢٦صم، ١٩٧٩القاهرة، العلوم، 
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النحــاة مــن الاستــشهاد بــالقراءات القرآنيـــة لا  عــن موقـــف )ه٩١١ت(يــرون أن كــلام الــسيوطي
 ، فكــل مــا قــرئ جــاز الاحتجــاج بــه،أمــا القــرآن:"  وذلــك حــين يقــول. وتنــاقض،يخلــو مــن خطــأ

ًســواء أكــان متــواترا،أم آحــادا ً ًأم شــاذا، وقــد أطبــق النــاس علــى الاحتجــاج بــالقراءات الــشاذة في ، ً
ًالعربيــة إذا لم تخــالف قياســا معروفــا، بــل ولــو خالف . )١("تــه يحــتج  ــا في مثــل ذلــك الحــرف بعينـــهً

 فالنحــاة طعنــوا في قــراءات كثــيرة ً، أن الواقــع يثبــت خــلاف ذلــك تمامــاوالخطــأ في ذلــك يعــود إلى
وأمــا التنــاقض؛ فــلأن الــسيوطي نفــسه أشــار إلى ذلــك حــين نقــل أمثلــة علــى  . وأنكروهــا،متــواترة

 وابــن عــامر، وهــي ثابتــة بالأســانيد ، وحمــزة،عاصــم : أمثــال في مواضــع متعــددة،تخطئــة النحــاة للقــراء
  )٢(.-  كما يصفها هو–الصحيحة 

وفي حـــين يتفـــق كثـــير مـــن البـــاحثين المحـــدثين علـــى موقـــف النحـــاة المتقـــدمين مـــن القـــراءات 
القرآنيـــة، فـــإ م يختلفـــون في ســـبب ذلـــك، وإن كـــان أغلـــبهم يحمـــل المـــنهج الـــذي ســـلكه النحـــاة 

ئ الأمر ثم وضـع القواعـد النحويـة، ثم محاولـة إخـضاع القـراءات باستبعادهم القراءات القرآنية باد
 أو ،القـــــراءاتتلـــــك القرآنيـــــة لهـــــا كـــــسائر النـــــصوص الأخـــــرى، مـــــا أدى إلى الطعـــــن والقـــــدح في 

ً أو تأويلها تأويلا خاصا،الاضطرار إلى ردها ً)٣( .  
يجـــد في  النقـــد ّإن":  فيقـــول،الأفغـــاني إلى هـــذا الخلـــل في مـــنهجهمســـعيد / كتوردالـــويـــشير 

 فهـم يريـدون بنـاء قواعـدهم ،رًا عـدة ينفـذ مـن خلالهـا إلى الـصميمغَـُصـف النحـاة وفي قواعـدهم ثـ
 ومــن أعــرابي في ، ومــن تلــك،ً فيجمعــون نتفــا نثريــة وشــعرية مــن هــذه القبيلــة،علــى كــلام العــرب

                                 
  .١٥٢ص  السيوطي، الاقتراح في أصول النحو وجدله،) ١(
 نحلة، أصول النحو محمود:  أيضاوينظر. ٣٦٦العبيدي، النحو العربي ومناهج التأليف والتحليل، ص شعبان :  ينظر) ٢(

  .٤٢العربي، ص 
،  وما بعدها١٠٧ص . بدون تاريخ مصر، ، القديم والحديث، دار المعارف حسن، عباس، اللغة والنحو بين:ينظر) ٣(

 و طلب، عبد الحميد السيد، تاريخ النحو وأصوله، مكتبة الشباب، ،٢٠٩أنيس، من أسرار اللغة، ص : وينظر أيضا
 . وما بعدها٥٧دمشقية، المنطلقات التأسيسية والفنية إلى النحو العربي، ص عفيف  و ،٨٥م، ص ١٩٧٦مصر، 

 عمر، البحث أحمد مختارو.  وما بعدها٣٣٧، ص  ومنهجها في دراسة اللغة والنحوالمخزومي، مدرسة الكوفةمهدي و
  أحمدو. ٢٩ ص ،عبد اللطيف، الضرورة الشعرية في النحو العربيمحمد حماسة ، و ٢٥اللغوي عند العرب، ص 

ومكرم، عبد العال سالم، القراءات القرآنية وأثرها في .  وما بعدها٥ ص،الأنصاري، نظرية النحو القرآنيمكي 
  . وما بعدها١٠٩ ص ،هـ١٤١٧) ٣ (بعةطال بيروت ،لدراسات النحوية، مؤسسة الرسالةا
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إلى  يجمعـون هـذا .الشمال إلى امرأة في الجنوب، ومن شعر لا يعرف قائلـه إلى جملـة غـير منـسوبة
جانب أقوال معروفة مشهورة، ويضعون قواعد تصدق على أكثـر مـا وصـل إلـيهم  ـذا الاسـتقراء 
النــــاقص الــــذي لا يــــستند إلى خطــــة محكمــــة في الجمــــع، ثم يــــسددون القواعــــد بمقــــاييس منطقيــــة 
يريدون اطرادها في الكلام، حتى إذا أتت بعضهم قراءة صحيحة السند تخـالف قاعدتـه القياسـية 

 وأعــرب مــن كثــير ممــن يحــتج النحــوي بكلامهــم فــلا اســتقراؤه ، وإن كــان قارئهــا أبلــغ؛طعــن فيهــا
ويؤكـد . )١("لشواهده التي استند إليها بعض مـا للقـراءة الـصحيحة مـن القـوة كامل أو كاف، ولا

ويبــدو أن مثــار هــذه الحملــة رغبــة " :عــضيمة مــسؤولية القيــاس عــن هــذا الموقــف فيقــول/الــشيخ 
 وجعلوا كلمتها هي ، واطمأنوا لها، وتستقيم قواعدهم التي هاموا  ا،أقيستهمالنحاة في أن تطرد 

 ولا تـسمع إلا كلمتـه غـير نـاظرين ،ًالعليا، احتكموا إليها فكانت عندهم حكما ترضـى حكومتـه
  .)٢(" وكلام غيره،إلى الفرق بين كلام االله

 ام القــراءات القرآنيــة؛ وأقيــستهم أمــ،لم ينــسوا قواعــدهم -في نظــرهم  -فالنحــاة المتقــدمون 
ة وفـق قـوانين ثابتـة  والـسير باللغـ، وأقيستهم،فأخضعوها لها؛ لرغبتهم الشديدة في اطراد قواعدهم

 لتوافـق القاعـدة بـدل إقامـة ؛ ولـذا أصـبح اشـتغال النحـاة بتخـريج القـراءات القرآنيـة؛لا تحيد عنها
 ،لى أن يحطمــــوا هــــذه المقــــاييسوهــــم يــــرون أن الأو. القاعــــدة عليهــــا، أو اســــتنباط القاعــــدة منهــــا

 لا أن يضطروا ، لأنه النص الصحيح الموثق، وأن يحتجوا بالقرآن وقراءاته الكريم؛ويأخذوا بالقرآن
 تـــصحيح : مـــنهم إلى مـــا يـــسمونهبعـــضولـــذا نـــادى . )٣(ًأن يحتجـــوا لهما،كمـــا هـــو فعـــلا لـــديهم
اءاتـه همـا الأصـل، والنحـو  وقر، بحيـث يـصبح القـرآن الكـريم،الوضع المعكوس الذي سلكه النحـاة

وكانــت هــذه .  لا العكــس،ًوقواعــده تبعــا لهمــا، ويــصبح القــرآن الكــريم هــو المقــدم في تقعيــد اللغــة
الـــتي دعـــا إليهـــا بعـــض " نظريـــة النحـــو القـــرآني" و" النحـــو القـــرآني" ًالـــدعوة إرهاصـــا لمـــا يـــسمي بــــ

 مــصدر في  وأوثــقن الكــريم أصــحًانطلاقــا مــن أن القــرآ.  وطبقوهــا في مؤلفــا م، المحــدثينالبــاحثين

                                 
  .٣١ص . م١٩٨٧الأفغاني، سعيد، في أصول النحو، المكتب الإسلامي، بيروت، ) ١(
 ، علوان، عبد الجبار وينظر أيضا، النايلة.٢٩٦، ٢٩٥ ص ،ّعضيمة، أبو العباس المبرد وأثره في علوم العربيةمحمد ) ٢(

  . ه١٣٩٦، )١(بعة طالمطبعة الزهراء، بغداد،  الشواهد والاستشهاد في النحو،
عبد العال سالم، .  مكرم: أيضاوينظر. ٣١١النايلة، ظاهرة تخطئة النحويين للفصحاء والقراء ص عبد الجبار :  ينظر) ٣(

  .١٠٣ص . م١٩٧٨) ٢(بعةطالالمطبعة العصرية، الكويت،  القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية،
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 أولى مما سـواه بالاعتمـاد عليـه في اسـتنباط القواعـد -نظرهم في  -  فكان،الوجود على الإطلاق
  ).١(النحوية

ويعلـــل بعــــض البــــاحثين لهــــذا الموقـــف مــــن النحــــاة تجــــاه القـــراءات القرآنيــــة بأســــباب أخــــرى 
 النحــاة إنمــا يفعلــون ّنــصاري أن الأأحمــد مكــي/كتوردالــ إذ يــرى ؛ والتعــصب،كالخــصومة المذهبيــة

كمـا . )٢( ويعارضـون كـل مـا يعارضـها،ًذلك انسياقا مع العصبية المذهبية، يؤيدون كل ما يؤيدها
 فيــــسارع إلى ،عــــضيمة أن بعــــض النحــــاة ربمــــا خفــــي علــــيهم توجيــــه القــــراءةمحمــــد / الــــشيخيــــرى 

  .)٣( أو الطعن فيها،تلحينها
إلا أ ا لا  - أو حالات خاصة عينة وإن فسرت مواقف م - غير أن هذه الأسباب 

ًيمكن أن تكون سببا مباشرا ً ووحيدا لموقف النحاة المتقدمين تجاه القراءات القرآنية، إذ ليس من ،ً
ً تقديسا ؛ الصحيحة المتواترة القرآنيةالمعقول أن يردوا هذا الكم الكثير نسبيا من القراءات

ولا يصح . بية، أو لخفاء توجيهها الإعرابي عنهم أو  رد الخصومة المذه،للقواعد التي وضعوها
ً والفقهاء الثقات، إلا إذا افترضنا أ م جميعا ، والمفسرون، ومنهم القراء،منهم هذا التفريط

؛ بدعوى أن البحوث )٤(وهو ما يراه بعض الباحثين. يجهلون حقيقة القراءات القرآنية، وتواترها
، )ه٢٧٦ت ( عند ابن قتيبة ،القرن الثالث الهجريالمفصلة فيها لم تستقر إلا بعد منتصف 

                                 
: ، و ينظر أيضا٨-٦م، ص ١٩٧٤ مطبعة ا مع العلمي العراقي، الجواري، أحمد عبد الستار، نحو القرآن،: ينظر) ١(

مكرم، القرآن الكريم وأثره في ، وعبد العال سالم  وما بعدها٣٧ النحو القرآني، ص  الأنصاري، نظريةأحمد مكي
 بعةطالمكة المكرمة، مطابع الصفا، وظفر، جميل أحمد، النحو القرآني قواعد وشواهد، . ١٠٣ ص،الدراسات النحوية

مبينا أن نظرية النحو العربي تعتمد / محمد حسن عواد هذه الدعوات/ وقد ناقش الدكتور.م ١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨) ١(
 كما يقول -على القرآن أولا، والحديث النبوي الشريف ثانيا، وكلام العرب من شعر ونثر ثالثا، وليس من اليسير

 العربي، لأن ثمة ظواهر موجودة في كلام العرب، وغير  على القرآن الكريم وحده في إقامة قواعد النحو-الباحث
عواد، محمد حسن، قراءة في كتاب نظرية النحو القرآني للدكتور أحمد مكي : ينظر. موجودة في القرآن الكريم

  .  ١٦١-١٣٧م، ص ٢٠١١، )أ/١(، العدد)٧(الأنصاري، ا لة الأردنية في الدراسات الإسلامية، ا لد
عابدين، المدخل إلى دراسة النحو :  وينظر أيضاو. ٢٧ ص ،الأنصاري، نظرية النحو القرآنيكي أحمد م :ينظر) ٢(

  .١٦٦الفتاح شلبي، أبوعلي الفارسي وأثره في النحو، ص  وعبد.٩٩، ٩٨ص . العربي
  .٢٢ص / ١ج /١ق. عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن الكريمينظر ) ٣(
القراءات في و اللبدي، أثر القرآن محمد:  ينظر أيضاو. ٢٩٥، ٢٩٤ العربية، ص ّعضيمة، المبرد وأثره في علوم:  ينظر) ٤(

  .٤٥ص . نحلة، أصول النحو العربيمحمود وَ . ٣٢١النحو العربي ص 
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ّ الذي ألف مصنفا خاصا جمع فيه القراءات السبع)ه٣٢٤ت (وبعده ابن مجاهد  ً وإن صدق . ً
 ، الذي يرى أن القراءة اختيارية)ه٥٣٨ت (كالزمخشري :هذا الأمر على فئة قليلة من النحاة

وهو ما جعلهم يبيحون لأنفسهم . )١(اءتدور مع اختيار الفصحاء واجتهاد البلغ لا توقيفية،
فإن ذلك لا يصدق على .  ورد ما سواه، واختيار ما يرون أنه موافق للعربية،نقد القراءات
 كأبي عمرو:إذ لا نتصور أن ينطبق هذا على النحاة القراء. ّ الواقع الفعلي لا يؤيدهّأكثرهم؛ لأن

 كثير من النحاة تؤكد معرفتهم بحقيقة لدى صريحة كما أن هناك إشارات. والكسائي،بن العلاء
، وأبو جعفر )٢("والقراءة لا تخالف لأ ا السنة" :القراءات القرآنية، فسيبويه يقول في كتابه

 أن لا يقال إحداهما أجود؛ القراءتان السلامة عند أهل الدين إذا صحت ّأن" النحاس يرى
 رؤساء الصحابة ينكرون مثل ؛ وكان، فيأثم من قال ذلك-r-ًلأ ما جميعا عن الرسول 

الديانة تحظر الطعن على القراءة التي :"  وقال في موضع آخر في المفاضلة بين القراءتين،)٣("هذا
أنزل :(، وقد قال عليه السلام- r-ز أن تكون مأخوذة إلا عن النبي قرأ  ا الجماعة، ولا يجو
 .)٥("قديم إحداهما على الأخرى، فهما قراءتان حسنتان لا يجوز ت)٤()القرآن على سبعة أحرف

ًولسنا نقول ذلك مسخا بخلاف ": ً أن كثيرا من القراءات الشاذة متواترة فيقولؤكدوابن جني ي
                                 

 رفيدة هذا الفهمإبراهيم عبد االله  / الدكتوروقد انتقد. ١/٣١٩ ، البرهان في علوم القرآنالزركشي،بدر الدين : ينظر) ١(
ً يفاضل بين القراءات المروية جاعلا الضابط في ذلك  الزمخشريً مؤكدا أن؛ لموقف الزمخشريثين المحدثينمن بعض الباح

 ٧٣١ ص ، النحو وكتب التفسير: كتابهينظر. ّوفصاحة الأسلوب، لا أنه يجيز القراءة بغير المروي،هو قياس العربية 
  .وما بعدها

) ٣ (بعةطال ، بيروت، عالم الكتب،عبد السلام هارون: رحقيق وشسيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان، الكتاب، تح) ٢(
  .١٤٨ /١ , م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣

/ ٥م، ١٩٨٥، )٢(زهير غازي زاهد، عالم الكتب، الطبعة: النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد، إعراب القرآن، ت) ٣(
محمد أبو الفضل إبراهيم، : قيق، تحلإتقان في علوم القرآناالسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، :، وينظر أيضا٦٢

  .٢٢٩ /١م، ١٩٨٧المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، 
، )٣(ديب البغا، دار بن كثير، بيروت، الطبعة: البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح المختصر، ت:   ينظر )٤(

، وينظر )٤٧٠٦(ثرقم الحدي. ٤/١٩٠٩م، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، ١٩٨٧
محمد شاكر وآخرين، دار إحياء التراث، : الترمذي، محمد بن عيسى، الجامع الصحيح سنن الترمذي، ت: أيضا

 ).٢٩٤٣رقم الحديث .( ٥/١٩٣بيروت، كتاب القراءات باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، 
 .٢٣١/ ٥أبو جعفر النحاس، إعراب القرآن،  )٥(
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 ولكن غرضنا ؛ً أو تسويغا عما أقرته الثقات منهم،القراء ا تمع في أهل الأمصار على قراء م
 آخذ سمت العربية ،رواية بجرانهمنه أن نري وجه ما يسمى الآن شاذا، وأنه ضارب في صحة ال

 أو  مة له، ومعاذ االله، وكيف يكون ،ًلئلا يرى مرى أن العدول عنه غض منه مهلة ميدانه،
 r q p ( : يقول–عالى تواالله- rهذا والرواية تنميه إلى الرسول 

s()أن النحاة المتقدمين يدركون   فهذه أمثلة، لا على سبيل الحصر، تؤكد.)٢("..)١
كما هو رأي - وأن منها ما هو متواتر السند، ليس إلى القراء فحسب ،لقراءاتحقيقة ا
  .r بل إلى الرسول) ٣(.-الزركشي

ًوا كثـــيرا مـــن القـــراءات ّإن الحقيقـــة الـــتي لا مـــراء فيهـــا هـــي أن النحـــاة المتقـــدمين رد فـــ:وبعـــد
سلم قــــارئ مــــن  فلــــم يــــ؛ كمــــا أ ــــم قــــدحوا في القــــراء،، وتعرضــــوا لهــــا بالنقــــد،أو التأويــــلالقرآنيــــة
 وهــذا )٥(.أنـيس إبـراهيم /كتوردالـً، ولم يهـادنوهم في أي مرحلـة، خلافـا لمـا يــذهب إليـه )٤(نقـدهم

، وقـــد أشـــار إلى ذلـــك الــــسيوطي  واســـتنكروهّ وتنبهــــوا لـــه،الأمـــر التفـــت إليـــه النحـــاة المتـــأخرون،
وابــن  ، وحمــزة،كــان قــوم مــن النحــاة المتقــدمين يعيبــون علــى عاصــم": حيــث يقــول ؛)ه٩١١ت(

 قراءا م ثابتـة ّ قراءات بعيدة في العربية، وينسبو م إلى اللحن، وهم مخطئون في ذلك؛ فإن،عامر
 وقـد ، وثبوت ذلـك دليـل علـى جـوازه في العربيـة،بالأسانيد المتواترة الصحيحة التي لا مطعن فيها

ه قـراءا م في ، واختـار جـواز مـا وردت بـّعلى من عاب عليهم بأبلغ ردكابن مالك رد المتأخرون 
ً امتدادا لجهـود المتـأخرين كثير من الباحثين المحدثين، فكانت جهودهم ذلك  تناولثم، )٦("العربية

 وآرائهـــم في هـــذا ، علـــى دراســـا مك بعـــض الوقفـــات والملاحظـــات المهمـــة، إلا أن هنـــاذلـــكفي 

                                 
 .٧ :الحشر )١(
بد على النجدي ناصف وع: ، أبو الفتح، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها تحقيقابن جني) ٢(

  .٣٣-٣٢/ ١. م١٩٨٦) ٢(بعةط، ال، دار سزكين للطباعة والنشربيلالحليم النجار، وعبد الفتاح ش
  .١/٣١٩ الزركشي، البرهان في علوم القرآن، بدر الدين:  ينظر)٣(
 وما ٣٤ص / ١ج/١ عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن الكريم قمحمد:  القراء من ذلك، ينظرللوقوف على نصيب) ٤(

  . بعدها
  .٢٠٩، ٢٠٨ص م، ١٩٨٥، )٧( مكتبة الأنجلو، الطبعةمن أسرار اللغة،  إبراهيم، أنيس، :   ينظر) ٥(
 .١٥٤ ، صالاقتراح في علم أصول النحو  السيوطي،: ينظر)٦(
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  : وهي،الموضوع
 أن بعــــض البــــاحثين لقــــد انتقــــد النحــــاة المتــــأخرون موقــــف المتقــــدمين مــــن النحــــاة، إلا -١

 – في ذلـك واأخطـأ وإذا كـان النحـاة المتقـدمون قـد ؛ّثين كان نقدهم أشد حدة مـن سـلفهمالمحد
 حـــين ســـلطوا ســـياط ؛ البـــاحثين المحـــدثين وقعـــوا في الخطـــأ ذاتـــه بعـــضّ فـــإن-وهـــم غـــير معـــصومين

 ، ووصـــــفوهم بأوصـــــاف متعـــــددة لا تتناســـــب مـــــع جهـــــودهم،نقـــــدهم علـــــى النحـــــاة المتقـــــدمين
.  وتأصـــــيل المــــــسائل النحويــــــة، وبنــــــاء قواعــــــد النحــــــو، الكــــــريمهـــــادا م لخدمــــــة لغــــــة القــــــرآنواجت

 ،فالنحاة في نظره آثمـون لا مجتهـدون". الحملة الآثمة" عضيمة، يصف ما قاموا به بـمحمد/فالشيخ
ً فإنــــه يــــسوق في مؤلفاتــــه كثــــيرا مــــن ؛ الأنــــصاريأحمــــد مكــــي/ ويخطئــــون، أمــــا الــــدكتور،يــــصيبون

ً فيــــصفهم أحيانــــا ، ويتجــــاوز الحــــد في ذلــــك، والأوصــــاف غــــير المقبولــــة،لتعليقــــات وا،الا امــــات
ًأو يــصفهم أحيانــا بأوصــاف تــوحي با ــامهم بنوايــاهم  ،"المتــآمرين"ًوأحيانــا بـــ". النحــاة الطغــاة"بـــ

 بعلـــم القـــراءات  والجهـــل،الأفغـــاني يـــتهمهم بالتعـــصبســـعيد  /كتوردالـــكمـــا أن . )١(ومقاصـــدهم
 حمـــودة  عبـــد الوهـــاب/كتوردالـــو )٢(.ب في المـــنهج والخلـــل فيـــه، ومجافـــاة الحـــقوتاريخـــه، والاضـــطرا

  .  )٤(؛ ممن تناولوا هذا الموضوعوغيرهم من الباحثين )٣(. والتعصب، والغرور،يصفهم بالجرأة
ّعـــن عاطفـــة دينيـــة تجـــاه القـــراءات  في غالبهـــا وإن كانـــت صـــادرة -وهـــذه المواقـــف الحـــادة 

 ، الكــريم وحملــوا علــى عــاتقهم مــسؤولية لغــة القــرآن،لا تليــق بمــن اجتهــدواًإلا أ ــا أيــضا  -القرآنيــة
ثــوا لنــا هــذا الــتراث الــضخم في علــوم اللغــة العربيــة، كمــا أ ــا لا تليــق ّ وورووقفــوا حيــا م لخدمتــه،

  المنـــصف الباحـــث عـــن الحقيقـــة دون تلمـــس الأخطـــاء للمنقـــودين، المنهجـــيبالبحـــث الموضـــوعي
  .وتضخيمها

                                 
. هـ١٣٩٣ مصر، ، والمستشرقين، دار المعارفالنحويينالدفاع عن القرآن ضد ي، أحمد مك ،ينظر الأنصاري) ١(

  وما بعدها حيث يقول عن٦ص. سيبويه والقراءات دراسة تحليلية معيارية: ينظر للمؤلف أيضا و. المقدمة،م١٩٧٣
  ".وزواياهتكشفت لي خفاياه "خفيت مقاصده،"وَ "يلف ويدور":  من القراءاته سيبويموقف

  .٤.  ص،، في أصول النحوالأفغانيسعيد : نظر ي) ٢(
  .١٣٧ م، ص١٩٤٨/هـ١٣٦٨ ،حمودة، عبد الوهاب، القرآن واللهجات، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة:  ينظر) ٣(
محمد حسن عواد مواقف بعض الباحثين من هذه القضية وحاول أن يرد على هجومهم على النحاة، / ناقش الدكتور )٤(

محمد حسن عواد، قراءة في كتاب :  العلاقة بين النحاة والقراء في إطارها الصحيح، ينظر-قول كما ي–وأن يضع 
 .١٦١-١٣٥ص . نظرية النحو القرآني للدكتور أحمد مكي الأنصاري
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 والبحــــوث المتعلقــــة في هــــذا ،عــــسير علــــى المتأمــــل في كثــــير مــــن الدراســــاتلــــيس مــــن ال -٢
.  والنتـــائج، والمواقـــف، والتبـــاين الكبـــير في الآراء، والأخطـــاء،الموضـــوع أن يجـــد بعـــض التناقـــضات

  مــن البــاحثين يــرون أن النحــاة المتقــدمين أكثــروا مــن نقــد القــراءاتعــددانجــد :فعلــى ســبيل المثــال
 ويؤكـــــــدون أن المراجـــــــع ســـــــجلت لهـــــــم مطـــــــاعن عديـــــــدة في قـــــــراءات  والطعـــــــن فيهـــــــا،القرآنيـــــــة
 أو المعارضــة بــأي وجــه ، أو التجــريح،جميــع القــراءات بــدون اســتثناء أصــا ا الطعــن"وأن.)١(كثــيرة

 بينمــا نجــد آخــرين .)٣(ولم تــسلم قــراءة مهمــا كانــت درجتهــا مــن الــصحة والتــواتر. )٢("مــن الوجــوه
؛ كما أ ا لاتمثل النحاة محدودة ولا تمثل ظاهرة تستحق النقديرون أن القراءات التي ردها النحاة 

 وإنمــــا هــــي ، القرآنيــــةأن الغالــــب أن النحــــاة لم ينقــــدوا القــــراءاتبــــوفريــــق ثالــــث يــــرى .)٤(.جميعــــا 
يـرى المحـدثين كما أن بعض الباحثين .)٥(القارئ ولا تجرح القراءة أو ،ملاحظات عابرة تتجه للغة

 ).٧()ه٢٠٧ت(وبعــــضهم يجعلــــه الفــــراء. )٦(مــــن رد القــــراءات هــــو أول )ه١٨٩ت(أن الكـــسائي
ّورابـــــــــع يـــــــــرد ذلـــــــــك إلى أبي عمـــــــــرو بـــــــــن . )٨()ه١٧٠ت(وآخـــــــــر ينـــــــــسب ذلـــــــــك إلى الخليـــــــــل

   ).٩()ه١٥٤ت(العلاء
 مــن يــرى ، ففــي حــين أن هنــاك مــن البــاحثينر في موقــف ســيبويه مــن القــراءاتكــذلك الأمــ

  كـــانمـــن يـــرى أن موقفـــه منهـــانجـــد بالمقابـــل . )١٠( وطعـــن فيهـــا، القرآنيـــةأن ســـيبويه رد القـــراءات
   .)١١( أو انتقاص، ولا يتعرض لها بنقد،، فهو يحترم القراءاتمعتدلا

                                 
  .من هذا البحث  ٣٨-٣٥ ص : ينظر)١(
 .١٤٤ ص ،الأنصاري، نظرية النحو القرآني أحمد مكي: ينظر) ٢(
 .١٤٤ص. المصدر السابق) ٣(
  .١٣٩-١٣٨محمد حسن عواد، قراءة في كتاب نظرية النحو القرآني للدكتور أحمد مكي الأنصاري، ص :  ينظر)٤(
  .١١٧٦ص / ينظر، رفيدة، النحو وكتب التفسير، ج ) ٥(
   ١٦٨ – ١٥٧ص ، ، بدون تاريخ)٧ (بعةطاللمعارف، مصر، ضيف، شوقي، المدارس النحوية، دار ا) ٦(
   ١١٧٦/ ٢ رفيدة، النحو وكتب التفسير، إبراهيم:  أيضانظر السابق، وي المصدر)٧(
  .٢ الأنصاري، الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين، ص : ينظر)٨(
  .٣٥ص . م١٩٧٩الحلواني، محمد خير، أصول النحو العربي، جامعة تشرين،اللاذقية، :ينظر) ٩(
  .من هذا البحث  ٤٤-٤٣  ص:ينظر) ١٠(
أصول النحو ، نحلةمحمود  : ينظر أيضاَ، و٥٩ ص ،ديثي، الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويهالحخديجة  :ينظر) ١١(

= 
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 حيــث نجــد أن الاتجــاه  القرآنيــة،وقــف البــصريين والكــوفيين مــن القــراءاتمــا يتعلــق بمًأيـضا في
لكـــوفيين مـــن الـــسائد للبـــاحثين أ ـــم يحملـــون البـــصريين مـــسؤولية رد القـــراءات، ويبرئـــون ســـاحة ا

أن مدرسة الكوفة هي أول من فتح باب الطعـن عـن ؤكدون ، بينما نجد بعض الباحثين ي)١(ذلك
ًبينمــا نجــد فريقــا ثالثــا يــرى أن موقــف النحــاة مــن القــراءات موقــف  )٢(. والفــراء،طريــق الكــسائي ً

  ).٣(.واحد لا يشذ عنه أحد

أبرزهــــا عــــدم الاســــتقراء،  إلى أســــباب متعــــددة لعــــل مــــن -في رأيــــي -إن هــــذا الأمــــر يعــــود 
، بالإضــافة إلى عــدم التثبــت في نقــل النــصوص، أو  عنــد كثــير مــن البــاحثينوالتقــصي في البحــث

 ، والتناقـــضات في النتـــائج، ممـــا نـــشأ عنـــه هـــذه الأخطـــاء؛إســـاءة فهـــم مقاصـــد النحـــاة في ذلـــك
ين يتجـنى علـى كما أن الوقوع تحت تـأثير فكـرة معينـة ومحاولـة إثبا ـا جعـل بعـض البـاحث. الآراءو

  .)٤(النحاة لإثبا ا

إذ إن . اموالنحــو، وظــروف نـــشأ القرآنيـــة،  عــدم النظــر في تـــاريخ العلمــين، القــراءات -٣
فالبـاحثون المحـدثون .  والأحكـام،النظر في تاريخ هذين العلمين يجنب البـاحثين مزالـق في المواقـف
ذي لم يلتفتـوا إليـه، ولم يقفـوا أمامـه انتقدوا موقف النحاة من القـراءات القرآنيـة، ولكـن الـشيء الـ

فالــذي لا يــصح غــيره أن "، مــن يطعــن في القــراءات وينقــدها هــمهــو أن النحــاة ليــسوا هــم فقــط
                                 

و التنقاري، صالح، موقف النحاة من .١٧٨ الخثران، مراحل تطور الدرس النحوي، ص ، وعبد االله٣٤العربي، ص 
ومرجان، نعيم، أثر .١٠٢م،ص٢٠٠٩، )١( العدد مجلة الدراسات اللغوية والأدبية، القراءات دراسة تأصيلية،

، )١(العدد ،)٨(لد  ا الآداب والعلوم الإنسانية، كلية مجلة جامعة تشرين، القراءات القرآنية في الدرس النحوي،
  . م٢٠٠٦

المخزومي، مدرسة الكوفة مهدي :  ينظر أيضاو. ٣١١النايلة، ظاهرة تخطئة النحويين للفصحاء والقراء ص :  ينظر) ١(
هـ ١٤٠٧، مكة المكرمة،  الفيصلية السيد رزق، الخلاف بين النحويين دراسة تحليل تقويم، المكتبةوالطويل ـ. ٣٣٧ص 

  .١٥٧ ص ،١٩٨٤/ 
  .١٥٨ ، ١٥٧ المدارس النحوية، ص ,ضيفشوقي :  ينظر) ٢(
  .٢٦، ٢٥عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص أحمد مختار :  ينظر) ٣(
رفيدة، إبراهيم : على سبيل المثالينظر . ذه الأخطاء وناقشوا أصحا اوقف بعض الباحثين المحدثين أمام بعض ه) ٤(

  بكار، أثر القراءات السبع في تطور التفكير اللغوي،  عبد الكريم و.  وما بعدها١١٣٨النحو وكتب التفسير، ص 
اري، ا لة عواد، محمد حسن، قراءة في كتاب نظرية النحو القرآني للدكتور أحمد مكي الأنص  و. وما بعدها٨ص 

  .١٦١-١٣٥، ص )أ/١(، العدد)٧(الأردنية في الدراسات الإسلامية، ا لد
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 والمفاضلة بينها ارتبطت بنشأة التفـسير كمـا ارتبطـت حركتـه بحركتـه، ومـن ثم ،نشأة نقد القراءات
عضيمة الطوائف التي لحنـت  محمد /يخ وقد ذكر الش". )١(فإن النحاة تبع في نقد القراءة لغيرهم

، ومـنهم التـابعون كـشريح، - رضـي االله عنهمـا -  وعائشة، كابن عباس القراء، فمنهم الصحابة
 ، والكـسائي، ومـنهم المفـسرون النحويـون كـالطبري بن العـلاء ومنهم النحويون القراء كأبي عمرو

، الجحـدري بكـر بـن مجاهـد، وعاصـم وابن عطية، بـل ومـنهم القـراء والمـصنفون في القـراءات كـأبي
   )٢(.وهارون الأعور
 ، فالــــصحابة، ليــــسوا وحــــدهم في هــــذا الموقــــف مــــن القــــراءاتكمــــا هــــو واضــــح  ،فالنحــــاة

 ، دون أن يطعـن فـيهم بـاقيهم في ديـن- والقراء وقعـوا فيـه لـسبب أو لآخـر، والمفسرون،والتابعون
 علـى أن المنـاخ العـام -بكـارعبـد الكـريم / كتوردالـ كما يقول –ما يدل أو أمانة من يفعل هذا ـ 

.  وجرحــوا مرتكبـه، ولكــن لم يوقـف علـى شــيء مـن ذلــك، وإلا لنـصوا عليـه؛لم يكـن يحظـر ذلــك
  فمعارضــتهم كانــت صــريحة،.كمــا أن النحــاة أنفــسهم لم يكونــوا يــشعرون بحــرج مــن هــذا الموقــف

 أو ،دور للقــدح في قــراءة ويــ،ً مــضطرا لأن يلــف–ولا غــيره–وفي مواضــع كثــيرة، ولم يكــن ســيبويه 
ّمـن المـسلم بـه أن كمـا أن . )٣(الأنـصاري أحمـد مكـي /كتوردالـكما يـزعم ذلـك . معارضتها هـذا ّ

ً، حيـــث بـــدأ النحـــاة تـــدريجيا )٤(الموقـــف مـــن القـــراءات بـــدأ بالانـــسحاب في أواخـــر القـــرن الرابـــع
 ولم تـزد الأيـام هـذا التوجـه ينظرون إليها نظرة مختلفة، تقوم علـى أ ـا ممـا يحـتج بـه لا ممـا يحـتج لـه،

ًإلا شمــــولا ورســــوخا  إلى إنجــــاز ابــــن مجاهــــد -بكــــار/ كتوردالــــكمــــا يــــرى . ويعــــود ســــبب ذلــــك. ً
  .)٥(ً، وبالتالي جعله نموذجا يقاس عليه بعد أن تلقي بالقبول"السبعة"لكتابه

 إن تحميل النحاة ومناهجهم مسؤولية رد القـراءات والطعـن فيهـا موقـف لا يخلـو مـن مبالغـة
                                 

  .٨٥، أثر القراءات السبع في تطور الفكر اللغوي، ص  بكار عبد الكريم)  ١(
  . ٩٢، ٤٤ص / ١ج/١عضيمة، دارسات لأسلوب القرآن الكريم، ق) ٢(
  .٨٦. لفكر اللغوي ص أثر القراءات السبع في تطور ا،بكار عبد الكريم ) ٣(
، وأبو عمرو )ه٣٧٠ت(ابن خالويه: وممن دافع عن القراءات القرآنية، وتعقب من عارض قراءة، أو طعن  ا )٤(

ت (، وابن المنير)ه٦٠٦ت(، والفخر الرازي )ه٥١٦ت (، و والحريري)ه٤٥٦ت(، وابن حزم)ه ٤٤٤ت(الداني
، وابن )ه٧٦١ت(، وابن هشام الأنصاري)ه٨٢٧ت (، والدماميني)ه٧٤٥ت (، وأبو حيان الأندلسي)ه٦٣٣

 . ، وغيرهم)ه١١٧٠ت(الطيب الفاسي
  .٥ص .  بكار، أثر القراءات السبع في تطور التفكير اللغويعبد الكريم:  ينظر)٥(
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ولم ينفـردوا  ـذا الموقـف بـل هـم تبـع لغـيرهم، ولـيس هـذا   هذه الحملـة،يبدؤواوتعنت، فالنحاة لم 
ً أو دفاعــا عـنهم، بـل هــو دعـوة للبحــث في أسـباب تفـسر هــذه الظـاهرة تفــسيرا ،ًتـسويغا لمـواقفهم ً

 ،ة ولكن تقف علـى أرض ثابتـة مـن هـذه المـسأل؛ًمقنعا يكشف جوانبه الخفية التي لاتبرئ النحاة
فالبحـث في القـراءات القرآنيـة، وتاريخهـا، . ًوتوضح ما كان خافيا علينا من جوانب هذا الموضوع

ًوما يتعلق بنشأ ا سوف يحل إشكالا كبيرا لل  ممن تعـرض ؛موقف؛ ليس للنحاة فقط بل ولغيرهمً
نقــــف علــــى مقولــــة لأحــــد وســــوف نــــدرك صــــعوبة هــــذا الأمــــر حــــين .  بالنقــــد القرآنيــــةللقــــراءات

إن البحث في القراءات القرآنية شاق للغاية حيث يعتقد أن هنـاك بعـض ":  فيها يقولين،الباحث
 ممـا يجعـل الباحـث يـشعر في غـير ؛الأصول الضائعة والحلقات المفقودة في سلسلة تاريخ القـراءات

فالبحث في هذا الأصـول والحلقـات . )١(" ويخبط خبط عشواء،موضع أنه يقف على أرض هشة
 لأن الأمــــر يتعلــــق بتــــاريخ ؛شيء الكثــــير، ولكــــن الـــصعوبة ســــوف تتــــضاعفقـــد يكــــشف لنــــا الــــ

  ً. والنحو معا القرآنيةالقراءات

                                 
  .٢٢٤، ص .  بكار، أثر القراءات السبع في تطور التفكير اللغويعبد الكريم: ينظر ) ١(
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  المبحث الثاني
  

  مآخذ على موقف النحاة من الحديث الشريفال
  

وقد جاءت أحكامه  .الحديث الشريف هو المصدر التشريعي الثاني بعد القرآن الكريم 
كما أنه جاء .وتشرح أحكامه تفسر مبهمه، وتفصل مجمله، موافقة في مجملها للقرآن الكريم،

 إذا عرض لهم أمر -االله عنهموان رض–وكان الصحابة  . عليها القرآن الكريمّبأحكام لم ينص
فكان ذلك مدعاة عنايتهم ؛ فإن لم يجدوه طلبوه في السنة النبوية؛ بحثوا عنه في القرآن الكريم

  .)١(ا أو بمعناه، وحفظها بلفظها،بالأحاديث
 يأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم من حيث - أيضا -الشريف  النبوي والحديث

 أفصح العرب قولا، وأبينهم كلاما، وأعلاهم -r- فالرسول . والبيان، والبلاغة،الفصاحة
  )٢(.بلاغة

 بعض الباحثين المحدثين الحديث النبوي الشريف بمصنفات مستقلة فصلوا فيها ّوقد خص
ول، وناقشوا الاستشكالات، والدعاوى التي أثيرت في قضية الاستدلال بالحديث النبوي الق

الشريف، وأطالوا، وتوسعوا في ذلك، وتباينت آراؤهم فيها، وانتقدوا فيها بشدة مواقف النحاة 
  .المتقدمين، والمتأخرين من الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف

  : ويمكن تقسيم تلك المآخذ إلى قسمين
  .ة المتقدمينا المآخذ على النح-١
   . المآخذ على النحاة المتأخرين-٢

                                 
أو حفص سامي بن العربي :  إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيقالشوكاني، محمد بن علي،: ينظر) ١(

أبو زهو، محمد محمد، الحديث : وينظر أيضا ،١٨٩-١٨٧، ص)١(الأثري، دار الفضيلة، الرياض، الطبعة
  .٣٧والمحدثون، دار الفكر العربي، مصر، بدون تاريخ، ص 

-١٩٥ ص ،م٢٠٠٥اب العربي، بيروت، ن والبلاغة النبوية، دار الكتالرافعي، مصطفى صادق، إعجاز القرآ :ينظر )٢(
فجال، محمود، الحديث النبوي في النحو العربي، دراسة مستفيضة لظاهرة الاستشهاد بالحديث :  أيضاوينظر. ١٩٧

   . وما بعدها١٥م، ص١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤، )١( نادي أ ا الأدبي، الطبعةفي النحو العربي،
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   .المآخذ على النحاة المتقدمين: ًأولا
إن الحركة اللغوية النشطة التي بدأت منذ منتصف القرن الأول الهجري صاحبتها حركة 

 توجه أئمة وبناء على ذلك فقد .نشطة مماثلة في رواية الحديث الشريف، وتوثيقه، والعناية به
هلون منها في جميع ميادين نشاطهم؛ العلوم الإسلامية إلى تلك النصوص النبوية الشريفة؛ ين
والمعجمية، والبلاغة، والأدب، والنقد،  يلاحظ هذا في الفقه، والتفسير، والسيرة، والتاريخ،

  . وسائر مناحي البحث، والتأليف
من  لموقف النحاة المتقدمين ةشديدت ا انتقاد أبدوا من الباحثين المحدثيناكثيرغير أن 
 أغلب نصوص الحديث ّ وبالرغم من أنإذ رأوا أ م ؛ الشريف النبويالحديثالاستشهاد ب

لم يعطوا هذا المصدر الهام حقه، إلا أ م  الشريف وجدت موثقة في عصر الاستشهاد باللغة،
 والصحة ،ه من التوثيق في النقل بوصفه نصا توافر ل التي يستحقها،ولم يضعوه في منزلته المعتبرة

  .في اللفظ ما يجعله مصدرا هاما من مصادر النحو السماعية
من الاستشهاد بالحديث الشريف؛ عبد الرحمن السيد إلى هذا الموقف /ويشير الدكتور

-لخطب البليغة الصادرة من الرسول مؤكدا أنه كان من المعتقد أن تكون الأحاديث الشريفة، وا
r-في أهميته، ويتقدم رواية  الكريم، يتلو القرآن النحاة المتقدمينا من مراجع مرجعا هام 

   .)١( يفعلوا ذلكالنحاة لم ولكن ؛ والسماع عن الأعراب،الأشعار
 فبخلاف . والاستغراب، يدعو للدهشة- كما يرون - هذا النحاة المتقدمينفموقف
روا النقاش حول الاحتجاج  ا؛ فإ م  والشعر التي أثا، وكلام العرب، وقراءاته،القرآن الكريم

أسماه  علي أبو المكارم ما/كتوردالويصف . عن هذا المصدر، ولم يخوضوا فيهجميعا سكتوا 
أما الحديث فقد كان مسكوتا عن  ": حيث يقول؛من الحديث الشريف"الموقف السلبي"بـ

 والمناقشة مدى حجية ،الاستشهاد فيه في هذه الفترة، فلم نر واحدا من النحاة يتناول بالبحث
كما لم أعثر فيما بين يدي من كتب النحاة المتقدمين على -r- إلى النبي الأحاديث المنسوبة

                                 
، بدون تاريخ، )١(دار المعارف، مصر، الطبعة د الرحمن، مدرسة البصرة النحوية، نشأ ا وتطورها، السيد، عب: ينظر)١(

  .٤٦ ص، سعيد الأفغاني، في أصول النحو: أيضا وينظر.٢٥٥ص 
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محمود حسني / كتوردال أيضا يدهوهو ما يؤ. )١(" أو يستشهد  ا،من يعتمد أحاديث النبي
 مما جعل حقيقة ؛يا ولم يبدوا فيها رأ،الذي يرى أن هذه المسألة لم تشغل بال النحاة المتقدمين

ولو بتوا فيها كما بتوا في الاحتجاج بنصوص "موقفهم من الاستشهاد بالحديث غير واضحة 
 والنثر، لما كان هناك مجال لأحد من النحاة المتأخرين في الذهاب فيها مذاهب متباينة، ،الشعر

أزمنة متعاقبة ظهر والإدلاء بآراء متناقضة، والتحامل على بعضهم بعضا، ولما امتد هذا الخلاف 
 غير أن واقع .)٢("  وناقشوا جوانبها العديدة،تأثيره في كتب المعاصرين الذين بحثوا هذه القضية

إذا يممت شطر علم النحو من " هو أنك - فخر الدين قباوة /كتوردالكما يرسمه لنا -الحال 
سئا وهو حسير؛ العربية ترجع البصر في جنباته، حتى منتصف القرن الثاني؛ انقلب إليك خا

لأنك تتلمس غياب المقولات المشرفة عن ألسنة النحاة، وأقلامهم، والأفهام؛ وكأ م لا يعرفون 
   )٣(".منها، أو عنها شيئا

 فصلوا القول في شروط قبول القراءات القرآنية، والقبائل -  في نظرهم- المتقدمونفالنحاة
كر الحديث النبوي الشريف، والاحتجاج به التي يؤخذ بلغتها من العرب، بالمقابل فقد أغفلوا ذ

في مسائل النحو؛ إذ لا يوجد نص لواحد منهم يبين فيه موقفه من الاحتجاج به، فقد سكتوا 
   .جميعا عن الخوض في هذه المسألة

 من النحاة المتقدمين تجاه - والغريب في حقيقته أيضا - هذا الموقف غير الواضح ّإن
من قبلهم و -  جعل كثيرا من الباحثين المحدثين شريف هو مامسألة الاستشهاد بالحديث ال

 ورفض للاستشهاد به في الدراسات ، يفسرونه بأنه إعراض عنه-نحاة المتأخرينبعض ال
 عن الحديث الشريف،  الراويطه/ الأستاذيقول حيث .، وينتقدو م في هذاالنحوية

خريهم لم يعتمدوا عليه في  ومتأ،نجد النحاة متقدميهم " : عند النحاةوالاستدلال به

                                 
  .٣٩ص  م،١٩٧٣أبو المكارم، علي، أصول التفكير النحوي، منشورات الجامعة الليبية، ) ١(
، ص )٣،٤(، العدد)٣ (نحويين بالحديث النبوي، مجلة مجمع اللغة الأردني، السنةمحمود، محمود حسني، احتجاج ال) ٢(

  .٣٧٢، النحو العربي ومناهج التأليف والتحليل، ص العبيديشعبان : وينظر. ٤٢،٤٣
ا لد   قباوة، فخر الدين، توظيف الحديث النبوي الشريف في البحث النحوي، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق،)٣(

 .٥٠٧، ص )٣( الجزء ،)٨٣(
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مهدي / كتوردال  أيضايقرره  وهذا ما.)١("وإثبات ضوابطهم   لتأييد قواعدهم،؛الاحتجاج
 والنحاة الأولون كأبي عمرو بن العلاء، ،ز اللغويونّأما الحديث فلم يجو ":المخزومي حين يقول

 وغيرهما من ،والفراء ، وكالكسائي، وسيبويه من البصريين،وعيسى بن عمر، والخليل بن أحمد
من المعلوم أن النحويين  ":السامرائيفاضل / كتوردال، ويقول )٢(.."الكوفيين الاستشهاد به

ورد   يرون أن ماؤلاء الباحثونوه. )٣(" ورفضوه جملة،القدامى لم يستشهدوا بالحديث الشريف
 ،ل عند سيبويهكما هو الحا - وهي نادرة - نبوية شريفة النحاة المتقدمين من أحاديث  عند

 كلام العرب دون أن يكون مقصودا من أو،والفراء، إنما كانت تقوية لما يستشهد به من قرآن
إليه في الاستشهاد، ولا تنهض دليلا على أ م جعلوه مصدرا من المصادر المعتمدة في 

 لكنه لم يكن وسيلة ؛ بحيث أصبح نص الحديث محلا لتطبيق القواعد.)٤(الاحتجاج
  .)٥( عيدمحمد/كتوردالكما يقول ،الاستنباطه

عدم إثارة  أن وفي رأي الباحثالمحدثين في هذا الموضوع، الباحثين  هذا مجمل رأي  
 الحكم عليهم بأ م مسألة الاحتجاج بالحديث الشريف عند النحاة المتقدمين لا يلزم منها

وال بعض النحاة  ولا تدل على ذلك بحال، وإنما قيلت اعتمادا على أقلاحتجاج به،ل ةرفض
المحدثين دون تمحيص، أو الباحثين ، ورددها بعض )ه٧٤٥ت(المتأخرين كأبي حيان الأندلسي

أحمد /كتورداليقول  حيث ؛ من الباحثين المحدثينوهو ما يؤكده أيضا عدد. أو تدقيقبحث، 
اد والذي نلفت النظر إليه أن هؤلاء القدماء الذين نسب إليهم رفضهم الاستشه ": عمرمختار

 ولم يناقشوا مبدأ الاحتجاج بالحديث، وبالتالي لم يصرحوا برفض ،بالحديث لم يثيروا هذه المسألة
لم   أن القدامى- ًخطأ -الاستشهاد به، وإنما هو استنتاج من المتأخرين الذين لاحظوا 

                                 
  .٢٠ص م،١٩٦٢، )١(الراوي، طه، نظرات في اللغة والنحو، منشورات المكتبة الأهلية، بيروت، الطبعة ) ١(
/ هـ ١٤٠٦، )٢(المخزومي، مهدي، الخليل بن أحمد الفراهيدي، أعماله ومنهجه، دار الرائد العربي، بيروت، الطبعة) ٢(

  .٨٩م، ص ١٩٨٦
   .١٣١م، ص١٩٦٩/ هـ ١٣٨٩الح، ابن جني النحوي، منشورات جامعة بغداد، السامرائي، فاضل ص ) ٣(
، ٤٧نحلة، أصول النحو العربي، ص محمود : ينظر أيضاو. ١١٣عيد، الاستشهاد والاحتجاج باللغة، صمحمد  :ينظر) ٤(

  .١٠٠ القياس في النحو العربي، ص  جاسم،لزبيدي، او
  .١١٣باللغة، ص عيد، الاستشهاد والاحتجاج محمد : ينظر) ٥(
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 )١(. "كيستشهدوا بالحديث، فبنوا عليه أ م يرفضون الاستشهاد به، ثم حاولوا تعليل ذل
 ولا تمحيص من قبل ،حمادي من تلقف هذه الدعوى بلا فحصمحمد ضاري /كتوردالجب ويع

 ، ويحاولون تأكيد ذلك،أن الأوائل رفضة للأحاديث يصرون علىظلوا بعض المعاصرين الذين 
يعضد هذا   ما- بحسب رأيه -يوجد إذ لا .ويفندون أسباب رفضهم، أو التماس الأعذار لهم

 أو قلة الثقة ،تصريحا بضعف هذه الحجة  ولا،تلميحا نهم لا حيث لم يبد أحد م؛الزعم
   )٢(.بالمروي منها

كما -لم يستشهدوا بالحديث الشريف هي أيضا النحاة المتقدمين كما أن الدعوى بأن
قد توالت البحوث التي تحاول أن ف والاستقصاء، ،يصمد أمام البحث  لا ربما زعم-يبدو لي

استدل بالحديث الشريف  بالحديث الشريف، فسيبويهالمتقدمين تثبت استدلال كثير من النحاة 
 بخلاف ما يزعمه بعض )٣(.في مواضع متعددة من كتابه، وليس في موضع واحد من فقط

الباحثين المحدثين من أن سيبويه لم يحتج مطلقا بالحديث الشريف في كتابه، وأنه هو الذي شق 
 :الأنصاريأحمد مكي /راء كما يقول د والف)٤(.طريق عدم الاحتجاج بالحديث الشريف

أبو علي و )٥(."الاحتجاج بالحديث الشريف كان مظهرا من مظاهر النـزعة السلفية عنده"
تصفه ف ابن جنيأما تلميذه ، و)٦( الشريف بالحديث بكثرة استشهد-  أيضا-الفارسي

                                 
  .٣٣عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص أحمد مختار ) ١(
/ هـ ١٤٠٢ حمادي، محمد ضاري، الحديث الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية، الطبعة الأولى،  ينظر)٢(

 دبي،  وينظر أيضا، الضامن، حاتم، الاستشهاد بالحديث في اللغة والنحو،. وما بعدها٣١١م، ص ١٩٨٢
  .٢ص. م٢٠٠٢)١(الطبعة

 وما ٦٩الحديثي، الشاهد وأصول النحو، ص خديجة  و. ٣٣١، ٣٣٠النايلة، الشواهد والاستشهاد في النحو، ص ) ٣(
 و العجيمي، .٣٤٣حمادي، الحديث الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية، ص  محمد ضاري و. بعدها

 لسيبويه، رسالة دكتوراه، كلية اللغة العربية، جامعة الإمام محمد بن خالد عبد الرحمن، الشواهد النثرية في الكتاب
  .٢/٨٢٨ه،  ١٤١٥سعود الإسلامية بالرياض، 

 محمد و. ٨٠ضيف، المدارس النحوية، صشوقي : ينظر أيضاو، ٤٥عون، تطور الدرس النحوي، صحسن :  ينظر)٤(
 .١٠٩ص عيد، الاستشهاد والاحتجاج باللغة،

 مكي، أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة، ا لس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الأنصاري، أحمد )٥(
 .٨٨م، ص ١٩٦٢/ هـ ١٣٨٢الاجتماعية، 

قاسم، محمد عبد االله، الأصول النحوية :  وينظر أيضا.٢٠٣، ٢٠٢شلبي، أبو علي الفارسي، ص عبد الفتاح :  ينظر) ٦(
= 
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 من تقدمه، أول من أكثر من الاحتجاج بالحديث كثرة فاقت"خديجة الحديثي بأنه /كتورةدال
بل إن . )١("ووصلت إلى أكثر من أربعة أضعاف الأحاديث التي احتج  ا أبو علي الفارسي

 ليقرر أن الاستشهاد بالحديث كان في مرحلة ؛محمود حسني يذهب إلى أبعد من ذلك/د
ومن يستقصي هذا الموضوع بعناية، ويتفحص كتب الأقدمين يتبين أن سيبويه ": متقدمة فيقول

من احتج بالحديث، وليس هو صاحب هذه السنة، وإنما سبقه إليها أوائل النحاة ليس أول 
 وأول . وعناء، والصرف بجد،الذين أخذوا على عاتقهم شق طريق القواعد العربية في النحو
 وأبو عمرو هذا .)ه١٥٤ت(هؤلاء بحسب ما توصلت إليه هذه الدراسة أبو عمرو بن العلاء 

  . )٢(.."أستاذ سيبويه
 بأنه من خلال دراسته لم قام  ا الشاعر بعد دراسة إحصائية حسن  /كتوردالكد يؤو 

بأن النحاة تركوا الاستشهاد  " القولّوبالتالي فإن )٣(.يجد كتابا نحويا واحدا أغفل الحديث مطلقا
   )٤(".بالحديث الشريف؛ لإثبات قضايا النحو مخالف للحقيقة

لتدل دلالة بينة على أن القول برفض ين المحدثين من الباحثهذه الاستدراكات الكثيرة إن 
، يمكن التسليم به لاأمر  في الدراسات النحوية  الشريفلحديثلاستشهاد باالنحاة المتقدمين ل

أن النحاة  فكل الشواهد التي ذكرت آنفا تؤكد ،دعوى لا دليل عليها، بل على العكس هي و
لاتبرئ في الوقت نفسه إلا أ ا  الاحتجاج،المتقدمين لم يخرجوا الحديث الشريف من دائرة 

 والدوافع التي ،ساحتهم من التقصير في الإفادة من هذا المصدر الموثق مهما كانت الأسباب
 شواهدهم من الحديث الشريف تبقى ّإذ إن. )٥(ذكرها بعض الباحثين لتفسير هذا الموقف

                                 
  .١/٤٢٢م، ٢٠٠٨ الفارسي، دار البشائر للنشر والطباعة والتوزيع، دمشق، والصرفية في الحجة لأبي علي

حمادي، الحديث الشريف وأثره محمد ضاري  :وينظر.١٤٨ص الحديثي،موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث النبوي،) ١(
  .٣٣٣في الدراسات اللغوية والنحوية، ص 

  .٤٧، ٤٦، احتجاج النحويين بالحديث، ص  حسنيمحمود) ٢(
  .٩٧ م، ص ١٩٨٠، )١( الطبعة ّ وزارة الثقافة والشباب، عمان،الشاعر، حسن موسى، النحاة والحديث النبوي،) ٣(
، )١(بعةطال معاجم غريب الحديث والأثر والاستشهاد بالحديث الشريف، مكتبة الخانجي، القاهرة،  السيدالشرقاوي،) ٤(

 .٢٤٤م، ص٢٠٠١
  : اً لموقف النحاة المتقدمين من الحديث الشريف، ينظرحاول بعض الباحثين أن يقدم تفسير) ٥(

  .٥٠،٥١الأفغاني، في أصول النحو، ص   سعيد -      
= 
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  كان سببا فيمار؛ ة الشع وبخاص؛ بالقياس إلى شواهدهم من المصادر الأخرىمحدودة جدا
 كان من الواجب أن يلي القرآن الكريم في هام من مصدر  العربية، وقواعدها اللغةانحرم

  .)١(الاستشهاد به

  .المآخذ على النحاة المتأخرين: ثانيا
 وذلك حتى ،)٢(ظل النحاة صامتين عن الخوض في مسألة الاستشهاد بالحديث الشريف

 ابن )ه٦٨٠ت( المسألة حين انتقد أبو الحسن بن الضائع  إذ أثيرت هذه؛القرن السابع
وابن  ":، حيث يقول)٣(شهاد بالحديث الشريفستفي إكثاره من الا) ه٦١٠ت(خروف

 فإن كان على وجه الاستظهار والتبرك فحسن، وإن كان يرى ؛خروف يستشهد بالحديث كثيرا
، ويعلل ابن الضائع لتـرك )٤(" فليس كما رأى،أن من قبله أغفل شيئا وجب عليه استدراكه

                                 
  . وما بعدها٧٥ الحديثي، الشاهد وأصول النحو، ص  خديجة-   
  .١١٣عيد، الرواية والاستشهاد باللغة، ص  محمد -   
  .بعدها وما ٤٩الحلواني، أصول النحو العربي، ص  محمد خير -   
  .٣٩، ٣٨ أبو المكارم، أصول التفكير النحوي، ص -   
  . وما بعدها٣٦٦حمادي، الحديث الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية، ص  محمد ضاري -   
  .٩٧عبد التواب، فقه العربية، ص  -   
  .٣٧أبو السعود، في نقد النحو العربي، ص   صابر -  
  .١٢٦بوي في النحو العربي، ص فجال، الحديث الن محمود -  
  .٩٨الزبيدي، القياس في النحو العربي، ص  سعيد -   
حمادي، الحديث النبوي الشريف وأثره  محمد ضاري و .٣٧عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص أحمد مختار  ينظر )١(

  .٣٣٥في الدراسات اللغوية والنحوية، ص 
هذه المسألة في وجوه النحاة، واستنكر عليهم استبعاد المقولات النبوية  قيل ذلك )ه٤٥٦ت(أثار ابن حزم الأندلسي) ٢(

 ابن حزم الظاهري، علي بن أحمد،: في استدلالا م، مع أ م يحتجون بأقوال الشعراء، و مجاهيل الأعراب، ينظر
كاظ، المملكة محمد إبراهيم نصر و عبد الرحمن عميرة، شركة مكتبات ع: ، ت"والنحل والأهواء الفصل في الملل "

 .  ٢٣٢-٣/٢٣١م،١٩٨٢، )١(العربية السعودية، الطبعة
 الشرقاوي أن حملة ابن الضائع على الاستشهاد بالحديث الشريف لم تظهر إلا مقرونة بالانتصار السيد/كتورداليرى ) ٣(

ستشهاد بالحديث ينظر معاجم الحديث والأثر والا. لسيبويه من ابن الطراوة، وجاء نقده لابن خروف تبعا لا قصدا
 . ٥٨١ص.في اللغة والنحو

  .١١٠ / ١والبغدادي، خزانة الأدب،  . ١٦٠السيوطي، الاقتراح في أصول النحو وجدله، ص ) ٤(
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 هو السبب عندي في ترك الأئمة ،وتجويز الرواية بالمعنى ":المتقدمين الاحتجاج بالحديث فيقول
 ، واعتمدوا في ذلك على القرآن العظيم. وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث،كسيبويه

 لكان الأولى في ؛ديث بالمعنىوصريح النقل عن العرب، ولولا تصريح العلماء بجواز النقل في الح
  .)١("…لأنه أفصح العرب  -r-  كلام النبيإثبات فصيح اللغة

،  الشريف في مصنفاته من الاستشهاد بالحديث)ه٦٧٢ت(ولعل إكثار ابن مالك 
جعل الحملة تشتد، وبخاصة من أبي حيان الأندلسي  وتعويله عليه في تقعيد القواعد هو ما

، وعبر عن موقف  الذي حمل لواء المعارضة-ابن الضائع  وهو من تلاميذ -)ه٧٤٥ت(
 ابن مالك على انتقدوكان أشدهم مبالغة فيه، وإنكارا على مخالفيه؛ حيث  المانعين خير تعبير،

 وذلك في ؛بإعطاء الحديث قدرا لم يعطه إياه الأولون -  فيما يصفه - موقفه، وشنع عليه 
 فقد برز لدى النحاة المتأخرين ،ل هذه المسألةوأمام هذا الخلاف حو. شرحه لكتاب التسهيل

  )٢(:ثلاثة اتجاهات
 أبو :وعلى رأس هذه الطائفة .يمنع الاحتجاج بالحديث الشريف مطلقا :الاتجاه الأول

 لأسباب ،، وهم يمنعون ذلك)ه٧٤٥ت( وأبو حيان الأندلسي،)ه٦٨٠ت( ابن الضائعالحسن
 ّ، كما يرون أن إن الرواة جوزوا النقل بالمعنىحيث ، أن الحديث مروي بالمعنى دون اللفظ:وهي

وهم ؛ ، فوقع اللحن في كلامهمالحديث وقع فيه لحن كثير؛ لأن أغلب رواته من الأعاجم
 والكوفيين لم يفعلوا ، أوائل النحاة من أئمة البصريينإن بالإضافة إلى ذلك ف.لايعلمون ذلك

  .)٣( في أحد مذهبيه)ه٩١١ت(السيوطيجلال الدين وسار على  جهم هذا .ذلك
                                 

  .١١٠ / ١والبغدادي، خزانة الأدب،  . ١٥٧السيوطي، الاقتراح في أصول النحو وجدله، ص  )١(
 البغدادي، خزانة الأدب، :  ينظر أيضاو. ، وما بعدها١٥٧ ، ص في أصول النحو وجدلهالسيوطي، الاقتراح: ينظر) ٢(

محمود :  ابن الطيب الفاسي، أبوعبداالله محمد، فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح، ت. وما بعدها٩ / ١
:  وينظر وما بعدها،٤٤٦، ٢٠٠٢، )٢(فجال، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي ، الطبعة

وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف، دار .  وما بعدها٦٢ديثي، الشاهد وأصول النحو، ص الحخديجة 
عبد العزيز، محمد حسن، القياس في اللغة العربية، دار الفكر  و.  وما بعدها٢٤ م، ص ١٩٨١ الرشيد للنشر، بغداد،

 .٩٨لقياس في النحو العربي، ص الزبيدي، ا  سعيد جاسمو .٨٥م، ص١٩٩٥، )١(العربي، مدينة نصر، الطبعة
  .وغيرهم

وموقف السيوطي متردد : "فجال/ كتوردالًلم يكن موقف السيوطي واضحا من الاستشهاد بالحديث الشريف، يقول ) ٣(
= 
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 يحتجون بالأحاديث النبوية وهؤلاء. وهو مذهب التوسط بين المنع والجواز :الاتجاه الثاني
 ويمثل هذا r لمقصود خاص كالأحاديث التي قصد  ا بيان فصاحته ؛التي اعتني بألفاظها

 )١(. في أحد مذهبيه)ه٩١١ت(، والسيوطي)ه٧٩٠ت(الاتجاه أبو إسحاق الشاطبي 
  في أنه لم يجد أحدا من النحويين استدل بالحديث الشريف؛ الأندلسيوافق أبا حيان طبيفالشا

إن الحديث في النقل ينقسم إلى قسمين، : "لكنه خالفه من جهة أخرى، فقال موجزا رأيهو
ما عرف أن المعتني به فيه نقل معانيه لا نقل ألفاظه، فهذا لم يقع به استشهاد من : أحدهما

ما عرف أن المعتنى فيه نقل ألفاظه؛ لمقصود خاص  ا، فهذا يصح : والثاني. أهل اللسان
الاستشهاد به في أحكام اللسان العربي كالأحاديث المنقولة في الاستدلال على فصاحة رسول 

،  وتوسعه في الاستدلال بالحديث الشريف، كما أنه لم يرض بموقف ابن مالك)٢(...."rاالله 
يي أن موقف الشاطبي هذا لا يختلف كثيرا عن رأي ابن الضائع، وأبي  وفي رأ)٣(.وخطأه في ذلك

  .حيان وغيرهم من المانعين
 أبو  و،)ه٦١٠ت(ويمثل هذا الاتجاه ابن خروف. التجويز مطلقا :الاتجاه الثالث

 ،)ه٦٨٨ت( والرضي الإستراباذي ،)ه٦٧٢ت(وابن مالك ،)ه٥٨١ت(السهيليالقاسم 
 ، وقد فاقهم ابن مالك في ذلك.)ه١١٧٠ تـ(ب الفاسيوابن الطي. )ه٧٦٢ت(وابن هشام 

   )٤(.)شكلات الجامع الصحيح والتصحيح لم شواهد التوضيح (وبلغ الذروة في كتابه
 والإجابة عنها في ، من النحاة المتأخرين في عرض هذه المواقفعديدع ّوقد توس

دادي ـادر البغـــــــــــد الق، وعب)٥()ه٨٢٧ت(البدر الدماميني على سبيل المثال ومنهم  .مصنفا م
                                 

 / كتوردالويقول . ١٣٣الحديث النبوي في النحو العربي، ص ". بين الاتجاه الثاني والثالث، أي التوسط والرفض
يتابعهما في ذلك على ) أي المنع(وهكذا بقي ابن الضائع وأبو حيان على هذا المذهب ": حماديمحمد ضاري 

  .٤٦٠ الحديث الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية، ص  "،السيوطيالدين موقف غير ثابت جلال 
 .١٥٧ ينظر  السيوطي، الاقتراح في أصول النحو وجدله، ص )١(
 .٣/٤٠٥ ،المقاصد الكافية الشاطبي، أبو إسحاق:  ينظر)٢(
 .٤٠٥- ٣/٤٠١ المصدر السابق، )٣(
ابن مالك الأندلسي، جمال الدين محمد بن عبد االله، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، :  ينظر )٤(

 .ت.مكتبة دار العروبة، دمحمد فؤاد عبد الباقي، :  وتعليقتحقيق
لال بالأحاديث النبوية الشريفة على إثبات القواعد النحوية، مكاتبة بين بدر ، بدر الدين، الاستدينظر،الدماميني )٥(

= 
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الذي أنكر على أبي حيان تحامله على  )ه١١٧٠ت( وابن الطيب الفاسي،)١()ه١٠٩٣ت(
ابن مالك في قضية الاستدلال بالحديث الشريف، ونص على أن الاحتجاج بالحديث الشريف 

  .)٢(أولى، وأجدر من الاحتجاج بكلام الأعراب الأجلاف
 وأطال سي ابن مالك في توسعه بالاحتجاج بالحديث الشريف،لقد انتقد أبو حيان الأندل

قد لهج  ": وذلك بقوله؛وعبر عن مذهب المانعين خير تعبيرفي شرحه للتسهيل، في الرد عليه 
  وما؛هذا المصنف في تصانيفه بالاستدلال بالحديث في إثبات القواعد الكلية في لسان العرب

على أن الواضعين . ن سلك هذه الطريقة غير هذا الرجل ولا المتأخري،رأيت أحدا من المتقدمين
الأولين لعلم النحو المستقرئين الأحكام من لسان العرب، والمستنبطين المقاييس كأبي عمرو بن 

 ، والفراء، والكسائي، وسيبويه من أئمة البصريين، وكمعاذ، والخليل، وعيسى بن عمر،العلاء
 وتبعهم على ذلك . من الكوفيين لم يفعلوا ذلك وهشام الضرير،وعلي بن المبارك الأحمر

 وقد جرى الكلام . وأهل الأندلس، وغيرهم من نحاة الأقاليم كنحاة بغداد،المسلك المتأخرون
 لعدم وثوقهم أن ذلك نفس ؛إنما تنكبت العلماء: في ذلك مع بعض المتأخرين الأذكياء فقال

 في إثبات القواعد الكلية به، وإنما كان  لجرى مجرى القرآن؛ إذ لو وثقوا–r–لفظ رسول االله 
أنه وقع اللحن كثيرا فيما : والثاني, … أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى أحدهما :ذلك لأمرين

تعلموا لسان العرب بصناعة   ولا، لأن كثيرا من الرواة كانوا غير عرب بالطبع؛يروى من الحديث
 وروايتهم غير الفصيح ،، ووقع في كلامهم وهم لايعلمون ذلك، فوقع اللحن في نقلهم،النحو

، يقول معلقا على ابن مالك في )ارتشاف الضرب (: وفي كتابه.)٣("…من لسان العرب
 على بيُّوزعم ابن مالك أ ا قد يستفهم  ا، واستدل بأثر جاء عن أ ":)كأين(حديثه عن 

                                 
رياض بن حسن الخوام، عالم الكتب، بيروت، :  دراسة وتحقيق)ه٨٠٥(الدين الدماميني وسراج الدين البلقيني 

يد حجج وفيه تناول حجج المانعين وتولى الرد عليها، وأ.  وما بعدها٢٦م، ص ١٩٩٨/ هـ ١٤١٨ )١(الطبعة 
 .ا يزين

 .ها وما بعد١/٩البغدادي، خزانة الأدب، : ينظر )١(
علي البواب، /كتوردال:  تحرير الرواية في تقرير الكفاية، تحقيق أبو عبد االله محمد،، الفاسيبن الطيباالفاسي، : ينظر)٢(

  .٩٦م، ص١٩٨٣) ١(بعةطالدار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، 
  . وما بعدها١/٩والبغدادي، خزانة الأدب، .  وما بعدها١٥٧، ص  في أصول النحو وجدلهالسيوطي، الاقتراح) ٣(
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، نقله الأعاجم الذين يلحنونعادته في إثبات القواعد النحوية بما روي في الحديث، والآثار، مما 
  .)١("، ولا لفظ الصحابي؛فيكون حجة- r-ومما لم يتعين أنه لفظ الرسول

  النبويالاحتجاج بالحديثمنعوا ن ممابن الضائع، وأبي حيان، وغيرهم إلا أن موقف 
لم يجد قبولا عند كثير من الباحثين المحدثين، واندفعوا يدافعون عن الحديث الشريف، ،الشريف

تصمد أمام البحث  يرون أن حجج أبي حيان والمانعين لاهم  إذ ؛زلته، والاحتجاج بهومن
  . والتمحيص،العلمي
رواية الحديث بالمعنى التي تعلق فيها أبو حيان في منعه الاستشهاد : الحجة الأولى وهي ف

محمد الخضر / حيث يرى الأستاذ.)٢( ليست حجة قوية- كما يقولون - بالحديث الشريف
 دونه من يحتج بقوله في اللغة، كما أن كثيرا من الرواة  قد أن قسما كبيرا من الأحاديثحسين

 وذلك مما يساعد على روايتها بألفاظها، يضاف إلى ؛كانوا يكتبون الأحاديث عند سماعها
 الظن  بذلكوقع من التشديد في رواية الحديث بالمعنى، واحتياطهم في ذلك، فيحصل ذلك ما

  .)٣(مروية بألفاظهاالأحاديث ون الكافي لأن تك
 طائفة تتوافر دواعي حفظها  الشريفة في الأحاديثّالراوي أنطه / كما يرى الأستاذ

  . )٤( والأذكار، والأحاديث القصار التي سارت مسير الأمثال،بنصها، مثل الأدعية
ؤون يلج  لا؛حمادي فيؤكد أن الرواية بالمعنى ليست سوى رخصةمحمد ضاري /كتوردالأما 

 بل هي محكومة بقيود صارمة، وخطوط ،إليها إلا عند الضرورة، كما أ ا ليست رخصة مطلقة
 ؛يتعلق بالمروي  ومنها ما،يتعلق بالراوي منها ما.  أو تجاوزها،ينبغي تجاهلها محددة مرسومة لا

. )٥( صعبة الوصول إلى الترخيص  ا، مغلولة اليد،مما يجعل الرواية بالمعنى محدودة الدائرة

                                 
 .١/٣٨٧ارتشاف الضرب  أبو حيان الأندلسي،) ١(
 الاستدلال بالأحاديث النبوية الشريفة على ،الدماميني البدر ينظر،وقد تناولها بالرد من المتأخرين البدر الدماميني،  )٢(

 . ، وما بعدها٢٦، ص ة، مكاتبة بين بدر الدين الدماميني وسراج الدين البلقينيإثبات القواعد النحوي
م، ١٩٦٠/ هـ ١٣٨٠حسين، محمد الخضر، دراسات في العربية وتاريخها، مكتبة دار الفتح، دمشق، الطبعة الثانية، ) ٣(

  .١٧٥ص
  .٢٣ ص م، ١٩٩٢، )١(يروت، الطبعة منشورات المكتبة الأهلية، بنظرات في اللغة والنحو، طه، الراوي،: ينظر) ٤(
  .٣٩٣حمادي، الحديث الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية، ص محمد ضاري :  ينظر) ٥(
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 ونقلها، وتلك الشروط الصارمة الموضوعة ، والتحري في رواية الأحاديث،فالتشديد في الضبط
  . )١(يقينا واقعا لا،على الراوي والمروي، تجعل الرواية بالمعنى احتمالا عقليا

 لأ ا لا تثبت من ؛ عيد أن تكون الرواية بالمعنى حجة للمانعينمحمد/كتوردالوينفي 
 كما أن العناية  ا. لحديث قد دونت في الصحائف، وحفظت في الصدور فنصوص ا.أساسها

كانت أقوى من العناية بالنصوص الأخرى التي رويت في عصر الاستشهاد متناقلة عبر عصور 
 لأ ا نصوص دينية تنبني عليها الأحكام الشرعية، فكان الرواة ؛ أو كتابة،طويلة مشافهة
. )٢( أو تصحيف في لفظه، تحريف-r-رسول االله لحرص من أن يصيب كلام يحرصون كل ا

؛ الشريفتطعن في فصاحة الحديث  لا- العبيدي شعبان/كما يقول د_ بل أن الرواية بالمعنى 
 أو جروا على سنن ، والاستشهاد،ذلك لأن الذين تصرفوا في النقل كانوا في عصر الفصاحة

  )٣(. والاستشهاد،النطق في عصر الفصاحة
حمادي على أبي حيان أن يخص الحديث وحده بتعدد مد ضاري مح/كتوردالوينكر 

ويتساءل لماذا يحترم روايات !! التوثيقية الأخرى للغة العربية الروايات، دون سائر المصادر
 ولا يتردد في قبول ، وأقيستهم، ويبني عليها القاعدة؛ ولو كانت مخالفة لأبنية النحاة،القراءات

لتي مصدرها اختلاف لهجات القبائل، ولا يفعل ذلك مع الحديث الروايات الشعرية المختلفة ا
   )٤(.!النبوي الشريف؟

 -حسن هنداوي/ كتوردال كما يقول -فلا ينبغي أن يكون تعدد الرواية في الحديث
مدخلا لاستبعاد الحديث النبوي الشريف في الإعراب والتصريف، فقد استشهد النحاة بكلام 

                                 
الأفغاني، في أصول سعيد :  ينظر أيضاو. ٣٧٤ الحديثي، موقف النحاة من الحديث الشريف، ص خديجة:  ينظر)١(

الشرقاوي، معاجم غريب الحديث السيد و .٢٢للغة والنحو، ص الراوي، نظرات في ا طه و. ٥١النحو العربي، ص
  .٢٥٥-٢٥٤والأثر والاستشهاد بالحديث في اللغة والنحو، ص

  .١١٣عيد، الاستشهاد والاحتجاج باللغة، ص محمد :  ينظر) ٢(
الشواهد النايلة، :  ينظر أيضاو. ٣٧٤العبيدي، النحو العربي ومناهج التأليف والتحليل، ص شعبان :  ينظر) ٣(

حسان، تمام، أصول النحو وأصول النحاة، مجلة المناهل، وزارة الدولة المكلفة  و. ٣٣٦الاستشهاد في النحو، ص و
 والشرقاوي، معاجم غريب الحديث .٧٩هـ، ص ١٣٩٧، ربيع الأول، ٤، السنة ٨بالشؤون الثقافية، الرباط، العدد 

  .٢٨٧و ص .٢٦١والأثر والاستشهاد بالحديث في اللغة والنحو، ص
  . ٤٠٤، ٤٠٣  صحمادي، الحديث الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية،محمد ضاري :  ينظر) ٤(
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   )١(.ما تعددت الرواية فيه؛ وهو أمر شائع في الشعر مشهورالعرب، ولم يستثنوا من ذلك 
فخر الدين قباوة ناقش هذه الدعوى بشيء من التفصيل؛ مؤكدا أن حجة  /كتوردالولعل 

فالنصوص الأربعة التي رويت في إباحة الرواية بالمعنى، واعتمد . النحاة المتأخرين فيها واهية
 ليس في أسانيدها من الصحة، أو الحسن،أو - وبعد مناقشتها-عليها أصحاب هذه الشبهة

 فلا يجوز الاعتماد عليها، أو الاحتجاج  ا، أو إيرادها في ؛القبول شيء؛ ومادامت كذلك
 كما أنه ورد من النصوص الشريفة ما يناقضها أصلا، من مراعاة .مسائل الرواية للسنة المشرفة

ما صدر من بعض الصحابة، والتابعين من وأما . اللفظ في التلقي، والحفظ، والنقل، والتبليغ
اجتهادات فردية غير معتبرة، أو هي قد بنيت "قباوة /  د-كما يرى-جواز الرواية بالمعنى فهي

على أحاديث واهية جدا، ونسبت إلى عدد محدود من القدماء، ثم إ ا في خلاف ظاهر لنص 
خلاف ما تعارف عليه  بالإضافة إلى ذلك، فإ ا جاءت على )٢(..".السنة، وتوقيفها

   )٣(.الصحابة، والتابعون من وجوب الدقة، والاهتمام، والتحري في نقل النص النبوي الشريف
أن اللحن قد وقع كثيرا في الحديث :  وهي؛أما الحجة الثانية التي تذرع  ا أبو حيانو
رب، فوقع كانوا غير عرب بالطبع، وهم لايعلمون لسان العمن  لأن كثيرا من رواته ؛الشريف

 أنيس أن فكرة ارتباط الجنس باللغة فكرة شائعة  إبراهيم/كتوردال فيرى .اللحن في كلامهم
  .)٤(قديما، ولكن الدراسات العلمية الحديثة ترفضها

يدل بالضرورة   لا،حمادي فيرى أن كون الرواة من الأعاجم محمد ضاري /كتوردال أما 
 صحة عبارا م، بل إن منهم من ملك ناصية  لأ م كانوا حريصين على؛على أ م يلحنون

 وجرت على لسانه بما لم تجر على ألسنة الكثيرين من أئمة اللغة كالحسن ، فانقادت له،العربية

                                 
 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة،  إثبات الأحكام النحوية بالأحاديث النبوية،  حسن، هنداوي،: ينظر) ١(

 .١٩٥ص م، ٢٠٠٩/ه١٤٣٠، )٣٠(العدد
 .٥٢١ة، توظيف الحديث الشريف في البحث النحوي، صقباوفخر الدين  )٢(
 .٥٢١-٥١٦، ص  المصدر السابق)٣(
، المدخل إلى دراسة النحو العربي،  عابدين عبد ا يدً:وينظر أيضا. ٣٦للغة، ص ، من أسرار ا أنيس إبراهيم:ينظر) ٤(

  .١٠١ص 
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  .)١(وغيرهالبصري 
ذلك ينطبق  لأن ؛ من موقف أبي حيان من هذه الحجة المحدثينويعجب كثير من الباحثين

 يقول . بل إنه ينطبق أيضا على حملة النحو العربي،قراء وال، والنثر، على رواة الشعر- أيضا -
 لأن ذلك أيضا يقال في ؛والقول بأن في رواة الحديث أعاجم ليس بشيء"الراوي طه /الأستاذ

 والنثر اللذين يحتج  ما، فإن منهم الكثير من الأعاجم، وهل يمكن في وسعهم أن ،رواة الشعر
 ؛ ويكسر، ويلحن،حماد الراوية الذي كان يكذبيذكروا لنا محدثا يمكن أن يوضع في صف 

 ولكنهم تحرجوا في ، ومن  ج  جهم عن الاحتجاج بمروياته،ومع ذلك لم يتورع الكوفيون
   )٢(."الاحتجاج بالحديث

ما الذي منع أبا حيان  ": قائلا حمادي محمد ضاري/كتورداليتساءل  في السياق نفسه و
 ويتولى ، وقراءا م، إلى أن يحتج بالقراءهة واحدة؟ ما الذي دفع والمحدثين نظر،أن ينظر إلى القراء

 وهو يعلم أن في القراء السبعة المشهورين خمسة من الموالي ؛الذود عنهم وعن فصاحتهم
 من الأعاجم  هم العبيدي أن كثيرا من حملة النحو العربيشعبان/كتوردال، بل يرى )٣("…

 وعمد م حتى هذه ،دستور النحاة جميعا) الكتاب(فسيبويه هذا أعجمي، وهو صاحب "
 ونقلوا ،اللحظة، وما رأي الشيخ أبي حيان في أن كثيرا ممن وضعوا لبنات النحو العربي الأولى

 وغيرهم من ، ويونس بن حبيب، وعيسى بن عمر، الحضرمي:اللغة عن الأعراب كانوا عجما
ربية، فإذا كان أبو حيان لايعتد  واللاحقين كانوا يعودون إلى أصول غير ع،النحاة السابقين
  .)٤(.".. فليحاول أن يلغي أساس النحو العربي، لأ م مظنة اللحن عنده؛بنقل الأعاجم
أرجوفة وضعها  " ا أ  قباوة بعد مناقشة هذه الحجة إلىفخر الدين/ كتوردوينتهي ال

م حتى عصرنا المعترضون على الاحتجاج منذ القرن الخامس، أو قبل ذلك، وترددت في أقواله

                                 
  .٤٠٦  صوية والنحوية،حمادي، الحديث الشريف وأثره في الدراسات اللغمحمد ضاري :  ينظر) ١(
 حمادي، الحديث الشريف وأثره في الدراسات  محمد ضاري:وينظر. ٢١،٢٢الراوي، نظرات في اللغة والنحو، ص ) ٢(

  .٤٠٩اللغوية والنحوية، ص 
  .٤١٠، ٤٠٩حمادي، الحديث الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية، ص محمد ضاري ) ٣(
 قباوة، توظيف  فخر الدين: وينظر.٣٧٥، ٣٧٤عربي ومناهج التأليف والتحليل، ص العبيدي، النحو الشعبان ) ٤(

  . ٥٣٩, ٥٣٨الحديث النبوي في البحث النحوي، ص 
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هذا، فعاشت في الأذهان، والألسنة، والأقلام عشرة قرون، تتداولها، وتتابع تفسيرها، وتوكيدها 
  )١(".حتى أصبحت مسلمة كالشيء المقرر لاخلاف فيه

قباوة بإحصاء للرواة من الصحابة في صحاح السنة / كتوردال قام وليؤكد هذا الحكم فقد
م من العرب الخلص، وهم فصحاء عدول بتزكية النبي الكريم النبوية، فكانت نتيجته أن جمهوره

لهم،ثم قام بإحصاء ما كان من رواة التابعين فوجد أن عدد الموالي خمس الرواة فقط،كما أن 
 أ م ليسوا من العرب؛ إذ كان كثير من العرب -  كما يرى -كو م من الموالي لا يعني 

أبناؤها ممن . ما أ م عاشوا في بيئات عربيةالأقحاح يتولون بعض القبائل، أو السادة، ك
القضية ليست قضية جنس، أو نسب بقدر ما هي مسألة "  مؤكدا أن )٢(.يستشهد بأقوالهم

لغة تتداول، فتقتبس، وتتملك، ويبرع فيها من جد فيها، وأخلص لها وأحب اكتسا ا؛ وغالبا 
  )٣(".ما يطغى المكتسب على الأصل
وهي أن ابن مالك باستدلاله بالحديث الشريف في إثبات : ثةوأما حجة أبي حيان الثال

فقد أشرت في موضع سابق إلى جهود   والمتأخرين،،القواعد النحوية قد خالف المتقدمين
 التي احتج  ا المتأخرون، وتبعهم في ذلك ،الباحثين المحدثين في إثبات بطلان هذه الدعوى

كما - بل إن أبا حيان نفسه . مخالفة للحقيقةاعم هذه المز وأ ا )٤(.بعض الباحثين المحدثين
  لاحظهوهو ما. )٥( في أمور نحوية الشريف استشهد بالحديث- الحديثيخديجة/كتورةدالتقول 
إن موقف أبي حيان من ":  في هذا حيث يقول؛ النايلة عبد الجبار علوان/كتوردالأيضا 

مر بنا كلامه المسهب بمنع  والاستغراب، فقد ،المستشهدين بالحديث يدعو إلى الدهش
 ثم استشهاده كثيرا ، وإنكاره على ابن مالك اعتماده عليه في الاستشهاد،الاستشهاد بالحديث

 ،معنى ولو كان استشهاده به على تفسير.  معتمدا عليه في بعض المسائل كما رأينا؛بالحديث
اما كما كان يفعل ابن  ولكن كان يستشهد به في إثبات القواعد تم، لهان الأمر؛أو تخريج آية

                                 
 .٥٢٥، ص)١( ققباوة، توظيف الحديث النبوي في البحث النحويفخر الدين  )١(
 .٥٢٧-٥٢٦، ص  المصدر السابق)٢(
 .٥٣٣، ص  المصدر السابق)٣(
 . من هذا البحث ٦٣-٦١ ص: ينظر  )٤(
  . وما بعدها٤٣٦ الحديثي، موقف النحاة من الحديث الشريف، ص خديجة:  ينظر)٥(
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  .)١("مالك
 الاحتجاج  أن منعجعل بعض الباحثين يرون إن وقوع أبي حيان في هذا التناقض هو ما

يقوم على أساس علمي، وأنه لم يكن سوى ثمرة نزاع   الشريف في اللغة أمر لا النبويبالحديث
  .)٢( أو حسد علمي اندفع من أجلها أبو حيان إلى هذا الجدل الطويل،شخصي

 والدراسات التي بذلت أن حسم موضوع ، والجهود،وأخيرا فقد كان من ثمرة هذه المآخذ
/  مستندا على جهود الأستاذ؛الاستشهاد بالحديث الشريف من مجمع اللغة العربية بالقاهرة

  :)٣(يلي  فكان قراره ما، والمذاهب المختلفة،محمد الخضر حسين الذي راعى الأقوال المتباينة
يوجد في الكتب المدونة في الصدر الأول كالكتب الصحاح  بحديث لايحتج  لا .١

 .الستة فما قبلها
   :يحتج بالحديث المدون في هذه الكتب الآنفة الذكر على الوجه الآتي .٢

 .الأحاديث المتواترة المشهورة  -أ 
 .الأحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادات  - ب 
 .الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم  - ج 
 .r،  كتب النبي  -د 

                                 
 من ؛ وهوهذا وقد أشار ابن الطيب الفاسي. ٣٣٥النايلة، الشواهد والاستشهاد في النحو، ص  عبد الجبار ) ١(

 ابن الطيب الفاسي، :ينظر". ان نفسه بل رأيت الاستدلال في كلام أبي حي: " المتأخرين إلى هذا التناقض فقال
الخضر حسين، دراسات في العربية محمد  :، وينظر كذلك٤٥٥فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح، ص

  . ١٧٧وتاريخها، ص 
إن أبا حيان لم : " النايلة/كتوردالويقول . ٣٢٨الحديثي، موقف النحاة من الحديث الشريف، ص خديجة  : ينظر)٢(

 ،"بل طعن عليه في أشياء كثيرة مما يستنتج منه التحامل! ن مالك كثرة استشهاده بالحديث فحسبيطعن على اب
 وقد ألمح ناظر الجيش إلى هذا التحامل من أبي حيان على ابن .٣٣٢ الشواهد والاستشهاد في النحو، ص :ينظر

  . ٥/٢٤٤٦: لى سبيل المثالتمهيد القواعد بشرح تسهيل القواعد، ينظر ع: مالك في أكثر من موضع من كتابه
، مجموعة القرارات العلمية التي أخرجها محمد خلف االله )م١٩٦٢ –م ١٩٣٢(ًمجمع اللغة العربية في ثلاثين عاما ) ٣(

  :  وهي؛ عبد الرحمن السيد بعض أنواع الحديث عليها/كتوردال وقد زاد ,٤, ٣: م، ص١٩٦٣ومحمد شوقي أمين، 
  .ا من العرب من يوثق بفصاحتهم، وإن اختلفت ألفاظهاالأحاديث التي رواه -       أ
 الأحاديث التي يطمئن فيها إلى عدالة روا ا، والتي يغلب على الظن تعدد مواطن الاستفهام فيها، وإن -ب      

  .٢٦٠مدرسة البصرة، ص . اختلاف الصيغة يرجع إلى تكرار الإجابة
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 . كان يخاطب كل قوم بلغتهم -r-لأحاديث المروية لبيان أنه ا  - ه 
: يجيزون رواية الحديث بالمعنى مثل الأحاديث التي عرف من حال روا ا أ م لا  -و 

 .  وابن سيرين، ورجاء بن حيوه،القاسم بن محمد
  . وألفاظها واحدة؛الأحاديث المروية من طرق متعددة  -ز 

الباحثين الذين رأوا في هذا القرار وضعا للأمور في كثير من  وقد لقي هذا القرار ترحيبا من
 بل إن بعض )١(. والنحوية،نصا ا، ووضعا للحديث في محله الحق من الدراسات اللغوية

الباحثين ذهب إلى أبعد من ذلك؛ مؤكدا على ضرورة الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف دون 
 من أقسام الحديث الشريف هو حرمان للغة قيد أو شرط، ورأى بعضهم أن استبعاد أي قسم

  )٢(.العربية من ثروة لغوية نفيسة

لاشك في أن موقف المانعين للاحتجاج بالحديث الشريف يفتقر إلى المنهجية؛ أخيرا فو
  والنحوي لا،لأنه يلغي نصا هاما من نصوص اللغة، ومصدرا ثريا من مصادر التقعيد اللغوي

 وذلك بحجج واهية لا تصمد .بل هو أوثق من كثير منها،خرىيقل بأية حال عن المصادر الأ
 – في أن الاحتجاج بالحديث الشريف – أيضا -ولاشك. أمام البحث، والتمحيص، والمناقشة

   . يفتح مجالا واسعا للدراسات النحوية الجديدة لدى الباحثين المحدثين-وفق الضوابط 
 

                                 
والنايلة، الشواهد . ٤٤٠ثره في الدراسات اللغوية والنحوية،ص ، الحديث الشريف  وأحماديمحمد ضاري :  ينظر) ١(

 و. ٣٧٧العبيدي، النحو العربي ومناهج التأليف والتحليل، ص  و. ٣٣٧، ٣٣٦ في النحو، صوالاستشهاد
، ١، الجزء ١٤العيساوي، القياس اللغوي، مجلة اللسان العربي، مجلد  و. ٩٩الزبيدي، القياس في النحو العربي، ص 

  .٣٨ص 
  :ينظر على سبيل المثال  )٢(
  . ٣٢٧ -٣٢٥مجلة ا مع العلمي العربي بدمشق، ا لد الرابع عشر، ص  الراوي، طه، نظرة في النحو،-  
  .٤٦الأفغاني، في أصول النحو ص  سعيد  -  
ه، ١٤٠٧، )١(ة محمود، السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث في النحو العربي، نادي أ ا الأدبي، الطبع فجال،-  

١١٤-١/٢٧.  
، )٨٣( مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، ا لد،)٢( ق قباوة، توظيف الحديث الشريف في البحث النحوي فخر الدين -  

  . ٨٤٢-٧٩٥ ص، )٤(الجزء
 . ١٩٩ هنداوي، إثبات الأحكام النحوية بالأحاديث النبوية، ص حسن-  
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  المبحث الثالث
  

  م العرب شعره ونثرهمآخذ على موقف النحاة من كلا
  

، ورافد ّكان هناك مصدر لغوي حيإلى جانب القرآن الكريم، والأحاديث النبوية الشريفة 
 من روافد الاحتجاج النحوي، هو أولئك البداة الفصحاء المنتشرون في بوادي نجد، و امة، هام

. اط القواعد منهاوالحجاز، وقد كان هذا المصدر معينا للنحاة في جمع ماد م اللغوية؛ لاستنب
ومن هنا حرص النحاة على الرحلة إلى البادية في أواسط الجزيرة العربية وأطرافها، أو على 

  .الاتصال  ؤلاء الأعراب في الأمصار
وقد أجمع علماء العربية المتقدمون على الاستشهاد بكلام العرب شعره ونثره في اللغة، 

ا ضوابط للأخذ  ذه المادة اللغوية، وعينوا قبائل إلا أ م شرطوا لذلك شروطا، ووضعو. والنحو
، "زمن الاحتجاج "محددة للأخذ منها، كما أ م حددوا زمنا معينا للاستشهاد سمي فيما بعد بـ

 لم يتحدثوا عن قواعد السماع والنقل حديثا نظريا مباشرا؛ بل نثروا -  مع ذلك كله -غير أ م
وقد حرصوا في ذلك كله على انتقاء . ونظرات فيهاذلك في مواضع متفرقة من كتبهم أصولا، 

الأساليب الفصيحة، والشواهد الصحيحة، وأخذها من أفواه العرب الخلص، فرحلوا إلى 
قد سمعوا عن العرب كثيرا، "فهم .  البوادي؛ لجمع اللغة، وحصروا القبائل التي أرادوا الأخذ عنها

 ما روي لهم، ولم تقم قواعدهم على الرواية ولكنهم لم يقبلوا كل ما سمعوا، ولم يعتمدوا كل
إ م أرادوا أن يضعوا أسس علم، وأرادوا لهذه الأسس . العابرة، أو البيت النادر، أو القولة النابية

أن تكون قوية؛ فلابد في شواهدها من أن تكون متواترة، أو قريبة من التواتر؛ حتى ترسخ 
   )١(". يلينقواعدها، فلا تزلزل، وحتى يقوى أساسها، فلا

 الذي التزموا )نقاء اللغة( البحث عن - في ذلك كله - قد وضعوا نصب أعينهم والنحاة 
به، وتحرزوا في ذلك؛ لكي يتحقق لهم ما يريدون؛ فلم يحتجوا إلا بقول من يوثق بفصاحته، 

كما أ م حرصوا أيضا على توثيق المادة اللغوية، سواء عند سماعها من . وسلامة عربيته

                                 
 .١٤٦م، ص١٩٦٨، )١(وية، دار المعارف، القاهرة، ط مدرسة البصرة النح: السيد، عبد الرحمن )١(
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    )١(.درها الأصلي، أو نقلا عن هذا المصدرمص
لقد كان الطريق شاقا أمام النحاة الأوائل، بذلوا فيه جهودا مضنية، ووضعوا مقاييس 
وشروطا وحدودا؛ في سبيل إنجاز هذا العمل الضخم، وأمام تلك المادة العلمية الغزيرة التي 

  .على ذلك كلهتناولوها بالبحث والدراسة، وهم يستحقون الشكر، والثناء 
كتب المصادر؛ لنا أما الضوابط الزمانية ، والمكانية التي انطلق منها النحاة الأوائل، وذكر ا و

        :)٢(لقبول الشاهد اللغوي، فيمكن تحديدها بالآتي
 قبل علماء اللغة الاحتجاج بأقوال عرب الجاهلية، وفصحاء :التحديد الزماني: ًأولا

ا ّوأم.  الثاني الهجري في الحواضر، ومنتصف القرن الرابع في البواديالإسلام حتى منتصف القرن
  :الشعر فقد  قسم علماء اللغة الشعراء إلى أربع طبقات وهي

  .كامرئ القيس، والأعشى. طبقة الشعراء الجاهليين، وهم الذين لم يدركوا الإسلام- ١
كلبيد بن ربيعة، .م طبقة الشعراء المخضرمين، وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلا- ٢

                                 
. ٨٤ صم،١٩٨٦ ، الواقع ودلالته، دار الفكر العربي، القاهرةالاحتجاج بالشعر في اللغة محمد حسن، ,جبل: ينظر )١(

 رواية اللغة والاحتجاج  ا في ضوء علم اللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة, عيد، محمدمحمد :  ينظر أيضاو
. ٥٧ ص، أصول النحو العربيمحمود نحلة،و .٢٠٨ صم،١٩٨٩، )٣(ث، عالم الكتب، القاهرة، الطبعةالحدي

 الأسس المنهجية للنحو العربي دراسة في كتب إعراب القرآن الكريم، دار الآفاق العربية،: وقاسم، حسام أحمد
ّراء، عمان، الأردن،  دار الإسمناهج الدرس النحوي،:  محمدوموسى، عطا. ١٣٦م، ص ٢٠٠٧، )١(بعة طال

،  في العالم العربي في القرن العشرينمناهج الدرس النحوي:  موسى وعطا محمد ١٠٦م، ص ٢٠٠٢، )١(الطبعة
 .١٠٦ص

 في علوم المزهر: السيوطي:  ينظر أيضا، و١٨١ ص،الاقتراح في أصول النحو وجدله :السيوطي، جلال الدين: ينظر )٢(
د أحمد جاد المولى و محمد أبو الفضل إبراهيم و علي البجاوي، دار أحياء محم: اللغة وأنواعها، شرحه وضبطه

البحث اللغوي عند :  عمر أحمد مختار،١/٢٠خزانة الأدب : لبغدادي، وا٢١١ -١/٢١٠ الكتب العربية، القاهرة،
أصول   محمود نحلة،و. ٢٩ -٢٧ص, أصول التفكير النحوي: ، عليمأبو المكار علي و. ا وما بعده٣٩ص, العرب

  والمالكي، مطير ،١٠٠ ومحمد حسن عبد العزيز، القياس في اللغة العربية، ص،اوما بعده, ٥٧ص, النحو العربي
 بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير، كلية اللغة موقف علم اللغة الحديث من أصول النحو العربي،: بن حسين

 في العالم مناهج الدرس النحوي:  موسىعطاو.  وما بعدها٢٦صه، ١٤٢٣العربية وآدا ا، جامعة أم القرى، 
 .١٠٣، صالعربي في القرن العشرين
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 . رضي االله عنهما،وحسان بن ثابت
 طبقة الشعراء الإسلاميين، وهم الشعراء الذين عاشوا في العصر الإسلامي الأول، - ٣

جرير، والفرزدق، والأخطل :  ممن غلبت على شعرهم الفصاحة والأصالة مثل؛والعصر الأموي
 .وغيرهم
 وكان أولهم  الذين جاؤوا بعد الطبقة الثالثة؛همدين؛ وّثين أو المولَ طبقة الشعراء المحد- ٤

 .)ه١٦٧ت (بشار بن برد 
الجاهليين  (:على الاستشهاد بكلام الطبقتين الأوليينقاطبة وقد أجمع علماء اللغة 

واختلفوا في الطبقة الثالثة، فذهب عبد القادر البغدادي في الخزانة إلى جواز , )والمخضرمين
، وعبد االله بن أبي )ه١٥٤ت(ن أبو عمرو بن العلاء و قد كا)١(,الاستشهاد  ا

 وقد استشهد )٢(.دينّ لا يستشهدون بشعرهم، ويعدو م من المول)ه١١٧ت(إسحاق
 فلا ؛ أما الطبقة الرابعة)٣(. بشعراء الطبقات الثلاث السابقة جميعها)ه١٨٠ت(سيبويه

لا على . ل الاستئناسيستشهد بكلامها في علوم اللغة، والنحو، والصرف خاصة إلا على سبي
:  الشاعر والبناء  وكان آخر من يحتج بشعره على هذا الأساس بالإجماع هولتأصيلسبيل ا

أما أهل البادية فقد ظل العلماء يدونون لغا م؛ حتى فسدت . )ه١٥٠ت (إبراهيم بن هرمة 
  )٤(.سلائقهم في منتصف القرن الرابع الهجري

تلك القبائل العربية التي اطمأن العلماء إلى  ويقصد به :التحديد المكاني: ثانيا 
و هم قد نظروا في هذا الشأن إلى الرقعة المكانية في المحيط اللغوي . فصاحتها، وسلامة لغتها

بحسب قر ا، أو بعدها عن الاختلاط بالأمم ا اورة، ففرقوا على هذا الأساس بين لغة البادية، 
مما تذكر - وقد أقام علماء اللغة .سط، وقبائل الأطرافولغة المدينة، كما فرقوا بين قبائل الو

 الجزيرة العربية على  لاختيار لغات بعض القبائل الواقعة في وسط؛ هذا التحديد-المصادر

                                 
 أبحاث في الصورة التاريخية في تاريخ العربية: الموسى،  اد:  ينظر أيضاو, ٧-١/٥خزانة الأدب، , البغدادي :ينظر )١(

 .١٤، ص)١(، عمان، الجامعة الأردنية، الطبعةللنحو العربي
 .١/٦خزانة الأدب، : والبغدادي. ١٨١قتراح في أصول النحو وجدله، صالا: السيوطي:ينظر )٢(
 .١١٩ ص .م١٩٧٤خديجة، الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه، مطبوعات جامعة الكويت، : الحديثي: ينظر )٣(
 .١/٧خزانة الأدب : البغدادي:  ينظر)٤(
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   )١(:أساسين هما
 على ذلك في )ه٣٣٩ت ( أبو نصر الفارابيّوقد نص. توغل هذه القبائل في البداوة .١
ة في بيوت الشعر، ّلما كان سكان البري: "ذه الفكرة، فقال ه؛ حيث أوجز فيه)الحروف( :هكتاب

أو الصوف، والخيام، والأحسية من كل أمة أجفى، وأبعد من أن يتركوا ما قد تمكن بالعادة 
فيهم، وأحرى أن يحصنوا نفوسهم عن تخيل حروف سائر الأمم وألفاظهم، وألسنتهم عن النطق 

وكان سكان المدن، . لتوحش، والجفاء الذي فيهم ا، وأحرى ألا يخالطهم غيرهم من الأمم ل
كان الأفضل أن  وبيوت المدر منهم أطبع، وكانت نفوسهم أشد انقيادا للنطق بما لم يتعودوه ؛

   )٢(".تؤخذ لغات الأمة عن سكان البراري منهم، متى كانت الأمم فيها هاتان الطائفتان
 بعيشة البادية؛ ولذا كان مما  ما كان أعمق في التبدي، وألصق- عندهم-فكان خيرها 

فخر به البصريون على الكوفيين أخذهم عن الأعراب أهل الشيح، والقيصوم، وحرشة 
 فقد ،وأما المكان: "أحمد مختار عمر/ كتوردال يقول  السياق وفي هذا)٣(.الضباب، وأكلة اليرابيع

لى حياة البداوة كانت لغتها ربطوه بفكرة البداوة والحضارة؛ فكلما كانت القبيلة بدوية أو أقرب إ
وكلما كانت متحضرة أو أقرب إلى حياة الحضارة؛ كانت لغتها محل , والثقة فيها أكثر, أفصح
, وفكر م في ذلك أن الانعزال في الصحراء, ولذلك تجنبوا الأخذ عنهم, ومثار شبهة, شك

وأن , ؤثر خارجيويصو ا عن أي م, يحفظ للغة نقاو ا, وعدم الاتصال بالأجناس الأجنبية
  )٤(".الاختلاط يفسد اللغة وينحرف بالألسنة

                                 
البحث :  عمرأحمد مختارو ،٨٤-  ٨١لالته، ص، الواقع ودالاحتجاج بالشعر في اللغة: محمد حسن جبل: ينظر )١(

المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي، دار وائل للنشر : و عمايرة، خليل. ٤٨ -٤٧اللغوي عند العرب، ص
-٢١١ باللغة، صالاستشهاد والاحتجاجمحمد عيد، و . ٣٨-١٥م، ص٢٠٠٤، )١(والتوزيع، عمان، الطبعة

  .١٧٣-١/١٧٢ م،١٩٨٠ في النحو العربي، دار المعارف، القاهرة، تجاج عصور الاح، وعبادة، محمد،٢١٥
لبنان، , بيروت, محسن مهدي، دار المشرق: الحروف، حققه وقدم له وعلق عليه:  محمد بن محمدأبو نصر, الفارابي )٢(

  .١٢٩ابن خلدون، المقدمة ص :  أيضاوينظر. ١٤٦م، ص١٩٩٠، )٢(بعةطال
طه الزيني ومحمد خفاجي، مكتبة :  أخبار النحويين البصريين، تحقيقعيد الحسن بن عبداالله،السيرافي، أبو س:  ينظر)٣(

الفهرست، دار المعرفة، : ، وابن النديم، محمد بن إسحاق٦٨ص, م١٩٥٥، ) ١(بعةطالمصطفى البابي الحلبي، 
 .٩٢م، ص١٩٧٨بيروت، 

 . ٤٨البحث اللغوي عند العرب، ص :  عمر أحمد مختار)٤(



 - ٧٨ -

يقول أبو  - أيضا –وفي هذا . البعد عن الاختلاط بسكان الحواضر، والأمم الأخرى. ٢
كانت قريش أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ، وأسهلها على اللسان : "نصر الفارابي

ّعما في النفس، والذين عنهم نقلت اللغة العربية ًعند النطق، وأحسنها مسموعا، وأبينها إبانة 
ُو م اقتدي، وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب هم  ّ وأسد، فإن، وتميم،قيس: ُ

ُّهؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه، وعليهم اتكل في الغريب وفي الإعراب  ُ
يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم، والتصريف، ثم هذيل وبعض كنانة، وبعض الطائيين، ولم 

ّوبالجملة لم يؤخذ عن حضري قط، ولا عن سكان البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهم 
ا اورة لسائر الأمم الذين حولهم،  فإنه لم يؤخذ لا من لخم، ولا من جذام؛  اور م  أهل 

 يقرؤوننصارى  أكثرهم و؛ وإياد؛  اور م أهل الشام، وغسان،مصر والقبط، ولا من قضاعة
 واليمن؛ فإ م كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان، ولا من بكر؛  اور م ،بالعبرانية، ولا من تغلب

 والفرس، ، وأزد عمان؛ لأ م كانوا بالبحرين مخالطين للهند،ولا من عبد القيس للقبط والفرس،
 وسكان اليمامة، ولا من ،نيفة والحبشة، ولا من بني ح،ولا من أهل اليمن؛ لمخالطتهم للهند

 وأهل  الطائف؛ لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهم، ولا من حاضرة الحجاز؛ لأن ،ثقيف
وا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم ؤين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدالذ

ّ في كتاب وصيرها  والذي نقل اللغة واللسان العربي عن  هؤلاء وأثبتها،...وفسدت ألسنتهم
   )١(".عرب والبصرة فقط من بين أمصار ال، أهل الكوفة:ًعلما وصناعة هم

 القبائل العربية ليست سواء، فمن القبائل من تؤخذ لغتها ّوهذا النص من الوثيقة يقرر بأن
وأما سبب رفض لغات هذه القبائل . في الاحتجاج اللغوي، ومنها ما يرفض ويرد ولا يحتج به

                                 
، ١٦٤-١٦٢الاقتراح في أصول النحو وجدله، ص: لسيوطيا: ينظر أيضا، و١٤٧كتاب الحروف، ص: رابيالفا )١(

- ٥٧٣ .م١٩٨٦، )١(عفيف عبد الرحمن، مؤسسة الرسالة، ط: الأندلسي، أبو حيان، تذكرة النحاة، تحقيقو
من معلوماته، أو أنه  نقل نص الفارابي، وأضاف أشياء  في الاقتراح مع اختلاف بسيط، ويبدو أن السيوطي،٥٧٤

المسافة بين : ، و عمايرة٢١٥عيد، الاستشهاد والاحتجاج باللغة، ص: توهم أ ا من كلام الفارابي، وينظر أيضا
ولأسباب متعددة . ٣٨-١٥، ص القبائل الست والتقعيد النحويالتنظير النحوي والتطبيق اللغوي في حديثه عن 

 بن الفريح، علي: ينظر, الفارابيأبي نصر يقة، وفي نسبتها للفيلسوف  هذه الوث حقيقةفقد شكك أحد الباحثين في
 . ١١٦-٦٧م، ص٢٠١٠, الأردن, السماع اللغوي، دار الضياء للنشر والتوزيع، عمان: أحمد
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م سلامة لغتها؛ لاتصالها بلغات أخرى؛ نتيجة للموقع الذي تعيش فيه، وما يفرضه عد: فهو
وظاهر المعيار : "محمود نحلة/ كتوردالوفي هذا يقول . هذا الموقع من الاحتكاك والتبادل اللغوي

تأثر : الذي اعتمدوا عليه في استبعاد بعض العرب أن يكون مصدرا من مصادر اللغة هو
   )١(".ت أخرى لأمم مجاورةسلامة اللغة بلغا

  ومن خلال هذين الأساسين  يؤكد كثير من الباحثين المحدثين أنه يمكن الحكم على 
أ م كانوا يعنون بالتقسيم المكاني أكثر من عنايتهم بالتقسيم "النحاة في جمعهم المادة اللغوية 

أبا نواس من شعراء ودليل ذلك أن زمنا واحدا ضم بشارا، ومروان بن أبي حفصة، و. الزماني
ميري من شعراء البادية؛ ومع ذلك لا نجد للثلاثة المدينة، وابن ميادة، وابن هرمة، وأبا حية النُّ

. الأوائل نصيبا في كتب النحو المتقدمة على حين نجد شواهد؛ ولو قليلة للثلاثة الآخرين
لأ ا لم تجاور لغة وفلسفة هذا الأصل أن اللغة في البادية لم تفسد كما فسدت في المدن؛ 

  )٢(".أخرى، ولم تختلط  ا
  )٣(:المسموعة سلكوا طريقيناللغوية  في سبيل حصولهم على المادة  المتقدمونوالنحاة
  .الأخذ عن الرواة الذين كانوا يعدون مصدرا من مصادر اللغة والشعر: أحدهما
ار وفودهم إلى الحاضرة الأخذ المباشر عن أعراب البادية بالرحلة إليهم، أو بانتظ: ثانيهما

  . وسؤالهم، وأخذ اللغة عنهم
محمد حسن جبل أثرها القوي؛ حيث لقيت / كتوردالق كما يقول طُوقد كان لهذه النُّ

 احتراما كبيرا تمثل في الاعتراف  ا، كما تمثل في التزام علماء اللغة  -بشكل عام -تحديدا ا 

                                 
 .٥٩أصول النحو العربي، ص : نحلة محمود  )١(
، ٢٣زارة الشؤون الثقافية، الرباط، العدد نظرة في كتاب الأصول لتمام حسان، مجلة المناهل، و: الحلواني، محمد خير )٢(

، الحلواني، محمد خير أصول النحو العربي، جامعة تشرين: وينظر أيضا. ٣٤٠-٣٣٩م، ص١٩٨٢، مارس ٩السنة 
 .١٠٦، ص في العالم العربي في القرن العشرينمناهج الدرس النحوي:  موسىعطا ، و٦٠م، ص ١٩٧٩اللاذقية، 

الشلقاني، :  ينظر أيضاو. ٧٢-٧١، ص ومنهجها في دراسة اللغة والنحورسة الكوفةمد, المخزوميمهدي : ينظر )٣(
م، ص ١٩٨٢، )٢(عبد الحميد، الأعراب الرواة، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس، ليبيا، الطبعة

لسماع اللغوي، ا: الفريح علي بن أحمد  و. ٥٩-٥٧ أصول النحو العربي، ص  ومابعدها ، ومحمود نحلة،٢٦٧
 .١٤٢-١٤١ص
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 العمل؛ وأصبح الخروج عليها عند النحاة مدعاة  وجرى عليها)١(.الخالفين  ا إلى درجة كبيرة
 يلوم ابن مالك؛ لاعتماده على لغات لخم، )ه٧٤٥ت (للنقد، فهذا أبو حيان الأندلسي 

 يرون أن -بشكل عام- فهم)٢(".ليس ذلك من عادة أئمة هذا الشأن: "وجذام، وغسان فيقول
ً قد انتهجوا منهجا محكما  العرب القدامىالنحويين ساروا ف  م  النحوية،س دراسا في تأسيً

 و تقيدوا به، و لم يحيدوا عنه، ونفذوه عمليا على مدى ثلاثة قرون؛ وهدفهم في على هديه،
  . ذلك كله الحصول على اللغة الصحيحة الفصيحة النقية

غير أن هذه الجهود التي بذلها النحاة المتقدمون في هذا الباب لم تسلم من الانتقادات، ولم 
ض السقطات، والمآخذ والهنات التي وقعوا فيها، والملاحظ على منهجهم في جمع تخل من بع

وقد تتبعها كثير من الباحثين المحدثين على اختلاف . المادة اللغوية، والتعامل معها، وتدوينها
مشار م وتوجها م، وناقشوها، ورأوا أ ا تتطلب نظرا فاحصا من وجهة نظر الضبط الواجب 

  :وهي كما يليلصناعة النحو، 
  

 إيقاف الاحتجاج على لغة عصر الاحتجاج يعني الحكم بإيقاف نمو اللغة نّأ - ١
كما أن القيد المكاني حرم اللغة وقواعدها .عند الحد الذي وقفت عنده في تلك الحقبة

  .من ثروة لغوية هائلة
وطه، وأطره وتلك القيود التي التزمت في التعامل مع عصور الاحتجاج، وشر هذا التشدد      و

 شيء يضاد طبيعة - هؤلاء الباحثون كما يرى-ن قبل النحاة المتقدمين الزمانية والمكانية م
اللغة، حيث يقرر كثير من الباحثين المعاصرين أن هذا الأصل من أصول النحو العربي جعله 

التي حددوها نحوا لا يمثل العربية، وإنما يمثل جانبا واحدا منها، فهو لا يصور إلا هذه العربية 
ومعنى ذلك أنه نحو ناقص لا يقدم قواعد النحو العربي في بيئاته وأزمنته . زمانا، ومكانا

   )٣(.المختلفة
                                 

 .٨٥الاحتجاج بالشعر في اللغة الواقع ودلالته، ص : محمد حسن جبل:  ينظر )١(
 .١٦٤ص ,  في أصول النحو وجدلهالاقتراح, السيوطي: ينظر )٢(
، و ٢٧اللغة بين المعيارية والوصفية ص : حسانتمام :  ينظر أيضا، و٣٢اللغة والنحو ص :  حسن عباس: ينظر)٣(

 و. ١/٨١، تاريخ النحو وأصوله،  طلب عبد الحميد، و٢٢٥ص ) ٢(دراسات في علم اللغة: حجازيد فهمي محمو
. ٢٦١الاستشهاد والاحتجاج باللغة ص محمد عيد، و. ١٥٨-١٥٧أبو المكارم، تقويم الفكر النحوي، ص علي 

= 
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ونحن لا نقرهم على تحديد الصحيح من اللغة : "محمد كامل حسين/كتوردالوفي هذا يقول     
على أن كل ما ورد في عصر  ولا نقرهم ,...مكانا بالجزيرة العربية، وزمانا بما قبل عصر التدوين

بعينه صحيح؛ فأكثره مضطرب، ومتناقض؛ والإبقاء عليه عبث، وعلى أن كل مالم يرد خطأ، 
                    )١(".فهذا قالب من حديد وضع اللغويون لغتنا فيه لا يسمح المحدثون لأنفسهم أن يتقيدوا به

الاقتصار على الاستشهاد والاحتجاج ففي الإطار الزمني يتساءل كثير من الباحثين عن صحة 
، وإغفال التطور اللغوي منذ ذلك العصر، وعلى امتداد العصور "عصر الرواية"بما يسمى بـ

وفي هذا المفهوم يقول .  والانحراف، واللحن،المتلاحقة؛ بل وصف تلك المراحل، بالخطأ
ن الثاني الهجري تقريبا، أوقف القدماء الاستشهاد باللغة إلى منتصف القر: "هادي  ر/كتوردال

وحكموا على كل الظواهر اللغوية التي وجدت بالعربية بعد هذا التاريخ على أ ا أمثلة صريحة 
وكان الواجب في نظرنا فتح باب الدراسة للغة في فترا ا المتعاقبة ومهما . للخطأ، والانحراف

 فاللغة كما يقول ،)٢(."...كانت مبررات هذا التوقف متوجهة صالحة باعتبار الداعين له
محمد عيد تتطور؛ وكل مرحلة من مراحل تطورها جديرة بالدرس، حتى عصرنا / كتوردال

  )٣(.الحاضر، ومن غير المفيد قصر اللغة الصحيحة الموثقة على عصر دون آخر
 لقد درس النحاة واللغويون العربية في فترة محددة توقفوا عندها، ولم يتجاوزوها، وهذا معناه 

 إغلاق باب البحث العلمي في هذه اللغة بعد هذه الفترة - كمال بشر/ كتوردالما يرى ك-
التي حددوها  اية لدراستهم، وقد حدث هذا بالفعل، إذ لم يقدم واحد منهم على دراسة اللغة 
من أي زاوية، أو جانب بعد هذا التاريخ، ولم يكتفوا  ذا؛ بل حكموا على كل الظواهر اللغوية 

وكان من الواجب . دت بالعربية بعد هذا التاريخ أ ا أمثلة صريحة للخطأ والانحرافالتي وج
                                 

قسمي اللغة العربية واللغة مستوى الأداء وأثره في البحث النحوي، مجلة الحصاد، تصدر عن : النحاس، مصطفىو
وبلعيد، صالح، في . ١١٦م، ص١٩٨٠يوليو /هـ١٤٠١السنة الأولى، رمضان ) ١(الإنجليزية بجامعة الكويت، العدد

  . وغيرهم١٩٠صم، ١٩٩٥ ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية، قضايا فقه اللغة العربية، 
م، ص ١٩٦٠، ٢٦العربية، مجموعة البحوث والمحاضرات، الدورة أصول علوم اللغة، مجمع اللغة :  حسين، محمد كامل)١(

١٧٩-١٤٥. 
 اللسانيات واللغة العربية، سلسلة ألسنيا، أشغال ندوةالعربية آراء حول إعادة وصف اللغة :  ر، هادي) ٢(

 .١٢٨ م، ص١٩٧٨ ، تونس، ديسمبر)٤(اللسانيات
  .٢٦٤الاستشهاد والاحتجاج باللغة، ص , عيد محمد  : ينظر )٣(
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 فتح باب الدراسة للغة في فترا ا المتعاقبة؛ لكي يبقى لنا بعد ذلك ثروة -حسب رأيه -عليهم 
- وكان من النتائج المباشرة لهذا النهج غير العلمي . من التراث اللغوي المتراكم على مرور الزمن

أن أصبحنا اليوم عاجزين تماما عن إدراك ما أصاب العربية في  "-بشركمال /كتوردالا يرى كم
عصورها الطويلة، وأصبحنا مكتوفي الأيدي، لا نستطيع دراسة تاريخ هذه اللغة، أو معرفة 

 فاللغة كما )١(".خطوط التطور الذي لحقها، أو ظروف هذا التطور، وما ارتبط به من أسباب
تتغير وتتطور أردنا أم لم نرد، على حين ظلت قواعدها جامدة؛ لم تنتقل "بشر /وركتدال يراها

في كثير  - وهكذا أصبحت القواعد . قيد أنملة عن الصورة التي سجلت  ا في العصور الخوالي
   )٢(".لا تصور الواقع، أو تمثله بل إ ا أحيانا تناقضه - من الحالات
 التحديد قد ضيع على النحاة كثيرا من شعبان العبيدي أن هذا/كتوردالويؤكد 

الاستخدامات العربية السليمة، ولو أن النحاة جعلوا فصاحة وسلامة لغة من يأخذون عنه هي 
حسبما - المقياس؛ فإذا انحرف عن اللغة الفصيحة، أو شكوا في انحرافه عنها اختبروه لكان ذلك 

ى قبائل معينة أدى إلى تضييق كما يرى أن حصر صحة الاحتجاج عل.  أجدى لنا ولهم-يقول
القواعد النحوية؛ فمقياس الفصاحة عند الفرد أمر كان ينبغي ألا يهمله النحاة من بين هذه 

 وسط الجزيرة؛ - غالبا- محقون في تحديد هذه القبائل التي تقطن-كما يرى- فالنحاة . القبائل
  )٣(.في هذه المسألةأبدا لكن المقياس الفردي لا يمكن إغفاله 

، والتحديدات  ذلك الموقف من النحاة فهو ينتقد بشدةمحمد حسن جبل/كتوردما الأ
  المتقدمون؛ مؤكدا أن تلك التحديدات التي وضعها النحاة/والقيود التي التزموها في هذا الشأن

لكثير إنما تمثل جانبا من جوانب الضوابط الجافية التي تحكمت في جمع اللغة، وأدت إلى إغفال ا
فترك الأخذ من قبيلة بأسرها، أو عن أهل منطقة بأسرها فيه ما لا  ا، واستعمالا ا، من مفردا

    )٤(.يخفى من الإجحاف، وإهدار للكثير من الصيغ والتراكيب والأساليب الصحيحة

                                 
 .٥٩-٥٧م، ص١٩٧١، )٢(بعةطالمصر، , ، دار المعارف)٢(دراسات في اللغة العربية قسم : كمال بشر )١(
  .٦٠ ص  المصدر السابق،)٢(
م، ١٩٨٩ النحو العربي ومناهج التأليف والتحليل، منشورات جامعة قاريونس، ، شعبان عوض،العبيدي:  ينظر)٣(

 .٣٤٥-٣٤٤ص
 .٧٨-٧٧، ص الواقع والدلالةلاحتجاج بالشعر في اللغةا: جبلمحمد حسن :  ينظر )٤(
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 القبائل أو ،الحضرية البيئات نفس في تكون أن يمكن ألا :كما يتساءل أحد الباحثين  
 لغوية، بأساليب جاءت سليمة سلائق المتأخرين ثينَالمحد عند حتى أو ،العرب لغير ا اورة
 اللغوية الدراسات إلى كثيرا ستضيف -  عليها الاطلاع أتيح لو -  تركيبية كانت وأنماط

 المستثناة الحواضر أو ،القبائل تلك في الشاذ من الفصيح استثناء بالإمكان يكن ألم. والنحوية؟
   )١(.الاحتجاج؟ من

 كنه أن يلحظيم اللغة في الاحتجاج لقضية المتتبع ن أم فإن هؤلاء الباحثين يؤكدونوبشكل عا
 وأطره وشروطه، الاحتجاج مع عصور التعامل في تشددوا قد ،واللغويين  المتقدمينالنحاة أن

 الأولى من كان ثرة مادة أغفلواف  والتعاطي مع النصوص اللغوية من أجل الاستفادة منها،المختلفة،
يتنافى مع " وهم يرون أن هذا المنهج . ا الاستشهاد يريدوا لم إن - الأقل على- روايتها عليهم

النهج السليم في دراسة العربية، واستخلاص قواعدها وأحكامها؛ لأن ذلك الصنيع حرم النحوي 
  )٢(".مما جعل أحكامه جزئية غير شمولية, مادة لغوية وفيرة، وأساليب عربية كثيرة

 النحاة المتقدمين فيما يتعلق بالأطر الزمانية والمكانية التي وضعوها إلى لقد تعرض موقف
ولاشك في أن . نقد شديد، ومن أوجه متعددة من قبل كثير من الباحثين المحدثين كما أسلفت

هذه القضية تعد من القضايا الهامة والمركزية في الدراسات اللغوية العربية؛ ذلك أ ا حددت فيما 
غير أن هذه النظرة السائدة للشواهد . غة العربية المعيار التي يجب أن تحتذىبعد صورة الل

كما يرى ذلك - النحوية واللغوية قد لا تتطابق بالضرورة مع عمل العلماء العرب الأوائل، 
وهو أقدم نص يتحدث فيه صاحبه عن  -الفارابي أبو نصر  ويمثل نص -بعض الباحثين

 الإطار النظري للنظرة السائدة في -واعد إلى لهجات معينةالتحديد المكاني وينسب وضع الق
قضية الاستشهاد، حيث صاغه في شكل نظرية تفسر ماقام به العلماء العرب الأوائل في وضع 

  .أسس تقعيد اللغة العربية
حمزة المزيني يؤكد أن هذه المسألة كغيرها من المقولات المتعلقة باللغة،لم تؤسس / فالدكتور

                                 
الشاهد الشعري في معجم الصحاح للجوهري، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، : مباركة، مأمون تيسير:  ينظر)١(

 .٣٠م، ص٢٠٠٥نابلس، فلسطين، 
وية، مركز الملك فيصل للبحوث ، مجلة الدراسات اللغمنهج النحويين القدامى في الميزان:  العطية، أحمد مطر)٢(

 .٩٧الفريح، السماع اللغوي، ص علي : أيضاو ينظر. ٤ ص،)٣(، العدد)١٠(والدراسات الإسلامية، ا لد
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ء موضوعي؛ فهي لاتعدو عن كو ا انطباعات يلعب الذوق، والاهتمام، على استقصا
 تنقضها مقولات أخرى نجدها  أيضاوالتعصب، والعرقية فيها بسهم وافر، كما أن هذه المقولات

 كما -ما يجعلنا المتأني والبحث الموضوعي؛ في المصادر نفسها؛ فهي لا تثبت أمام الاستقراء
   )١(. نتردد في قبولها- يقول 
 استشهد بالقرآن الكريم، -المزيني/  بحسب قول الدكتور– )ه١٧٠ت(لخليل بن أحمد فا

وقراءاته، وبالحديث الشريف، وبعدد كبير من أقوال الصحابة، والتابعين، والفقهاء، والعلماء 
 كتابه شاهد على عدم ّ؛ فإن)ه١٨٠ت (وأما سيبويه.المعاصرين له، واستشهد بشعره هو أيضا

؛ فقد استشهد سيبويه بشعراء نص الفارابي على عدم )ه٣٣٩ت(الفارابي نصر أبيدقة وصف 
استشهاد العلماء العرب بقبائلهم مثل قضاعة، و ثقيف، وبكر، وتغلب، وإياد، وغسان 

 وعلى النقيض مما يقول الفارابي من عدم  )٢(.وغيرهم؛ مما نص الفارابي على عدم الأخذ عنهم
 سيبويه بعدد كبير من شعراء مكة والطائف والمدينة أخذهم عن حضري قط، استشهد"  

 -المزينيحمزة /كتوردال كما يقرر -  وبالتالي فلم يكن نص الفارابي)٣(".والحيرة والبصرة والكوفة
 –دقيقا لما قام به هذان العالمان المؤسسان للدراسة اللغوية والنحوية العربية، و ذا تسقط 

دم الاستدلال به في الكشف عن منهج العلماء العرب  دلالة النص، وينبغي ع-حسبما يرى
  )٤(.القدماء في تدوينهم للغة، وتقعيدهم لها

 ؛)٥()القبائل الست والتقعيد النحوي(: خليل عمايرة في بحثه/كتوردالوهذا ما يؤكده أيضا 
ئم حيث يرى أنه لا يوجد نص قديم يحقق المزاعم بأن المتقدمين من النحاة واللغويين وضعوا قوا

                                 
،  )١٠(، ا لد بالرياضقضية الاحتجاج للنحو واللغة، مجلة جامعة الملك سعود:  بن قبلانالمزيني، حمزة:  ينظر )١(

 .٣٣-٣م، ص ١٩٩٨
 .١٣٥الأسس المنهجية للنحو العربي، ص:  قاسمحسام: وينظر أيضا. ٣٣ابق، ص  المصدر الس)٢(
أصول التفكير النحوي، : م أبو المكار علي:  ، وينظر أيضا٢٩ المزيني، قضية الاحتجاج للنحو واللغة، ص حمزة )٣(

م، ١٩٨٠ويت،  و جمعة، خالد عبد الكريم، شواهد الشعر في كتاب سيبويه، مكتبة دار العروبة، الك.٢٩-٢٧ص
 .   ٣٠٢-٢٦٨ص

جبل، الاحتجاج بالشعر محمد حسن :  وينظر أيضا،٣٣-٣٠ المزيني، قضية الاحتجاج للنحو واللغة، صحمزة :  ينظر)٤(
 . ومابعدها١٠٥في اللغة الواقع ودلالته، ص 

 .٣٩-١٥، صالمسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي: خليل عمايرة:  ينظر)٥(
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رحل في : "-عمايرة/كتوردالكما يقول -   بن أحمدفالخليل. تعدد القبائل التي تؤخذ عنها اللغة
بوادي العرب مستزيدا متعلما من العرب الأقحاح، وناقلا بوعي العالم ما سمع منهم؛ لكنه لم 
ع يقل مطلقا إنه قد وضع تحديدا مكانيا لأخذ اللغة في مرحلة التقعيد، ولم يرو عنه أنه وض

تحديدا مكانيا لأخذ اللغة في مرحلة التقعيد، ولم يرو عنه أنه قد وضع معايير مكانية تحدد 
بأن من يدرس كتاب  الباحث في الوقت نفسه  كما يؤكد )١(".القبائل التي يؤخذ بلسا ا

أنه قد بني بمنهجية لم تكن في نية بانيه أن يعتمد في التقعيد على لهجة معينة، أو "سيبويه يجد 
أن يفضل لهجة على لهجة؛ فضلا أن يكون قد اعتمد عددا محددا ومعينا من اللهجات، كما 

يتوارثه الباحثون والطلاب من أن النحو قام على "وبذلك فإن ما . )٢("جاء في نص الفارابي
أسد، وتميم، وقيس، وهذيل، وبعض كنانة، وبعض الطائيين هو ضرب : لهجات القبائل الست

  )٣(". مرده إلى نص الفارابي والسيوطي المتقدمينمن الوهم العلمي؛
 وسيبويه فقط؛ فقد ذكر الجاحظ  بن أحمد الأمر لا يتعلق بالخليل هذاّوبشكل عام فإن 

استشهد  كما )٤(. كان يستشهد بأقوال الموالي)ه١٨٢ت( أن يونس بن حبيب )ه٢٥٥ت(
ت (ابن جني الفتح أبو ستشهد  وا)٥(.)ه٢٣١ت( بأبي تمام )ه٣٧٧ت(أبو علي الفارسي 

 احتج جار االله   فقد أيضا)٦(.في مجال المعاني فقط )ه٣٥٤ت(  بأبي الطيب المتنبي)ه٣٩٢
وإن كان محدثا لا  -وهو : "هــــل لذلك بقولــ بشعر أبي تمام، وعل)ه٥٣٨ت(الزمخشري 

لا ترى أ. جعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه فهو من علماء العربية؛ فأ- اللغة يستشهد بشعره في
  والرضي)٧(".قول العلماء الدليل عليه بيت الحماسة، فيقتنعون بذلك؛ لوثوقهم بروايته وإتقانه

                                 
 .١٩-١٨ ، صالمسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي: يرة خليل عما)١(
 .٣٢ ص:  المصدر السابق)٢(
 .٢٠٢ -٢٠٠الاستشهاد والاحتجاج باللغة، ص, عيدمحمد : ً ، وينظر أيضا٢٦ ص:   المصدر السابق)٣(
 م، ١٩٨٨ الهلال، بيروت، علي أبو ملحم، دار مكتبة: ، تالبيان والتبيينأبو عثمان عمرو بن بحر، : الجاحظ : ينظر)٤(

١/٣٤٧.  
، )٢(بعةطالحسن شاذلي فرهود، دار العلوم، : الإيضاح العضدي، تحقيق:  الحسن بن أحمدالفارسي، أبو علي:  ينظر)٥(

 .١٠٢م، ص١٩٨٨
 .١٤٠ -١٣٩ ص م،١٩٨٩ دار النذير للطباعة والنشر والتوزيع، ، النحويابن جني  السامرائي، فاضل صالح،: ينظر)٦(
 ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، بدون تاريخ،الكشاف  أبو القاسم جار االله محمود بن عمر،: الزمخشري)٧(

= 
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ابن عقيل   كذلك فعل )١(. المولدين بعض بشعر أيضا استشهد)ه٦٨٦ت (الإستراباذي
   )٣(.)ه٩٢٩ت(موني ـالأش أبو الحسن و, )٢()ه٧٦٩ت(

ذي ينظر في كتب المحدثين كشرح المفصل وال: "محمد حماسة عبد اللطيف/كتورداليقول و
لابن يعيش، وكتب ابن هشام، والمغني منها على وجه الخصوص، وشراح ألفية ابن مالك؛ يجد 

ين ّاح والمحشّأسماء أبي نواس، والمتنبي، وأبي العلاء المعري، وغيرهم تتردد دون قيد؛ غير أن الشر
لاحتجاج؛ وكأ م أدرى بقصد المؤلف من يسارعون إلى التنبيه على أن هذا للتمثيل؛ وليس ل

 بل إن خير ما يثبت عدم تمسكهم بما اشترطوه؛ بل تناقض عملهم وموقفهم تجاه )٤(".نفسه
الانعزال وعدم : ما اشترطوه هو جعلهم قريشا أفضل العرب؛ ولو كان مقياس الفصاحة هو

  )٥(.الاتصال بالأجانب؛ لكانت لغة قريش أبعد اللغات عن الفصاحة
النحاة لم يتقيدوا بما ّسبب ذلك التناقض أن  ّعبد الهادي كاظم أن/ ما يرى الباحثفي

اشترطوه من قيود؛ إحساسا منهم بأن ما جمعوه من نصوص  تلك القبائل لا يمثل لغة العرب 
؛ وهم على أتم وجه؛ مما اضطرهم للاستشهاد بغيرهم من القبائل؛ وهو ما أوقعهم في تناقض

                                 
٢٢١-١/٢٢٠.  

يوسف :  على كافية ابن الحاجب، تصحيح وتعليق شرح الرضي رضي الدين محمد بن الحسن،:الإستراباذي:  ينظر)١(
  .١/٧٥ م،١٩٧٣حسن عمر، 

محمد محيي الدين عبد :  على ألفية ابن مالك، ت شرح ابن عقيلاء الدين عبداالله بن عقيل،  :ابن عقيل: ينظر )٢(
 .٢٠٨، ٢٠٣، ١٩١, ١/٩٨ م، ١٩٧٤، )٦(الحميد، دار الفكر، بيروت، الطبعة

محمد محيي الدين عبد الحميد، دار :  على ألفية ابن مالك، ت شرح الأشموني أبو الحسن علي،:الأشموني: ينظر )٣(
  .٢٥٠/ ١ ه،١٩٧٣ب العربي، بيروت، الكتا

 .٧٠ صت،. مكتبة دار العلوم، دالضرورة الشعرية،: محمد حماسة  عبد اللطيف، )٤(
، وينظر تفاصيل هذا الموضوع، والخلاف ٧٧، ص ومنهجها في اللغة والنحومدرسة الكوفة: المخزوميمهدي : ينظر )٥(

 م،١٩٩٧، )١( لغة قريش، دار المعراج الدولية للنشر، الطبعة،الغوث، مختار: الاستشهاد  احول فصاحة لغة قريش و
 دار المعرفة الجامعية للطباعة والنشر اللهجات العربية في القراءات القرآنية،: ، عبده، والراجحي ومابعدها٢٧٣ ص

الحباس، ، و١٩-١٨، صالشاهد الشعري عند الفراء: مباركة مأمون ، و٤١صم، ١٩٩٦والتوزيع، الإسكندرية 
، )٨٤(ية بدمشق، ا لد مفهوم الفصاحة عند النحاة العرب القدماء والمحدثين، مجلة مجمع اللغة العرب: مدمح

 معهد الإنماء العربي، طرابلس، ، والفنية إلى النحو العربيالمنطلقات التأسيسية: دمشقيةو، ١٠٣٣ ص، )٤(الجزء
 . ٨٤-٧٩ السماع اللغوي، ص: الفريح  علي  ، و٩٣صم، ١٩٧٨، )١(الطبعة
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     )١(.، وشواهدهايجمعون نصوص اللغة
 حول موقف  والانتقادات التي أثيرتيمكن الإجابة عن كثير من التساؤلاتعلى أنه 

النحاة المتقدمين من تحديد الأطر الزمانية والمكانية التي قرروها؛ إذا فهمنا الدوافع والأهداف 
  )٢(:التي انطلقوا منها لهذا العمل وهي

صيلة التي لم تتأثر بغيرها من اللغات؛ ولذا وضع قواعد تعرف  ا اللغة العربية الأ -
 .تحرجوا  كل التحرج من مسألة  الاختلاط

لم يكن هؤلاء العلماء يهدفون إلى تسجيل تطور اللغة العربية؛ وإنما كانت دراستهم  -
 .دراسة بنيوية آنية الغرض منها تحليل اللسان العربي في مرحلة واحدة منه وإليه

نوا ينطلقون إلى الهدف الأسمى الذي يتفقون عليه، وهو  هذا كله كا جهدهم وهم في
فالنحو العربي هو . التقعيد للغة القرآن الكريم وفهم معانيه وتدبره، والحفاظ على لغته وصو ا

حلمي / كتوردالكما يقول -هذا التحديد الزماني والمكاني و. رة من ثمرات الدراسة القرآنيةثم
 البحث اللغوي لأجله، ذلك أن دراستهم اللغة لم تكن يتناسب والهدف الذي قام: "- خليل

من أجل اللغة ذا ا؛ وإنما كان الهدف هو فهم النص القرآني، وتيسير قراءته، وفهمه للعرب 
  )٣(".والأعاجم على حد السواء

 فلا شك في أن هذا الموضوع من الموضوعات التي استرعت اهتمام كثير من :أخيرا
 الجدل في تفاصيلها، ووقع خلاف كثير في كثير من قضاياه، كمفهوم الباحثين المحدثين، وكثر

، ومنهج النحاة المتقدمين في تحديدهم لرقعة الفصاحة اللغوية، زمانا ومكانا، "الفصاحة"
والربط بين الفصاحة والبداوة، كذلك الربط بين الفصاحة وبين الجنس العربي، والحديث عن 

                                 
معاني القرآن دراسة نحوية، رسالة مقدمة :  في كتابه عند الفراء النحويالشاهد الشعري: كاظم، عبد الهادي: ينظر )١(

  السويح، محمد عاشور،، و١٥ ص م،٢٠٠٥لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدا ا، جامعة بابل، العراق، 
، ٤٦-٤٢ صم، ١٩٨٦) ١(فة ، الدار الجماهيرية للنشر، بنغازي، الطبعة البصرة والكوالقياس النحوي بين مدرستي 

  .٧٥، ص  ومنهجها في اللغة والنحومدرسة الكوفة: المخزومي مهدي و
الأسس : قاسمحسام :  ينظر أيضاو. ١٠٣٥،ص  عند العرب القدماء والمحدثينمفهوم الفصاحة: الحباس: ينظر )٢(

  .١٣٥ المنهجية للنحو العربي، ص
 ومنهجها في اللغة مدرسة الكوفة:  المخزومي مهدي:وينظر. ١٨٩العربية وعلم اللغة البنيوي، ص: خليل  حلمي )٣(

 .٧٠ومحمد حماسة، الضرورة الشعرية، ص. ٣٨٩، صوالنحو 
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 عنها؛ مع أ م عدوها أفصح اللغات، وتناقضهم في لغة قريش وفصاحتها، ورفضهم الأخذ
 المحدثين؛ وجميعها تحتاج إلى بحث  الباحثينوغيرها من القضايا التي تزخر  ا كتب. ذلك

ومعالجة موضوعيين؛ بعد استقراء جيد للتراث النحوي العربي، وفهم نصوصه كما هو الحال في 
ين في نسبتها لأبي نصر الفارابي الفيلسوف، وثيقة أبي نصر  الفارابي، التي  شكك أحد الباحث

ورجح أ ا من صنع أحد اللغويين، وأن النصوص التي وردت عند أبي حيان الأندلسي 
ما يجعل الشك قائما ، )الحروف( :والسيوطي منها تختلف عن النصوص التي وردت في كتاب

حسب - اوز، ولا ينبغي حول هذه الوثيقة، وبالتالي لا يمكن اعتمادها أساسا وقانونا لا يتج
علها تثبت عند يج و،قمع الحياة في اللغة العربية ذلك أن هذا الأمر يؤدي إلى  فرضها؛- رأيه

مكان وزمان معينين، وفي النهاية تنتهي إلى جمود اللغة وثبا ا ثم مو ا؛ ولذا تجاوزها بعض 
  )١(.اللغويين والنحويين في مراحل لاحقة

 النحاة المتقدمين وضعوا ّ مما سبق أنّ تبين:للغويالخلط بين مستويات الأداء ا - ٢
أطرا وحدودا التزموا  ا إلى حد كبير في الأخذ عن القبائل، فاختاروا بعضها، ورحلوا إليها، 
ونقلوا لغتها، وقاموا بدراستها، وبالمقابل فقد انصرفوا عن بعضها الآخر، فلم يدرسوها، ولم 

 .  يحتجوا  ا
طريقة التي انتهجت في جمع اللغة وتدوينها عند النحاة المتقدمين، ومن الانتقادات على ال

 افترضوا حينما دونوا اللغة أ ا لغة واحدة، في ةما يراه بعض الباحثين المعاصرين من أن النحا
 وذهبوا إلى أن هذا النهج إنما هو )٢(.وقت كانت فيه مجموعة من لهجات متطورة، ومتغايرة

اللغوي؛ ذلك أ م لم يفرقوا بين قبيلة وأخرى من القبائل التي خلط بين مستويات الأداء 
استقر عندهم فصاحتها، ولا بين الفصحى أو اللغة النموذجية، وبين اللهجات، فجاءت 

فتباين البيئات اللغوية التي عاش فيها أولئك الرواة . ماد م  خليطا من اللهجات؛ لا نظام له
 هذا بدوره لابد أن يؤدي إلى عدة نماذج لغوية -ظرهمحسب ن-الذين نقلوا المادة اللغوية 

                                 
 .١١٦ -٦٧السماع اللغوي، ص : الفريحعلي : ينظر  )١(
عفيف :  ينظر أيضاو. ٥٧ صت،. دار الكتب، د بيروت، مطبعة أصول اللغة والنحو،، فؤاد حنا،ترزي :ينظر )٢(

قسم الدراسات في اللغة العربية : بشركمال و. ١٠٦المنطلقات التأسيسية والفنية إلى النحو العربي، ص  دمشقية،
  .٢٥٢الاستشهاد والاحتجاج باللغة، ص: عيدمحمد و . ٦١، ص )٢(
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  .مختلفة؛ حتى وإن كانت هذه النماذج نابعة من أصل واحد
 منتقدا عمل النحاة في خلطهم بين هذه مصطفى النحاس/كتوردال وفي هذا يقول 

تلاف ومن هنا كان لتعدد المواقع الزمنية، وتعدد البيئات القبلية أكبر الأثر في اخ: "المستويات
أعني مستوى الفصحى ومستوى اللهجات المحلية من جهة، : مستويات الأداء اللغوي
؛ غير أن ى، ونحو اللغة المستعملة من جهة أخر)أو القواعد التاريخية(ومستوى التاريخ النحوي 

النحاة لم يأخذوا بعين الاعتبار اختلاف هذه المستويات، وبنوا قواعدهم على ما سموه 
كثير الغالب؛ فإذا ما صادفتهم بعض المسائل التي تخالف هذا الأصل لجؤوا إلى بالأصل، أو ال

التأويل، أو الحذف والتقدير، أو غير ذلك من الأمور التي امتلأت  ا كتب النحو 
   )١(".وتضخمت

 أدى إلى التباين -حسبما يرون-فطبيعة الحقبة الزمانية، وامتدادها، وتباين البيئات اللغوية 
و تعدد النماذج اللهجية، والنحاة حين حددوا هذه البيئات؛ قاموا بتمييز عام في اللهجي، أ

أخذهم عن القبائل، ولم يعنوا بالفصل بينها؛ وهو مالم يكن كافيا في تحديد البيئة تحديدا، 
 )٢(.محمد عيد/كتورداليؤدي إلى سلامة الدراسة، وعدم اختلاطها، كما يقول 

ولم يراعوا , ا بعين الاعتبار اختلاف هذه المستويات لم يأخذو-كما يرون- فالنحاة 
اختلافها باختلاف القبائل ولهجا ا في مقابل الفصحى النموذجية التي يشتركون فيها، بل 

وهذا الخلط بين بيئات متعددة أو مستويات . إ م استسلموا لهذا الحشد الضخم لمادة اللغة
لم "عفيف دمشقية /كتوردالفهم كما يقرر . امتعددة أدى بدوره إلى اضطراب الدراسة وقصوره

يحاولوا إلا فيما ندر التمييز بين ما هو مستعمل في لغة التخاطب والشأن اليومي، وما هو 
  )٣(".جار في الفصحى النموذجية المشتركة بين العرب

                                 
 دراسة الأصول:  حسان، تمام:وينظر. ١١٦ مستوى الأداء وأثره في البحث النحوي، ص مصطفى النحاس،)١(

 .١١١ صم،١٩٩١إبيستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربي، دار الثقافة، الدار البيضاء، 
 .٢٥٢ ص،الاستشهاد والاحتجاج باللغة: عيدمحمد  :ينظر  )٢(
المكارم، علي، أصول أبو : وينظر أيضا, ٣١المنطلقات التأسيسية والفنية إلى النحو العربي، ص: دمشقية عفيف )٣(

 : المؤلف نفسهو. ٢٦، صم٢٠٠٧، )١(التفكير النحوي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة
 .١٦٦-١٦٠ ص م،٢٠٠٥، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، تقويم الفكر النحوي
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حلمي خليل أن يقف على موطن الخلل في دراسة النحاة المتقدمين؛ مؤكدا /كتوردالويحاول 
نحاة لم يفرقوا بين المستويات اللغوية الاستعمالية المختلفة التي كانوا يأخذون عنها؛ إذ إ م أن ال

العربية : "اعتبروا أن كل ما يسمعونه ينتمي إلى مستوى لغوي متجانس هو ما أطلقوا عليه
 ونحوية ، وصرفية،؛ وذلك على الرغم من إدراكهم الواضح لوجود ظواهر صوتية"الفصحى
أن يدرسوا اللهجات دراسة مستقلة؛  - أيضا - ، كما فا م  متعددة لهجات قبليةتنتمي إلى

  )١(.ز عن اللغة المشتركةّلتتمي
تعكس " اختلاف اللغات وكلها حجة: "  عبارة ابن جنيّمحمد عيد أن/ كتوردالويرى 

  لا تصلح- في نظره -فهذه العبارة . هذا الخلط واللبس الذي وقع فيه النحاة المتقدمون
. منهجا علميا يعتمد عليه؛ لأ ا تسليم مطلق أمام طوفان المادة اللغوية المتعددة البيئات

فالنحاة على هذا الأساس قد نظروا إلى تأثير هذه اللهجات على أ ا صور للغة الفصحى؛ 
مستوى الفصحى، : وبالتالي فهم لم يقم في أذها م التفريق بين مستويين في استعمال اللغة

اللهجات، وأن لكل منهما استعماله الخاص ودراسته الخاصة؛ حيث لم يرد منهم ما ومستوى 
 أن جدوا في دراسة -كما يرى-وقد ترتب على ذلك . يدل على هذا التفريق وهذا الفهم
الفصحى، وسيطر عليهم هذا الفهم في جمعهم للغة، : جانب واحد من الموضوع وهو

 بـتأثير اللهجات على أ ا الفصحى، ولم يدر بخلدهم ودراستهم لها؛ فدرسوا اللغات المختلفة
 أن يناقشوا موقفهم من اختلاف اللغات، وأن -وتحت تأثير سيطرة هذه الأفكار السابقة-

ليدرسوه  ذه الصفة، وبذلك " لهجات"يضعوا هذا الاختلاف موضعه الحقيقي على أنه من 
   )٢(. هذه القبائلوجدوا أنفسهم أمام مادة لغوية مختلطة مأخوذة عن لغات

 يؤكد أن الفرق بين اللغة الأدبية المشتركة، واللهجات رمضان عبد التواب فإنه/كتوردالأما 
فالبصريون قد أخذوا عن قبائل . كان واضحا في أذهان النحاة؛ سواء البصريين أو الكوفيين

 عن القبائل بين تلك معينة  دف التقعيد للغة الأدبية المشتركة؛ غير أ م لم يفرقوا فيما أخذوه
اللغة المشتركة وبين لهجات القبائل،كما أن الكوفيين لم يكونوا أقل خطأ؛ لأ م أخذوا عن 

                                 
 .٣٥العربية وعلم اللغة البنيوي، ص : خليلحلمي : ينظر )١(
  .٢٥٢الاستشهاد والاحتجاج باللغة، ص : عيدمحمد  :ينظر )٢(
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  )١(.كل العرب، ولم يفرقوا بين اللغة المشتركة ولهجات الخطاب
كما -، هذا الأمر فالنحاة "السليقة اللغوية: " فكرةمعلي أبو المكار/كتوردالويحمل 

ى سليقة لغوية عند كل عربي؛ دون أن يفطنوا إلى تعدد مستويات التعبير  جعلوا الفصح-يرى
اللغوي، و ذا المفهوم جعلوا كل ما ينسب إلى العرب نشاطا لغويا محتجا به في مجال التقعيد 
النحوي للغة الفصحى، ومن ثم يجب مراعاته دون تحديد لمستوى أدائه اللغوي، ومن غير 

 ، انتشر في السماع عن العرب الأخذ عن مجهولينن هنا من نصوص، ومتحليل لما يذكر
فين أيضا؛ إذ إن صفة السليقة مشتركة  م رّ المهخ حتى عن الشيو وبل ومجانين ،وصبيان

جميعا؛ وهي تقضي أن يكون كلامهم فصيحا سليما من الخطأ، معتمدا به في ميادين البحث 
 فكرة زائفة عن السليقة -كما يرى-اللغوي على تعدد مستويا ا واختلاف مناهجها، وهي 

، ولو  أتيح للدراسات اللغوية والنحوية أن تخلص من هذا الخطأ،  وتفسير خاطئ لها،اللغوية
وأن تنفي هذا الخلط؛ لأمكن تذليل عقبة هامة من العقبات التي تعترض البحث اللغوي وتبدد 

  . )٢(جهوده وتستنفد طاقاته 
 أوقع -كما يرى هؤلاء الباحثون- عند المتقدمين  هذا الخلط بين مستويات اللغةّإن

مختلطة النحاة في مشاكل كبيرة، وحرج شديد؛ إذ إ م  وجدوا أنفسهم أمام مادة لغوية 
، يقول  العربية ذلك نتائج لم تخدم دراستهم للغةمأخوذة من لهجات متعددة؛ ما ترتب عن

فاضطراب مسائل النحو، : "ذلك ؛ موضحا الآثار السلبية التي نتجت عنمحمد عيد/كتوردال
وتعدد الآراء ووجهات النظر حولها، بالإضافة إلى التفريعات الكثيرة على القواعد العامة 
والشذوذ والقلة والاقتصار على السماع والنسبة إلى اللغات وغيرها؛ مما لا يصح أن توصف به 

 من المفيد أن  يرى أنه ليس بذلك  وهو)٣(".لغة موحدة ذات خصائص متميزة منسجمة 
تدرس لغة أفراد هذه البيئة اعتباطا؛ لأنه لن يؤدي إلى نتائج ذات قيمة؛ حيث إن هذا الخلط 

                                 
 .١٠٧ صم،١٩٨٣، )٢( مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة،فصول في فقه العربية: ، رمضانعبد التواب :ينظر )١(
فصول في فقه اللغة، : عبد التوابرمضان :  ينظر أيضاو. ٢١١-١٧٧تقويم الفكر النحوي، ص: المكارم أبو: ينظر )٢(

 .٦٤أصول النحو العربي، ص: نحلة محمود و. ١٠٧-٩٥ص 
 .٢٣٩السماع اللغوي، ص: الفريح علي :  أيضاوينظر. ٢٥٤الاستشهاد والاحتجاج باللغة، ص : عيد  محمد )٣(
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 عيد تراعي /كتوردال والنظرة الحديثة كما يرى )١(.يؤدي إلى فقدان عنصر التوحد والانسجام
هجات فللفصحى مستواها الخاص  ا، كما أن لكل لهجة من الل. المستوى الاجتماعي للغة

 أن يأخذ هذا في الاعتبار في دراسته، فلا  في اللغةمستواها الخاص أيضا، ويجب على الباحث
يخلط بين مستوى ومستوى آخر؛ وإلا فقدت دراسته عنصر التوحد والانسجام، وصارت 

      )٢(.أمشاجا ملفقة من هنا وهناك
م بين اللهجات المتعددة لقد انتقد كثير من الباحثين المحدثين النحاة المتقدمين في خلطه

للقبائل المختلفة واعتبارها تنتمي إلى مستوى متجانس، وعدم دراستهم اللهجات دراسة 
وما نتج عن هذا الخلط من مشاكل وصعوبات في التقعيد، . مستقلة لتتميز عن اللغة المشتركة

غير أن   ووقوعها في الاضطراب؛وفقدان دراستهم الانسجام المفروض توفره في أي دراسة؛
 ربما يفسر لنا هذا -محمود نحلة/كتوردالكما يقول -معرفة الهدف الذي نشأ من أجله النحو 

فاهتمام علماء العربية المتقدمين بالنص القرآني وقراءاته، . الموقف من قبل النحاة المتقدمين
ء وانصرافهم إلى إيضاح تراكيبه، وفهم معانيه، ثم إ م وجدوا فيه من لغات العرب الشي

 وقراءاته  الكريمالكثير؛ فكان لابد من الاهتمام باللهجات؛ لأنه لا يمكن إغفالها وفي القرآن
   )٣(.منها كثير

محمد الحباس أن فكرة السليقة عند من / كتوردالوأما ما يتعلق بمفهوم السليقة، فقد بين 
م بين الفصاحة  وذلك ناتج عن عدم تفريقهانتقدها من الباحثين العرب المحدثين غير واضحة،
 وأن منشأ هذا الخلط ناتج عن عدم إدراك بمفهومها اللغوي، وبين الفصاحة بمفهومها البياني،

العلاقة بين الفصاحة عند النحويين واللغويين العرب في تلك المرحلة، والتي كانت ترادف 
غير عندهم السليقة، وتعني عدم اختلاط صاحب الفصاحة بغيره من الأمم التي تتكلم لغة 

وبين مفهوم الفصاحة اليوم التي لا تكتسب إلا بعد تمرين طويل، ومعرفة قواعد اللغة، . لغته
كة اللسان غير صناعة العربية، فالسليقة والفصاحة والملكة جميعها مصطلحات أطلقها لأن مل

                                 
 .٢٤٧الاستشهاد والاحتجاج باللغة، ص: عيد  محمد )١(
 .٢٤٨-٢٤٧ص. الاستشهاد والاحتجاج باللغة: عيدمحمد :  ينظر)٢(
 .٦٦- ٦٤نحلة، أصول النحو العربي، ص محمود : ينظر )٣(
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 وبالتالي .، وهو اكتساب اللغة من المحيط في الصغر من دون معلمالقدماء على معنى واحد
 يربطها المتقدمون بالجنس العربي، بل ربطوها بالمنشأ اللغوي، ولم يعتقدوا أ ا فطرية أي أن فلم

غير العربي لا يمكنه تعلم العربية، ولو ولد ونشأ في بيئة عربية؛ بل هي مكتسبة تصبح بعد 
، وقد أوضح ذلك ابن خلدون من قبل، ووصف من يعتقد بأ ا ترتبط المران كأ ا طبيعة

ّعلمي؛ لأن : باس ما قام به علماء اللغة بأنهالح/ بأنه مغفل، كما وصف الدكتوربالجنس 
    .)١(المهارات لا تدرك إلا بعد اكتمال نمو الدماغ؛ وذلك بتأكيد علماء النفس المحدثين

رغم ال يعود إلى النحاة المتقدمين، وب في خلط المستويات اللغويةوفي رأيي أن السبب الأكبر
ذي قاموا به، والجهد الكبير منهم  في جمع اللغة ودراستها، إلا أ م في ضخامة العمل ال

بدايا م لم يضعوا خطة محكمة، أو منهجا واضحا في سبيل ذلك، ولم يرسموا خطوطا محددة 
أمرا متفقا عليه بالنسبة لهم؛ ولكن ما تم " نقاء اللغة"للعمل في إطارها؛ وإن كانت مسألة 

، يقول  على الأقل في البداياتو اجتهادات شخصية غير متفق عليهاأثناء ذلك وبعده؛ إنما ه
كان مبدأ جمع اللغة سليما في أنه اعتمد على المشافهة، : "محمد حماسة عبد اللطيف/كتوردال

ولكن التطبيق لهذا المبدأ كان مضطربا؛ لأنه لم يكن متفقا عليه؛ ولأنه كان يخضع لاجتهادات 
 وهذا الأمر ملحوظ في التحديد )٢(".فات مذهبية بعد ذلكشخصية في أول الأمر، ثم لخلا

الزماني والمكاني، ومدى الالتزام به واختلافهم في ذلك، بل إن بعض الأطر استنتجت من 
. المتأخرين، ولم يصرحوا  ا؛ كما هو الحال في مسألة الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف

لم يكن : "الفكرة بصورة أكبر؛ حيث يقولكمال بشر ما يوضح هذه /كتوردالولعل في كلام 
هناك خط تفكيري متصل في دراسة اللغة وقواعدها؛ وإنما كانت هناك اتجاهات شتى، ومبادئ 
منوعة يختلط بعضها ببعض؛ بل ربما ناقض بعضها البعض الآخر، وإنه لمن الصعب أن نقرر 

  )٣(".أنه كان هناك منهج واحد متكامل الخطوات مترابط الأطراف
  

                                 
مفهوم الفصاحة عند النحاة العرب القدماء والمحدثين، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، : الحباس، محمد محمد :ينظر )١(
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 كان للشعر دور كبير في التقعيد النحوي؛ فقد :الخلط بين مستويي الشعر والنثر - ٣
 عليه النحاة المتقدمون، واحتفوا به كثيرا، وكان من أهم مصادر النحو والنحاة؛ بل إ م داعتم

الدعامة الأولى لهم، حتى لقد تخصصت كلمة الشاهد " ّأحمد مختار عمر عدوه /كما يقول د
ت مقصورة على الشعر فقط؛ ولذلك نجد كتب الشواهد لا تحوي غير فيما بعد، وأصبح

 وقد كان الرجوع إلى الشعر هو الفيصل في كثير من مسائل )١(".الشعر، ولا  تم بما عداه
 ويعلل الباحثون المحدثون لهذا )٢(.النحو وقضاياه، وفي مجال الخلاف بين البصريين والكوفيين

 )٣(. كثيرة، لا مجال لذكرهاالاهتمام الكبير بالشعر بأسباب
ولا خلاف بين النقاد على اختلاف مدارسهم النقدية بأن لغة الشعر تختلف بطبيعتها عن 

 وانطلاقا من هذه الفكرة، فقد كان من  المآخذ التي أخذها الباحثون )٤(.لغة النثر، وتتميز عنه
عر والنثر في تقعيدهم للقواعد، أ م لم يحاولوا الفصل بين الش: المحدثون  على النحاة المتقدمين

وفي استدلالهم على صحتها، بل إ م في كثير من الأحيان يبنون قواعدهم على الشعر 
حتى لقد كانوا يتشبثون في كثير من الأحيان بأبيات من الشعر في تصحيح قاعدة،  "؛)٥(.وحده

سلوب عربي؛ أو تأييد أصل؛ مع أن الاقتصار على الشعر وحده خطوة متعثرة في إثبات أ
   )٦(".فللشعر لغته الخاصة

، ومبينا موطن الخلل في تعامل النحويين موضحا هذه الفكرة تمام حسان/كتوردالويقول 

                                 
 اج باللغة،ـ عيد، الاستشهاد والاحتج محمد: أيضـاوينظر .٢٥  ص،غوي عند العربــــــالبحث الل: عمر أحمد مختار )١(

 .٢١٤ص 
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 .٣٣٥ ص ومنهجها في دراسة اللغة والنحو،مدرسة الكوفة: المخزومي مهدي )٦(
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ولقد سبق أن بينا أن للشعر لغته الخاصة التي تسعى إلى تحقيق الغايات  ":القدامى معها
صحة التركيب بحسب الجمالية أول ما تسعى؛ ولو كان ذلك على حساب عرفية الاستعمال، و

فهذه اللغة تتسم بالضرائر الشعرية، كما تتصف بالترخص في القرائن اللفظية؛ ولهذا لا . القواعد
ينبغي أن نرى لغة الشعر نموذجا للاستعمال العربي؛ لأنه إذا كان المقصود بإنشاء النحو وصف 

 بما نسبناه إليها من ؛رالنموذج العادي الذي تتمثل فيه اللغة العربية الفصحى؛ فإن لغة الشع
 والرخص تقصر دون تمثيل اللغة الفصحى تمثيلا كاملا ، والضرائر، والتركيب،خصوصية البناء

مقبولا، حتى مع التسليم بأن تكون اللغة التي يستنبط منها النحو هي اللغة الأدبية دون غيرها 
 تمنح الشاعر قدرا من وهذه الخصائص التركيبية التي) على عكس ما يقول به المنهج الحديث(

الحرية التي لا يتمتع  ا غيره في تركيب الجمل وضعت النحاة أمام المسموع من الشعر بصورته 
التي لا تلتزم التزاما تاما بغير المعايير الجمالية، فساعد ذلك على نشأة الخلاف بين النحاة حول 

عن التوفيق بين الشعر والنحو رد النصوص الشعرية إلى الأصول النحوية؛ وعندما يعجز النحاة 
      )١(".يعترفون بالضرورة والرخصة 

 وله قيوده من وزن وقافية ، ويتناول ، وله إيقاعاته، وله ألفاظه،الشعر له أسلوبهف
ر طوقد تض. ًموضوعات خاصة تفرض على الشاعر قيودا لا تفرض عليه أثناء كلامه العادي 

 والموسيقى ، بين القاعدة النحويةةحيرفي الشاعر يقف ف ؛ر إلى الضرورةهذه القيود الشاع
غير دقيق في رصد : "سعيد جاسم الزبيدي/ كما يقول د-أي الشعر-مما يجعله .الشعرية 

فيجب أن يبعد الشعر الخاضع لها عن . الظواهر اللغوية، ومن ثم القياس عليها وبناء قواعد ثابتة
عتماد على الشعر وحده في تقعيد القواعد، فالا: " ويقول في موضع آخر)٢(".دائرة الاستشهاد

 قد يؤدي إلى تأثير اللغة التي  بدوره وهذا )٣(".والاستدلال عليها يوقعنا في بعض الاضطراب
، والأخطر من ذلك أن يستنبط ًأيضا على ألسنتهم في غير الشعر  فتجري ،يضطرون إليها

ية الأساليب الشعرية لبناء فإلى أي مدى يمكن اعتبار صلاح. ية من بيت خطأقاعدة نحو
                                 

، عبده، الراجحي:  أيضاوينظر. ١٠٣ ص دراسة إبستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربي،الأصول: تمام حسان )١(
 .٤٩-٤٨ صم،١٩٨٦النحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهج، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 

 .١١٤القياس في النحو العربي، ص : الزبيدي سعيد )٢(
 .١١٥ص:  المصدر السابق)٣(
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فما يتصوره النحاة العرب من أن الأساليب اللغوية التي تقعد للنثر يمكن . "القاعدة النحوية ؟
أن تصلح مقاييس للشعر تصور واهم؛ إذ للشعر لغته المعبرة عن خصائصه، ومن ثم فإن له 

   )١(".قواعده التركيبية التي لا تخضع لغته لسواها
ن نجعلها قواعد النحو في  في الشعر لا ينبغي أ-ما يقرر أحد الباحثينك-فقواعد النحو 

 النحوية القاعدة النحوية يجب أن تستند أساسا على النثر، وإذا لم يكن للقاعدةإذ إن . النثر
 سند إلا الشعر؛ فهي قاعدة خاصة بالشعر فقط، ومن  التصرف الجزافي أن نعممها في من 

 والاعتماد على الشعر )٢(.نتناسى طبيعة هذين اللونين من كلام العربالنثر؛ لأن معنى هذا أننا 
،  النحويةمهدي المخزومي إلى اضطراب النحاة في أحكامهم/ كتوردالأدى فعليا كما يقول 

النحاة وفتح باب الحمل على الضرورة، كما أنه مسؤول عن كثير من مسائل  الخلاف بين 
  )٣(.البصريين والكوفيين

محمد حماسة عبد اللطيف في عرض هذه المسألة، حين تحدث عن أثر /كتورداللقد توسع 
 يرى أنه وإن كان للشعر أثر إيجابي يتمثل في توثيق النصوص الشعر في التقعيد النحوي؛ حيث

 وتتمثل تلك ية للغة الشعر في التقعيد النحوي؛اللغوية، إلا أن هنالك الكثير من الآثار السلب
  )٤(:ا يأتي فيم-في نظره- الآثار 

فرض قواعد خاصة بالشعر على النثر، وهو يرى أ ا أخطر آثار لغة الشعر على  - ١
 .التقعيد النحوي

تعدد الآراء في المسألة الواحدة، وجواز أكثر من وجه فيها؛ استنادا إلى استعمالات  - ٢
ولا يمكن معه غيره؛ ولكن . شعرية كل منها ورد في سياق خاص، وموقع معين يقتضيه

 .لفقوا بين هذه النصوص، وأجازوا في المسألة الواحدة عدة آراءالنحاة 
توسيع شقة الخلاف بين البصريين والكوفيين، وذلك أن الكوفيين كانوا أكثر اعتمادا على  - ٣

                                 
 .٢٤١أصول التفكير النحوي، ص: أبو المكارم علي )١(
 .٦٣٠ -٦٢٦، ص  دراسة تحليل تقويم الخلاف بين النحويينالسيد رزق الطويل،:  ينظر)٢(
 .٣٣٥، ص راسة اللغة والنحو ومنهجها في دمدرسة الكوفة: المخزومي مهدي )٣(
 الزبيدي،  سعيد: و ينظر أيضا٥٨٦-٥٧٦، ص  في النحو العربيالضرورة الشعرية:  عبد اللطيفمحمد حماسة :ينظر )٤(

 .١١٥-١١٣القياس في النحو العربي، ص
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الشعر من البصريين، وأكثر خلطا بين مستويي الشعر والنثر منهم؛ ولذلك فرضوا كل استعمال 
 .اهد واحد على النثرمن الشعر عثروا عليه؛ ولو كان في ش

هناك جانب رديء استغل فيه الشعر استغلالا سيئا لا يعود على اللغة بشيء،  - ٤
، وقد أفردت ة بالضرورة؛ وهو الألغاز النحويةوتركز هذا في الأبيات التي وصمها النحا

 .هذه الألغاز بالتأليف؛ ولم يعتمد مؤلفوها إلا على الشعر وحده
محل (، وذلك أ م كانوا ينظرون للشعر على أنه إهمال دراسة لغة الشعر نفسها - ٥

، مع اعتمادهم الكبير عليه؛ ولذا اكتفوا بتعليق كل ظاهرة فيه على مشجب )الضرورات
 .؛حرصا على القاعدة)الضرورة الشعرية(سموه 

لغة الشعر تختلف طبيعتها عن لغة النثر؛ لما يمتاز به الشعر "في ذلك كله بأن وهو يؤكد 
ة تقتضي تراكيب معينة يسمح للشاعر فيها بحرية أكثر في التقديم والتأخير من خصائص فني

وأن الاعتماد عليه أوقع النحاة في اضطراب، واختلاف شديدين يرجعان أساسا , "وغير ذلك
   )١(."إلى الخلط بين لغتي الشعر والنثر؛ لأ م درسوا ذلك كله في إطار موحد

: الشعر وقفة شك وريبة قائلالغة  من -  أيضا – إبراهيم السامرائي/كتوردالكما وقف 
، و لما تقتضيه لغة الشعر من ترخيصاتوذلك  ،اهد الشعري ضعيف ولو جاء كثــيراإن الش"

على أن كل هذه الألاعيب مما وسعت في النحو  . لتجيء سائرة على الوزن المعروف؛تجاوزات
  )٢(". لأ ا أعطته ما ليس منه؛العربي

شعبان العبيدي يقرون بأن للشعر ضروراته، وأن /كتوردالاة كما يقرر النح  وبشكل عام ف
 مع الشاعر يحتاج إلى ارتكاب بعض هذه الضرورات؛ ليوائم بين الوزن والقافية والمعنى، إلا أ م

 تعاملوا مع الشعر أكثر من تعاملهم مع النثر، فالشعر عندهم مقدم على النثر، فعلى ّذلك كله
   .)٣(القرآن الكريم:  وهو؛ شعريا يقدمونه حتى على أسمى نصكل قاعدة نجد شاهدا

  لكن بعض الباحثين خالف هذا الرأي القائل بضرورة فصل الشعر عن النثر في وضع 

                                 
 .٥٨٧- ٥٨٦، ص  في النحو العربيالضرورة الشعرية:  عبد اللطيفمحمد حماسة:  ينظر)١(
 .٨٤-٨٣ صم،١٩٦٨ دار الصادق، بيروت،  النحو العربي نقد وبناء،براهيم،، إالسامرائي )٢(
 .٣٤٩النحو العربي ومناهج التأليف والتحليل، ص: العبيدي:  ينظر)٣(
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عفيف دمشقية الذي أبدى استغرابه /كتوردال:  منهم ولم يلق استحسا م؛القواعد النحوية،
 )١(".ما، وهذا لعمر الحق منتهى العنتإلا إذا كان الشعر ليس كلا: "من هذا الرأي بقوله

الشاعر الذي يستحق هذه التسمية يستحيل أن تلجئه الضرورة إلى "مؤكدا في الوقت ذاته أن 
خرق المألوف في الاستعمال اللغوي، ولا يعجزه موقف، أو معنى أن يعبر عنه بأصفى ما 

  )٢(".تسمح به بنية اللغة، ونظام تركيبها
 ه تفنيد هذه الفكرة من أساسها؛ مع تأكيدكتاب عطا االلهاسم ق/باحثال  كذلك حاول 

إن الفصل بين لغة الشعر، ولغة : "على أحقية الشاعر بما يميزه عن غيره من ضرورات قائلا
النثر في القواعد أمر فيه تشويه للغة نفسها؛ فوضع نظامين قواعديين أحدهما للشعر، والآخر 

عة اللغات؛ وهو يؤدي إلى كثير من الخلط والاضطراب؛ للنثر في لغة واحدة منهج يخالف طبي
لأننا لا يمكن أن نضع قواعد للشعر إلا أن نقول للشعراء أن يقولوا ما يشاؤون دونما حساب 

. كل ذلك يبين أن الفصل بين الشعر والنثر في القواعد أمر لا سبيل إلى تحقيقه...لقواعد اللغة
إن لغة الشعر لغة : صب للشعراء، ومن تعصب عليهمومما يمكن قوله هنا إنصافا بين من تع

خاصة يقيدها الوزن، وتحدها القافية، ويسودها أسلوب شعري خاص ربما عاقت اللغة 
بقوانينها بعض انطلاقاته؛ ولذلك كان لزاما أن يمنح الشاعر ما يميزه عن الناثر من ضرورات 

ا ارتكب الشاعر من سواها؛ فهو وم.. مسموح  ا يستعملها متى شاء دونما حرج، أو مؤاخذه
  )٣(".شذوذ لا يجوز له، ولا يحق

موسى وذلك بعد أن استعرض كثيرا من الآراء حول الاحتجاج محمد عطا / كتوردال ويرى 
بالشعر، ومفهوم الضرورة الشعرية عند المحدثين أن الشعر يقوم على لغة خاصة، وأنه إذا 

 الشعر، على أنه بالإمكان رد تلك الضرورة إلى اكتنفته الضرورة قصر الاحتجاج به على لغة
أصل مهجور؛ وإلا فإنه يحفظ، ولا يقاس عليه أما إذا تعلق الأمر بالاحتجاج لقواعد النثر 

                                 
 م،١٩٨٠، )١( دار العلم للملايين، بيروت، الطبعةخطى متعثرة على طريق تجديد النحو العربي،: ، عفيفدمشقية  )١(

 .١٠٣المنطلقات التأسيسية والفنية إلى النحو العربي، ص: ف نفسه أيضا للمؤلوينظر. ١٩٧ص 
 .١٠٣المنطلقات التأسيسية والفنية إلى لنحو العربي، ص: دمشقية عفيف ) ٢(
، رسالة مقدمة الهجري الخامس القرن  اية حتى النحو كتب في الشاذ الشعري الشاهد:  عطا االله، قاسم كتاب)٣(

 .١٦-١٥ص  م، ٢٠٠١التربية، جامعة بابل، العراق، لنيل درجة الماجستير، كلية 
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   )١(.بالشعر، فإنني أميل إلى أن يكون الشعر خاليا من الضرورات
ى اختلاف المنبع الذي استقى منه النحاة علالرافد، و  وأخيرا فلا شك بأن الشعر هو 

 معظم شواهدهم، والمتصفح لكتب النحو يتأكد أنه؛ وإن كان ، وأزما م، وأماكنهم،مذاهبهم
للنثر اعتباره في دراسة النحاة، فإن نصوص الشعر غالبة عليه ، وما كان ذلك للشعر إلا لمعرفة 

قرآن والشعر فال. اللغويين والنحاة بأن الشعر يمثل الشق الآخر لكلام العرب بعد القرآن الكريم
كما أن الاهتمام الشديد بالشعر، مع ما ترتب على ذلك . هما اللذان حفظا معظم لغة العرب

من مزالق، ومتاعب يعاني منها النحو العربي حتى الآن، كالتأويل والاستدراكات على القواعد 
ولوه دائما تحقيقا للنهج العام الذي حا: "محمد عيد كان/كتوردالوالضرائر الشعرية، وكما يقول 

في مادة دراستهم وتعلقوا به، وهو البحث عن لغة مثالية تكون جديرة باستخلاص القواعد 
  )٢(.، وقد نجحوا في ذلك إلى حد بعيد"منها 
 : عدم تحقيق النصوص التي بنوا عليها قواعدهم، وعدم دراسة أحوال الرواة-٤

 والضوابط التي التزمها هو توثيق النصوص الشعرية والنثرية،: ويقصد بتحقيق النصوص
النحاة المتقدمون؛ لتوثيق المروي من اللغة متنا وسندا؛ وذلك على غرار ما تم في الحديث النبوي 

  .الشريف
وقد كان النحاة حريصين في التحري عن صحة الشواهد ومعرفة قائليها، وهم قد اشترطوا 

تؤخذ اللغة سماعا :" )ه٣٩٥ت(شروطا للمسموع عن العرب في متنه، وإسناده قال ابن فارس
فحدثنا علي بن إبراهيم، عن المعداني،  عن الرواة الثقات ذوي الصدق والأمانة، ويتقى المظنون،

إن النحارير ربما أدخلوا على : عن أبيه، عن معروف بن حسان، عن الليث، عن الخليل قال
أهل الأمانة والصدق الناس ما ليس من كلام العرب إرادة اللبس والتعنيت، فليتحر آخذ اللغة 

 واشترط ابن الأنباري )٣(".والثقة والعدالة، فقد بلغنا من أمر بعض مشيخة بغداد ما بلغنا

                                 
  .١١١ ص في العالم العربي في القرن العشرين،مناهج الدرس النحوي عطا موسى،: ينظر) ١(
 .٢١٣الاستشهاد والاحتجاج باللغة، ص: عيد محمد  )٢(
 علق عليه ووضع ، كلامهافي فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في الصاحبي  أبو الحسين أحمد،:ابن فارس )٣(

 .٣٤  صم،١٩٩٧، )١(حواشيه، أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة
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 ويقول في )١(. في ناقل اللغة أن يكون عدلا، كما يشترط في نقل الحديث الشريف)ه٥٧٧ت(
ن أن ولا يجوز الاحتجاج بشعر، أو نثر لا يعرف قائله، وعلة ذلك؛ الخوف م: "الإنصاف

 )ه٣٣٧ت( والنحاس)ه٣١٠ت( ولدى الزجاج)٢(".يكون لمولد، أو من لا يوثق بفصاحته
نصوص مهمة في هذا الصدد، وليس صحيحا أن الحديث النظري عنه تأخر حتى عصر ابن 

  )٣(.الأنباري، كما يردده بعض الباحثين المعاصرين
 الشواهد، إلا أن بعض وبالرغم من هذه الجهود التي بذلها النحاة المتقدمون في توثيق

الباحثين يرى بأن النصوص اللغوية التي استشهد  ا لم يحقق لها النحاة سندا ولا متنا؛ حيث 
فأما السند فكثيرا "وجد عدد كبير من الشواهد داخلها الزيف والاضطراب، وخالطها الضعف، 

ده مرويا عندهم على غير  وأما المتن فكثيرا ما تج،ما تجد الشاهد في كتبهم منسوبا إلى غير قائله
   )٤(".الصحيح، ويبنون قاعد م على موضع الخطأ منه

 لم ينالوا أهمية في دراسة النحاة من حيث الضبط والثقة، أو - في نظرهم-كما أن الرواة
 إلا القليل؛ - كما يقولون -الوضع والخلط؛ حيث لا نعرف عن الرواة في إطار النحو العربي

  .سة والمنحولة وا هولةفكثرت الشواهد المدسو
  )٥(:وفيما يتعلق بالشواهد التي تعرضت للنقد والا ام، فإنه يمكن تصنيفها كما يأتي

                                 
 قدم لهما وعني ، في أصول النحولمع الأدلةابن الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن، الإغراب في جدل الإعراب و:  ينظر)١(

 في أصول السيوطي، الاقتراح: وينظر. ٨٤  صم،١٩٧٥لسورية، سعيد الأفغاني، مطبعة الجامعة ا: بتحقيقهما
 .٢٠٠، صالنحو وجدله

محمد محيي الدين عبد : لإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، تعليق وشرحا :ابن الأنباري )٢(
أصول النحو وجدله،  في السيوطي، الاقتراح: وينظر، ٢/٥٨٣م، ١٩٦١،)٤(الحميد،  مطبعة السعادة، الطبعة

 .١٨٢ص
 .١٤٧الأسس المنهجية للنحو العربي، ص: قاسمحسام  :ينظر  )٣(
وينظر أيضا للمؤلف . ٧٣م، ص١٩٩٤، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية،  أصول النحو الأفغاني، سعيد، في)٤(

 .٦٦ ص م،١٩٧٨،  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، العربي من تاريخ النحو:نفسه
 تغيير النحويين  علي محمد،فاخر،:  ينظر أيضا، و١٨٣-١٥٨عيد، الاستشهاد والاحتجاج باللغة، صمحمد : ينظر )٥(

قاسم، الأسس المنهجية  حسام ، و٣٢-٨ ص م،١٩٩٦،)١ (بعةطالللشواهد، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، 
 . ١٦٠-١٤٦للنحو العربي، ص
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وهذا النوع من الشواهد؛ وإن وضع له ضابط لاحقا وهو : الشواهد المجهولة النسبة -
 جهد  لكنهم يرون بأن هذا الضابط جاء متأخرا، بعد)١(.عدم الاستشهاد بما لم يعرف قائله

عظيم كان النحاة قد بذلوه في الشواهد، واستنباط القواعد منها؛ ابتداء من سيبويه الذي لم 
ت ( الجرميوقد قال عنها أبو عمر  .يهتم بنسبة الأبيات التي استشهد  ا في كتابه إلى قائليها

نظرت في : أصحا ا الشعرية إلى  سيبويهكتابهو صاحب نسبة كثير من شواهد و، )ه٢٢٥
 وأما ، فأثبتها، فعرفت أسماء قائليها،فأما الألف.  فإذا فيه ألف وخمسون بيتا؛اب سيبويهكت

رمضان عبد التواب ذكر أن جملة الشواهد غير /كتوردال ّبل إن )٢(. فلم أعرف قائليها،الخمسون
 ولذلك )٣( شاهدا؛ وهذا أكثر بكثير مما ذكر الجرمي؛٣٤٨المنسوبة في كتب سيبويه بلغت 

   .الاعتماد على هذا النوع من الشواهد ا هولة النسبةاستمر 
قائليها بأن الهدف م النحاة الأوائل بنسبة الأبيات إلى محمد عيد عدم اهتما/كتوردالويرجع 

 وللوصول إلى ؛، والوصول إلى القواعد من خلال الملاحظة والتتبعة كان ملاحظة اللغيالأساس
بة الشواهد الاهتمام والاستقصاء إلا في وقت متأخر هذه الغاية الأساسية لم تنل مسألة نس

 بحيث أصبح بعد ذلك ابقين؛ ومنها مسألة الشواهد؛ حين روجعت مجهودات الس؛ وذلكنسبيا
من أسس النظر في الشواهد أن يبحث الدارس عن نسبة الشاهد إلى قائله، أو يذكر أنه مجهول 

      )٤(.النسبة
ات الشعرية مجهولة القائل تشبه إلى حد كبير الأبيات  الأبيّعلي فاخر أن/كتوردالويرى 

المؤلفة أو المحرفة؛ لأ ا تفتح الباب إلى أن يكون قائلها، أو واضعها نحويا أخفى نفسه لإثبات 

                                 
،  في مسائل الخلافالإنصافابن الأنباري، : ، ينظر أيضا ٨٤ في أصول النحو، ص لمع الأدلة ،يرابن الأنبا: ينظر )١(

 .١٨٢ ص  في أصول النحو وجدله،والسيوطي، الاقتراح, ٢/٥٨٣
محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، : النحويين واللغويين، تطبقات  أبو بكر محمد بن الحسن، الزبيدي،: ينظر )٢(

 .١/٢٩ ،خزانة الأدبالبغدادي ، :  ينظر أيضاو, ٧٥ ص ت،.، د)٢(، الطبعةالقاهرة
عبد التواب، رمضان، أسطورة الأبيات الخمسين في كتاب سيبويه، مجلة ا مع العلمي العراقي، ا لد الرابع  :ينظر )٣(

 .٢٠٦م، ص١٩٧٤والعشرون، 
 .١٥٩، ١٥٨عيد، الاستشهاد والاحتجاج باللغة، ص محمد : ينظر )٤(
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 ،فإ ا عرضة للشك: عفيف دمشقية/كتوردال وكما يقول )١(.مسألة، أو ترويج قاعدة
  )٢(. وعدم الاطمئنان،والتجريح

د من الباحثين ة الريبة هذه تجاه الشواهد ا هولة النسبة، فقد ذهب عدوبناء على نظر
المحدثين إلى ضرورة معرفة القائل، ودعوا إلى إبعاد الشاهد الذي لا يعرف قائله عن دائرة 

 ومحمد حسين آل )٤( وعبد العال سالم مكرم،)٣(الاستشهاد النحوي، منهم سعيد الأفغاني،
سبة إلى القائل تثير الشك، وتثير التساؤل؛ ولذلك فعدم التعويل ياسين الذي يرى أن عدم الن

  )٥(.على تلك الأبيات  ا هولة في البحث اللغوي أسلم
 يجد كتابا نحويا واحدا يخلو  يكادولاشك في أن المتتبع للشواهد الشعرية في كتب النحاة لا

إلى أسباب متعددة من الشواهد الشعرية مجهولة القائل، وقد أرجع بعض الباحثين ذلك 
           )٦(.تناولوها في مؤلفا م

وهي الأبيات التي تنسب إلى غير واحد من الشعراء، : الشواهد المتعددة النسبة -
والأهمية النظرية لهذه الشواهد تنبع من كون من ينسب له البيت قد يكون من خارج عصر 

واهد يمثل نقطة ضعف؛ لاحتمال محمد عيد أن هذا النوع من الش/ كتوردالويرى  .الاحتجاج
كو ا مصنوعة، أو ملفقة وغير موثقة، أو محرفة المتن؛ ولذا فهم يرون أ ا في حاجة إلى تنقية 

  )٧(.ومراجعة بعد توافر ظروف التحقيق الكثيرة المعاصرة
ويحدث هذا في الغالب بسبب النقل الشفوي  : الشواهد ذات الوجوه المتعددة - 

ية، وهذا النوع من الشواهد قد تثبت به القاعدة، وقد تنتفي، وقد يكون لأكثر المادة اللغو
                                 

 .٢٢فاخر، تغيير النحويين للشواهد، ص علي : ينظر )١(
 .١٠٧ المنطلقات التأسيسية والفنية إلى النحو العربي، ص  عفيف دمشقية،:ينظر )٢(
 .٦٧ أصول النحو، صفي الأفغاني، سعيد : ينظر )٣(
 .٣٤٧مكرم، القران الكريم وأثره في الدراسات النحوية، ص عبد العال : ينظر )٤(
عيد، الرواية محمد : ينظر أيضاو, ١٢٥-١٢٤النايلة، الشواهد والاستشهاد في النحو، صعبد الجبار : ظرين )٥(

 .١٤٦وقاسم، الأسس المنهجية للنحو العربي، ص. ١٨٢-١٨١والاستشهاد باللغة، ص
ستشهاد عيد، الرواية والامحمد :  ينظر أيضاو, ١٢٥-١٢٤النايلة، الشواهد والاستشهاد في النحو، ص: ينظر )٦(

 .١٤٦قاسم، الأسس المنهجية للنحو العربي، صحسام و. ١٨٢-١٨١باللغة، ص
 .١٦٣ الرواية والاستشهاد باللغة، ص ،عيدمحمد : ينظر )٧(
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التغيير في الرواية من الشاعر، أو من الراوي، أو قد يكون مقصودا من النحاة؛ وذلك 
 )١(.عيد أسباب وجود هذه الظاهرة في شواهد النحو/كتوردالوقد ذكر . لغايات مختلفة

   )٢(.عيف في الشواهد النحويةمؤكدا أن وجودها في كتب النحو جانب ض
. اهد النحوي، أو موطن الشاهد فيهوالمقصود  ا تأليف الش : الشواهد المصنوعة - 

 )ه٣١٠ت(كالزجاج :  من قبل النحاة فيهاوتكمن أدلة صناعتها في الطعن الصريح
 وغيرهم، ووسمها بالصنعة، أو نسبة بعض الشواهد إلى شعراء لم )ه٣٣٨ت(والنحاس 
ك في وجودهم، كمجنون بني عامر وغيره، وقد تظهر أمارات الصنعة ُلا، أو شيوجدوا أص

مما يؤيد أن النحاة يصنعون، أو تصنع لهم شواهد  ")٣(.في الرصف اللغوي لبعض الشواهد
علي فاخر بأن النحاة تجرؤوا في / كتوردال ويؤكد )٤(".نون عليها قواعدهم، أو تتفق معهايب

لك لم يكن في العصور المتأخرة؛ بل كان في عصر سيبويه ذلك، وصنعوا الشواهد وأن ذ
   )٥(.وفي كتاب سيبويه

ويرى بعض الباحثين المعاصرين أن أغلب التحريف في الشواهد : الشواهد المحرفة - 
من تعمد النحاة أنفسهم؛ ومما يدل على هذا اختلاف روايتها في كتب النحو عما هي 

  )٦(.عليه في مصادرها الأصلية
 عن عزل -حسبما يرون - وهذه الشواهد نتجت  : هد التي أسيء فهمهاالشوا -

هم الجزء الباقي منها فهما خاصا، ُالشواهد من سياقها؛ وهي شواهد قطعت عن سياقها، ثم ف
وهي كما يرى . انبنى عليه رأي أو قاعدة؛ ولو ذكرت مع سياقها؛ لما استدل به عليها

                                 
، الضرورة الشعرية، فحماسة عبد اللطي: وينظر أيضا. ١٦٥ عيد الرواية والاستشهاد باللغة، ص محمد:ينظر )١(

 .٥٠٧ -٤٨٠ص
 .١٦٧الرواية والاستشهاد باللغة، ص  عيد  محمد:ينظر )٢(
 .١٦٨ ص  المصدر السابق،)٣(
 .١١٤الزبيدي، القياس في النحو العربي، صسعيد : ينظر )٤(
 .١٨فاخر، تغيير النحويين للشواهد، ص علي :  ينظر)٥(
النحويين فاخر، تغيير  علي : أيضاوينظر. ا وما بعده١٧٢عيد، الرواية والاستشهاد باللغة، ص محمد : ينظر )٦(

  .٣٠للشواهد، ص
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  )١(.شواهد أيضاعيد من مظاهر الضعف في المحمد /كتوردال
وقد كان الدافع الذي جعل النحاة يدخلون هذه الشواهد الضعيفة بأنواعها ومظاهرها 

مراعاة القواعد لا : " هو-حسبما يرى بعض الباحثين المحدثين-مجال النحو في المختلفة 
النصوص، فقد وجهوا جهدهم أساسا في الدراسة؛ لخدمة القواعد، فانزلق  م ذلك إلى 

صوص ما كان لها أن تستخدم، أو على الأقل كان ينبغي لها أن تحقق وتنخل قبل استخدام ن
لمنزلة الشاهد في : "علي محمد فاخر حيث يقول/كتوردال وهو ما يشير إليه )٢(".أن تستخدم

علم النحو آلى النحاة على أنفسهم أن يكون لكل قاعدة شاهد؛ وكأ م رأوا أن كلامهم بلا 
ليهم، وأن دعواهم بلا دليل لن يقبلها أحد منهم؛ فاجتهدوا، وأرهقوا استشهاد سيرده الناس ع

  )٣(."...أنفسهم كثيرا، وغيروا البيت، وبدلوا الرواية
 مثار - في نظرهم - وهذا ما جعل كثيرا من الشواهد النحوية من الشعر أو من النثر تكون

طعنت القاعدة، وإذا فالشاهد النحوي هو النحو، فإذا طعن الشاهد؛ . جدل وتتهم أو ترفض
تغيير النحويين  (:علي فاخر في كتابه/كتورداليقول . صح الشاهد؛ صحت القاعدة

لقد وجدت في هذا البحث؛ وأنا أعده أبياتا كثيرة عدا عليها النحاة، وغيروها؛ ): "للشواهد
ما  ك)٤(".لتكون شاهدهم، ولم يقتصر ذلك على الأبيات المغمورة؛ بل امتد إلى المشهور منها

يؤكد أن التغيير والتحريف في الشواهد لا يقتصر فقط على الشعر وشواهده؛ بل أيضا في كلام 
  )٥(.العرب، بل إنه تجاوز ذلك إلى الحديث الشريف

محمد عيد أن منهج الأقدمين من المادة المروية المشكوك فيها يشوبه التقصير /كتوردالويرى 
 كثيرا من شواهد النحو ّفي عين الاعتبار أنفي التحقق منها وتوثيقها، خصوصا إذا أخذ 

مجهول النسبة، أو متعدد النسبة، أو نص العلماء أنفسهم على أنه مخترع لا أصل له، فالتقصير 
تجاه توضيح ما داخله الشك من هذه المادة، يجعل جملة من الشواهد النحوية في دائرة 

                                 
 .١٧٤الاستشهاد والاحتجاج باللغة، ص: عيدمحمد :   ينظر)١(
 .١٧٦ ص المصدر السابق،)٢(
 .٢٣تغيير النحويين للشواهد، ص: فاخر علي )٣(
 .١٧ ص المصدر السابق،)٤(
 .١٥ ص المصدر السابق،)٥(
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ق من هذه المادة اللغوية وردها المسلك الصحيح تجاهها هو التحق أن  هو يؤكد و)١(.الشك
إلى أصل استعمالها قبل أن تتصرف فيها أيدي النحاة والرواة، وذلك بالعودة إلى دواوين 

 حتى يثبت ما ؛الشعراء وموسوعات اللغة والأدب، وعزل مالا يتمكن من صحته وتوثيقه
  . )٢(.يؤكده أو ينفيه

 ،ويات التي تنتقص النحاة والرواةغير أننا ينبغي أن نحتاط بالمقابل من كثير من المر
 وتتهمهم بالوضع والتزيد؛ لأن كثيرا منها قائم على العصبية والعنصرية والحسد بتأثير ،وتجرحهم

المنافسات الشخصية، فالا امات والمبالغة فيها كانت ظاهرة واضحة في تلك المرحلة لم يسلم 
من نسج : "السيد رزق الطويل/كتوردال كما يقول ؛ والقصص والروايات في ذلك)٣(.منها أحد

، )ه١٥٦ت( فبالإضافة إلى حماد الراوية )٤(".خيال غذته العصبية  ذا الشطط والجموح
 وهو من أوثق رواة البصرة ا م هو )ه٢١٧ت(، فإن الأصمعي )ه١٨٠ت(وخلف الأحمر 

، وأبو عبيدة )ه١٥٤ت( كذلك ا م أبو عمرو بن العلاء )٥(أيضا بالوضع والتزيد،
  )٦(. وغيرهم،)ه١٧٠ت(، والمفضل الضبي )ه٢٢٤ت(

وبشكل عام فإن هؤلاء الباحثين يرون أن النحاة المتقدمين لم يعنوا بتوثيق الشواهد 
اللغوية، ونسبتها إلى قائليها،كما يرون أن تلك  النصوص راحت؛ ضحية المنافسة بين النحاة، 

فصنع الرواة تلك .  من الشواهدوالحاجة إلى الشاهد النحوي، أو الحاجة لما يؤيد الرأي
كما أن النحاة أيضا قاموا بالتزييف والوضع والتحريف؛ . الشواهد وزيفوها تلبية لرغبة النحاة

يضاف إلى ذلك أن الرواية الشفوية، والاعتماد عليها كان . لخدمة آرائهم، وتقوية قواعدهم
وبالتالي فلابد من مراجعة ما . ايةسببا في اضطراب المرويات؛ لما فيها من احتمال الخطأ في الرو

                                 
 .٢٢٩الاستشهاد والاحتجاج باللغة، ص: عيد  محمد )١(
 .٢٣١  ، صالاستشهاد والاحتجاج باللغة: عيد محمد )٢(
، حسن الملخ، التفكير العلمي في :  وينظر كذلك .٨٢-٨٠عيد، الاستشهاد والاحتجاج باللغة، صمحمد  :ينظر )٣(

 .٨٧ -٨٢ التفسير، ص – التحليل -النحو العربي الاستقراء
 .١٢٥الخلاف بين النحويين، ص: الطويل السيد رزق )٤(
 .١١٧المزهر، ص: طيالسيو:  ينظر )٥(
 .١٢٦الطويل، الخلاف بين النحويين، ص السيد رزق : ينظر )٦(
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داخل تلك النصوص من الشك، وبيان حقيقتها، ورفض ما ثبت زيفه، أو تحريفه من تلك 
     .             النصوص

لاشك في أن الشواهد النحوية هي الأساس الذي تقوم عليه القاعدة في النحو، ف:  بعد و
لك الشواهد وتنقيتها، وإعادة النظر في كثير فالشاهد هو النحو؛ ولذا فمن الضروري العناية بت

من قواعد النحو على هذا الأساس، ولأن مثل هذه الشواهد النحوية المشكوك فيها كثيرة في 
احتجاجا، واستدلالا، وتمثيلا، كما أن بعض : كتب النحو، وتمثل ظاهرة بارزة في مصنفا م

فإذا ثبت أن هناك . ل الشعر لمآرب مختلفةالنحاة واللغويين المتقدمين ا موا بعض الرواة في نح
ولا . راحها، وترك الاستشهاد  اّظاهرة نحوية قامت على شواهد مصنوعة، أو محرفة وجب اط

 بعض الباحثين المحدثين في هذا الباب؛  منهودالجبد أن أشير في النهاية إلى بعض تلك 
كثر من فيه تغيير النحويين لأ ناولت) تغيير النحويين للشواهد (:علي فاخر في كتابه/ فالدكتور

 للاستشهاد  ا على قواعدهم، حيث وجد الشاهد في كتب مائتي بيت؛ حرفها النحويون
كما يرى -النحو يختلف عنه في كتب الأدب، ومجموعات الشعر، وديوان الشاعر، وهذا العدد 

 لايقل خطورة اب وأما الآخر فهو كت)١(. ويزلزل عرشهم، ويهز مكانتهم، يؤخذ على النحاة-
نعيم سلمان /، للدكتور)صناعة الشاهد الشعري عند ابن مالك الأندلسي( :عن سابقه وهو

البدري ا م فيه ابن مالك الأندلسي بصناعة الشاهد الشعري، وأنه كان يخترع القاعدة 
النحوية، ويصنع شواهدها معها؛ مستغلا قدرته في نظم الشعر أسوأ استغلال، وأنه أسرف في 

 شاهد نحوي، لم ترد في أي مصدر من ةاعة الشواهد؛ حتى صنع ما يقرب من سبعمائصن
 -  ومهما كان موقفنا منها -  وهذه البحوث )٢(.مصادر النحو أو اللغة أو التراث التي سبقته

وربما تكون . إلا أ ا ستوجه أنظار الباحثين لدراسة أكثر عمقا للشواهد الشعرية في كتب النحو
 أو ، أو المحرفة،تلقةالنحو العربي من القواعد التي قامت على تلك الشواهد المخنواة لتنقية 

  . إعادة الاعتبار لتلك المرويات المشكوك فيها من جهة أخرىالمشكوك فيها، أو
                                 

موعد، محمد، الاحتجاج بالشاهد :  ومابعدها، وينظر٥نحويين للشواهد، صفاخر، تغيير ال علي :ينظر )١(
 .٧٦-٥١م، ص ٢٠٠٤، )٤+٣(، العدد)٢٠(، مجلة جامعة دمشق، ا لد)نظرات في بعض الشواهد(المصنوع

، )١(بعةطالدمشق، , البدري، نعيم سلمان، صناعة الشاهد الشعري عند ابن مالك الأندلسي، دار ينابيع: ينظر )٢(
 .٣٠ -١٠ص م،٢٠١٠



 - ١٠٧ -

 في فترة جمع  من قبل الباحثين المحدثينهذه هي أبرز المآخذ التي تعرض لها النحو العربي
 فإن تلك الجهود التي بذلوها تبقى مشكورة، وضخمة إذا ما  ومهما يكن وتدوينها،اللغة،

 .أخذنا في حسباننا طبيعة المرحلة، ومقاصد النحاة في عملهم هذا
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  الفصل الثاني
  المنهجالمآخذ على 

  

  المبحث الأول
  

  تحكيم النظر المنطقي والفكر الفلسفي

  

  المبحث الثاني
  المآخذ على التصنيف

  

  المبحث الثالث
  لمآخذ على التقعيدا

  

  المبحث الرابع
  المآخذ على المصطلح النحوي
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  المبحث الأول
  

  تحكيم النظر المنطقي والفكر الفلسفي
  

لاشــك في أن البحــث في حقــائق الفــترة المبكــرة مــن نــشأة النحــو العــربي أمــر شــاق، وبــالغ 
د إلى كثـير مـن وثائقهـا الصعوبة، ومن أعقد ما يواجه الدارس في هذا العلم، فهي فترة زمنية نفتق

 وذلـــــك بـــــدءا مـــــن أبي الأســـــود الـــــدؤلي  ولا نكـــــاد نعـــــرف تفاصـــــيل واضـــــحة عنهـــــا،وشـــــواهدها؛
أي أ ـا تمتـد . )ه١٦٠( المؤلـف فيمـا بعـد )ه١٧٥ت(، وحتى ظهـور كتـاب سـيبويه )ه٦٩ت(

 قرابة قرن كامل؛ وكل ما ذكر عن تلك المرحلة من روايات كثيرة لا يروي غليلا للباحث في تلك
الفــترة، ومــا كانــت لتؤكــد حقيقــة علميــة؛ وبالتــالي فلــيس مــن الــسهل علــى الباحــث أن يــصل إلى 

  .)١(نتائج قطعية، وحاسمة في شيء منها
ومــن بــين تلــك القــضايا الهامــة الــتي تناولهــا قليــل مــن العلمــاء المتقــدمين، وكثــير مــن البــاحثين 

أصــالة النحــو العــربي، والمــؤثرات : يةالمحــدثين، وأثاروهــا في مــصنفا م، وســلطوا الــضوء عليهــا قــض
الخارجية فيه؛ إذ هي قضية بالغة التعقيد، وشـديدة الحـساسية، مـا جعـل الخـوض فيهـا يـسلك في 
كثير من الأحيان مسلكا غير موضوعي، و البحث فيها يكون ساحة للتعصب الذي تجاوز كل 

وهكــذا لم تعـــد "ي، الحقــائق عنــد كثـــير مــن البـــاحثين، ونــأى  ـــذه القــضية عــن كـــل أســاس علمـــ
؛ )٢("القضية بحثا علميا محدد الموضوع والطرائـق؛ وإنمـا مظهـر للالتـزام الـديني عنـد أولئـك وهـؤلاء 

                                 
) ٤(عبد الحليم النجار، دار المعارف، القاهرة، الطبعة:  نقله إلى العربيةبروكلمان،كارل، تاريخ الأدب العربي،: ينظر) ١(

) ٧( مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة ضحى الإسلام، أحمد، أمين،:ضا، وينظر أي١٢٤-١٢٣/ ٢ ت،.د
 ،)١(، وحسن عون، حسن، اللغة والنحو دراسات تاريخية وتحليلية ومقارنة، مطبعة رويال، الطبعة٢/٢٨٥ ت،.د

-٧٢م، ص١٩٨١، ودمشقية، عفيف، تجديد النحو العربي، معهد الإنماء العربي، فرع لبنان، ١٩٨ص  ،م١٩٥٢
، و عبد الكريم، جمعان، ٣٩-٣٨ العبيدي، النحو العربي و مناهج التأليف والتحليل، ص  عوض  وشعبان،٨٢

، و ٣٨-٢٤م، ص ٢٠٠٩ لبنان، اني غموض الأوليات، دار الفارابي، بيروت،التطور الإبستمولوجي للخطاب اللس
ة، دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة، أبو المكارم، علي، مدخل إلى تاريخ النحو العربي وقضايا ونصوص نحوي

 . ٤، ص٢٠٠٣بوقرة، نعمان، المدارس اللسانية المعاصرة، مكتبة الآداب، القاهرة، .  ٨٠-١٩م، ص٢٠٠٨
 . ٢٠أبو المكارم، تقويم الفكر النحوي، ص  علي ) ٢(
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  .وهو ما أضاف سببا آخر للتعقيد فيها
وقـــد كـــان مـــنهج النحـــاة المتقـــدمين في دراســـتهم النحويـــة يقـــوم علـــى دعـــائم يعتمـــد عليهـــا، 

يرى كثير من الباحثين المحـدثين أن تلـك الـدعائم كانـت في السماع، والتعليل، والقياس، و: أبرزها
بــدايا ا، عفويــة، ســهلة، وغــير معقــدة، وأ ــا تطــورت تطــورا طبيعيــا بعيــدا عــن مقاصــد الفلــسفة، 

 الاتـــصال الثقـــافي - بحـــسب نظـــرهم-وقـــضايا المنطـــق وطرائقـــه؛ حيـــث لم يتحقـــق في تلـــك الفـــترة
 )الكتــاب(افــات الأخـرى؛ إذ إن وفـاة ســيبويه صـاحب المـؤثر الواسـع بـين العربيــة وغيرهـا مـن الثق

هـ تقريبا، أي قبل بدايـة مرحلـة نقـل العلـوم اليونانيـة إلى العربيـة بعقـود، كمـا أن ١٧٥كانت سنة 
 وهو أول نحوي بـالمعنى العلمـي لهـذا المـصطلح في نظـر كثـير -الخليل بن أحمد الفراهيدي: أستاذه

لتـاريخ، وهـذا يعـني أن العـرب أسـسوا علـم النحـو العـربي  قد تـوفي أيـضا قبـل هـذا ا-من الدارسين
بعيدا عن أي تأثير أجنبي ؛ ولذا فقد عد كثير مـن البـاحثين غـير العـرب علـم النحـو العـربي علمـا 

؛ وهــو مــا يؤكــده أيــضا )١(" كمــا تنبــت الــشجرة في أرضــها "عربيــا أصــيلا نبــت في أرض العــرب 
 حيـث ؛)نشأة النحو العربي في ضوء كتاب سـيبويه: (المستشرق الفرنسي جيرار تروبو في بحثه

إن علم النحو أعـرب العلـوم الإسـلامية، وأبعـدها عـن التـأثير الأجنـبي في : "يقول في خلاصة رأيه
 بما يزعم من تأثر النحـو العـربي في - في رأي هؤلاء الباحثين-وبالتالي فلا عبرة . )٢("طوره الأول

لنحـو الـسرياني، أو النحـو الهنـدي مـن قبـل بعـض المستـشرقين، تلك المرحلة بـالمنطق اليونـاني، أو ا
؛ )٣(ومـــن تـــبعهم مـــن البـــاحثين العـــرب؛ حيـــث يتبـــين  افـــت هـــذه المـــزاعم أمـــام البحـــث العلمـــي

                                 
  .٢/٢٩٢ليتمان و فلايش، ونقل عنهم هذا  أحمد أمين، ضحى الإسلام، ) ١(
) ١(، مجلد )١(يرار، نشأة النحو العربي في ضوء كتاب سيبويه، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، العدد تروبو، ج) ٢(

 .١٣٨م، ص ١٩٧٨
، "تاريخ الصناعة النحوية عند السريان": أدلبر توس ميركس في كتابه: ممن زعم ذلك من المستشرقين المستشرق الألماني) ٣(

محمد عبد الهادي أبو /؛ وقد ترجمه للعربية الدكتور"تاريخ الفلسفة في الإسلام": بهدي بور في كتا: والمستشرق الهولندي
، دار  ضة مصر "تاريخ الأدب العربي": أحمد حسن الزيات، في كتابه:  وممن زعم ذلك من الباحثين العرب. ريدة

 "أرسطو والنحو العربيمنطق ": ، و إبراهيم مدكور في مقالته الشهيرة٢٠٦ت، ص. القاهرة، د-للطباعة والنشر
: ، و فؤاد حنا ترزي، في كتابه٢٥١، ص "تاريخ آداب العربية":  زيدان في كتابهيوسيأتي الحديث عنها، وجورج

وحسن .١٠١-٩٢، ص"في اللغة العربية وبعض مشكلا ا": و أنيس فريحة في كتابه.١١٠، ص "أصول اللغة والنحو"
 .٢٥٠  ص"اللغة والنحو": عون، في كتابه
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 في تقــسيم أو أكثــر، أو في بعــض المــصطلحات لا يــنهض دلــيلا - في نظــرهم -فمجــرد التــشابه 
فقـــد "ه حـــدث بطريـــق المـــصادفة لا أكثـــر لإثبـــات مثـــل هـــذه الـــدعوى؛ إذ قـــد يكـــون هـــذا التـــشاب

  .)١("يتشابه العملان، أو يتطابقان ويظل كل واحد منهما أصيلا في ذاته
كمــا أنــه لا يثبــت أيــضا التــأثير غــير المباشــر عــن طريــق الــسريان الــذين اتــصلوا قبــل العــرب 

لـزمني، أو ؛ إذ لا يكفي أن يتخذ مجـرد الـسبق ا")٢(باليونان وعلومهم؛ كما يدعي بعض الباحثين
ولا شك في أن وفاة الخليـل . )٣("التجاور المكاني، أو التشابه الجزئي دليلا على وجود تأثير وتأثر

بن أحمد، و تلميذه سيبويه قبـل نقـل منطـق أرسـطو إلى العربيـة، بالإضـافة إلى عـدم وجـود تـشابه 
حـو العـربي بالثقافـات واضح بين النحـو اليونـاني، والنحـو العـربي يؤكـد بـشكل كبـير انتفـاء تـأثر الن

  . )٤( في مرحلة النشأة، وحتى اكتمالهةالأجنبي
علـــي أبـــو المكـــارم بـــأن الاتـــصال بالثقافـــات الأجنبيـــة في تلـــك المرحلـــة / كمـــا يؤكـــد الـــدكتور

 كــــان محــــدودا في طبيعتــــه؛ إذ إنــــه تم بواســــطة النقــــل غــــير المباشــــر مــــع تلــــك -إن وجــــد-المبكــــرة 
الفرديـة،  كمـا أنـه كـان محـدودا في نتائجـه؛ لأنـه اتـسم بالجزئيـة، الثقافات، بالإضافة إلى اتـصافه ب

ومن خلال هذه الحقائق فهو يقرر . وبعدم الثقة في المترجمات؛ وذلك لإدراكهم بقصور المترجمين
 في نــشأ ا، وماد ــا، ومنهجهــا الــذي -ومنهــا علــوم اللغــة-الة العلــوم الإســلامية بــشكل عــام أصــ

  . )٥(اصطنعته لعلاج هذه المادة
غــير أن أكثــر البــاحثين المحــدثين ممــن تنــاولوا هــذه القــضية يــذهبون إلى القــول بتــأثير يونـــاني 
حـدث في فــترة متــأخرة نــسبيا مـن فــترات النحــو العــربي، ســواء أكـان ذلــك التــأثير مباشــرا، أم غــير 

                                 
 .٣٣٧مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص  أحمد ) ١(
  في اللغة العربية وبعض مشكلا ا، أنيس فريحة،:و ينظر أيضا.١١٠ة والنحو، ص فؤاد حنا ترزي، أصول اللغ: ينظر) ٢(

 .  وما بعدها٩٢ صم،١٩٦٦، )١(دار النهار للنشر، الطبعة
 .٣٥٤أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص ) ٣(
الحاج صالح، عبد الرحمن، تأثير النظريات اللغوية العلمية المتبادل بين الشرق والغرب إيجابياته وسلبياته، مجلة : ينظر) ٤(

 .١١٣، ص ٩٦مجمع اللغة العربية بالقاهرة، العدد 
رات في التراث عبد القادر المهيري، نظ: ، وينظر أيضا٤٩ -٤٦ علي أبو المكارم، تقويم الفكر النحوي، ص:ينظر) ٥(

 .٩١-٨٨اللغوي العربي، ص 
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يـث إن ؛ ح)١(مباشر، وسواء أكان التأثير عن طريق النحو اليوناني، أم عـن طريـق المنطـق اليونـاني
الانفتاح على تلك الثقافات المتنوعة، والعلوم المختلفة عن طريق الترجمـة لم يبـدأ بـصورة فعالـة إلا 
في عــصر بــني العبــاس، حــين أصــبحت الظــروف مواتيــة لهــا، وشــجعتها الدولــة، وبخاصــة في عــصر 

، فظهـــــرت ثمارهـــــا بانتـــــشار الثقافـــــات الأجنبيـــــة )ه١٣٦ت(الخليفـــــة الثـــــاني أبي جعفـــــر المنـــــصور
كالفارســية، واليونانيــة، والهنديــة، والانفتــاح عليهــا، واتــضح هــذا التــأثير لتلــك الثقافــات : الأخــرى

 الـــذي يعتـــبر )ه١٩٨ت(بـــشكل جلـــي في القـــرن الثالـــث تقريبـــا، وذلـــك بفـــضل الخليفـــة المـــأمون 
عــــصره بحــــق العــــصر الــــذهبي للترجمــــة، وقــــد تركــــزت في عــــصره علــــى مجــــال العلــــوم الإنــــسانية، وفي 

ثم اســـتمر هـــذا الاهتمـــام، والتركيـــز علـــى الكتـــب المنطقيـــة، . )٢(والمنطـــق بـــصفة خاصـــةالفلـــسفة 
  .)٣(والفلسفية في القرنين الثالث، والرابع الهجريين

وقد كان لهذا الاتصال بتلـك الثقافـات الأجنبيـة، وبخاصـة ترجمـة الفكـر اليونـاني، والاطـلاع 
 الأثــر الكبــير علــى الفكــر -هــؤلاء البــاحثونكمــا يــرى -علــى المنطــق اليونــاني، والفلــسفة اليونانيــة 

 بمعــزل عــن هــذا - وبخاصــة النحــو -العــربي الإســلامي في تلــك المرحلــة، ولم تكــن العلــوم العربيــة 
الانفتاح على تلك الثقافات؛ إذ كان للنحو العربي النصيب الأكـبر مـن هـذا التـأثير، فكـان لابـد 

 الدراســات النحويــة في تلــك المرحلــة، ويقــول أن يظهــر أثــر تلــك الأفكــار والثقافــات الأجنبيــة في
 وإذا كان التاريخ لا يقطع بـشيء في المراحـل الأولى ":  السياق عبده الراجحي في هذا/ الدكتور

والبـاحثون الـذين يرفـضون . لتأسيس المنهج؛ فإنـه يؤكـد اتـصال النحـاة بـالمنطق منـذ القـرن الثالـث
تندون إلى مــا صــرح بــه بعــض علمــاء العربيــة مــن قــضية تــأثر النحــو العــربي بــالمنطق الأرســطي يــس

  .)٤(" من مناظرات بين المناطقة، والنحاة؛ وبخاصة في القرن الرابعىرفض المنطق، وما جر

                                 
الحاج صالح، عبد الرحمن، تأثير :  وما بعدها، وينظر أيضا١٠٧علي أبو المكارم، تقويم الفكر النحوي، ص : ينظر) ١(

وعبده الراجحي، النحو . ١٢٩-١١٣النظريات اللغوية العلمية المتبادل بين الشرق والغرب إيجابياته وسلبياته،  ص 
 و مابعدها، والأسعد، عبد الكريم محمد، بين النحو والمنطق وعلوم الشريعة، دار ٦٥الدرس الحديث، صالعربي و

 .  ٨م، ص١٩٨٣، )١(العلوم للطباعة والنشر، ط
 .٥٩علي أبو المكارم، تقويم الفكر النحوي، ص : ينظر) ٢(
 . وما بعدها٦٥علي أبو المكارم، تقويم الفكر النحوي، ص) ٣(
 .٦٥جحي، النحو العربي والدرس الحديث، ص عبده الرا) ٤(
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علي أبو المكارم يرى بأن ذلك الهجوم على المنطق من قبل بعـض النحـاة، / كتوردالإلا أن 
 النحويــــة للقواعــــد والأســــاليب وعلــــى المــــسرفين في تطبيقــــه لا يــــؤثر في حقيقــــة خــــضوع البحــــوث

 قـد -أبـو المكـارم/ كتوردالـ بحـسب رأي -المنطقية؛ حيث إن هؤلاء النحاة الذين هاجموا المنطـق 
تـــأثروا بـــه بالفعـــل في إنتـــاجهم النحـــوي، وتحليـــل إنتـــاجهم يكـــشف مـــدى ذلـــك التـــأثر بـــالبحوث 

ياه في مــــــصنفا م المنطقيــــــة، والالتــــــزام الكامــــــل بــــــشروط المنطــــــق، ومقدماتــــــه، وأشــــــكاله، وقــــــضا
 نظــرة واحــدة إلى شــرح كتــاب ســيبويه للــسيرافي، ثم إلى "وحــوارا م، مؤكــدا في الوقــت نفــسه بــأن 

 الإيـضاح؛ كافيـة لتأكيـد هـذه الحقيقـة؛ ففـي :المحفوظ من كتب أبي علي الفارسي؛ وبخاصة كتابه
سي في إيضاحه نجد كافة مجالات الدرس النحوي التي يدرسها السيرافي في شرحه، ويتناولها الفار
في الأصــول والفــروع : أثــر الثقافــة المنطقيــة واضــحا في الحــدود، والتقــسيم، والتمثيــل، والتعليــل أي

وأمـــا ذلـــك الهجـــوم علـــى المنطـــق مـــن قبـــل هـــؤلاء النحـــاة، والموقـــف الحـــاد مـــن الفكـــر . )١("جميعـــا
راك هـؤلاء النحـاة الإغريقي بـشكل عـام فيفـسره بأنـه يعـود إلى دوافـع فكريـة، وعقديـة، ولـيس لإد

  .)٢(بخطورة الأخذ به في البحث اللغوي بعامة
 وأن تنتقــل عــدوى التفكــير ": تمــام حــسان/ وكــان لابــد في هــذه الحالــة كمــا يقــول الــدكتور

الأرسطي الذي يخلط بين الدراسات اللغويـة، والدراسـات المنطقيـة، والميتافيزيقيـة إلى اللغـة العربيـة 
وفي هــذه المرحلــة يتــضح . )٣("أصــل اللغــة، والدراســات النحويــة ودراســا ا؛ وبــالأخص دراســات 

  أثر المنطق بصورة كبيرة في عديد من الأصول النحوية؛ 
علـي أبـو المكـارم يـذهب إلى أبعـد مـن ذلـك؛ إذ يـرى أن أبـرز سمـات تلـك / كتوردالـبـل إن 
في : لنحويــــة، والخــــضوع المطلــــق لــــه في كافــــة البحــــوث ا)التبعيــــة الكاملــــة للمنطــــق(: المرحلــــة هــــي

 إنـه قـد تم في هـذه المرحلـة إعـادة ": - بحـسب تعبـيره –كليا ا، وفي جزئيا ا، وأنه يمكـن القـول 
وضـعا جديـدا ينطلـق فيـه مـن النظـرة المنطقيـة الـصورية بخصائـصها الميتافيزيقيـة الـتي ) النحو(وضع 

ة ســطحية، تبحــث عــن الماهيــة دون أن تكتفــي بتمييــز الــذوات، أو الأحــداث بعلامــات خارجيــ
                                 

عبده الراجحي، النحو العربي والدرس : ، وينظر أيضا١١٢ -١١١علي أبو المكارم، تقويم الفكر النحوي، ص ) ١(
 .٦٨الحديث، ص 

 .١١٢ علي أبو المكارم، تقويم الفكر النحوي، ص ) ٢(
 .٢٥مناهج البحث في اللغة، ص  تمام حسان،  )٣(
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و ــدف إلى الكــشف عــن العلــة الغائيــة؛ بغيــة تحقيــق الاتــساق في البنــاء النحــوي، والوصــول إلى 
  .)١("الانسجام بين جزئياته

وهكــذا بــدأ تــأثير هــذه الثقافــات المتنوعــة بــشكل عــام، والمنطــق اليونــاني بــشكل خــاص في 
 الـــذي )ه٣١٦ت(سراج النحـــو العـــربي في تلـــك المرحلـــة دون توقـــف ابتـــداء مـــن أبي بكـــر ابـــن الـــ
، واســتمر هــذا التــأثير )٢(يعــده بعــض البــاحثين المحــدثين رائــد الاتجــاه المنطقــي في البحــث النحــوي
  .على النحو العربي على امتداد القرون اللاحقة بصور متفاوتة عند النحاة

 وإذا كان أبو بكر ابن السراج من أوائل مـن تـأثر مـن النحـاة البـصريين بـالمنطق، و أفـاد منـه
كـأبي سـعيد : في منهجه في الدراسات النحوية، فقد سار على  جـه النحـاة البـصريون مـن بعـده

، حيـــــث نجـــــد أثـــــر الثقافـــــة المنطقيـــــة )ه٣٧٧ت(، ثم أبي علـــــي الفارســـــي )ه٣٦٨ت(الـــــسيرافي 
 إنتاجهمـــا -أبـــو المكـــارم /  كمـــا يقـــول د-واضـــحا لـــديهما، وتأثرهمـــا بـــالبحوث المنطقيـــة يؤكـــدها

الــذي أولــع بــالمنطق، وأخــذ بــه نحــوه، " )ه٣٧٤ت( علــي بــن عيــسى الرمــاني كــذلك. )٣(النحــوي
وقد روي عن . )٤("ومزجه به؛ حتى غدا بعيدا عن طبيعة النحو الذي حمله إليه علماء هذا العلم

إن كان النحو ما يقوله الرماني فليس معنا منـه شـيء، وإن كـان ": أبي علي الفارسي أنه قال عنه
فقد كـان مـن إيغالـه في الحيـل، والمنطـق؛ بحيـث كـان المتـصلون . )٥("ه شيءما نقوله فليس معه من

  .)٦(به لا يفهمون شيئا من كلامه
مهـــدي المخزومـــي أن عبـــارة أبي علـــي الفارســـي الـــسابقة الـــذكر كانـــت ردة / ويـــرى الـــدكتور

                                 
 .١٠٩ و المكارم، تقويم الفكر النحوي، ص   علي أب) ١(
محسب، محيي الدين ، الثقافة المنطقية في النحو العربي نحاة القرن الرابع الهجري نموذجا، مركز الملك فيصل :  ينظر) ٢(

  .٥٥م، ص ٢٠٠٧، )١(بعةطالللبحوث والدراسات الإسلامية، 
 .١١٢  علي أبو المكارم، تقويم الفكر النحوي، ص )٣(
، جزء )٧٨(، إبراهيم محمد، نظرات في كتاب معاني القران للفراء، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مجلد عبد االله )٤(

 .٣٦٠، ص )٢(
نزهة الألباء في  و الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد،. ٤/١٨٢٦ ، معجم الأدباء، الحمويياقوت: ينظر) ٥(

 والسيوطي، جلال .٣١م، ص١٩٩٨ القاهرة، لفضل إبراهيم، دار الفكر العربي،امحمد أبو : طبقات الأدباء، تحقيق
  . ١/١٨١ت، .محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، د: الدين، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ت

 .١٨٢٧/ ٤  ،معجم الأدباء ياقوت الحموي،: ينظر) ٦(
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ِفعــل، و انتقــادا لغلــو النحــاة في فلــسفة النحــو، ومنطقتــه، وصــوتا قــديما لهــذه الــشكوى مــن مــ َ زج َ
لفت للرماني، وغيره إلى مابين ": - كما يقول -النحو بالمنطق في القرن الرابع الهجري،كما أ ا 

طبيعــتي الدراســتين مــن فــرق ينبغــي ملاحظتــه، وأن مــا حققــوه بوصــفهم نحــاة لــيس مــن النحــو في 
 لم يفهمــــوا إذ ذاك مغــــزى هــــذا -المخزومــــي/ كتوردالــــ كمــــا يقــــول -غــــير أن النحــــاة . )١("شــــيء
 فغـــبروا يمعنـــون في فلـــسفة النحـــو، غـــير شـــاعرين بمـــا هـــم مقـــدمون عليـــه مـــن إرهـــاق "ـــــــ ف،تقـــادالان

  .)٢("النحو، وإفساده
تـه قََ بعض النحـاة في فلـسفة النحـو، ومنطّيرى هؤلاء الباحثون بأن هذه الشكوى من غلوو

ابــن : ويلحقتهــا دعــوة جريئــة؛ ولكنهــا هــذه المــرة جــاءت مــن الأنــدلس حمــل لواءهــا الفقيــه النحــ
، عــرض فيــه رأيــا جريئــا غــير معتــاد، )الــرد علــى النحــاة(:  في كتابــه)ه٥٩٢ت(مــضاء القــرطبي

وموقفا غير مسبوق، انتقد فيه الاتجاه المنطقي السائد في تلك المرحلة، وضاق بأسـاليب النحـاة، 
يـــاس، وإيغـــالهم بالتمـــسك في نظريـــة العامـــل، ودعـــا إلى إلغـــاء العلـــل الثـــواني والثوالـــث، ورفـــض الق

وإســقاط التمــارين غــير العمليــة، ومنــع التأويــل والتقــدير، ورفــض كــل الأســاليب الــتي دعــت إليهــا 
صـــناعة النحـــو، ولا يعرفهـــا الأســـلوب العـــربي، ولا ينطـــق  ـــا العـــرب؛ متـــأثرا في هـــذا كلـــه بنزعتـــه 

 وربمـــا بـــابن حـــزم الأندلـــسي الـــذي نـــدد  ـــذا الانحـــراف عـــن النحـــو العملـــي مـــن قبـــل، -الظاهريـــة
كمـا انتقـد نحـوي أندلـسي آخـر جـاء بعـد ابـن مـضاء؛ وهـو ابـن .)٣(.-رفض التعليـل رفـضا تامـا و

كثــيرا مــن تعلــيلات النحــاة، وكــشف عــن ســوء تفكــير عــدد مــنهم؛ )ه٧٤٥ت(حيــان الأندلــسي 
حـــــين أخـــــضعوا النحـــــو للمنطـــــق، وتمحلـــــوا في التأويـــــل، كمـــــا أنـــــه تعـــــرض لتوجيهـــــات النحـــــاة، 

ارين غــير العمليــة، وأنكــر علــيهم ذلــك إنكــارا شــديدا؛ غــير أنــه لم وتقــديرا م، واهتمــامهم بالتمــ

                                 
 .٣٩٨ -٣٩٧، ص جها في دراسة اللغة والنحو ومنهمدرسة الكوفة مهدي المخزومي،) ١(
 .٣٩٨ ، ص  ومنهجها في اللغة والنحومدرسة الكوفة  مهدي المخزومي،) ٢(
 وما ٨٥، ص)٣(بعةطالشوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، : القرطبي، ابن مضاء، الرد على النحاة، تحقيق: ينظر) ٣(

 الحديث، ة في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغعيد، محمد، أصول النحو العربي: بعدها، و ينظر أيضا
 و مابعدها، و إلياس، منى، القياس في النحو، دار الفكر، ٢٥م، ص ١٩٩٧، )٥(بعةطالعالم الكتب، القاهرة، 

 .    و مابعدها١٤٣هـ، ص ١٩٨٥) ١(بعةطالدمشق، 
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   .)١(يسلم هو أحيانا من الانسياق في هذا الاتجاه
ويــرى بعــض البــاحثين المحــدثين أن الــدرس النحــوي عــرف اجتهــادات نحويــة أعطــت للنحــو 

طاعــات العـربي في الأنــدلس خــصوصية تميـز  ــا، وهــذا امتــداد لتميـز الأنــدلس في اجتهــادات في ق
  . )٢(معرفية أخرى

إن هـذه الــدعوات الجريئـة، وتلــك الأصــوات القديمـة الــتي انتقــدت النحـاة في مــزجهم المنطــق 
بــالنحو، وجــدت أصــداء لهــا في العــصر الحــديث؛ حيــث تــصدى كثــير مــن البــاحثين المحــدثين لهــذا 

م ١٩٤٧لابـن مـضاء الـذي ظهـر سـنة ) الـرد علـى النحـاة( وبخاصة بعد ظهور كتـاب -الاتجاه 
؛ مؤكـــدين تـــأثر النحـــو العـــربي بالثقافـــة اليونانيـــة بـــشكل عـــام، -شـــوقي ضـــيف/ كتوردالـــبتحقيـــق 

وبالمنطق الإغريقـي بـشكل خـاص، ومنتقـدين في الوقـت ذاتـه إقحـام النحـاة المقـولات المنطقيـة في 
 عــن ذلــك مــن آثــار ســلبية انعكــست علــى النحــو جالبحــث النحــوي، وتفــسير ظــواهره؛ ومــا نــت

 فيـــه الناحيـــة -محمـــد عابـــد الجـــابري/  كمـــا يقـــول الـــدكتور- اختلطـــتحيـــث  اياه؛العـــربي وقـــض
و تركــز النقــاش النظــري في . جــزءا مــن النحــو )فلــسفة النحــو( العمليــة بالناحيــة النظريــة، وغــدت

 ونظريــة العامــل، وهــي موضــوعات أقــرب إلى مــا يمكــن ، والتعليــل،الــدرس النحــوي علــى القيــاس
 في -كمــا يــرى هــؤلاء البــاحثون - فغــرق النحــاة .)٣( بعلــم النحــومنهــا )فلــسفة النحــو(ـوصــفه بــ

قـــــضايا منطقيـــــة مجـــــردة، ســـــيطرت علـــــى تفكـــــيرهم، وطريقـــــة فهمهـــــم للنحـــــو العـــــربي، وتـــــصورهم 
  . )٤(لقضاياه، أنستهم بمرور الزمن طبيعة الموضوع الذي يدرسونه

: م مصطفى في كتابهإبراهي/ وكان من أبرز تلك المحاولات في هذه القضية ماقام به الأستاذ

                                 
وينظر . ٥٩ للطباعة والنشر، بدون تاريخ، ص ينظر، العبيدي، رشيد وآخرون، تاريخ العربية، مؤسسة دار الكتب) ١(

 .  و مابعدها١١الحمزاوي، علاء، موقف شوقي ضيف من الدرس النحوي دراسة في المنهج والتطبيق، ص : أيضا
، )٤٩(الجابري، محمد عابد، التجديد في النحو بين ابن مضاء وابن رشد، مجلة فكر ونقد، المغرب، العدد : ينظر) ٢(

رسالة =عصيدة، فادي صقر، جهود نحاة الأندلس في تيسير النحو العربي، : وينظر أيضا. ٥م، ص ٢٠٠٢السنة 
 فلسطين، -مقدمة لاستكمال متطلبات درجة الماجستير في اللغة العربية وآدا ا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس

 . وما بعدها٢٦م، ص ٢٠٠٦
 .٥ص. ابن مضاء وابن رشدالجابري، محمد عابد، التجديد في النحو بين :  ينظر) ٣(
 .٣٠عبد الوارث مبروك سعيد، في إصلاح النحو العربي، ص : ينظر) ٤(
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، الذي أثار وقتها ضجة كبيرة في الأوساط الثقافية، حيث انتقـد فيـه هـذا الإرث )إحياء النحو(
الــضخم مــن الفكــر المنطقــي والفلــسفي، وشــن فيــه المؤلــف هجومــا شــديدا علــى النحــاة، مطالبــا 

ثقلــت كاهلــه، باســتبعاد هــذه الفلــسفة الكلاميــة الــتي يــرى أ ــا تطفلــت علــى الدراســة النحويــة، وأ
ومـــا تقتـــضيه هـــذه المطالبـــة مـــن إلغـــاء لنظريـــة العامـــل النحـــوي، ومـــا تـــستلزمه هـــذه النظريـــة مـــن 

وقــد أثــار هــذا الكتــاب؛ لجرأتــه ضــجة . )١(تــأويلات، وتقــديرات يــرى بأ ــا ليــست مــن روح اللغــة
ئــدا، واســعة، وتناولــه كثــير مــن العلمــاء والبــاحثين بالنقــد، في حــين عــده بــاحثون آخــرون جهــدا را

  . )٢(وعملا مبتكرا، وعدوه مصدرا هاما من مصادرهم في محاولا م التجديدية
إبــراهيم مــصطفى قــد انتفــع بــآراء ابــن مــضاء القــرطبي في / ويــرى بعــض البــاحثين أن الأســتاذ

كتابـــه؛ وإن لم يـــشر إلى ذلـــك، وبخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بدعوتـــه إلى إلغـــاء نظريـــة العامـــل، وبعـــض 
  .)٣( جر االمسائل الفلسفية التي

أمــين الخــولي أكــد فيهــا هــو / إبــراهيم مــصطفى محاولــة أخــرى للأســتاذ/ تــلا محاولــة الأســتاذ
أيـــضا علــــى ضــــرورة تخلــــيص النحــــو العــــربي مـــن المنطــــق، ومــــن الفلــــسفة الكلاميــــة علــــى الدراســــة 

 علــى أصــل هــام؛ -يمهــدي المخزومــ/  كمــا يقــول الــدكتور–النحويــة، وبــذلك اتفقــت المحاولتــان 
عاد الفلــسفة الكلاميــة، والتعلــيلات المنطقيــة العقليــة، ومــا لا يتــصل، بطبيعــة الدراســات وهــو اســتب

                                 
 ومنهجها و مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة:  و مابعدها، وينظر أيضا٣إبراهيم مصطفى، إحياء النحو، ص: ينظر) ١(

 .٦٨-٦٣يوي، ص ، وحلمي خليل، العربية وعلم اللغة البن٤٠٤-٤٠٠، ص في دراسة اللغة والنحو
، والشيخ عبد المتعال "النحو و النحاة بين الأزهر والجامعة": الشيخ محمد محمد عرفة في كتابه: ممن تناوله بالنقد) ٢(

وممن تأثر ". دراسات في العربية وتاريخها": ، والشيخ محمد الخضر حسين في كتابه" الجديدوالنح": الصعيدي في كتابه
أحمد عبد الستار / ، وكذلك الدكتور" نقد وتوجيهفي النحو العربي" المخزومي في كتابه مهدي/  تلميذه الدكتور:به

نحو ": ، وذلك في مقدمة كتابهوإبراهيم مصطفى لحركة التجديد في النح/ الجواري الذي أكد على ريادة الأستاذ
 ".التيسير

يين ونظرية العامل، منشورات الكتاب والتوزيع أبو عبد االله، عبد العزيز عبده، المعنى والإعراب عند النحو: ينظر) ٣(
عمايرة، خليل أحمد، : ، وينظر أيضا٨١٠م، ص ١٩٨٢) ١(بعةطال الجماهيرية الليبية، -والإعلان والمطابع، طرابلس

، وعبد الوارث مبروك ٧٧ - ٧٣ت ص .مطبعة، د.العامل النحوي بين مؤيديه ومعارضيه ودوره في التحليل اللغوي، د
وممن نفوا ذلك . ٦٥، وحلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، ص ١٠٣لاح النحو العربي، ص  سعيد، في إص

إحياء النحو وتجديده بين إبراهيم مصطفى وأمين الخولي، منشورات جامعة عمر : عبد االله خليل إسماعيل في كتابه
 .٢٥-٢٢م، ص ١٩٩٤، )١(المختار، البيضاء،ط
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وإن كانــــت محاولـــة إبــــراهيم مـــصطفى أكثــــر نـــضجا؛ لكو ــــا عنيــــت .)١(النحويـــة بــــصلة، أو قرابـــة
  . بالجانب التطبيقي، بخلاف محاولة الخولي التي اكتفت بالجانب النظري فقط

منطـق أرسـطو والنحـو (: إبـراهيم مـدكور بعنـوان/ دكتور للـة مقالـتم نـشر١٩٥٣وفي عام 
ا بـأن النحـاة  مسألة تأثير المنطق الأرسطي على النحـو العـربي، مؤكـدا فيهـا، تناول فيه)٢()العربي

 تــــأثرا واضــــحا، و ترسمــــوا خطــــاه في بحــــوثهم وتــــأليفهم، وفي العــــرب قــــد تــــأثروا بــــالمنطق الأرســــطي
  . ت ذلكمنهجهم؛ وكان من أشد المتحمسين لإثبا

 كمــا أوضــحت ذلــك في بدايــة -ومهمــا يكــن مــن أمــر الخــلاف حــول نتــائج تلــك المقالــة 
 فإنــه تبقــى لهــذا العمــل قيمتــه التاريخيــة باعتبــاره جهــدا رائــدا، -المبحــث في القــضية الــتي يطرحهــا

وعمـلا جريئــا في هــذا ا ـال؛ ولكــن مــا يهمنــا بـشكل خــاص هــو انتقــاده لآثـار هــذا المنطــق علــى 
لعربي، فهـو يـرى أن المنطـق الأرسـطي أصـاب النحـو العـربي بـشيء مـن العقـم، والـصورية، النحو ا

حيث إنه عني بالأشـكال، والـصور أكثـر ممـا عـني بالـدلالات والمعـاني؛ مـا كـان سـببا في كثـير مـن 
  . )٣(الاضطرابات، والخلل، والخلافات، والجدل في الدراسات النحوية

قة انطلاقهـا مـن غايـات تعليميـة، ربمـا يهـدف أغلبهـا وإذا كان يغلب على الدراسات الساب
إلى تيــسير النحــو العــربي؛ إذ إن كثــيرا مــن البــاحثين المحــدثين يربطــون بــين صــعوبة النحــو العــربي، 

، إلا أن تيـارا )٤( منه، وبين الأفكـار الذهنيـة، والمنطقيـة الـتي تـسربت إليـه، وتوغلـت فيـهىوالشكو
 النحاة؛ متأثرا بمناهج لغوية غربية حديثـة في تلـك المرحلـة، ظهر بعد ذلك انتقد هذا المسلك من

 الذي ساد في الدراسات اللغوية الحديثة في أوربـا وأمريكـا في النـصف )المنهج الوصفي( :وبخاصة
الثــاني مــن القــرن العــشرين؛ حيــث يهــتم هــذا المــنهج بوصــف النــصوص اللغويــة وصــفا واقعيــا يقــوم 

 مـــن الباحـــث بفـــرض اجتهـــادات، أو تفـــسيرات، أو فـــرض علـــى الملاحظـــة الخارجيـــة دون تـــدخل

                                 
 .٤٠٤، ص  ومنهجها في دراسة اللغة والنحوة الكوفةمهدي المخزومي، مدرس: ينظر) ١(
:  ثم أعاد نشره في كتاب. ٣٤٦- ٣٣٨، ص ١٩٥٣، )٧(مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الجزء : نشر المقال في) ٢(

 . ٤٩ م، ص١٩٧١ القاهرة، -في اللغة والأدب، دار المعارف بمصر
 .٤٩ إبراهيم مدكور، في اللغة والأدب، ص:  ينظر) ٣(
جاد الكريم، عبد االله :  و مابعدها، وينظر أيضا٣٠عبد الوارث مبروك سعيد، في إصلاح النحو العربي، ص: ينظر) ٤(

 . ١٩٠-١٨٧م، ص ٢٠٠٤، )١(بعةطال القاهرة، -أحمد، الدرس النحوي في القرن العشرين، مكتبة الآداب
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تـسجيل ": كمـال بـشر/ قوالب معيارية موضوعة سلفا، أو بصورة أخرى فإنه كما يعرفـه الـدكتور
، وهـم بـذلك يرفـضون غلبـة )١("الواقع اللغوي كما هو، بدون التورط في مسائل الصواب والخطأ 

ي ودراسته، ويرون أنه لابد مـن الـتخلص مـن المنطق، وسيطرة المنهج الفلسفي على الفكر النحو
سيطرة هـذا المـنهج؛ بـدعوى أنـه أخـرج النحـو عـن طبيعتـه إلى طبيعـة أخـرى هـي الطبيعـة المنطقيـة 
ا ــردة الــتي لا يحكــم فيهــا إلا الفكــر ا ــرد؛ ولا تقــيم وزنــا للواقــع المحــسوس، وأغلقــوا عليــه برتــاج 

/ وبحـسب تعبـير الـدكتور -وبالتـالي, ابة الهـدفالمنطق الفلسفي الصوري، فجنحوا بذلك عن إصـ
 -الفــراق بــين النحــو واللغــة؛ فــدارت الدراســة النحويــة "فقــد حــدث مــا عــبر عنــه بـــ -محمــد عيــد 

 حــول نفــسها تــستقي ماد ــا مــن الــذهن لا مــن اللغــة، ومــن الفلــسفة –بخاصــة لــدى المتــأخرين 
  .)٢("العقلية لا من الواقع
 ليــست أصــولا يخترعهــا العقــل، -الــسيد رزق الطويــل/ دكتوركمــا يرسمهــا الــ-وقواعــد اللغــة 

ويبتـــدعها المنطـــق، وإنمـــا توضـــع علـــى أســـاس نطـــق أهلهـــا، وأســـلوب تخـــاطبهم؛ لأن اللغـــة ظـــاهرة 
  . )٣(اجتماعية، ومن التعسف إلزام ظواهرها بقيود العقل والمنطق

ومظـــاهر انغمـــاس ويـــرى هـــؤلاء البـــاحثون أن التـــأثير المنطقـــي والفلـــسفي في النحـــو العـــربي، 
  :النحاة الشديد به تتجلى بوضوح في كثير من ا الات في البحث النحوي؛ ومن أبرزها ما يلي

عــرف النحـاة القيــاس في مرحلــة مبكــرة حــتى اســتقام منهجــا عنــد عبــد : اســـــــــــــــــــــــ القيـ-١
ك لنـــا كتـــب  في مواقفـــه، وتوجيهاتـــه؛ كمـــا تـــذكر ذلـــ)ه١١٧ت(االله بـــن أبي إســـحاق الحـــضرمي

وســـار علـــى  جـــه تلميـــذه . )٤("أول مـــن بعـــج النحـــو، ومـــد القيـــاس، وشـــرح العلـــل"النحـــو فهـــو 
كـــان شـــديد " الأنبـــاري بأنـــه ، الـــذي وصـــفه أبـــو البركـــات)ه١٤٩ت(عيـــسى بـــن عمـــر الثقفـــي

 العلـــم، وتـــأثر )ه١٧٠ت(و قـــد تلقـــى عنـــه الخليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــدي . )٥("التجريـــد للقيـــاس

                                 
 .٥٠م،  ص ١٩٨٦، )٩(بعةطال بشر، محمد كمال، دراسات في علم اللغة، دار المعارف، مصر، ) ١(
 .٢٠٠م، ص١٩٧٤عيد، محمد، في اللغة ودراستها، عالم الكتب، القاهرة، ) ٢(
 .٥٨٠السيد رزق الطويل، الخلاف بين النحويين، ص : ينظر) ٣(
خديجة الحديثي، الشاهد وأصول النحو، ص : ، وينظر أيضا١/١٤، طبقات فحول الشعراء،ابن سلام) ٤(

 .١٨٢لكريم الأسعد، بين النحو والمنطق وعلوم الشريعة، ص وعبد ا. ومابعدها٢٢٣
 .١٢ابن الأنباري، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ص) ٥(
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س على المطرد من كلام العرب، وأكثر من ذلك؛ حتى عده بعض كتاب التراجم بمنهجه في القيا
  .)١("الغاية في تصحيح القياس، واستخراج مسائل النحو فيه"

، وتلميـذه سـيبويه مـن بعـده تطـورا بـارزا؛ إذ  بـن أحمـد  وقد تطور القياس على يدي الخليـل
 مـسائل لم )افـتراض(دى ذلـك إلى ردة فحـسب؛ بـل تعـّلم يعد يكتفى بالقياس على الظواهر المط

يرد منها شيء في كلام العرب؛ لتطبيق الأصول التي استخرجها عليها؛ وهو نوع مـن الاسـتقراء، 
 مـن الاسـتقراء لـصور يـستخرجها العقـل في ضـوء -مهدي المخزومـي/ كتوردال كما يقول -ولكنه

  .)٢(الأساليب، وحمل لها في الحكم على ما ورد من كلامهم
القيـاس (ن عنـايتهم بـه أن ألفـوا فيـه كتبـا مـستقلة لم تـصل إلينـا سـوى أسمائهـا كــكما بلغ مـ
ـــــــي النحـــــــو ـــــــي النحـــــــو( و،)ه١٨٢ت( ليـــــــونس بـــــــن حبيـــــــب )ف ـــــــاييس ف  للأخفـــــــش )المق

يضاف إلى ذلـك أننـا لا نكـاد . )٣()ه٢٤٥ت( لهشام الضرير )القياس(، و)ه٢١٥ت(الأوسط
 النحـو، حـتى جـاء أبـو علـي الفارسـي  علـمأةنجد نحويا أغفل القياس في مباحثـه النحويـة منـذ نـش

/  كمــا يقــول الــدكتور– حــتى أصــبح ، فتعمــق فيــه، وحكمــه فيمــا هــو ثابــت بالنقــل)ه٣٧٧ت(
، ثم جــاء بعــد )٤( القيــاس في تلــك المرحلــةروّمــا طــ عقليــا يتماشــى مــع الــصناعة المنطقيــة؛ -شــلبي

ثـرة الآراء الـتي رواهـا  الذي تأثر بأستاذه، ويتـضح ذلـك مـن خـلال ك)ه٣٩٢ت(ذلك ابن جني 
القيـاس الـذي : ؛ حيـث تنـاول فيـه الأصـول النحويـة، ومنهـا)الخصائص( :تجاوزه في كتابهوعنه، 

خطـــا فيـــه خطـــوات واســـعة، وأظهـــر فيـــه نباهتـــه ونبوغـــه، وســـعة اطلاعـــه، وقدرتـــه في الاســـتنباط 
 )ه٥٧٧ت(ي والتنــاول، وهــو بــذلك مهــد الطريــق بمباحثــه في هــذا الكتــاب لأبي البركــات الأنبــار

الإغـــراب فـــي جـــدل ( :الـــذي ســـار علـــى خطـــاه، واســـتكمل مباحـــث أصـــول النحـــو في كتابيـــه
؛ وعلى يديه استقل علم أصول النحـو؛ حيـث إن )لمع الأدلة في أصول النحو(، و)الإعراب

                                 
طه الزيني ومحمد خفاجي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، : السيرافي، أبو سعيد، أخبار النحويين البصريين، تحقيق) ١(

 .٤٥، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ص ابن الأنباري: وينظر أيضا. ٣٠م، ص ١٩٥٥مصر، 
 .٢٢٠مهدي المخزومي، الخليل بن احمد، ص : ينظر) ٢(
عبد الفتاح شلبي، أبو علي الفارسي، :  وينظر أيضا.١٦٣القياس في النحو العربي، ص  سعيد جاسم الزبيدي،: ينظر) ٣(

 .٢١٨-٢١٥ص 
 .٢٢٠-٢١٩عبد الفتاح شلبي، أبوعلي الفارسي، ص : ينظر) ٤(
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  ،)١(الجهود والمحاولات التي كانت قبله لم تخلص لأصول النحو، 
 –تتصاعد وتتفاعل حـتى أصـبح هـذا القيـاس  واستمرت مسيرة القياس في الدرس النحوي 

  .)٢("ل في غالب مسائله عليهّمعظم أدلة النحو، والمعو" -)ه٩١١ت (بحسب تعبير السيوطي
ويرى عديد من الباحثين أن القيـاس مـن أهـم موضـوعات النحـو العـربي الـتي ظهـر فيهـا أثـر 

التبعيـة الدقيقـة، والـولاء المنطق اليونـاني بـشكل جلـي، بـل إن بعـض البـاحثين وصـف هـذا التـأثر ب
  .المطلق؛ وذلك في مراحل متأخرة من الدرس النحوي

 في النحــو )القيــاس(إبــراهيم مــدكور الــذي يؤكــد أن مكانــة / ومــن هــؤلاء البــاحثين الــدكتور
ذلــك القيــاس الــذي "العــربي مــن أكــبر الأدلــة علــى الــصلة بــين المنطــق الأرســطي، والنحــو العــربي 

 حــــددوا شــــرائطه -بحــــسب رأيــــه-كمــــا أ ــــم .)٣("فيــــه إلى درجــــة كبــــيرةفلــــسفه النحــــاة، وافتتنــــوا 
  .)٤(الصحيحة؛ كما حدد أرسطو شرائط إنتاج قياسه المنطقي

ويـــرى بعـــض البـــاحثين المحـــدثين أنـــه يمكـــن ملاحظـــة التـــأثير المنطقـــي في القيـــاس النحـــوي في 
س عبـداالله بـن أبي مراحل مبكرة جدا من نشأة النحو العربي، إذ إن فكرة القياس تمكنـت مـن نفـ

، فاســــتعداده للقيــــاس والنظــــر، وتــــأثر عــــصره بالثقافــــة الأجنبيــــة، )ه١١٧ت(إســــحاق الحــــضرمي
 علـى أن منـشأ فكـرة القيـاس -محمـد عيـد/ كما يقول الـدكتور-وصلته بالموالي كلها دلائل تؤكد 

 عنايــة مهــدي المخزومــي يــرى بــأن/ كمــا أن الــدكتور. )٥(المنطــق اليونــاني، والنحــو الــسرياني: هــو
 بالقيــاس كــان إعلانــا بخــروج النحــو العــربي مــن أســلوبه الفطــري إلى )ه١٧٠ت(الخليــل بــن أحمــد

أسلوبه النظري الجديد؛ وذلك بانتهاج منهج المدرسـة الكلاميـة، وإيـذانا بـدخول الدراسـة اللغويـة 
  . )٦(في عهد جديد

                                 
 .١٦٦القياس في النحو العربي، ص   الزبيدي،سعيد: ينظر) ١(
 . ٢١٤ السيوطي، الاقتراح في أصول النحو وجدله، ص ) ٢(
 .٤٩ م، ص١٩٧١ القاهرة، -مدكور، إبراهيم، في اللغة والأدب، دار المعارف بمصر) ٣(
 .٤٩ ص .المصدر السابق) ٤(
السامرائي، إبراهيم، : ،  وينظر أيضا٢٢٩، ١٠١،٢٢٨، ٢٣، ٢٢محمد عيد، أصول النحو العربي، ص : ينظر) ٥(

 .١٩-١٨  م، ص١٩٦٨ بيروت  –النحو العربي نقد و بناء، دار الصادق 
مهدي / ويبدو أن الدكتور. ٤٧، ص  ومنهجها في دراسة اللغة والنحومهدي المخزومي، مدرسة الكوفة: ينظر) ٦(

حين يصف تناول الخليل بن أحمد للقياس، -٢٢ ص– نقد وتوجيه في النحو العربي: المخزومي يناقض نفسه في كتابه
= 
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دين أن القياس النحوي غير أن أكثر الباحثين، والدارسين المحدثين يخالفون هذا الرأي، مؤك
كــان في بدايتــه فطريــا بــسيطا تلتقــي فيهــا الأمــور المتــشا ة، والظــواهر المتقاربــة في النــصوص الــتي 
انحــدرت إلــيهم، ثم تــستنبط مــن هــذه الأشــباه والنظــائر مقــاييس، وأصــول، وأحكــام، وأن التــأثير 

أبو المكـارم فقـد كـان هـذا / الثقافي الأجنبي بعد ذلك كان محدودا جدا، أو بحسب تعبير الدكتور
 إلا أنـه؛ وفي مراحـل متـأخرة بـدأ يكـشف عـن )١("أشـبه بتـسلل الحـذر منـه باقتحـام القـادر"التأثر 

يكـاد يبلـغ درجـة التبعيـة الكاملـة لـه، والالتـزام المطلـق "تأثره العميق بالقياس المنطقي بصورة أكـبر 
 القيـاس النحـوي في هـذه المرحلـة عـن وتتجلى تلك التبعية، وهذا الالتزام في امتداد خصائص. به

  .)٢("الخصائص المميزة للقياس المنطقي
 وهــــي اعتمــــاد النحــــاة العــــرب علــــى المنطــــق -الــــتي قرروهــــا -وانطلاقــــا مــــن هــــذه الحقيقــــة 

الأرسـطي في أقيــستهم؛ فقــد انتقـد هــؤلاء البــاحثون هـذا الانــزلاق مــنهم، والاعتمـاد علــى القيــاس 
كل عــــام، والإفــــراط فيــــه إفراطــــا شــــديدا علــــى أيــــدي النحــــاة الأرســــطي في التفكــــير النحــــوي بــــش

المتــــــأخرين مــــــنهم، وبالقيــــــاس بــــــشكل خــــــاص، ورأوا أنــــــه مــــــسؤول عــــــن كثــــــير مــــــن المــــــشاكل، 
والاضــــطرابات، والتعقيــــد في النحــــو العــــربي، وقــــضاياه، كمــــا أنــــه أيــــضا مــــسؤول عــــن كثــــير مــــن 

  .الخلافات التي بين البصريين والكوفيين؛ وتملأ الكتب النحوية
كمـــال بـــشر يؤكـــد أن القيـــاس في أصـــله مبـــدأ مقبـــول، ومـــشروع في كـــل العلـــوم؛ / فالـــدكتور

بــشرط التوافــق بــين المقــيس، والمقــيس عليــه في الــسمات، والــصفات، وأن يكــون المقــيس عليــه لــه 
وجــود في الاســتعمال الحــي للكــلام، ولكــن علمــاء العربيــة بــالغوا في تطبيــق هــذا المبــدأ، وبــالغوا في 

 بأحكامه حتى قبلوا مـا يجيـزه القيـاس؛ وإن لم يـرد بـه سمـاع، واتخـذوا القيـاس مبـدأ عامـا في الالتزام
 تجاوزوا ذلـك إلى توسـيع دائـرة -كما يقول–صنعة النحو، وتصنيف مسائله، وقضاياه، بل إ م 

القيـــاس، وتـــشعيب مـــسائله، والنظـــر في أركانـــه وأصـــوله؛ حـــتى أصـــبح لكـــل شـــيء عنـــدهم علـــة 

                                 
كان الخليل بن أحمد إذا تناول مسألة وأراد القياس عليها، أو قياسها على غيرها، نحا نحوا لغويا مقبولا في نظر :"فيقول

 ".       الدرس اللغوي، ولم يفلسف المسألة، أو يتكلف تعليلا عقليا
. ٢١٩عبد الفتاح شلبي، أبو علي الفارسي، ص: ، وينظر أيضا٩٨ الفكر النحوي، ص أبو المكارم، تقويم علي) ١(

  .  ١٥وسعيد جاسم الزبيدي، القياس في النحو العربي نشأته وتطوره، ص 
 .١٣١علي أبو المكارم، تقويم الفكر النحوي، ص ) ٢(
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يــرى أن التجــاء النحــاة إلى القيــاس المنطقــي هــو ســبب خــروج بعــض أعمــالهم، كمــا .)١(منطقيــة
وهـــــو مـــــا أدى بـــــدوره إلى تعقيـــــد النحـــــو، قـــــع اللغـــــوي، والاســـــتعمال الحـــــي للغـــــة؛ ومخالفتهـــــا للوا

  .)٢(واضطراب شيء غير يسير من قوانينه، والشكوى منه قديما، وحديثا
 ويــــرى أنــــه يــــسهم في التوســــع )لغــــويالقيــــاس ال(إبــــراهيم أنــــيس يقــــر بـــــ/ وإذا كــــان الــــدكتور

اللغوي، فإنه في الوقت نفسه ينكر القياس النحوي، أو ما يسميه القياس المصنوع؛ لأنه يرى أنه 
صــناعة نحويــة لا تمــت إلى القيــاس اللغــوي الحقيقــي بــصلة؛ إذ هــو مــن علــل النحــاة المخترعــة الــتي 

  .)٣(تفريق بين الأساليب أن العرب راعوها في ال– حسب قوله –ادعوا ظلما، وتجنيا 
إبـــراهيم الـــسامرائي؛ فيؤكـــد أيـــضا أن القيـــاس الـــصناعي، واســـتخراج مـــسائل / وأمـــا الـــدكتور

النحــــو، وتعليلــــه؛ إنمــــا هــــو محاكــــاة للمناطقــــة والمتكلمــــين، وهــــو غــــير مقبــــول في العلــــم اللغــــوي، 
 مـن أصــول هم إيـاه أصــلاّواسـتخدام لوسـائل غريبــة عـن طبيعتـه،كما أنــه عـاب علـى المحــدثين عـد

إن البـــاحثين المحـــدثين أرادوا أن يميـــزوا بـــين القيـــاس القريـــب مـــن ": فهـــو يقـــول في ذلـــك. )٤(النحـــو
 الأخـرى المغرقـة في المنطـق، الـتي تلـتمس العلـة بـسبل بعيـدة كــل البعـد  الأقيـسةالطبيعة اللغويـة، و
ط َستنبُالنحـو، تـأصـلا مـن أصـول ) القيـاس(و كـأ م بـذلك قبلـوا أن يكـون . عن الحقيقة اللغويـة

ويبدو أن للمنهج الوصفي الذي التزمه . )٥(" في ذلكالخطأبه الأحكام، وأظنهم قد أخطؤوا كل 
السامرائي في دراسة النحو أثرا في موقفه المتشدد من القياس بكل صوره؛ إذ ربمـا تـؤدي / الدكتور

  .)٦( تنطق  اهذه الأقيسة العقلية في النهاية إلى وجود أقيسة لم تعرفها العرب، ولم
محمــد عيــد يــرى أن فكــرة القيــاس /  مــن منهجــه الوصــفي؛ فــإن الــدكتور-  أيــضا-وانطلاقــا

 ــذا المفهــوم العقلــي قــد وجــدت متكاملــة منــذ بدايــة النحــو، علــى الــرغم مــن أن أبحــاث النحــو 

                                 
 .١٤٠م، ص ١٩٩٩لقاهرة،  ا-بشر، كمال، اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم، دار غريب: ينظر) ١(
 .١٣٩، اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم ، صكمال بشر: ينظر )٢(
 .١٣٤-١٣٣أسرار اللغة، ص  إبراهيم أنيس، من: ينظر) ٣(
 .٢٠- ١٨ص  إبراهيم السامرائي، النحو العربي نقد وبناء،: ينظر) ٤(
 .٢١، صالمصدر السابق) ٥(
سات النحوية عند إبراهيم السامرائي، بحث لاستكمال متطلبات درجة الماجستير، العقيلي، حسين علي، الدرا: ينظر) ٦(

 . ٤٠-٣٥م، ص٢٠٠٤كلية الآداب، الجامعة المستنصرية، بغداد،
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 إنمــا كــان في تنظــيم الفكــرة، والمغــالاة ؛كانــت آنــذاك قليلــة وســاذجة؛ وأمــا مــا حــدث بعــد ذلــك
 فهـــي جـــزء مـــن قـــوانين المنطـــق ؛ والتفكـــير تـــرتبط بالعقـــل-كمـــا يقـــول-؛ لأن فكـــرة القيـــاسفيهـــا

؛ مؤكدا أن اللغة بصفتها نشاط للأفراد؛ فهي لا تخضع دائما للقيـاس؛ ولـذا تكثـر فيهـا )١(العقلية
 أن القيـــاس اللغـــوي مـــنهج غـــير علمـــي  تخـــضع لقـــانون مطـــرد، و مؤكـــدا كـــذلكالظـــواهر الـــتي لا
 الفـــرق بـــين  بعـــد ذلـــكة مـــن المنطـــق الإغريقـــي في دراســـتهم، وخـــضعوا لـــه، مبينـــااســـتورده النحـــا

 كمـا يقـول -الاستقراء الذي يقـوم علـى التـسامح، والقيـاس الـذي يقـوم علـى الـتحكم، والـتحكم
 لا يتفق في طبيعته مع الروح العلمية للمنهج الوصفي؛ حيث إن اتخاذ القاعدة، وفرضها علـى -

  .)٢(وح العلمية الصحيحةالمفردات عمل يجافي الر
مهــــدي المخزومــــي عمــــل النحــــاة؛ مؤكــــدا أن القيــــاس  ــــذه / وللــــسبب ذاتــــه انتقــــد الــــدكتور

الــصورة حــول اللغــة إلى مجموعــة مــن القــوانين الــتي أفرغتهــا أدوا ــم العقليــة في قوالــب معينــة ثابتــة، 
علـى غـير القيـاس  اطراد السماع ّطارئ دخيل ناءت هذه الدراسة بتطفله؛ لأن": وهو كما يقول

يدل على أن اللغـة ليـست مطـردة؛ وإذا لم تكـن مطـردة فهـي غـير منطقيـة؛ لأن قـضايا المنطـق لا 
تعـرف الـشذوذ، وهـذا يـنقض الأسـاس الـذي قـام عليـه النحـو بكونـه قياسـا، وبالتـالي فالقيــاس في 

  .)٣(" لا يعود عليها بفائدة، ولا يضيف إليها جديدا- كما يقول-الدراسة النحوية
؛ مـــضيفا أن مـــنهج  الرافـــضة للقيــاس العقلـــيتمـــام حـــسان مــع هـــذه الفكـــرة/ ويتفــق الـــدكتور

البحــث في اللغــة ينبغــي أن يقــوم علــى الوصــف والاســتقراء، لا علــى القيــاس والمعيــار؛ حيــث إن 
  .)٤( فشل القياس منهجا للدرس اللغوي- بحسب رأيه -البحث العلمي أثبت

عبــد الجبــار النايلــة النحــاة البــصريين / الــدكتور: ومــنهمل عــدد مــن البــاحثين المحــدثين؛ ّويحمــ
بــشكل خــاص مــسؤولية هــذا الأمــر؛ مقــررا أن الإغــراق في القيــاس، والقيــاس علــى مــالم يــسمع، 
والإفراط في طلب العلة القياسية، هي المـضرة باللغـة؛ وهـي مـسؤولة بـشكل كبـير عـن تخطئـة كثـير 

 في لتقـدير، والتأويـل؛ مؤكـدااسؤولة عن اللجوء إلى كما أ ا م.من الأساليب الفصيحة أو إهمالها
                                 

 .٧٧محمد عيد، أصول النحو العربي، ص : ينظر) ١(
 .١٦٢ية والوصفية، صتمام حسان، اللغة بين المعيار: ، وينظر أيضا٩٩ محمد عيد، أصول النحو العربي، ص:ينظر) ٢(
 .٤١٢ -٤١١ مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة، ص:ينظر) ٣(
 .١٦٢اللغة بين  المعيارية والوصفية، ص تمام حسان،: ينظر) ٤(



 - ١٢٥ -

 أن النحــاة في مــنهجهم لم يلتزمــوا بالترتيــب الطبيعــي الــذي يقتــضيه البحــث العلمــي الوقــت نفــسه
النظــر، والمــشاهدة، والملاحظــة، ثم اســتنتاج القواعــد مــن الأســاليب المــستعملة فعــلا، : مــن حيــث

تماعيــة؛ ولكــنهم أســرفوا في تطبيــق المــنهج الفلــسفي كمــا أ ــم لم ينظــروا إلى أن اللغــة ظــاهرة اج
  .)١(والمنطقي الذي يهتم بتقسيمات منطقية نظرية لها كثير من الفروع

علي أبـو المكـارم بـأن تـأثير المنطـق في البحـوث اللغويـة بوجـه عـام، والنحويـة / ويرى الدكتور
 يعـني القـرن الرابـع -حلـةبوجه خاص بدأ باستخدام القياس، فدراسة القياس النحوي في تلـك المر

 تكشف عن تأثره العميـق بالقيـاس المنطقـي، هـذا التـأثر الـذي يكـاد يبلـغ درجـة التبعيـة -الهجري
 في امتـداد خـصائص مالدقيقة الكاملة له، والالتزام المطلق به؛ وتتجلـى تلـك التبعيـة، وهـذا الالتـزا

  . )٢(نطقيالقياس النحوي في هذه المرحلة عن الخصائص المميزة للقياس الم
 كما يرى -وشكلية القياس المنطقي عند النحاة كانت لها آثار سلبية على البحث النحوي

 فقد أدت إلى إهمال النـصوص في قياسـا م، والاستعاضـة عنهـا بأسـاليب -أبو المكارم / كتوردال
نحويـة؛ كما أن ميتافيزيقية القياس المنطقي قد تركت صـداها أيـضا في الأقيـسة ال.القياس المنطقي

 –ذلـــك أن الحكـــم النحـــوي عنـــد النحـــاة لاينبـــني  وأهـــم ا ـــالات الـــتي تتـــضح فيهـــا هـــي الحكـــم،
 على النصوص التي تحمله، ولا يعتمد علـى الظـواهر الـتي تؤيـده؛ وإنمـا يمتـد -بحسب وجهة نظره 

ومحور عن الذهنية للقياس النحوي المستمدة في جوهرها من الصورة الميتافيزيقية للقياس المنطقي، 
هذه الصورة تجريد الحكم من مقوماته المادية الـتي يبـنى عليهـا، وجعلـه مرتبطـا ارتباطـا ذهنيـا صـرفا 
عـــن طريـــق الـــتلازم العقلـــي بالقـــضايا، والأشـــكال، وهـــو الأســـاس في الفكـــرة الذهنيـــة الـــتي يرتكـــز 

يـــة لا يبـــدأ مـــن أ- كمـــا يقـــول–فـــإن الحكـــم النحـــوي في تـــصور النحـــاة . عليهـــا القيـــاس النحـــوي
مقومــات ماديــة؛ إذ لا يــستمد مــن تحليــل النــصوص، ولا يــستند علــى تــضافر الظــواهر؛ ومـــن ثم 
يــصح عنــدهم نقلــه مــن مجالــه الموضــوعي الــذي وردت بــه النــصوص، والظــواهر معــا إلى مجــالات 
أخــرى لم تــرد لهــا نــصوص، ولم تــشر إليهــا ظــواهر؛ بــل أمكــن عنــدهم نتيجــة لهــذا التــصور الــذهني 

                                 
السيد رزق الطويل، : و ينظر أيضا. ٣٢٤-  ٣٠٤ عبد الجبار النايلة، الشواهد والاستشهاد في النحو، ص: ينظر) ١(

 .٥٨٦-٥٧١الخلاف بين النحويين، ص 
 .١٣١علي أبو المكارم، تقويم الفكر النحوي، ص: ينظر) ٢(
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  .)١(حيث تناقضه الظواهر والنصوص جميعانقل الحكم إلى 
 قـد أسـلمت إلى -أبـو المكـارم /  الـدكتور كمـا يقـول–وإذا كانت شـكلية الأقيـسة النحويـة 

إهمـــال النـــصوص، وعـــدم الاعتـــداد  ـــا؛ فـــإن ميتافيزيقيـــة هـــذه الأقيـــسة قـــد دعمـــت هـــذا الموقـــف 
القيـاس النحـوي الميتـافيزيقي، النحوي بما انتهت إليـه مـن تنـاقض كثـير بـين الأحكـام الـتي ينتجهـا 

وبين الواقع اللغوي الذي تستند فيه الأحكـام إلى مقومـات موضـوعية ماد ـا الموجـودة بالفعـل في 
هـذه الـصورة الـتي يـشكل أبعادهـا مـن .الظواهر، والنصوص، وليس الصورة الذهنية لما هـو موجـود

 كــان إهمــال النــصوص ثم وقــد.)٢(الواقــع فكــرة الباحــث عمــا هــو موجــود، وعمــا ينبغــي أن يوجــد
 وهمـــا النتيجتـــان اللتـــان تركهمـــا الأخـــذ بخـــصائص القيـــاس المنطقـــي في القيـــاس -تنـــاقض الأحكـــام

 وراء كثير من صور التعارض بـين الأدلـة في الـتراث النحـوي؛ ويـستوي في ذلـك ارتكـاز -النحوي
  . )٣(هذه الأدلة على النصوص، أو اعتمادها على الأقيسة

ة؛ وذلـــك مــد حماســة عبــد اللطيـــف النحــاة في تــأثرهم بــالمنطق والفلــسفمح/ وينتقــد الــدكتور
 مقــررا أن تمـسك النحــاة بالقيــاس المنطقـي كــان لــه الكثـير مــن الآثــار بإقحـام القيــاس علـى النحــو؛
  :من أبرزها ما يليو ؛السلبية على الدراسة النحوية

  .أدت إلى إقحام ما ليس لغويا على الإطلاق في مسائل النحو .١
 مــن أقــوى الأســباب الــتي أوســعت هــوة الخــلاف بــين البــصريين والكــوفيين،  أنــهيــرى .٢

 .)٤("حتى ليمكن إرجاع كل مظاهر الخلاف بينهما إلى القياس"
 كإيجــاد :يــرى أنــه المــسؤول الأكــبر عــن معياريــة القاعــدة، ومــا نــتج عنهــا مــن مظــاهر .٣

رب وسمـع عـنهم، أو تراكيب لم تسمع عن العرب ولم يقولوا  ا، أو رفـض بعـض مـا جـاء عـن العـ
 . تخطيء العرب

 .اللجوء إلى التأويل، والتقدير، والحذف، والاستتار، والتشبيه، والحمل على المعنى .٤
 . كثرة الشذوذ، والقلة، والندرة .٥

                                 
 .١٣٤-١٣١، ص علي أبو المكارم، تقويم الفكر النحوي : ينظر )١(
 .١٣٤ ص المصدر السابق) ٢(
  .١٣٤، صالمصدر السابق) ٣(
 .٩٥محمد حماسة عبد اللطيف، الضرورة الشعرية، ص ) ٤(
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 . الضرورة الشعرية .٦
 إلى تـــدخل القيـــاس المنطقـــي في - في نظـــره -رجـــع  ذكـــره مـــن آثـــار ســـلبية توكـــل مـــا ســـبق

  .)١(التقعيد النحوي
لأسباب، وغيرها هي ما جعل كثيرا من الباحثين المحدثين ينكرون القياس المنطقي، و هذه ا

ينادون باستبعاده من الدراسة النحوية، أو يحكمون عليه بأنه منهج غـير علمـي في دراسـة اللغـة، 
  .والبحث فيها، كما مر

 أنــواع  الــتي وقــع فيهــا هــؤلاء البــاحثون، والخلــط بــينتوبغــض النظــر عــن كثــير مــن المغالطــا
القياس وأشكاله في نقدهم لموقف المتقدمين، والتنـاقض في المواقـف والآراء، عنـد كثـير مـن هـؤلاء 

 أكثـر مـن انتقـد القيـاس في النحـو العـربي هـم ّ،فـإن)٢(الباحثين المحدثين الذين تناولوا هذا الموضوع
لنحـاة بأنـه يجـافي من البـاحثين المتـأثرين بـالمنهج الوصـفي؛ وهـو مـا جعلهـم يحكمـون علـى صـنيع ا

الروح العلمية في البحث اللغوي؛ كمـا أن المبالغـة في اسـتخدام القيـاس الـشكلي مـن لـدن النحـاة 
ولكن أيا كانـت الآراء حـول القيـاس وسـلبياته، فقـد كـان . جعل كثيرا منهم ينادي بإلغاء القياس

 يــساعد النحــوي، وســيلة مهمــة جــدا مــن وســائل إغنــاء اللغــة، وإثرائهــا، كمــا أن القيــاس الــشكلي
ويمكنــــه مــــن تقريــــر القواعــــد النحويــــة عــــن طريــــق القيــــاس علــــى أمثلــــة مــــسموعة، والقيــــاس علــــى 

  .شاكلتها
ــــــ الع– ٢  مـــــن الأمـــــور المـــــسلم  ـــــا ميـــــل الـــــنفس الإنـــــسانية إلى التفـــــسير، والتعليـــــل :للــــــــ
ويبــدو أن . ير فيهــا لهــذا؛ ذلــك أ مــا نتيجــة تلقائيــة للاهتمــام بالحقــائق العلميــة والتفكــاوارتياحهــ
ولـست ":  تنبه إلى هذه الفكرة، وأشار إلى معنى قريب مـن هـذا حـين قـال)ه٣٩٢ت(ابن جني 

، وهـذا هـو مـا )٣("تجد شيئا مما علل به القوم إلا والنفس تقبلـه، والحـس منطـو علـى الاعـتراف بـه
هر اللغويـــة، حـــدث بالنـــسبة للدراســـات النحويـــة العربيـــة؛ إذ أخـــذ النحـــاة يلتمـــسون تعلـــيلا للظـــوا

                                 
 .١٢٥-٩٢، صالمصدر السابق) ١(
، وينظر ٣٧-٣١، ص ن الكريم، الأسس المنهجية في النحو العربي دراسة في كتب إعراب القرآ قاسمسام ح:ينظر) ٢(

 . و مابعدها٢٥ص أيضا، علي أبو المكارم، أصول التفكير النحوي،
 .١/٥٠ابن جني، الخصائص، ) ٣(
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  .)١(والأحكام النحوية التي يتعاملون معها
والعلـــة النحويـــة فـــرع مـــن أصـــل؛ وهـــو القيـــاس، وليـــست أصـــلا قائمـــا بذاتـــه؛ ولكـــن النحـــاة 
اهتموا  ا اهتماما بالغا، فعوملت معاملة الأصل؛ وأعقبوا  ا الأحكام النحوية تفسيرا، أو تعزيـزا 

  . نحو العربيوتأييدا؛ فأصبحت كأ ا أصل من أصول ال
 إلى أن عبـداالله ن في ذلـك إلى الروايـات التاريخيـةويشير كثير مـن البـاحثين المحـدثين؛ مـستندي

 هــــو أقـــدم مـــن اســــتند إلى التعليـــل بـــصورة ملحوظــــة في )ه١١٧ت(بـــن أبي إســـحاق الحـــضرمي 
ة مـع التقعيد النحوي في تلك المرحلة، وقد ظهر جليا اهتمامه بالتعليل النحوي في قصته المشهور

ثم أخــذ بعــد ذلــك اســتخدام التعليــل في التنـامي؛ حــتى أصــبح لــدى الخليــل بــن أحمــد . )٢(الفـرزدق
 )ه٣٣٧ت( واضح القسمات والمعالم، وله في ذلك مقولـة مـشهورة رواهـا الزجـاجي)ه١٧٥ت(

أن علل : ، ذكر الخليل فيها بعدما سئل عن العلل النحوية)الإيضاح في علل النحو(: في كتابه
ائمة على الاجتهاد، وأن في مقـدور كـل عـالم أن يعلـل علـى وفـق مـا أوتي مـن قـدرة علـى النحو ق

 أول ّغير أن سيبويه؛ وقد امتلأ كتابه بألوان شتى من العلل المختلفة يعد. )٣(الاستنباط، والتفكير
، ولم يـترك علـة نحويـة إلا وتناولهـا في )٤(من نظم العلل، وثبت جذورها في مسائل النحو والصرف

ولـيس شـيء يـضطرون إليـه ": ؛ منطلقا في ذلك من تأصيله القـوي الـذي عـبر عنـه بقولـه)٥(كتابه

                                 
 دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان،  الملخ، حسن خميس، نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين،:ينظر) ١(

 .١٨٧الخلاف بين النحويين، ص   السيد رزق الطويل،:، وينظر أيضا١٠٠-٩٥م، ص ٢٠٠٢، )١(الطبعة
م، ص ١٩٧٠ جامعة الدول العربية،  معهد البحوث والدراسات العربية؛ عون، حسن، تطور الدرس النحوي،: ينظر) ٢(

م، ١٩٨١) ٣(سورية، ط, العلة النحوية نشأ ا وتطورها، دار الفكر: و العربيالمبارك، مازن، النح: وينظر أيضا. ٧١
، وعبد الكريم الأسعد، بين النحو والمنطق وعلوم الشريعة، ٢٦٣، و عبد الرحمن السيد، مدرسة البصرة، ص ٥٣ص
 .١٤٤ص

 - ازن المبارك، دار النفائسم: الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق، الإيضاح في علل النحو، تحقيق: ينظر) ٣(
 .٦٦-٦٥  ه، ص١٤١٦، )٦(بعةطالبيروت، 

 .١٨٨السيد رزق الطويل، الخلاف بين النحويين، ص : ينظر) ٤(
المنعقد ) سيبويه إمام العربية(علة الضرورة الشعرية عند سيبويه، بحث في فعاليات مؤتمر  ،، فاطمة عبد اهللالرشيد: ينظر) ٥(

 .ه١٤٣١ القاهرة، -بدار العلوم
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  ، )١("إلا وهم يحاولون به وجها
ثم تطورت العلة بعد ذلك عند النحـاة اللاحقـين؛ وأصـبحت تـشغل مـن عقـولهم وتفكـيرهم 

يــة فأصــبح لكــل حيــزا كبــيرا، فاعتمــدوا عليهــا، وســارت العلــة جنبــا إلى جنــب مــع الأحكــام النحو
  . حكم نحوي عندهم علة

 وكما هو الحال في القياس النحوي؛ فإن كثيرا من الباحثين المحـدثين يـرون بـأن نـشأة العلـل 
في مراحلها الأولى، وحـتى ظهـور كتـاب سـيبويه كانـت مـستمدة مـن روح اللغـة، مبنيـة علـى كـلام 

لغـوي قبـل أن يـدركها الـذهن؛ ممـا العرب؛ بائنة عن فرض اعتبارات عقلية عليها، يعرفهـا الحـس ال
، ولا أثر للإيغال فيها، )٢("أ ا نابعة من الفطرة والحس": مازن المبارك/ يوحي كما يقول الدكتور

والتجريـــد، و بالتـــالي فهـــي بعيـــدة عـــن أي تـــأثيرات أخـــرى، ذلـــك أنـــه لم تكـــن لهـــم فيهـــا مـــصادر 
  .)٣(قت عنه ذهنيا م وقرائحهميمتحون منها عللهم، ولا موارد يردو ا؛ وإنما هي مما تفت

 هــؤلاء البــاحثين يؤكـــدون أن الأمــر اختلــف في  ايــة القـــرن الثالــث الهجــري وبدايـــة ّغــير أن
القــرن الرابــع؛ وذلــك حـــين بــدأت النزعــة الفلــسفية بالـــدخول في الدراســات النحويــة، ثم أخـــذت 

هــو مــا جعــل النحــاة تنمــو، وتتعقــد، حــتى اســتفحل أمرهــا، وتغلغلــت في جميــع أبوابــه ومــسائله؛ و
يعكفــون علــى مــابين أيــديهم مــن ظــواهر لغويــة، وأحكــام نحويــة؛ يعللو ــا، ويتلمــسون لهــا مختلــف 

  .)٤(الأسباب في وجودها
ويـــــــــرى هـــــــــؤلاء البـــــــــاحثون أن التعليـــــــــل بدايـــــــــة قـــــــــد خطـــــــــا خطـــــــــوة واســـــــــعة علـــــــــى يـــــــــد 

ــضاح فــي علــل النحــو( :، وذلــك حــين ألــف كتابــه)ه٣٣٧ت(الزجــاجي   جمــع فيــه العلــل)الإي
النحوية التي عرفت حتى عصره، وأفاض في الحديث عنها، ونثر في تـضاعيف ذلـك بعـض آرائـه، 

                                 
 .١/٣٢سيبويه، الكتاب، ) ١(
 .٦٩العلة النحوية، ص : النحو العربي: مازن المبارك، النحو العربي) ٢(
خديجة الحديثي، دراسات في كتاب : ، و ينظر أيضا٦٩-٥٧العلة النحوية، ص: مازن المبارك، النحو العربي: ينظر) ٣(

 معاني الفراء، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، ا لد ، وعبد االله، إبراهيم محمد، نظرات في كتاب١٥٧سيبويه، ص
و يعقوب، إميل بديع، فقه اللغة العربية وخصائصها، دار العلم للملايين، بيروت، . ٣٥٦، ص)٢(، الجزء )٨(

 . ٩٥م، ص ١٩٨٢
 .٧٢حسن عون، تطور الدرس النحوي، ص ) ٤(
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العلــل التعليميــة، : وكــان مــن أبــرز مــا ابتدعــه في هــذا الكتــاب أنــه قــسم العلــل إلى ثلاثــة أضــرب
مــازن المبــارك أن الزجــاجي قــصد  ــذا / ويــرى الــدكتور. والعلــل القياســية، والعلــل الجدليــة النظريــة

قسيم أن يكون للنحـو حـدوده الكاملـة لـه بـأن ينمـاز مـن العلـوم الأخـرى، غـير أنـه لم يـستطع الت
  .)١(ُالالتزام بمقاصده التي أشار إليها فغلبت على حديثه عن العلل النظرة الفلسفية

 الــــذي يقـــــول عنـــــه تلميـــــذه ابـــــن جـــــني )ه٣٧٧ت (يثم يــــأتي بعـــــد ذلـــــك أبـــــوعلي الفارســـــ
أحــسب أن أبــا علــي قــد خطــر لــه، وانتــزع مــن ":  التعليــل؛ متعجبــا مــن قدرتــه علــى)ه٣٩١ت(

 كـان شـديد الاعتـداد بالعلـة، ويكثـر  إنـه، حيـث)٢("علل هذا العلم ثلث ما وقع لجميع أصحابنا
مــــن التعليــــل في النحــــو، حــــتى إنــــه نــــسب إليــــه انتزاعــــه ثلــــث العلــــل الــــتي أصــــا ا أصــــحابه مــــن 

لتعليـل بالفلـسفة والمنطـق بلـغ أوجـه، وغايتـه كما أ م يكـادون يجمعـون علـى أن امتـزاج ا.)٣(بعده
؛ الذي زج النحو العربي في متاهـات الفلـسفة، ونـأى بـه )ه٣٨٤ت(على يد أبي الحسن الرماني 

  .)٤(عن الوضوح،وذلك في مؤلفاته، وأقيسته، وتعليلاته
 وإن كـان في بداياتـه اسـتجابة لظـروف، -علـي أبـو المكـارم أن نـشأة العلـل / كتوردالـويرى 

اعــث عربيــة إســلامية دون أن تتــأثر بمــؤثر خــارجي غــير عــربي كــان الهــدف المباشــر منــه تــسويغ وبو
الموجود بالفعل من الظواهر اللغوية، والمقنن في الواقع من القواعد النحوية دون تجاوز الموجود من 
الظـــواهر والقواعـــد إلى غـــير الموجـــود فيهمـــا، إلا أن ذلـــك الهـــدف مـــا لبـــث أن تغـــير تحـــت تـــأثير 

 اليونانيــة، فــصار التعليــل محــور البحــث النحــوي بعــد أن أصــبحت ةلأفكــار المنطقيــة، والميتافيزيقيــا
وهكـــذا انتقلـــت .)٥(العلـــة ركيـــزة الحكـــم النحـــوي في القيـــاس بمفهومـــه الجديـــد المـــستمد مـــن المنطـــق

                                 
 .٦٩العلة النحوية، ص: مازن المبارك، النحو العربي: ينظر) ١(
 .١/٢٠٨ابن جني، الخصائص ) ٢(
 .١/٢٠٨، المصدر السابق) ٣(
عطا محمد موسى، مناهج الدرس النحوي، : ، وينظر أيضا٢١٠الأنباري، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ص : ينظر) ٤(

عة الإمام ، و سبع، توفيق محمد، أثر الفكر الفلسفي في الدراسات النحوية، مجلة كلية اللغة العربية، جام١٣٠ص 
و السراقبي، وليد، مظاهر التعليل النحوي في كتاب . ١٨٥ه، ص١٣٩٨، )٨(محمد بن سعود الإسلامية، العدد 

، أغسطس )٨٧-٨٦( دمشق، العدد-التذييل والتكميل، مجلة التراث العربي، مجلة تصدر من اتحاد الكتاب العرب
 .٢٩٥-٢٩٤م، ص ٢٠٠٢

أصول التفكير النحوي، ص  : ، و ينظر أيضا للمؤلف نفسه١٠٦كر النحوي، ص علي أبو المكارم، تقويم الف: ينظر) ٥(
= 
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.  من بحث هامشي في مرحلـة الاسـتقراء إلى عنـصر محـوري في مرحلـة القيـاس- كما يقول -العلة
وفي الـتراث .  تطورا كبيرا في التعليل مفهوما، وغايـة، ومنهجـا- كما يقول-دت هذه المرحلةوشه

النحــوي في تلــك المرحلــة كثــير مــن العلــل الــتي لا تبــدأ مــن الواقــع اللغــوي بــل مــن النظــر العقلـــي 
الــسابق علــى الواقــع اللغــوي، ولا تلتــزم بــالموجود بالفعــل؛ وإنمــا تفــترض أســسا ســابقة في الوجــود 

  .)١(ى الموجود، ومؤثرة فيهعل
لقـــد انتقـــد البـــاحثون المحـــدثون هـــذا التوجـــه مـــن النحـــاة المتقـــدمين، وإغـــراقهم في العلـــل الـــتي 

من العلـل الفلـسفية؛ ولا تـستند إلى واقـع؛ منـوهين إلى جهـود - حسبما يرون –تستمد سلطا ا 
النحـاة فيهـا بالفقهـاء  في مجـال العلـل؛ ولا سـيما إشـاراته الواضـحة إلى تـأثر )ه٣٩٢ت(ابن جني

مـضيعة للوقـت ": عبد الغفـار هـلال/ والمتكلمين، ورفضه للعلل الثوالث؛ لأ ا كما يقول الدكتور
ويـرون أن هـذه الأفكـار حملـت بـذور ثـورة علـى الإغـراق . )٢("بعيدة عن نصوص اللغة، وأهدافها

 في كتابــــه )ه٥٩٢ت(في العلــــل حمــــل لواءهــــا مــــن بعــــده، وترســــم خطاهــــا ابــــن مــــضاء القــــرطبي 
؛ حيــث هــاجم  فيــه هــذا الــنمط مــن العلــل، ونــادى بإلغــاء العلــل )الــرد علــى النحــاة(: الــشهير

 التي كانت في مقدمة ما ينكره هـؤلاء البـاحثون، حيـث يـرون بـأن اسـتخدام )٣(الثواني، والثوالث،
  .)٤(هذا النمط من العلل؛ إنما هو سفسطة كلامية لا طائل منها

ى أن تلك العلل لا تفيد اللسان، ولا اللغة أيـة فائـدة، إنمـا يفيـد شوقي ضيف ير/ فالدكتور
العقـل مــن حيــث هــو، وتخـرج عــن الغايــة مــن علـم النحــو؛ وهــو صــحة النطـق لــدى المــتكلم، كمــا 

، ولــذا فقــد دعــا إلى إلغــاء )٥(يــرى أن النحــويين وجــدوا فيهــا تمــارين هندســية يــشغلون  ــا أوقــا م
  .)٦(عرفتها لا تزيدنا علما كما أن الجهل  ا لا يضرالعلل الثواني والثوالث؛ لأن م

                                 
٢٣٦ -١٥٧. 

 .١٠٦علي أبو المكارم، تقويم الفكر النحوي، ص : ينظر) ١(
 .٣٦٥عبد الغفار هلال، علم اللغة بين القديم والحديث، ص : ينظر) ٢(
 .١٣٣-١٣١، صشوقي ضيف: القرطبي، ابن مضاء، الرد على النحاة، تحقيق: ينظر) ٣(
 . الزجاجي، الإيضاح في علل النحو،مقدمة المحقق: المقدمة، و ينظر أيضا: المصدر السابق) ٤(
 .٤٤-٤٣ ابن مضاء القرطبي، الرد على النحاة، مقدمة المحقق، ص: ينظر) ٥(
 .٣٦، صالمصدر السابق) ٦(
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 عبــاس حــسن فهــو بــدوره أيــضا يــرفض هــذه العلــل، ويــدعو إلى تنقيــة النحــو / الأســتاذأمــا
مؤكـــدا في .)١(العـــربي مـــن العلـــل الثـــواني، والثوالـــث، ومـــا يليهـــا فـــلا يـــستبقى ســـوى العلـــل الأوائـــل

 تــردد بــأن جميــع هــذه العلــل، والتعلــيلات موضــع آخــر أن النظــرة العجلــى الــصائبة تحكــم مــن غــير
، وأن التعليـــل  المرهقـــة الـــتي تطفـــح  ـــا المراجـــع النحويـــة زائفـــة لا تمـــت إلى العقـــل، والواقـــع بـــصلة

  .)٢(الصحيح هو نطق العرب، ولا شيء غير هذا
 فإنـــه كغـــيره مـــن - وإن بـــدا موقفـــه أقـــل تـــشددا تجاههـــا-عبـــد الـــرحمن الـــسيد/ أمـــا الـــدكتور

قد كثيرا من هذه العلل الـتي تكلفهـا النحـاة متـأثرين في ذلـك كلـه بـالمنطق الأرسـطي، الباحثين ينت
 –إن طريق هـذه العلـل كـان": ويعتبرها مرذولة، ومستكرهة، وغير مستساغة، فهو يقول في ذلك

 وإن كانـت –الحـدس، ولم يكـن طريـق العلـم، واليقـين، وإن الـنفسو طريق الظـن، –من غير شك
، ء لا تـستريح إلى بعـضها الآخـر، وتجـد فيهـا عنـا–العلل، وتجد فيها غنـاءتطمئن إلى بعض هذه 

وإن بعــض هــذه العلــل وإن ســاغت، وقبلــت، فبعــضها الآخـــر لا يــساغ، ولا يقبــل، فقــد تكلــف 
النحاة في بعضها، وفلسفوها، وظهر فيها الـنهج المنطقـي، والافـتراض العقلـي، فأصـبحت مرذولـة 

  .)٣("مستكرهة
حـــسن عـــون توســــع النحـــاة في الدراســـة المنطقيــــة، والولـــع بالفلــــسفة / كمـــا يحمـــل الــــدكتور

الإغريقيــة مــسؤولية إحــلال الدراســة التعليليــة في النحــو العــربي محــل الدراســة الموضــوعية الوصــفية، 
والعكــــوف فيمــــا بــــين أيــــديهم مــــن ظــــواهر لغويــــة، وأحكــــام نحويــــة، وتعليلهــــا، والتمــــاس مختلــــف 

ثـــه إلى مـــا يـــشبه القـــضايا التجريديـــة؛ حـــتى كـــادت المـــادة الأســـباب في وجودهـــا؛ فتحولـــت مباح
  .)٤(اللغوية، والنحوية تختفي في غمرة هذه التعليلات، والمناقشات، والخلافات، والتجريدات

تمـــام حـــسان التعليـــل عنـــد /  يـــرفض الـــدكتور)اللغـــة بـــين المعياريـــة والوصـــفية( :وفي كتابـــه

                                 
: ًوينظر أيضا. ٧٤م، ص ١٩٧١، )٢(بعةطالحسن، عباس، رأي في بعض الأصول، دار المعارف، القاهرة،:ينظر) ١(

 .١/١٢م، ١٩٨٧،)٩(بعةطالللمؤلف نفسه، النحو الوافي، دار المعارف، القاهرة، 
وينظر . ٤٨م، ص ١٩٧١،)٢ (بعةطالاللغة والنحو بين القديم والحديث، دار المعارف، مصر،  حسن،عباس،:  ينظر) ٢(

 .٤٩ صريح الرأي في النحو العربي، ص :أيضا للمؤلف
 .٢٧٦عبد الرحمن السيد، مدرسة البصرة، ص : ينظر) ٣(
 .٧٤-٧٣حسن عون، تطور الدرس النحوي، ص :ينظر) ٤(
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ضوع النحو العربي للمنطق الأرسطي، فالعلل أثر من آثار خ: - كما يرى-النحاة العرب، فهو 
الغائيــة غــير معــترف  ــا في البحــث العلمــي؛ لأ ــا أكثــر مــا تــتكلم عــن أمــور غيبيــة لا ســبيل إلى 
اختبار صدقها، أو كذ ا، ومنهـا علـل النحـاة الـتي يوردو ـا لرفـع الفاعـل، والمبتـدأ والخـبر، ونائـب 

فها؛ وهذا الضعف إنما هو نتيجـة مباشـرة لعنـصر ويرى أن ابن جني اعترف بضع. الفاعل وغيرها
 فاعتبروه مـصدرا وحيـدا للغـة؛ لمـا اضـطروا - كما يقول -الصنعة فيها؛ ولو لجأ النحاة إلى العرف

  .)١(إلى انتحال العلل، ثم الدفاع عن ذلك الانتحال
ّ، فإيمانــا منــه بدراســة الظــاهرة النحويــة دراســة وصــإبــراهيم الــسامرائي/ أمــا الــدكتور  فقــد ،فيةً

ّ لــيس مــن طبيعــة الــدرس النحــوي - كمــا يــرى-؛ لأنــهجملــة وتفــصيلا التعليــل  بــدوره أيــضاأنكــر
ّإن العربيــة في عــصرنا هــذا مــا زالــت في ماد ــا النحويــة مــادة قديمــة قائمــة " :حيــث يقــولعنــده، 

مــسائل علـى التعليـل، و التأويــل، و الافـتراض هــي مثقلـة بالآثـار المنطقيــة الـتي أحالــت النحـو إلى 
 /أنكـر الـدكتوركمـا .)٢(" و يكتبون، فيتكلمون،منطقية قبل أن تكون مواد لغوية ينطلق المعربون

 ورأى أن الخـــوض فيهـــا ضـــرب مـــن  و العلـــل الثـــواني، والعلـــل الثوالـــث؛،الـــسامرائي العلـــل الأوائـــل
 ،ومــضوا في غــيهم" : واصــفا إيغــال النحــاة في التعليــللوقــي العبــث أثقــل الــدرس النحــوي؛ حيــث

لمَِ رفـع الفاعـل و : و سألوا أنفسهم.  و نصب المفعول الأول العلة الأولى،ّفزعموا أن رفع الفاعل
هـلا كـان العكـس، أي : وزادوا في الـسؤال و قـالوا) علـة ثانيـة( فزعمـوا أن ذلـك ؟،نصب المفعول

ولـــيس الخـــوض في هـــذا إلا … ) علـــة ثالثـــة(ّنـــصب الفاعـــل و رفـــع المفعـــول؟ و زعمـــوا أن هـــذا 
رب من العبث أغرق فيه النحاة فأفسدوا سعيهم؛ لأن النحـو علـم لغـوي يؤخـذ مـن العربيـة في ض

سماحتهــا و ســعتها، فلــيس مــن داع لهــذا التكلــف و التمحــل، و ذلــك كلــه بعيــد عــن طبيعــة مــا 
 فهــو يــرى أنــه لــيس للنحــوي أن يعلــل ويــؤول؛ ليــصل إلى .)٣("ينطلــق بــه المعربــون علــى ســجاياهم

ة النحـــو، فـــإذا كـــان الفاعـــل مرفوعـــا؛ والعلامـــة ظـــاهرة؛ فلـــيس للنحـــوي أن شـــيء يـــدخل في مـــاد
لم كــان الرفــع؟ مؤكــدا أن النحــو القــديم قــد أثقــل بأشــياء غريبــة عــن طبيعتــه؛ فكانــت مــن : يقــول

                                 
 .٥٣- ٥٠ ص،اللغة بين المعيارية والوصفيةينظر، تمام حسان،  ) ١(
 .٢٤م، ص١٩٨٢السامرائي، إبراهيم، العربية تواجه العصر، منشورات دار الجاحظ، الجمهورية العراقية، بغداد، ) ٢(
  .٢٩٨- ٢٩٧م، ص١٩٩٩، )١(السامرائي، رحلة في المعجم التاريخي، عالم الكتب، القاهرة، ط) ٣(
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مــــواده الرئيــــسية، وأن هــــذا الــــدخيل غــــير النحــــوي في مادتــــه قــــد حمــــل الــــضيم عليــــه، فــــشقي بــــه 
  .)١(ن منهالأقدمون؛ ومازال الدارسون يعانو

محمد عيد موقف ابن مضاء في عدم قبوله العلل، ولو كانت علمية؛ مؤكدا / ويؤيد الدكتور
أن ابن مضاء في رأيه هـذا وافـق المـنهج الحـديث؛ حيـث إنـه قبـل بوصـف الـنص، وذكـر خواصـه، 

 موقفــه )قــضايا معاصــرة فــي اللغــة والأدب(: كمــا لخــص في كتابــه. )٢(ورفــض الغايــة مــن الــنص
العلـل الـتي أطلـق عليهـا ابـن الأنبـاري : مـن مظـاهر نحـو الـصنعة":  بأنواعها حيث يقـولمن العلل

علــل الجــدل والنظــر، في مقابــل نــوع آخــر مــن العلــل أسمــاه العلــل التعليميــة، : في كتابــه الإغــراب
فهــو الـذي يتوصـل بـه إلى كــلام : لا يخـدم نطقـا، ولا يفيـد اللغــة، وأمـا النـوع الثـاني: والنـوع الأول

اختلفت ...وقد أطلق ابن مضاء على علل الجدل اسما آخر هو العلل الثواني والثوالث....بالعر
 فيمــا –العلــة الموغلــة في الإغــراب، والإحالــة تلــك الــتي نــشأت : التــسميات؛ والمقــصد واحــد وهــو
 بفعـل المنطـق الأرسـطي، وتـأثرت أيـضا بمـا دخـل الفقـه، وعلـم -أثبت كثير مـن البـاحثين الجـادين

  . )٣("من صنعة العلل، والاستدلال  االكلام 
وضـــع تعليـــل : وهــي أهـــم الأفكـــار الــتي تـــرتبط بالتعليـــل، وهــدفها) املــــــــرية العــــــظـــن(ا ّوأمــ

مقبـــول للـــصورة الإعرابيـــة الـــتي جـــاءت الجملـــة العربيـــة عليهـــا، وبـــذلك يكـــون العامـــل وســـيلة مـــن 
ه النظريــة، وقامــت حولهــا دراســات فقــد كثــر الحــديث قــديما، وحــديثا عــن هــذ.)٤(وســائل التعليــل

تناولــت النظريــة، وأســسها، وأصــولها، وقواعــدها، ومــشكلا ا، ومــا خلفتــه مــن آثــار علــى النحــو 
  .العربي

ويكاد يجمع الباحثون المحدثون على أن النحاة أقاموا هذه النظرية على فكرة فلسفية، وهي 
كلمــات؛ إنمــا هــي نتيجــة لعامــل أن لكــل معلــول علــة، وبالتــالي فكــل حركــة تطــرأ علــى أواخــر ال

                                 
السامرائي، إبراهيم، هل من نحو جديد؟، ا لة العربية للدراسات اللغوية، معهد الخرطوم الدولي للغة العربية، : ينظر) ١(

 .٥٧-٥٦م، ص١٩٨٤أغسطس / ه١٤٠٤، ذو القعدة )١(، العدد)٣(ا لد
 .١٤٥-١٤٤  محمد عيد، أصول النحو العربي، ص:ينظر) ٢(
 .٣٩م، ص١٩٨٩) ١(بعةطالقضايا معاصرة في الدراسات اللغوية والأدبية، عالم الكتب، القاهرة،  عيد، محمد، ) ٣(
جية شمس الدين، جلال، التعليل اللغوي عند الكوفيين مع مقارنته بنظيره عند البصريين دراسة أيبستومولو: ينظر) ٤(

 .٩٧م، ص ١٩٩٤لأصول الفكر اللغوي العربي، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 
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؛ ولــــذا تتــــألف الجملــــة مــــن العامــــل، والمعمــــول، وعلاقــــة العمــــل الرابطــــة بينهمــــا، ومــــن )١(معــــين
فكــرة "محمــد عيــد أن / ويــرى الــدكتور. العلامــات الإعرابيــة؛ بوصــفها أثــرا للتفاعــل القــائم بينهمــا

؛ فـإذا أضـيف )٢(" في منطق أرسطوالتأثير، والتأثر التي قام عليها العامل في النحو العربي موجودة
 أن العـــرب عرفـــوا المنطـــق في وقـــت مبكـــر، و أغرمـــوا بـــه -عيـــد/ كتوردالـــ كمـــا يقـــول –إلى ذلـــك 

  .)٣(اتضحت بداية الطريق في فكرة العامل النحوي
رفــــض هــــذه ) الــــرد علــــى النحــــاة( : في كتابــــه)ه٥٩٢ت(وإذا كــــان ابــــن مــــضاء القــــرطبي 

القـول بـأن الألفـاظ يحـدث بعـضها ": ة، وعقديـة، حيـث يقـولالنظرية، وهاجمها مـن زاويـة فلـسفي
؛ وبالتـــالي فقـــد دعـــا إلى إلغائهـــا )٤("بعـــضا باطـــل عقـــلا وشـــرعا، ولا يقـــول بـــه أحـــد مـــن العقـــلاء

وهـــدمها؛ لأ ـــا لا تفيـــد النحـــوي شـــيئا؛ فـــإن كثـــيرا مـــن البـــاحثين المحـــدثين أعـــادوا مناقـــشة هـــذه 
أيـدها، ودافـع عنهـا، وتلقاهـا بكثـير مـن الحماسـة النظرية، واصطخب جدلهم حولها، فمـنهم مـن 

والإعجــــاب، ومــــنهم مــــن عارضــــها، وهاجمهــــا، ورفــــضها، لأســــباب متعــــددة، وربمــــا تمــــرد عليهــــا 
  .بعضهم، وتجاوزها؛ بوضع بديل جديد لها

إبـراهيم مـصطفى مـن المحـاولات الأولى الـتي ظهـرت / للأسـتاذ) إحيـاء النحـو(: ويعد كتاب
، ونــادت  ــدم هــذه النظريــة، و مــا يتعلــق  ــا مــن  النحــويقــدت العامــلفي العــصر الحــديث، وانت
 تقــوم علــى فلــسفة كلاميــة؛ ومــصطلحات - برأيــه – جــذورها؛ لأ ــا لقواعــد وأحكــام، واستئــصا

كمـــا أن النحـــاة . منطقيـــة، وتعلـــيلات نحويـــة، وتقـــديرات وتخريجـــات لا تمـــت للغـــة العـــرب بـــصلة
 لم يــسمعوها مـن العـرب، وبــسببها كثـر الخـلاف والجــدل شـرعوا  ـذه الفلــسفة أسـاليب في العربيـة
  .)٥(بين النحاة، وهي دستور النحاة جميعا

                                 
. ٥١٥السيد رزق الطويل، الخلاف بين النحويين، ص: ، وينظر أيضا٥٠إبراهيم مدكور، في اللغة والأدب، ص: ينظر) ١(

 عبد الرحمن، الرخصة النحوية،  درويش، شوكت.١٢٢و عبد الكريم الأسعد، بين النحو والمنطق وعلوم الشريعة، ص 
 .٣٢٥م، ص ٢٠٠٤وزارة الثقافة، الأردن، عمان، 

 .٢٠٣محمد عيد، أصول النحو العربي، ص) ٢(
 .٢٠٣، صالمصدر السابق) ٣(
 . ٩٧ابن مضاء القرطبي، الرد على النحاة، ص) ٤(
 .١٩٥-١٩٤,  ٤٢ -٢٢إبراهيم مصطفى، إحياء النحو، ص: ينظر) ٥(
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شـــوقي ضـــيف، ودعـــا إلى الانـــصراف عنهـــا، وعمـــا يتعلـــق  ـــا مـــن / كمـــا رفـــضها الـــدكتور
في تنحيــة العامــل عــن التــصنيف في النحــو؛ ) ه ٥٩٢ت(شــروط، ودعــا إلى تبــني آراء ابــن مــضاء

  .)١(لدارس من الافتراضات، والتأويل، والتقدير التي تتعارض وواقع اللغةلأن إلغاءها سيريح ا
/  وهو من تلاميذ الأستاذ-مهدي المخزومي / وممن أنكروا القول بالعامل أيضا الدكتور

فقد ألغيت ): "في النحو العربي نقد وتوجيه(:  إذ يقول في مقدمة كتابه-إبراهيم مصطفى
ألغي معها ما استتبعت من اعتبارات عقلية؛ لا صلة لها بالدرس منه فكرة العامل إلغاء تاما، و

النحوي، وأبطلت فيه جميع التعليلات التي لا تستند إلى الاستعمال، وحذفت من فصوله 
وفي . )٢("فصولا لم تكن لتكون؛ لولا شغف النحاة بالجدل العقلي، وتمسكهم بفكرة العمل

أن أخلص الدرس النحوي من سيطرة المنهج فقد حاولت في هذه الفصول ": موضع آخر يقول
وإذا بطلت فكرة العامل بطل ... الفلسفي عليه، وأن أسلب العامل النحوي قدرته على العمل
 وباب الاشتغال، ثم بطل كل ما ،ّكل ما عقدوا من أبواب أساسها القول بالعامل كباب التنازع

  .)٣("انتهوا إليه من أحكام
 فقد بدا أقل حدة في موقفه من نظرية العامل النحوي؛ إذ يرى أحمد الجواري/ وأما الدكتور

أن النحاة قد بذلوا فيها جهدا كبيرا؛ متأثرين بمنطق العصر الذي يعيشون فيه، وأن دراسته 
للمتخصصين لا تخلو من فائدة؛ ذلك أ ا تبين بعض الحقائق القيمة التي غطى عليها الجمود 

، وفي النهاية فهو مسؤول )مشكلات العامل(كثيرة لما أسماه ويعطي أمثلة .والإغراق في التفلسف
 عن خروج الإعراب عن حقيقة معناه، وعن واقع وظيفته في النحو، كما أنه -كما يعتقد-

  .)٤(.مسؤول أيضا عن تعقيد قواعد النحو، وخلق أبواب لا لزوم لها، ولا فائدة فيها
يرى أ ا فكرة منطقية أصلا، كما يؤكد محمد عيد فهو يرفضها رفضا كاملا، و/ أما الدكتور

 –أ ا المسؤول الرئيس عن التخريج، وتعدد الآراء، واضطرا ا في الدراسات النحوية، كما يؤكد 

                                 
 .٥٠الرد على النحاة، المدخل ص  ،شوقي ضيف: ينظر) ١(
 .٣٧مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه، ص) ٢(
 .١٦، صالمصدر السابق) ٣(
م، ١٩٨٤، )٢(الجواري، أحمد عبد الستار، نحو التيسير دراسة ونقد منهجي،مطبعة ا مع العلمي العراقي، ط: ينظر) ٤(

 ٤٩- ٣٩ ص
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أن قضايا العامل العقلية التي أخذت حكم المسلمات العلمية تعود إليها مسؤولية -أيضا 
  .)١(نحاةالتوغل في التأويل، وما ترتب عليه من جدل وخلاف بين ال

تمام حسان، ووصفها بأ ا خرافـة، ورفـض كـل مالـه علاقـة  ـا مـن / كذلك رفضها الدكتور
 دخيلـــة علـــى - انطلاقـــا مـــن منهجـــه الوصـــفي-أصـــول، ومفـــاهيم، وأحكـــام، وقواعـــد، واعتبرهـــا 

  .)٢(البحث اللغوي الذي لا يقر بتدخل المنطق الأرسطي، أو الفلسفة في دراسة اللغة
نظريـــات فـــي ( :أنـــيس فريحـــة؛ إذ يـــرى في كتابـــه/  الـــدكتور- أيـــضا –نقـــد وممـــن تناولهـــا بال

أن قــضية العامــل هــي خــير مثــال علــى إقحــام الفلــسفة، والمنطــق في الدراســة اللغويــة، كمــا ) اللغــة
  .)٣(يرى بأ ا سبب من أسباب الخلاف في الإعراب، والتخريج في الدرس النحوي

يم الـــسامرائي أشـــد حـــدة في نقـــد هـــذه النظريـــة إبـــراه/ وللأســـباب ذا ـــا فقـــد كـــان  الـــدكتور
ونقدها؛ فإنه بعد أن يؤكد أن تعلـق الأقـدمين بالعامـل؛ إنمـا هـو بـسبب تـأثرهم بـالمنهج الفلـسفي 
الـــذي يقـــول بالعلـــة والمعلـــول، والـــسبب والمــــسبب، فهـــو يحمـــل هـــذه النظريـــة الخلـــط، والتعقيــــد، 

ومــن هــذا . )٤(البحــث اللغــوي الــسليموالاضــطراب الــتي جعلــت النحــو العــربي أبعــد مــايكون عــن 
؛ ويأتي )٥(صراحة بإلغاء العامل النحوي) النحو العربي نقد وبناء( :المنطلق فهو ينادي في كتابه

  .هذا الرأي متوافقا مع موقفه من تيسير النحو بشكل عام
وخلاصــة مــا ســبق هـــو أن هــؤلاء البــاحثين يـــرون أن هــذه النظريــة مظهـــر مــن مظــاهر تـــأثر 

المنطق ،وإقحــام للفلـــسفة الكلاميــة في البحـــث النحــوي، وأن النحـــاة أســرفوا فيهـــا حـــتى النحــاة بـــ
ســــيطرت علــــى عقــــولهم، وهيمنــــت علــــى تفكــــيرهم، وأنتجــــت قــــوانين وقواعــــد كثــــيرة، وتــــأويلات 
: متعــددة، ومــسائل وفروعــا غامـــضة، وأبوابــا شــديدة العــسر مستعـــصية الفهــم بالغــة الدقــة كبـــابي

  . التنازع والاشتغال
أجل تلك الأسباب، وغيرها مما أوردوه مـن انتقـادات، نـادى هـؤلاء البـاحثون إلى إلغـاء من 

                                 
 .٢٠٧-٢٠٥  العربي، صمحمد عيد، أصول النحو  : ينظر) ١(
 .١٨٩، ٥٣- ٢٩، ١٦ ص ،المعيارية والوصفيةاللغة بين  تمام حسان،: ينظر) ٢(
 .١٤٥-١٤٣م، ص ١٩٨١، )٢(فريحة، أنيس، نظريات في اللغة،  دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط: ينظر) ٣(
 .٥٨، ٥٧إبراهيم السامرائي، فقه اللغة، ص : ينظر) ٤(
 .هـ٢١٨ائي، النحو العربي نقد وبناء، ص إبراهيم السامر: ينظر) ٥(
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نظرية العامل، واقتلاعها من الدراسات النحوية، ورفـض كـل مـا يتعلـق  ـذه النظريـة مـن حـذف، 
. وتقــدير، وتأويــل، وتعليــل؛ لــيخلص النحــو العــربي، وقواعــده مــن أصــول الفلــسفة، وآثــار المنطــق

  :اتجاهين مختلفين لهؤلاء الباحثين الذين انتقدوا نظرية العامل وهماويمكن تمييز 
، وبيـان ينتقد هذه النظريـة، ويـدعو إلى إلغـاء العامـل بأنواعـه، مكتفيـا بالنقـد: الاتجاه الأول -

 يمكـن عـن  دون أن يقـدم بـديلا لهـذه النظريـةالآثار الـسلبية الـتي جلبهـا علـى النحـو العـربي،
 .)١(الإعرابيةطريقه تفسير العلامات 

، وتـصورا آخـر يتفـق مـع الاتجـاه الأول في الغايـة؛ لكنـه يقـدم محـاولات بديلـة: الاتجـاه الثـاني -
 .)٢(ذه النظرية   القولعنيغني 

  وغيرهــا مــن القــضايا الــتي تعــرض لهــا الوصــفيون -ّولابــد مــن الإشــارة إلى أن نظريــة العامــل 
لتوليدي التحويلي، على صورة لا تبتعـد  من جديد في المنهج ا إلى الظهورعادت – بالنقد

، وهـو ماجعـل بعـض البــاحثين )٣(ظريـة النحويـة القديمــةكثـيرا عـن الـصورة الــتي جـاءت في الن
           .)٤(يعود عن بعض آرائه ومواقفه الناقدة لها

 :الحدود والمصطلحات النحوية والتقسيمات -٣
 النحــــــوي في وضــــــع الحــــــدود بــــــدأت محــــــاولات النحــــــاة في المراحــــــل المتقدمــــــة مــــــن البحــــــث

                                 
النحو العربي ومناهج : أبحاث في اللغة العربية، داود عبده، وكتابوكتاب  كتاب تجديد النحو، شوقي ضيف، : منها) ١(

 . التأليف والتحليل، شعبان العبيدي، وغيرها
: واعد وتطبيق، مهدي المخزومي، و كتابفي النحو العربي ق: إحياء النحو، إبراهيم مصطفى، و كتاب: كتاب: منها) ٢(

 .م١٩٨٤ عالم المعرفة، جدة، في نحو اللغة وتراكيبها، خليل عمايرة،:اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، وكتاب
مشكلة العامل النحوي، ونظرية الاقتضاء، فخر الدين قباوة، :  وكتابالمفتاح لتعريب النحو، محمد الكسار،: وكتاب
 .  وغيرهام، ٢٠٠٢فكر المعاصر للطباعة والنشر والتوزيع، دار ال

علوي، حافظ إسماعيلي، اللسانيات : ، و ينظر أيضا١٤٣عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث، ص : ينظر )٣(
 -دة، بيروتفي الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي وإشكالاته، دار الكتاب الجديدة المتح

 .١٥٢ ، صم٢٠٠٩، )١(بعةطاللبنان، 
يبدو أن النموذج التحويلي يمكن أن يطبق على اللغة العربية، ويمكن للغة :"تمام حسان الذي يقول/ ومنهم الدكتور )٤(

، )٤(إعادة وصف اللغة العربية ألسنيا، سلسلة اللسانيات واللغة العربية". العربية أن يعاد وصفها ألسنيا من خلاله
من مظاهر الطاقة التفسيرية في النحو العربي ظاهرة التعليل لأحكام :"، ويقول أيضا١٨٤م ص ١٩٧٨تونس، 

 .   ١٣٧م، ص ١٩٨٤، )٣(، العدد)٤(، اللغة العربية والحداثة، مجلة فصول، القاهرة، ا لد"النحو وأقيسته
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 بمعـزل - بحسب رأي أكثـر البـاحثين –للمصطلحات والأبواب النحوية؛ وكانت تلك المحاولات 
عن التأثر بالفكر المنطقـي، ومـا يـصحبه مـن اتجاهـات ميتافيزيقيـة؛ إذ كـان هـدف النحـاة المباشـر 

ه؛ ولـــذا تجـــدهم تمييـــز المحـــدود مـــن غـــيره ممـــا قـــد يخـــتلط بـــه، أو يـــشترك معـــ: مـــن وضـــعهم الحـــدود
يكتفون فيما يضعون من حدود بما يرونه في المحدود من علامات تميزه عن غيره، فهـي في غالبهـا 
حدود لغوية وصفية تمثيلية، و هذا الأمر واضح في كتاب سيبويه؛ إذ إنه يكاد يخلو من التعريف 

قـــاد التعريـــف وافت"بالحـــد علـــى وجـــه العمـــوم، واســـتعاض عنـــه بالتمثيـــل في أكثـــر مـــواطن الكتـــاب 
بالحد كان أمرا تفرضه طبيعة المرحلة الـتي يجتازهـا العلـم زمـن سـيبويه؛ فقـد كـان النحـو في بدايتـه، 

كمـــا أنـــه يكـــاد يخلـــو مـــن .)١("وكـــان هـــم النحـــاة حينئـــذ جمـــع المـــادة اللغويـــة؛ لحفظهـــا، وتفهمهـــا
واضـــح، التعريـــف المنطقـــي بـــشكل عـــام؛ فهـــو يـــذكر المـــادة اللغويـــة تفـــصيلا دون ذكـــر مـــصطلح 

جنـان التميمـي / وهـذا يؤكـد كمـا تقـول الباحثـة . )٢(والدخول إلى شرحها دون ذكر حد منطقـي
  .)٣(نفي  مة تأثر النحو العربي في نشأته بمنطق أرسطو

علــي أبــو / كمــا يقــول الــدكتور -ولكــن مــا لبثــت أن تغــيرت الــصورة عنــد النحــاة الخــالفين 
صبحت هذه الحدود  دف إلى تـصوير ماهيـة المحـدود  تحت إلحاح الأفكار المنطقية؛ فأ-المكارم 

وهــي الغايــة مــن ) صــورته الذهنيــة(وذلــك يتحقــق في تــصورهم بتحــصيل . )٤(حقيقــة المعــرف: أي
التعريـــف في المنطـــق الأرســـطي، ثم بعـــد ذلـــك يحــــدث تحـــول آخـــر في مرحلـــة تاليـــة يـــسيطر فيهــــا 

مرحلـة : علـي أبـو المكـارم/ دكتورأو كما يقـول الـ. التعريف الأرسطي على كتب النحاة، ويوجهه
تنطلـــق مـــن نقطـــة بـــدء منطقيـــة خالـــصة حـــتى إن النحـــاة فيهـــا يرجعـــون إلى المـــأثور مـــن الحـــدود 
والتعريفات عن المراحل السابقة؛ فيناقشو ا من وجهة نظر منطقية كما ناقش ابن يعيش تعريـف 

                                 
ب التعريفات للجرجاني نموذجا، بحث قدم استكمالا التميمي، جنان بنت عبد العزيز، الحدود النحوية في التراث كتا) ١(

، ذو القعدة  بالرياض الماجستير في قسم اللغة العربية وآدا ا، كلية الآداب، جامعة الملك سعود درجةلمتطلبات
 .١١١عبد الكريم الأسعد، بين النحو والمنطق وعلوم الشريعة، ص: وينظر أيضا. ٦٦ه، ص١٤٢٨

 .٦٦لحدود النحوية في التراث كتاب التعريفات للجرجاني نموذجا، صجنان التميمي، ا: ينظر) ٢(
 . ١٠٢، صالمصدر السابق) ٣(
علي أبو المكارم، المدخل إلى دراسة النحو العربي، ص : ، و ينظر أيضا١٠٢ - ١٠١تقويم الفكر النحوي، ص: ينظر) ٤(

 .٧٢و عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث، ص  . ١٤٢



 - ١٤٠ -

   )١(.سيبويه للفعل
وط المنطقيـة في أحيـان كثـيرة عنـد النحـاة أبـو المكـارم أن ملاحظـة الـشرعلي / كتوردالويرى 

إذ كـــانوا بـــين أن يـــضحوا بـــبعض جوانـــب الظـــاهرة الـــتي : قـــد اضـــطرهم إلى الانـــزلاق في خطـــأين
، وبــين أن يــضحوا بالــشكل المنطقــي )شــكل التعريــف(يــسوقون التعريــف لبيا ــا؛ لكــي يــسلم لهــم 

تبارات اللغوية منهـا إلى ملاحظـة ف بصورة أقرب إلى مراعاة الاعّللتعريف؛ حرصا على تمييز المعر
 بحيث يمكن أن ؛وتحليل التعريفات المنسوبة إلى تلك المرحلة يثبت الخطأ الأول. الشروط المنطقية

تطبيــــق الخــــصائص المنطقيــــة للحــــد في  (: هــــو في تلــــك المرحلــــة عنــــد النحــــاةيعــــد الاتجــــاه الــــسائد
، )ه٩٠٥ت( زهـــــــري، والأ)ه٥٣٨ت( وهـــــــذا واضـــــــح عنـــــــد الزمخـــــــشري) التعريفـــــــات النحويـــــــة

 حيـــــث نجـــــد الاتـــــساق في الـــــشكل في ؛ وغـــــيرهم مـــــن النحـــــاة المتـــــأخرين)ه٩٧٢ت( الفـــــاكهيو
التعريـــف، مـــع تناقـــضه مـــع المـــضمون الـــذي قـــصد بـــه إلى تحديـــده؛ وذلـــك بـــسبب حـــرص هـــؤلاء 

  .)٢(النحاة على تقديم تعريف منطقي
ب في الحــدود،  أول كتــا)ه٣٧٧ت(لأبي الحــسن الرمــاني) الحــدود النحويــة( :يعــد كتــابو

والمــــــصطلحات النحويــــــة يــــــصل إلينــــــا، وهــــــو يخلــــــط الحــــــدود، والمــــــصطلحات النحويــــــة بحــــــدود، 
  . )٣(العارض، واللازم، والضروري، والعرض، والمادة: ومصطلحات غير نحوية مثل

الدكتورة منى إليـاس أن التـأثير المنطقـي في الحـدود كـان لـه تـأثير كبـير؛ وبخاصـة علـى / وتؤكد
، )ه٥٦٧ت(، وابن الخشاب)ه٦٨٦ت(، والرضي )ه٦٤٦ت( كابن الحاجب متأخري النحاة

الجــــنس، والنــــوع، : ( بالكليــــات الخمــــس- كمــــا تقــــول–فهــــم يجنحــــون إلى التعريــــف مــــستهدين 
وهــذا التــأثر بــالمنطق كــان مــن شــأنه الخــروج بــالنحو عمــا تقتــضيه ). والفــصل، والخاصــة، والعــرض

  .)٤(طبيعة الظاهرة اللغوية من استقلال

                                 
علي أبو المكارم، تقويم الفكر : ، وينظر أيضا٧٦-٧٣عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث، ص : ينظر) ١(

 .١٠٥-١٠٤النحوي، ص 
 .١٥٠-١٤٦تقويم الفكر النحوي، ص : ينظر) ٢(
 .٧٩جنان التميمي، الحدود النحوية في التراث كتاب التعريفات للجرجاني نموذجا، ص : ينظر) ٣(
 أبو حيان النحوي الأندلسي ، وينظر أيضا مزيد، إسماعيل نعيم،١٤٢-١٤١لياس، القياس في النحو، صمنى إ: ينظر) ٤(

ومنهجه في كتابه ارتشاف الضرب من لسان العرب، مجلة التراث العربي، مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب، 
= 
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جنـــان التميمـــي أن هـــذا الخـــضوع لمقـــاييس المنطـــق في الحـــدود، كـــان لـــه أثـــر / ى الباحثـــةوتـــر
ســلبي علــى الــدرس النحــوي، فقــد أدى إلى كثــرة الحــدود النحويــة، وتعــددها للمــصطلح الواحــد، 

بــسبب هــذا الخــضوع  -وخــروج بعــض الحــدود عــن إطارهــا النحــوي إلى نطــاق الفلــسفة، وغــدت 
سفية يـــصعب فكهـــا، لأن الوصــــول إلى حـــد جـــامع مـــانع كمــــا  بعـــض الحـــدود ألغــــازا فلـــ-أيـــضا

  .)١(يتطلب علم المنطق أمر عسير
منطـق (: إبـراهيم مـدكور في بحثـه/ وأما ما يتعلق بالتقسيمات في النحو، فقد أشـار الـدكتور

إلى أن تأثر النحو العربي بالمنطق الأرسطي من جانبين أحدهما موضـوعي ) أرسطو والنحو العربي
 ومثــــل للموضــــوعي بتقــــسيم أرســــطو للكلمــــة إلى اســــم، وفعــــل، وأداة، وهــــو )٢(جــــيوالآخــــر منه

  .)٣(مطابق تقريبا لتقسيم الكلم عند سيبويه الذي حذا حذوه في هذا التقسيم
 والبـاحثون المحــدثون يـرون  أن هــذه القـسمة الثلاثيــة قاصـرة علــى اسـتيعاب الطاقــة اللغويــة؛ 

سمة عقليــة قائمــة علــى المنطــق الأرســطي ولا تخــضع لأ ــا قــسمة بعيــدة عــن واقــع اللغــة، فهــي قــ
  . لمقاييس علمية وموضوعية، ولا تمت للنحو العربي بصلة

إبـــراهيم أنـــيس هـــذا التقـــسيم؛ مؤكـــدا أن النحـــاة حـــين قـــسموا الكلـــم إلى /  وينتقـــد الـــدكتور
م اسم، وفعـل، حـرف، قـد اتبعـوا مـا جـرى عليـه فلاسـفة اليونـان، و المناطقـة مـن أن أجـزاء الكـلا

 أن النحــاة أخــضعوا اللغــة لأحكــام الفلــسفة ولمنطــق غــير – حــسب قولــه –ويعــنى ذلــك . ثلاثــة
  .)٤(منطقها ولقوانين لا تمت  ا صلة

فاضـــل مـــصطفى الـــساقي أن دوران النحـــاة في فلـــك هـــذا التقـــسيم الثلاثـــي / كتوردالـــويـــرى 
لاضـطراب والحـيرة عنـد هـو مـا أدى إلى ا: الشكلي، أو ما اسماه طـوق التقـسيم الثلاثـي الفلـسفي

                                 
 الكريم الأسعد، بين النحو والمنطق وعلوم و عبد.هـ١٤٠٤ السنة الرابعة، محرم و ربيع الأول، ١٤ - ١٣دمشق،العدد 
 .٢١٥الشريعة، ص

علي : ، وينظر أيضا١٠٤جنان التميمي، الحدود النحوية في التراث كتاب التعريفات للجرجاني نموذجا، ص: ينظر) ١(
 .٣٤٨مزهر الياسري، الفكر النحوي عند العرب أصوله ومناهجه، ص

 . ٤٣، صإبراهيم مدكور، في اللغة والأدب: ينظر) ٢(
 .٨٠محمد حماسة عبد اللطيف، الضرورة الشعرية، ص : وينظر أيضا. ٤٤ صالمصدر السابق،) ٣(
 .١٩٥ -١٩٣إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، ص : ينظر) ٤(
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النحاة في تحديد كل قسم منهـا، وهـو كـذلك مـا جعـل كثـيرا مـن البـاحثين المحـدثين ينتقـدون هـذا 
، واقــتراح  مــن جديــدالتقــسيم، ويــسارعون إلى كــسر هــذا الطــوق، وإعــادة النظــر في هــذا التقــسيم

 إبـراهيم أنـيس /تقسيمات جديدة تقوم على أساس ملاحظة الواقع اللغوي، منها محاولـة الـدكتور
في النحــو العــربي، نقــد (مهــدي المخزومــي في كتابــه / ومحاولــة الــدكتور) مــن أســرار اللغــة(في كتابــه 
  .)١()اللغة العربية معناها ومبناها(تمام حسان في كتابه / ومحاولة الدكتور) وتوجيه

ن تمــام حــسا/ تقــسيم الفعــل فهــو كمــا يقــول الــدكتورالمحــدثين كــذلك انتقــد بعــض البــاحثين 
تطبيق لمقولة الزمان في المنطق، دون التفريق بين الزمان الفلسفي والزمن النحوي الذي يتعـين مـن 

ولو أعطوا للـزمن "مجرى السياق، مما يجعلهم يعتذرون كلما خذلهم الاستعمال اللغوي في الدلالة 
ذلـك أشـبه النحوي وظيفة التفريق بين الصيغ لا الدلالة على المـضي والحـضور والاسـتقبال لكـان 

  .)٢("بالدراسة النحوية
 أن النحـــاة دخلـــوا )الـــزمن فـــي النحـــو العربـــي( :كمـــال بـــدري في كتابـــه/  الـــدكتورويؤكـــد

بــسبب هــذا التفكــير الفلــسفي في متاهــات خرجــوا منهــا بنتــائج لا تخــدم النحــو في شــيء؛ لأ ــم 
سيم ســيبويه في المــنهج النحــوي، والمــنهج الفلــسفي؛ مؤكــدا أن تقــ: خلطــوا بــين منهجــين مختلفــين

كتابه؛ إنما يستند على الفلسفة والمنطق، ولا يستند إلى النحو، فالماضي لـيس قـسيما للمـضارع، 
  .)٣(ولا المضارع قسيما للأمر من حيث الدلالة

 يمكـن  ذكره من مآخذ للباحثين المحدثين على النحاة في هذا الموضـوع،ومن خلال ما سبق
  :ملاحظة ما يلي

دثين في بداية تأثر النحـو العـربي بـالمنطق والفلـسفة كـان كبـيرا،  المحاختلاف الباحثين -
غير أن المرجح لدى الباحث أن التأثر بالمنطق الأرسطي، لم يكن في عصر الخليل وسيبويه، وهما 
صـاحبا التـأثير الحقيقـي في النحـو العـربي، إذ لا يثبـت ذلـك الـزعم في تلـك المرحلـة؛ غـير أنـه كـان 

 النحــوي في المراحـــل الـــتي تلــت، وبخاصـــة في القـــرن الرابــع الهجـــري ومـــا أكثــر وضـــوحا في البحـــث
                                 

: م١٩٧٧  القاهرة،ينظر الساقي، فاضل مصطفى، أقسام الكلام من حيث الشكل والوظيفة، مكتبة الخانجي،) ١(
 . ١٧٥-١٧٣ص

 .٢٩مناهج البحث في اللغة، ص   تمام حسان،:رينظ) ٢(
 .٢٥،٥٣كمال بدري، الزمن في النحو العربي، ص: ينظر) ٣(
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، وذلـك واضـح في الأقيـسة، والعلـل، والمـصطلحات، والتـصنيف، والتقـسيمات، ومـن الخطـأ هبعد
أن نتصور أن العرب كانوا يعيشون في عزلة محكمة، وأ ـم ": عبده الراجحي/ كما يقول الدكتور

دوافع داخليــة بحتــة، وبقــدرا م هــم وحــدهم، ومــن الخطــأ الــشديد أنــشؤوا مــن العلــوم مــا أنــشؤوا بــ
أيـضا أن نتـصور أن العـرب أيـضا كـانوا نقلـة لـيس لهـم مـن فـضل إلا نقـل مـا اتـصلوا بـه مـن علــوم 

فالنحـــاة العـــرب اســـتطاعوا أن يقيمـــوا نظامـــا نحويـــا شـــاملا تـــأثروا بغـــيرهم في بعـــض . )١("الأوائـــل
 .  كثير منهمواضعه، وكانوا على أصالة تامة في

أن أغلــــب مــــن انتقــــدوا النحــــو العــــربي في الــــدرس النحــــوي الحــــديث بتــــأثره بــــالمنطق  -
وبالفلسفة، إنما كانت منطلقا م من المنهج الوصفي، حيث يرون أن ما علق بـالنحو العـربي مـن 

، غــير أنــه مــن الــضروري الإشــارة إلى أن الجانــب )٢(تــأثيرات الفلــسفة اليونانيــة جعلــه نحــوا معياريــا
 التحويلي المؤسس على أسس عقلية؛ والـذي  التوليديالعقلي عاد بقوة من جديد بفضل المنهج

ركز عملـه علـى الواقـع اللغـوي فقـط، ويـرفض مالـه وجه بدوره نقدا عنيفا للمنهج الوصفي الذي ي
  .صلة بالجانب التفسيري لظواهر اللغة

                                 
 .    ١٥٩عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث، ص  : ينظر) ١(
لغة العربية  فقه ال إميل بديع، يعقوب،، و٩٢ربية معناها ومبناها، صتمام حسان، اللغة الع: ينظر على سبيل المثال) ٢(

 . ٩٥ ص م،١٩٨٢، )١( دار العلم للملايين، الطبعةوخصائصها،
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   المبحث الثاني

  المآخذ على التصنيف
  

الباحث في الدراسات النحوية أن يتحدث عن المرحلة التي من أصعب الأمور على 
، إذ إن ذلك لن يكون سوى ترديد لروايات لا )ه١٧٥ت( لسيبويه) الكتاب (رسبقت ظهو

يسلم  ا، كذلك الحديث عن المصنفات التي في تلك المرحلة حيث لا نكاد نجد نصا واحدا 
د أشارت بعض الروايات إلى أن أبا وإن كانت ق. ُأكيدا ينسب إلى صاحبه قبل كتاب سيبويه

كما أن روايات كثيرة  أشارت . )١( هو أول من عمل كتابا في النحو)ه٦٩ت( الأسود الدؤلي
للذين قال عنهما ابن  ا)ه١٤٩ت( لعيسى بن عمر) الجامع(و) الإكمال(إلى كتابي 

ة يقول الأستاذ ، وعن هذه الفتر)٢(" أحدا رآهماوهذان الكتابان لم نرهما، ولم نر: "الأنباري
أحمد / ويقول الأستاذ. )٣("أما تاريخ النحو فلا سبيل إلى تحقيقه البتة: "مصطفى صادق الرافعي

: وتاريخ النحو منشؤه غامض كل الغموض، فإننا نرى فجأة كتابا ضخما ناضجا هو" أمين 
وء وارتقاء، كتاب سيبويه ، ولا نرى قبله ما يصح أن يكون نواة تبين ما هو سنة طبيعية من نش

  . )٤("وكل ما ذكروه من هذا القبيل لا يشفي غليلا
وتظهر القيمة العلمية لكتاب سيبويه في كونه أول أثر متكامل مكتوب ومدون وصل إلينا 
في النحو العربي، حيث نجد أن كل ما سبق كتاب سيبويه من الآثار والمؤلفات النحوية لم تصل 

 يعد تجميعا لجهود كثير من النحاة السابقين عليه  كذلكوهو. )٥(إلينا، أو مشكوك في نسبتها
                                 

 ،)٢(أحمد شاكر، دار المعارف، الطبعة/الشيخ: ، تالشعر والشعراء  أبو محمد عبداالله بن مسلم،ابن قتيبة،:   ينظر)١(
٧٢٩/ ٢.  

 . ٣٠ ابن الأنباري، نزهة الألباء، ص)٢(
 . في الهامش٢٧٧/ ١م، ١٩٩٧) ١(بعةطالب العرب، مكتبة الإيمان، المنصورة، الرافعي، مصطفى صادق، تاريخ آدا) ٣(
 .٢/٣٨٥أحمد أمين، ضحى الإسلام، ) ٤(
"  من الباحثين بعدم صحة نسبته إليه، وكتاب وب للخليل بن أحمد، الذي جزم عددالمنس" الجمل" كتاب :  نحو)٥(

: محمود مغالسة في بحثه/ بته لخلف الأحمر،منهم الدكتورالتي شكك عدد من الباحثين أيضا في نس" مقدمة في النحو
م، ١٩٩١، )٢٨-٢٧(، العددان)٧(نفي كتاب مقدمة في النحو عن خلف الأحمر، مجلة جامعة دمشق، ا لد

 .٧١-٣١ص
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  بن أحمدالخليل، و)ه١٥٤ت( ، وأبي عمرو بن العلاء)ه١٤٩ت(عيسى بن عمرك
، وغيرهم، )ه١٨٣ت( بن حبيب، ويونس)ه١٧٧ت( ، وأبي الخطاب الأخفش)ه١٧٠ت(

لا يمكن  وذكائه اللذين  الشخصيوالذين تتلمذ سيبويه على أغلبهم، بالإضافة إلى جهده
  .التقليل منهما، أو الحط من شأ ما

 لم يضع اسما لكتابه، كما أنه لم يجعل له مقدمة، ولا -  رحمه االله- أن سيبويهحوالراج
خاتمة، ولا يدرى لذلك سبب، إلا أن يكون على نية العود إليه، لكن يبدو أن عائقا حال دون 

  .)١( يقرأه عليه أحدويؤيد ذلك أنه لم يقرأه على أحد، ولم. ما كان ينويه
 - أيضا-، فإن الكتاب يمتلك في النحوومع هذه الأفضلية لسيبويه في السبق التأليفي

مقومات منهجية في التبويب والترتيب جعلته مثار جدل بين الباحثين المحدثين الذين درسوه 
  حيث وهذه السمات كان لها أثر متفاوت في النحاة اللاحقين له من-  كما سيأتي-بعمق

  .التأثير، والالتزام المنهجيالتلقي، و
 وقد وقف كثير من الباحثين المحدثين على مآخذ متعددة تتعلق بالتصنيف والتبويب عند 

  : وعند النحاة اللاحقين له، ويمكن أن تقسم هذه المآخذ  إلى قسمين،سيبويه في كتابه
  :التأليف) مناهج(المآخذ على أساليب : الأول

  :ومن أبرزها ما يأتي
وهما سمتان مرتبطتان ارتباطا وثيقا، إذ إن الغموض في كثير من : الغموض والتعقيد -

  . حالاته؛ إنما يكون ناشئا عن التعقيد، كما أن التعقيد بدوره أيضا قد يؤدي إلى الغموض
وقد كان النحاة القدماء يستصعبون كتاب سيبويه، ويستهولون دراسته، فالروايات تذكر 

 تعظيما له، "هل ركبت البحر؟":  كان يقول لمن أراد أن يقرأه عليه)ه٢٨٥ت(لنا بأن المبرد 
نظرنا في كتاب سيبويه، فوجدناه في ": )ه٢٩٩ت(، ويقول ابن كيسان )٢(واستصعابا لما فيه

الموضع الذي يستحقه، ووجدنا ألفاظه تحتاج إلى عبارة وإيضاح؛ لأنه كتاب ألف في زمان كان 

                                 
  .١٢٩ صت،.، د)٢( عالم الكتب، القاهرة، الطبعة إمام النحاة،ه، سيبويناصف، علي النجدي: ينظر) ١(
محمد أبو الفضل إبراهيم، : وطي، جلال الدين عبد الرحمن، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيقالسي: ينظر) ٢(

 .٢/٢٢٩م، ١٩٧٩، )٢(دار الفكر، ط
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وقال أبو سعيد . )١("؛ فاختصر على مذاهبهمظلفاأهله يألفون مثل هذه الأ
 هذا :)باب ما ينتصب من المصادر لأنه حال صار فيه المذكور: (عن) ه٣٦٨ت(السيرافي

/ ويقول الدكتور". هذا الباب لم يفهمه إلا الخليل وسيبويه: الباب فيه صعوبة، وقال الزجاج
في هذا مثال عن الصعوبات التي تواجه و": محمد المختار ولد أباه تعليقا على كلام السيرافي

 .)٢("قارئه اليوم
وقد أشار عدد من الباحثين المحدثين إلى سمة الغموض والتعقيد في كتاب سيبويه، وذلك 

 في بعض عناوين كتابه، وفي أسلوبه في عرض عدد من  شديدينلما لمسوه من غموض وتعقيد
 . )٣(أبواب كتابه ومسائله

غموض لم يكن من سمات الكتب النحوية الأولى، إذ إ ا في الغالب والواقع أن التعقيد وال
قد كتبت بأساليب سهلة لا تعقيد فيها، باستثناء ما نجده في مواضع من  كتاب سيبويه الذي 

إذ ترى صفحات أو " بين الوضوح والغموض -كريم الخالدي/ كما يقول الدكتور-يتفاوت 
سطورا أو صفحات أو أبوابا في كتابه عسيرة أبوابا واضحة سهلة لا غموض فيها، وتجد 

) المقتضب(غير أن كثيرا من المؤلفات في تلك المرحلة كانت واضحة، فكتاب . )٤("الفهم
أول ": محمد عبد الخالق عضيمة/ للمبرد؛ باستثناء مواضع محدودة جدا؛ فإنه كما يقول الدكتور

  .)٥("ارة المبسوطة والعب،كتاب عالج مسائل النحو والصرف بالأسلوب الواضح

                                 
 .١/١٧٩ ،خزانة الأدب  البغدادي،)١(
وت، لبنان،  دار الكتب العلمية، بير، تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب،ولد أباه، محمد المختار: ينظر) ٢(

 .٨٢ ص م،٢٠٠٨، )٢(الطبعة
السامرائي، فاضل : أيضا: ، وينظر٢٤نحو العربي دراسة نقدية، صعبد الوارث مبروك سعيد، في إصلاح ال:  ينظر)٣(

 ، ٣٣م، ص ١٩٧١ دار النذير للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد،  عند الزمخشري، واللغويةالنحويةصالح، الدراسات 
، ١٢٥م ص ٢٠٠٧، )١(بعةطال عمان،  دار صفاء للنشر والتوزيع، مناهج التأليف النحوي،،حسينكريم  والخالدي،

 .٨١و محمد المختار ولد أباه، تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب، ص 
علي النجدي ناصف، سيبويه إمام النحاة، : وينظر أيضا. ١٢٥ ص،كريم حسين الخالدي، مناهج التأليف النحوي ) ٤(

 . ١٦٠ص
 -محمد عبد الخالق عضيمة، ا لس الأعلى للشؤون الإسلامية: المبرد، أبو العباس، محمد بن يزيد، المقتضب، تحقيق) ٥(

محمد المختار ولد : وينظر أيضا. ١/٧٠ه،مقدمة المحقق، ١٩٩٥، )٣( القاهرة، ط-لجنة إحياء التراث الإسلامي
= 
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ويكاد يتفق الباحثون بأن التعقيد والغموض في المؤلفات النحوية بدأ بانتشار أساليب 
المناطقة والفلاسفة والمتكلمين وعبارا م، وهذا واضح في مؤلفات القرن الرابع، والخامس، 

هو والسادس، والسابع حيث تظهر بشكل كبير في مؤلفات الكثير من نحاة تلك المرحلة، و
امتداد لتأثير الفلسفة والمنطق في الدرس النحوي بشكل عام، والأمثلة على ذلك كثيرة، فأبو 

 لا تخلو مصنفاته من الغموض والتعقيد، وأبو علي الفارسي )ه٣٦٨ت(سعيد السيرافي 
ولئن كان ": )العسكريات: (عن كتابه عبد الفتاح شلبي/ ريقول الدكتو الذي )ه٣٧٧ت(

، ذلك أنه حشاه كتبه يبدو فيه الغموض؛ فإنه في العسكريات أغمضأسلوب أبي علي في 
بمسائل المنطق، ومسائل الخلاف، وأ مه كذلك خروجه من دليل إلى دليل، ومن اعتراض إلى 

 من - أيضا - في شرحه لكتاب سيبويه لا يخلو)ه٣٨٤ت(و أبو الحسن الرماني . )١("...آخر
 المنطقية في أسلوبه، وعدم الانسجام بين بعض  نتيجة لشيوع المصطلحات"الغموض؛ وذلك 
طارق عبد عون أن /  الذي يذكر الدكتور)ه٦٤٦ت(، كذلك ابن الحاجب )٢("كلمات الجملة

 أسلوبه نوأن المطالع المتتبع يتبين له من الوهلة الأولى أ.. أسلوبه أكثر تعقيدا، وأبعد توغلا"
ية الفقيه هي الطاغية في مباحثه، حتى لا ليس سهلا، ولا هين المأخذ، ويلوح للدارس أن عقل

تكاد تسلم مسألة من مسائل الكتاب من التأويلات والترجيحات التي تخضع خضوعا واضحا 
  .)٣("لأساليب الفقهاء والأصوليين

خصائص التأليف النحوي في القرن (: سعود أبو تاكي في كتابه/ كتوروقد أشار الد
يف النحوي في مؤلفات القرن الرابع، ولغة التأليف المنطقي،  إلى تشابه لغة التأل)الرابع الهجري

كما أشار أيضا إلى تقارب أسلوب التأليف بين النحويين و المناطقة، وامتزاج ألفاظهم، وتشابه 
  .    )٤(ثقافا م، وتقارب مستوى التفكير بينهم

                                 
 .١٣٩ أباه، تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب، ص

 .٤٩٢ عبد الفتاح شلبي، أبو علي الفارسي، ص) ١(
 دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،  خصائص التأليف النحوي في القرن الرابع الهجري،،سعود أبو تاكي،:  ينظر)٢(

 .٨٤ صم،٢٠٠٥، )١(الطبعة
 .  ٩٢- ٩١م، ١٩٧٤،  بغداد-الجنابي، طارق عبد عون، ابن الحاجب النحوي آراؤه ومذهبه، دار التربية) ٣(
 .٤٤١ سعود أبو تاكي، خصائص التأليف النحوي في القرن الرابع الهجري، ص :   ينظر)٤(
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نحوي كانت عبد الوارث مبروك سعيد أن القرون المتأخرة في التأليف ال/ ويرى الدكتور
إذ كانوا يجدون في تعقيدات تلك اللغة و التواءا ا مجالا رحبا "أوفر حظا في هذا الجانب 

لاستفراغ طاقا م، وللظهور بمظهر العلماء خاصة في العصور التي نضبت فيها ملكة التجديد 
  .)١("والإبداع في هذا الفن

اهتماما عند بعض النحاة كما يؤكد بعض الباحثين بأن هذا الغموض والتعقيد قد لقي 
المتقدمين، فألفوا كتبا متعددة استهدفت تحقيق الوضوح في الدرس النحوي؛ وذلك بتجنيبه 

لابن ) الواضح (:المناقشات، والجدل، والتعليلات المنطقية؛ ويتضح ذلك من عناوينها نحو
) الواضح(، و)ه٣٣٧ت(للزجاجي ") الجمل(، و)الإيضاح(، و)ه٣٢٧ت(الأنباري 

، وغيرها، يضاف إلى ذلك جهود )ه٣٩٣ت(لابن جني ) اللمع(، و)ه٣٧٩ت(يدي للزب
 .  )٢( في هذا البابالنحاة في الأندلس

ولا بد أن أشير إلى أن العديد من الدارسين المحدثين اتخذوا من فكرة تعقيد النحو، 
 نحو العربي،وغموض لغته مبدأ ومنطلقا بنوا عليه أعمالهم ونماذجهم المقترحة من أجل تبسيط ال

 كما سارت مجموعة من الأبحاث والدراسات في طريق استبعاد كل مظاهر الصعوبة وتيسيره،
والغموض في الكتاب النحوي، وفي قواعد النحو العربي، وذلك في سبيل تقريب النحو إلى 

  .)٣(أذهان المتعلمين
 النحوية يرى عدد من الباحثين المحدثين أن كثيرا من الكتب:  التطويل والتفصيل-

القديمة بشكل عام تعاني من الطول المفرط، والتفصيل، والإطالة، والإسهاب، وكثرة النقول لآراء 
الآخرين، وإيراد حججهم، وإعراب النصوص وشرحها، والتسابق في تكثير الأقسام، والجدل 

 من الإعرابي، وغير ذلك مما يرهق القارئ والمتعلم، ويثقل عليه، ويبعث على الملل والسأم
عبد الوارث مبروك سعيد هذه الظاهرة إلى تنافس / ويرجع الدكتور. مواصلة قراءة الكتاب

                                 
 .٢٧عبد الوارث مبروك سعيد، في إصلاح النحو العربي، ص) ١(
فادي عصيدة، جهود علماء : و ينظر أيضا. ٤١عبد الوارث مبروك سعيد، في إصلاح النحو العربي، ص: ينظر) ٢(

 .٧٥-٣٥ في تيسير النحو العربي، صالأندلس
 .٥٩عبد الوارث مبروك سعيد، في إصلاح النحو العربي ،ص :  ينظر) ٣(
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 .)١(النحاة فيما بينهم، ورغبتهم في إظهار التفوق والسبق
وقد تنبه إلى ذلك بعض النحاة المتقدمين، وقدموا مجموعة من الكتب تدور حول فكرة 

الكتاب الوجيز المنسوب له، والذي جمع  في )ه١٨٠ت (اختصار النحو، ومنهم خلف الأحمر
 الغاية من تأليفه ا؛ حيث يقول في بدايته؛ مبين)مقدمة في النحو: (فيه أساسيات النحو العربي

العلل، وأغفلوا   وكثرة، وأصحاب العربية أجمعين قد استعملوا التطويل،ولما رأيت النحويين": له
  وأجمع،ّأمعنت النظر والفكر في كتاب أؤلفه... صرما يحتاج إليه المتعلم المتبلغ في النحو المخت

فيه الأصول والأدوات والعوامل على أصول المبتدئين؛ ليستغني به المتعلم عن التطويل، فعملت 
كما أن هناك . )٢("ههذه الأوراق، فمن قرأها وحفظها وناظر عليها، علم أصول النحو كل

 لأبي عمر الجرمي -أيضا  -، وآخر)ه١٩٠ت(مختصرا في النحو ينسب للكسائي 
 كتابا )ه٢٨٩ت(، كما ألف أبو علي أحمد بن جعفر الدينوري )المقدمة:( سماه )ه٢٢٥ت(

، جرده من الخلافات واكتفى فيه بمذهب البصريين، ثم ألف )المهذب: (مختصرا في النحو سماه
هولة ، الذي يتسم بالس)التفاحة( : كتابه المختصر)ه٣٣٨ت(بعد ذلك  أبو جعفر النحاس 

المناقشة، والخروج عن حدود المسائل التي يعالجها،  وهو بحكم الجدل ووالوضوح، والبعد عن 
. )٣(التأخر الزمني النسبي؛ فهو أقرب من كتاب خلف الأحمر للعمل النحوي المنهجي المنظم

 لأبي جعفر )التفاحة( :غير أنه لم يصلنا من هذه الكتب سوى مقدمة خلف الأحمر، و كتاب
         .سالنحا

 الباحثين المحدثين انتقد بعض النحاة  إلى أن عددا منكما أنه لا بد من الإشارة بالمقابل
 في بعض مصنفا م؛ وذلك بوضع المتون المختصرة للنحو التي تقوم ّلوقوعهم في  الإيجاز المخل

نحوي إلى  والعبارات، وحشو القليل منها بالمعاني الكثيرة؛ مما يضطر الظعلى اختصار الألفا
 دفع عددا - بحسب رأيهم-إهمال الشواهد، والبعد عن التوضيح والإبانة؛ فكان ذلك كان سببا

                                 
 .١٩٣ جاد الكريم، الدرس النحوي في القرن العشرين، صعبد االله:  ، وينظر أيضا٢٧ ، ص المصدر السابق)١(
 .٣٣ خلف الأحمر، مقدمة في النحو، ص)٢(
، وسعود أبو تاكي، خصائص التأليف ٣٩-٣٨وك، في إصلاح النحو العربي، ص سعيد مبرثعبد الوار: ينظر) ٣(

 .١٢٩كريم الخالدي، مناهج التأليف النحوي، ص : ، وينظر أيضا١١٥النحوي في القرن الرابع الهجري، ص
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  .   )١(منهم إلى تصنيف الشروح الواسعة التي أوجبتها ظروف التوضيح والتبيين 
ظاهرة الاستطراد هي مظهر من مظاهر الانحراف عن المنهج، أو : رادـــــــــ الاستط-

ظاهرة عرفتها التآليف : كريم الخالدي/ م للمؤلف؛ ولذا فإ ا كما يقول الدكتورالمخطط المرسو
، كما )٢(النحوية منذ أول كتاب وصل إلينا، غير أ ا تتضح بشكل أوفر في المؤلفات الأولى

: أشار عدد من الباحثين إلى وقوع عدد كبير من النحاة في هذه الظاهرة في مؤلفا م من نحو
عبد الرحمن السيد بأن / ؛ الذي يقول عنه الأستاذ)المقتضب(، والمبرد في سيبويه في كتابه

 وقع في الاستطراد في أكثر  كذلك، وأبو علي الفارسي)٣(الاستطراد كان لديه واضحا وظاهرا
 . )٤(مصنفاته 

سعود أبو تاكي شيوع هذه الظاهرة في كثير من مؤلفات النحويين في / وقد لاحظ الدكتور
 الهجري، وذلك بعدم اقتصارهم على الحديث عن الظواهر النحوية بالتطرق إلى القرن الرابع

بعض فروع اللغة، أو في شرح الشواهد والتعرض فيها لمختلف الجوانب؛ باستثناء المؤلفات التي 
ألفها النحاة لغرض التعليم؛ حيث إ ا في الغالب تكتفي بذكر القاعدة مجملة دون 

  .)٥( من الحشو، والتكرار، والاستطراد-يقول كما -تفصيل،كما أ ا تخلو
ويعلل بعض الباحثين المحدثين لوجود هذه الظاهرة في الكتب النحوية؛ بأ ا مرتبطة بمهنة 

. )٦(التعليم، إذ إن كل من يشتغل بالتدريس، ويمارسه لا بد أن يجتذبه الاستطراد في التأليف
  . سعود أبو تاكي في رأيه الآنف الذكر/ وروهذا الرأي ربما لا يتوافق مع ما ذهب إليه الدكت

وبعد فلا شك في أن أساليب النحاة تختلف، وتتباين  في عرض ماد م النحوية، فمنهم 
من تكون عبارته معقدة تصعب على القراء والدارسين، ومنهم من يكون أسلوبه سهلا سلسا 

                                 
 .١٢٩كريم الخالدي، مناهج التأليف النحوي، ص : ينظر) ١(
 .١٣٠-١٢٩، ص المصدر السابق) ٢(
 .٥٥٥-٥٥٤الرحمن السيد، مدرسة البصرة، ص عبد :  ينظر) ٣(
 الخالدي، مناهج التأليف كريم:  ، وينظر أيضا٤٩١-٤٨٨فتاح شلبي، أبو علي الفارسي، ص عبد ال: ينظر) ٤(

 .١٩١، ٧٦، ٤٧ سعود أبو تاكي، خصائص التأليف النحوي في القرن الرابع الهجري، صو .١٣١النحوي، ص 
 .٩٣،١٤٢،٢٨٣ التأليف النحوي في القرن الرابع الهجري، ص سعود أبو تاكي، خصائص: ينظر) ٥(
 .١٣١ الخالدي، مناهج التأليف النحوي، ص كريم: ينظر) ٦(
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 والاستطراد، لد عن التطويواضحا منسابا، كما أن بعضهم يميل إلى الاختصار والإيجاز، والبع
والبعض الآخر يميل للشرح والتكرار، والتفصيل، والاستطراد، وربما الخوض في قضايا أجنبية لا 
صلة لها بالنحو، بل إن هذه الأساليب قد تختلف من كتاب إلى كتاب آخر عند النحوي 

 -، وذلك يعود)١(الواحد كما هو الحال عند أبي علي الفارسي، وابن هشام في بعض مؤلفا م
  :     إلى سببين اثنين؛ وهما - في رأيي 

فالمؤلفات النحوية وضعت لغايات : طبيعة الأهداف التي يتوخاها المؤلف من كتابه .١
مختلفة، وتخاطب طبقات متعددة؛ إذ إن بعضها كان تعليميا وضع للمتعلمين والمبتدئين، وهي 

ود من التفصيلات والشواهد، ولا تتعرض ، وتكتفي بقدر محد والوضوحغالبا تميل إلى السهولة
وبعضها الآخر كان يخاطب العلماء والمتفقهين . للخلافات، أو أ ا تستغني بذكر القليل منها

 وعلومها؛ فتكثر فيها المصطلحات النحوية وغير النحوية، وتمتلئ  العربيةالمتبحرين في اللغة
كون مجالا رحبا لاصطباغ أساليبها  كما أ ا ت والحجج،بالعلل، وأساليب الجدل والحوار،

باصطلاحات المناطقة والمتكلمين؛ وتكثر فيها النقول، والإحالات والتفصيل في الشروح، 
 .والاستطرادات

وهي مؤثر كبير في أسلوب النحوي، فلم تكن ثقافة النحويين : ثقافة المؤلف وشخصيته .٢
أثرة بميولهم، ومذاهبهم الدينية ومشار م واحدة؛ وإنما كانت تختلف، وتتنوع عمقا ونضجا مت

فمنهم من غلبت عليه العربية دون غيرها، ومنهم من أتقن إلى جانب . والسياسية والفكرية
 .العربية علوم الفقه والقرآن، وكان منهم  أيضا من أتقن المنطق وعلم الكلام وغيرها من العلوم

 الذي تجمع ّ الثرين اللغويفسيبويه، والفراء، والمبرد كانت مؤلفا م تعكس ذلك المخزو
في حافظا م؛ لإدراكهم عصور الفصاحة، وسماعهم من العرب في البادية، أو من الرواة 

  .الثقات، أو من العلماء الذين عاصروهم
وأما ابن السراج، و السيرافي، والفارسي، والرماني، وابن جني، وابن الحاجب، وابن مالك، 

                                 
ابن هشام، جمال الدين، شرح اللمحة : وينظر أيضا. ١١٧ الخالدي، مناهج التأليف النحوي، ص كريم:  ينظر)١(

 الأردن، بدون -ر، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمانهادي  : البدرية في علم اللغة العربية، تحقيق الدكتور
  .١/٧٢تاريخ، 
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علم الكلام، والمنطق، والفقه، : ميادين أخرى غير لغوية مثلوابن هشام؛ فإن ثقافتهم تمتد إلى 
والتفسير، والحديث؛ لذا انعكست آثار هذه العلوم و الثقافات على أساليبهم، وعبارا م، 

  .ومصطلحا م
السياسية تؤثر في أساليبهم تأثيرا واضحا يقول  توجها م أيضا كانت مذاهبهم الدينية و

فقد تأثر أسلوبه بأساليب المتكلمين في الجدل ": أبي سعيد السيرافيمازن المبارك عن / الدكتور
وأما أبو . )١("ومحاولة الإقناع، كما تأثر بأساليب الفقهاء في بسط الموضوع واستقصاء مسائله

 كان كثير المغالاة في المنطق، ومزجه في ": أسعد طلس بأنه/ الحسن الرماني فيصفه الدكتور
عبد الفتاح شلبي أبا / وينتقد الدكتور. )٢("الرجل كان من كبار المعتزلةالنحو؛ وهذا معقول فان 

 لكثرة ما مزج نحوه بالمنطق جاءت عبارته عسيرة الفهم، يإن الفارس": علي الفارسي قائلا
  . )٣("معقدة الأسلوب، ضاربة في الغرابة تكد الذهن، وتصدع الرأس

ولقد كانت ": عيش وابن الحاجب قائلاطارق عبد عون بين أسلوبي ابن ي/ ويوازن الدكتور
ثقافة ابن يعيش نحوية لغوية خالصة، وكانت ثقافة ابن الحاجب خليطا من علوم الدين والعربية؛ 
وكان لا بد والحال كذلك ألا يكون ابن الحاجب ضريبا لابن يعيش في مباحث العربية؛ لأن 

 .   )٤("الثاني أصفى ديباجة، وأنصع أسلوبا، وأكثر أصالة
 هؤلاء النحاة يخضعون في تأليفهم بقصد، أو بدون قصد لتأثير المذاهب التي ّوبا مل فان

ينتمون لها، ولتلك العلوم التي أحاطوا  ا، بل وحتى لميولهم الخاصة، في أساليبهم، وعبارا م، 
  .)٥(ومصطلحا م تبعا لاختلاف ثقافا م الشخصية، وانتماءا م المذهبية والسياسية

  
  

                                 
 .٤٧ ص م، ١٩٩٥، )٣( دار الفكر، دمشق، الطبعة، في ضوء شرحه لكتاب سيبويه الرماني النحوي مازن المبارك،) ١(
 .٨٣م، ص ١٩٥٠، )١(العدد ، )٢٥(طلس، أسعد، أبو الفتح ابن جني، مجلة ا مع العلمي العربي بدمشق، ا لد ) ٢(
 .٦١٢-٥٨٨عبد الفتاح شلبي، أبو علي الفارسي، ص ) ٣(
 .٩٢م، ص ١٩٧٤ عبد عون، طارق، ابن الحاجب آثاره ومذهبه، دار التربية للطبــاعة والنشــر والتوزيع، بغــداد، )٤(
كريم  : نظر أيضاوي. ٣٨٨-٣٨٢ص  ، خصائص التأليف النحوي في القرن الرابع الهجري،سعود أبو تاكي: ينظر) ٥(

  .١١٩، ص  ، مناهج التأليف النحويالخالدي
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  : المآخذ على التبويب والتقسيمات الداخلية: نيالثا
 في كونه يمثل صورة - أعني التصنيف والتبويب والتقسيم -وتكمن أهمية هذا الموضوع

لتطور العقل العربي ونضجه، ووضوح الرؤية، والقدرة على التنظيم والتنسيق عند النحاة في 
سق واضح ومقصود؛ لتصل إلى تصميم خطط المؤلفات النحوية، وتبويبها، وتنظيمها وفق ن

القارئ بطريقه سلسة  تمكنه من استيعا ا، و استكناه مضامينها، وإدراك مرامي مؤلفها 
  .ومقاصده

ولاشك في أن البحث النحوي القديم قد حظي منذ بداياته المبكرة بعدد هائل ومتنوع من 
 عددا ضخما من -ا وهي طويلة نسبي–البحوث والدراسات، وخلفت لنا تلك الحقبة الزمنية 

المؤلفات التي ربما يستعصي حصرها، والإحاطة  ا جميعا، مابين تقنين، وشرح، وتفسير، 
وتلخيص، وتعليق، وتحشية، منها المطبوع المتداول، ومنها المخطوط الذي ينتظر الخروج إلى 

ال النحو، النور، ومنها المفقود الذي لا يعرف عنه إلا عنوانه؛ وكان هدفهم في ذلك كله استكم
  .والإحاطة بمادته، وتسهيله للمتلقي بالشرح والتوضيح

ولقد حاول بعض الباحثين المحدثين الوقوف على الأسس التي بنى عليها النحاة تبويب 
  :)١(مؤلفا م، والتي يمكن إجمالها بما يأتي

ل حيث خضعت كثير من المؤلفات النحوية في تبويبها لنظرية العام: املــــــــــــالع - ١
 وبناء عليه فقد اعتمدوا العامل أساسا  وسيطرت على بحوثهم النحوية،وبخاصة المتقدمة منها،

في تبويب كتبهم، فقدموا الأبواب التي يكون فيها العامل الفعل، ثم تليها الأبواب التي يكون 
 العمل فيها الاسم، وأخيرا تلك الأبواب التي يكون العامل فيها الحرف، فالعامل كان يملك
تفكير كثير النحاة، ويهيمن على مناهجهم إلى الحد الذي وصل بعدد منهم إلى تسمية كتبهم 

، وما فعله أيضا عبد )العوامل (: في كتابه)ه٣٧٧ت(بالعوامل، كما فعل أبو علي الفارسي 
وجدير بالذكر هنا أن فكرة العامل "، )العوامل المائة (: في كتابه)ه٤٧١ت(القاهر الجرجاني 

ها استيعاب جميع الموضوعات النحوية؛ ولذا كان الكثير من الموضوعات النحوية يحشر لا يمكن

                                 
، الدراسات فاضل السامرائي: و ينظر أيضا.  وما بعدها١٣٨كريم الخالدي، مناهج التأليف النحوي، ص :  ينظر) ١(

 .٣٦، ص  شريالنحوية واللغوية عند الزمخ
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 .)١("على غير ترتيب منهجي
وهو من أهم الأسس التي اعتمد عليها النحاة في تبويب : اءـــراب والبنـــــــالإع - ٢

 كتبهم النحوية؛ حيث كانت البحوث المتصلة بالإعراب والبناء مدار كثير من الدراسات
وأول من اعتمد هذا الأساس في "النحوية، وعليها تم بناء أبواب الكتب النحوية المختلفة، 

أبو بكر ابن السراج : تبويب كتابه؛ علاوة على تقسيم الكلمة إلى اسم، وفعل، وحرف هو
 .  )٢("الأصول في النحو:  في كتابه)ه٣١٦ت(

اب سيبويه لأول وهو تقسيم ورد في كت: اسم وفعل وحرف: تقسيم الكلمة إلى - ٣
مرة، ثم درجت كثير من المؤلفات النحوية على توزيع مباحثها على الاسم، والفعل، والحرف، 

  مساعدا على استيعاب معظم –كريم الخالدي/ كما يقول الدكتور-وقد كان هذا التقسيم 
الموضوعات النحوية، ومفيدا في تبويب الكتب النحوية بجعلها سهلة الإدراك والفهم 

 .)٣(علمينللمت
 النحوي؛ لأن فكرة فوهو أساس لم يكن له أثر كبير في التألي: المفرد والجملة - ٤

 هيمنت على مناهج النحاة في كل عصور التأليف النحوي، وظل  للكلمةالتقسيم الثلاثي
البحث في الجملة أمرا ثانويا لا يمتلك مقومات التأثير الإيجابي في تلك المناهج، إذ إ ا درست 

 دون أن تجعل - كما هو عند سيبويه -لب، وشغلت حيزا كبيرا من البحث النحوي في الغا
 .أساسا في التبويب

/  وهذا الأساس كما يقرر الدكتور:علاقة المباحث النحوية بالمباحث الصرفية - ٥
كريم الخالدي ظل طيلة مراحل التأليف النحوي يعيش حالة عدم استقرار بسبب تفاوت 

 إلى تلك العلاقة، فمنهم من كان يعتقد علم العربية بنحوها وصرفها  العرب النحاةوجهات نظر
وصو ا لا يمكن أن تجزأ؛ بل يجب أن تدرس في كتاب واحد، ومنهم من كان يعتقد أن مباحث 

 .)٤(الصرف تدرس في كتاب منفصل عن الكتاب الذي يضم مباحث النحو
                                 

 . ١٤٢كريم الخالدي، مناهج التأليف النحوي، ص :   ينظر)١(
 .١٤٤كريم الخالدي، مناهج التأليف النحوي، ص : ينظر )٢(
 .١٤٥، ص  المصدر السابق)٣(
 .١٤٩ -١٤٨ ، ص  المصدر السابق)٤(
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افتراضية ا هي أسس  إنم - كريم الخالدي / كما يقول الدكتور -وهذه الأسس    
مستنتجة من استقراء مناهج النحاة في تأليفهم؛ ولا يمكن افتراض توافرها في جميع المؤلفات 
النحوية، أو اجتماعها في مؤلف واحد؛ إذ إن تلك أمور يحددها النحوي وفق ما اختطه 

ب لكتابه؛ فقد يكون أساس واحد هو الذي يعتمد في بناء منهج كتاب ما، وقد يكون كتا
     .   )١( أو أكثر،آخر مبنيا على أساسين

ويرى عدد من الباحثين المحدثين أن النحاة المتقدمين قد وقعوا في أخطاء متعددة في أثناء 
 والموضوعات داخل الباب الواحد، أم في بالتصنيف، سواء أكان ذلك في تصنيف الأبوا

لتداخل، والاضطراب، والقصور التقسيمات الداخلية في الموضوعات النحوية، وبينوا أوجه ا
 بوضع البدائل  أو قصورفيها، كما أن بعضهم حاول معالجتها، وتخليصها مما شا ا من عيوب،

  .التي يرى أ ا مناسبة
ففيما يتعلق في تصنيف الأبواب والموضوعات داخل الباب الواحد؛ فقد تناول كثير من 

 –دد منهم بأن كثيرا من كتب النحاة الباحثين المحدثين هذا الجانب عند النحاة، وأكد ع
 يكتنفها الاضطراب في التبويب والترتيب؛ إذ لا تكاد توجد خطة -وبخاصة المتقدمة منها

واضحة ومحكمة يصدرون عنها في التبويب، وفي ترتيبهم الموضوعات، وتنسيقها؛ فهم ربما 
، و في الباب الواحد ربما يقدمون أبوابا من حقها أن تتأخر، ويؤخرون أبوابا من حقها أن تتقدم

يضعون فصولا في غير موضعها، ولا يذكرون مسائله متصلة متتابعة؛ بل يذكر بعضها في 
كما أ م يخلطون . موضع، وبعضها الآخر في موضع ثان بعد أن يفصل بينها بأبواب غريبة

  .)٢(الموضوعات الصرفية، والصوتية، والنحوية، بشكل متداخل، ودون منهج ثابت
  وعلى الرغم من ثناء العلماء - وهو أقدم كتاب نحوي وصل إلينا -ب سيبويهفكتا

المتقدمين منهم، والمتأخرين، و كذلك المحدثين عليه، وتعبيرهم عن تقديرهم، وتعظيمهم لهذا 
الكتاب وإجلالهم لمؤلفه؛ فإن كثيرا من الباحثين المحدثين أشاروا إلى ما فيه من اضطراب وخلل 

                                 
 .١٣٨كريم حسين الخالدي، مناهج التأليف النحوي، ص : ينظر)١(
ي، مناهج التأليف الخالد كريم:  ، وينظر أيضا٢٣ ص  في إصلاح النحو العربي،عبد الوارث سعيد مبروك،: ينظر) ٢(

 .    ٣٥، و فاضل السامرائي، الدراسات اللغوية والنحوية عند الزمخشري، ص ٢٥٠-٢٤٩النحوي، ص
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ظيمه، وتنسيقه، فهو في نظر كثير منهم لم يكن مرتبا في تبويبه على أساس في تبويبه، وتن
/ ةمنطقي واضح يثبت أن في ذهن صاحبه خطة واضحة يسير عليها، ويلتزم  ا، تقول الدكتور

لا يسير في ترتيب أبوابه وفصوله ترتيبا منطقيا سليما؛ فهو يقدم "إن سيبويه : خديجة الحديثي
أخر، ويؤخر أبوابا من حقها أن تتقدم، ويضع فصولا في غير أبوابا من حقها أن تت

ولا يذكر مسائل الباب الواحد متصلة متتابعة؛ بل يذكر بعضها في موضع، وبعضها ...موضعها
الآخر في موضع ثان بعد أن يفصل بينهما بأبواب غريبة عنها؛ وفي هذا تجزئة للموضوع 

  .)١("الواحد، وتفرقة لمسائله في مواضع كثيرة
 كما يرون قد وقع في الخلط والاضطراب في ترتيب الأبواب النحوية  في كتابهفسيبويه
الفاعل : علم ما الكلم من العربية ثم باب: فبينما تراه يعرض في أول الكتاب باب"وتنسيقها  

الذي لم يتعده فعله إلى مفعول تراه يقفز إلى باب ما ينتصب بالألف، ثم فيما بعد إلى باب 
لنهي، ثم باب من المصادر جرى مجرى الفعل المضارع في عمله، ثم تراه يخلص بعد الأمر وا

كما . )٢("بتداء، ثم النداء، ثم الاستثناءسلسلة من الموضوعات إلى باب الجر، ثم يعود إلى الا
باب اللفظ : أنه أقحم بين باب المسند والمسند إليه، وباب الفاعل أربعة موضوعات أجنبية هي

باب مايكون في اللفظ من الأعراض، وباب الاستقامة من الكلام والإحالة، وباب ما والمعنى، و
وأما توزيع جزئيات الباب الواحد، وتشتيتها في أكثر من موضع من كتابه . )٣(يحتمل الشعر

التمييز الذي تعرض له :   كثيرة، منها-عبد الوارث سعيد مبروك/ كما يقول الدكتور-فأمثلته 
 في مواضع مختلفة، والنعت الذي ذكر مباحثه متداخلة مع مباحث عن تحت عدة عناوين

يضاف إلى ذلك . )٤(العطف والبدل، والبدل الذي توزعت مباحثه في أكثر من موضع وغيرها

                                 
فاضل : وينظر أيضا. ٨٨م، ص ١٩٦٧، )١( بغداد، ط-الحديثي، خديجة، كتاب سيبويه وشروحه، دار التضامن) ١(

،و عبد الوارث سعيد  مبروك، في إصلاح النحو ٣٣-٣٢السامرائي، الدراسات اللغوية والنحوية عند الزمخشري،ص 
 .٢٣العربي،ص 

عبد الحميد حسن، القواعد : ، وينظر أيضا٣٢فاضل السامرائي، الدراسات اللغوية والنحوية عند الزمخشري،ص) ٢(
 .٥٤٥-٥٣٩ ،وعبد الرحمن السيد، مدرسة البصرة، ص ٢٦١النحوية ماد ا وطريقتها، ص

 .٢٣ص   مبروك، في إصلاح النحو العربي،عبد الوارث سعيد : ينظر) ٣(
 .٢٤-٢٣ص  ،المصدر السابق) ٤(
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ما أشار إليه بعض الباحثين من عدم التزامه بتجميع مباحث النحو، وتقديمها على مباحث 
إنه أقحم بين المباحث الصرفية بعض مباحث الصرف ثم بعد ذلك مباحث الأصوات، حيث 

النحو التي كان من حقها أن تتقدم، وذلك حين أقحم مبحثا عن القسم وحروفه، و مبحثا 
  . )١(آخر نحويا عن العدد في ثنايا مباحث الصرف

عبد الوارث مبروك سعيد على الاضطراب والخلط لدى سيبويه، بما / ويستدل الدكتور
د الخالق عضيمة من صعوبة البحث والاهتداء إلى مسائل النحو في محمد عب/ ذكره الشيخ 

الرجوع إلى سيبويه في كل مسألة من الصعوبة بمكان، ولا شيء أشق ": الكتاب حيث يقول
منه، وليس أدل على ذلك من أنه قد خفي بعض ما في سيبويه على كثير من الأئمة الأعلام؛ 

إن تجربتي مع سيبويه لا تشجعني على أن أقطع ...مفكيف بمن لم يبلغ مبلغهم، ولم يدرك شأوه
بأن شيئا ما ليس في كتاب سيبويه؛ لأني لم أعثر عليه، جائز أن يكون عرض لها؛ ولكني لم 

  .)٢("اهتد إلى مكا ا
ولا شك في أن كتاب سيبويه يعد جهدا رائدا في ميدان التأليف النحوي، وسبقا منهجيا 

 وجود هنات وهفوات منهجية - في نظري -ن قيمة هذا التنظيمفي تبويبه وتنسيقه، ولا يقلل م
فيه؛ لأنه الأول في ميدانه، وهذا وحده عذر كاف لكل هفوة ونقص فيه؛ وهي تعد ضئيلة إذا 

 -مع أن كثيرا من الباحثين أثبت أن الكتاب. ما قورنت  ذا الجهد العظيم الذي بذل فيه
قد بني على أسس متعددة كالعامل، والإعراب  -وبرغم هذه الهفوات في التبويب والتقسيم

والبناء، والإفراد والتركيب، والعلاقة بين موضوعات النحو الصرف، والتزم  ا إلى حد كبير 
، وليس من العدل والإنصاف أن يطالب سيبويه بأن يجعل كتابه ؛ وهو أول كتاب نحوي )٣(فيه

                                 
، ٣٤حسن عون، التطور النحوي، ص : ، وينظر أيضا٨٦-٨٥ينظر خديجة الحديثي، كتاب سيبويه وشروحه، ص  )١(

، علي النجدي ناصف، سيبويه إمام النحاة،ص ٢٣ سعيد مبروك، في إصلاح النحو العربي، ص ثوعبد الوار
 .١١٤، ومازن المبارك، الرماني النحوي، ص ١٨٥-١٧٥

محمد عبد الخالق عضيمة، وزارة الأوقاف، ا لس الأعلى للشؤون :  تالمقتضب، أبو العباس محمد بن يزيد، المبرد ،) ٢(
 .١٣٠-١٢٧ مقدمة المحقق ص م،١٩٤٩، )١(الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، الطبعة

 شوقي ضيف، المدارس النحوية، : ينظر أيضا، و١٧٣-١٧١لنجدي ناصف، سيبويه إمام النحاة،ص علي ا: ينظر) ٣(
 المنهج اللغوي في كتاب سيبويه،  عبد الصبور، شاهين،،٤٢-٤١ر الدرس النحوي، ، و حسن عون، تطو٧٥-٦٤

 .٨٣- ٥٦م، ص ١٩٧٣: ، السنة)٣( جامعة الكويت، العدد-مجلة كلية الآداب والتربية
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النحوية التي مرت بمراحل عديدة من مبوبا ومرتبا على منهج دقيق كما هو الحال في الكتب 
المحاولة والتجريب، والتصحيح، والتطوير، كما أنه لا وجه لموازنته بتلك الكتب؛ إذ إن هذه 

  .)١(الموازنة لا تمتلك الأسس والمعايير، كما أ ا تفتقر إلى الدقة في الحكم
 فاضل / فيقول عنه الدكتور)ه١٨٠ت(لخلف الأحمر ) مقدمة في النحو( :أما كتاب

إن الرسالة ليست قائمة على ترتيب معين؛ وإنما هو يوزع ": السامرائي؛ منتقدا ترتيبه وتبويبه
المرفوعات في أماكن متعددة، وكذلك المنصوبات والمخفوضات، وليس المهم أن يرتبها حسب 
نظرية العامل؛ وإنما المهم أن ينسقها وفق خطة معينة؛ ولا نستطيع أن نلمس خطة  لهذا 

  . )٢("ببويالت
على الرغم مما له من ، )ه٢٨٥ت(لأبي العباس المبرد ) المقتضب( : كتابّكما أن

 -مكانة مرموقة في الدراسات النحوية بشكل عام، وفي النحو البصري بشكل خاص، فإنه 
 الخلط والاضطراب، وعدم التنسيق والترتيب  هذا بحسب كثير من الباحثين لم يسلم من- أيضا 

 وجدت أبا العباس ": عبد الفتاح شلبي/  موضوعاته؛ حيث يقول عنه الأستاذفي أبوابه، وفي
يورد باب التبيين والتمييز : المقتضب لا يخضع في ترتيبه لفكرة بعينها فهو مثلا: المبرد في كتابه
ا ومذ ومنذ، ومتبوعا بباب التثنية على استقصائها صحيحها ومعتلها، ّا و إمّأم: مسبوقا بباب
وهاأنتم ترون ألا ترابط . الة، وباب كم، ثم باب الأفعال التي تسمى أفعال المقاربةوباب الإم

  .     )٣("بين هذه الأبواب، وكان هذا منزع المبرد على وجه العموم في ترتيب سائر الكتاب
فاضل السامرائي الذي يرى أن عدم التنسيق والترتيب / ويؤيد هذا الرأي كل من الدكتور

كريم الخالدي الذي يؤكد أنه ليست ثمة فكرة، أو أساس يربط / ، والدكتور)٤(يبدو واضحا فيه
موضوعات هذا الكتاب، إذ إن المبرد يخلط فيه الموضوعات، الصرفية، والصوتية، والنحوية 

  .)٥(بشكل متداخل، ودون منهج ثابت

                                 
 .١٧٢كريم الخالدي، مناهج التأليف النحوي، ص : ظر ين) ١(
 .٣٥ فاضل السامرائي، الدراسات اللغوية والنحوية عند الزمخشري، ص ) ٢(
 .٥١٩ عبد الفتاح شلبي، أبو علي الفارسي، ص ) ٣(
 .٣٥فاضل السامرائي، الدراسات اللغوية والنحوية عند الزمخشري، ص :  ينظر) ٤(
 .٢٥٠ مناهج التأليف النحوي، ص كريم الخالدي،: ينظر) ٥(
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 فرغم القبول الذي حظي به، والشهرة ؛)ه٣٣٧ت(للزجاجي ) الجمل( :أما كتاب
طريقة تأليفه التعليمية السهلة السلسة، ووضوح أسلوبه، : ة التي نالها لأمور كثيرة منهاالعظيم

وصفاء عباراته، وشموله لكل موضوعات العربية، إلا أنه لم يسلم هو أيضا من النقد في منهجه، 
 بعد أن عدد مفرداته؛ ليعلق ؛عبد الفتاح شلبي/ وتبويبه، وتنسيقه؛ حيث يقول عنه الدكتور

وهذا ترتيب مضطرب مشوه متعثر كما ترى لا يخضع لملاك عام، ولا يصدر عن ": ا قائلاعليه
فنراه ": فاضل السامرائي في هذا الرأي؛ حيث يقول عنه/ ويؤيده الدكتور. )١("نظرة خاصة

  . )٢("مضطرب الترتيب والتنسيق أيضا لا يخضع لفكرة معينة
 مثال واضح - في نظري- فهو)ه٣٣٨ت(لأبي جعفر النحاس ) التفاحة(وأما كتاب 

فاضل / لاختلاف آراء الباحثين المحدثين في تقويم منهج الكتاب، وتبويبه، وترتيبه فالدكتور
. )٣("نرى الخلط، وعدم الخضوع إلى فكرة معينة في الترتيب واضحا فيه": السامرائي يقول عنه

أقرب إلى العمل المنهجي عبد الوارث سعيد مبروك ليؤكد أنه / ربينما يخالفه في ذلك الدكتو
يبدو وكأنه ": حسن عون في وصفه لتبويب هذا الكتاب أنه/ في حين يرى الدكتور. )٤(المنظم

يؤلف النحو وفقا لما تمليه نظرية العامل، غير أن هذه النظرية لا يستمر تأثيرها على المؤلف 
  .)٥("طويلا، فتضطرب أولا، ثم تختفي بعد ذلك

اهيم مصطفى عمل النحاة بشكل عام في التبويب بدون استثناء، إبر/ لقد انتقد الأستاذ
كما -حيث يرى أن النحاة فرقوا كثيرا من موضوعات النحو وأقسامه بدون داع لذلك بل إنه 

 مبعد عن فهم الأساليب النحوية؛ وإن كان منسجما مع صناعة النحاة في الإعراب –يقول 
 الفاعل ونائب الفاعل، والفاعل والمبتدأ؛ حيث إن التي ينبغي التحرر منها، كما هو الحال بين

كذلك يرى أن العطف .)٦(في أحكامها من الاتفاق والتماثل ما يوجب أن تكون بابا واحدا

                                 
 .٥٢١ عبد الفتاح شلبي، أبو علي الفارسي، ص ) ١(
 .٣٦ فاضل السامرائي، الدراسات اللغوية والنحوية عند الزمخشري، ص ) ٢(
 .٣٥، ص المصدر السابق ) ٣(
 .٤١عبد الوارث سعيد مبروك، في إصلاح النحو العربي،ص : ينظر) ٤(
 .٨٧نحوي، ص  حسن عون، تطور الدرس ال)٥(
 .٥٥-٥٣  صإبراهيم مصطفى،إحياء النحو،: ينظر) ٦(
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كذلك .)١("وليس جديرا أن يعد من التوابع، ولا أن يفرد بباب لدرسه"ليس له إعراب خاص، 
 أي وجاهة للتفريق بين التوكيد -أيضا–، ولا يرى )٢(هو لا يرى فرقا بين عطف البيان والبدل

  .         )٣(والبدل؛ لأنه أسلوب واحد
وأما ما يتعلق بالتقسيمات الداخلية للأبواب فقد تناول كثير من الباحثين المحدثين جوانب 
القصور، والخلل، والتداخل فيها، وانتقدوا عمل النحاة في ذلك، وأقاموا دراسات متعددة 

 التي وقف كثير من الباحثين المحدثين تو لعل من أبرز الموضوعا. تهاللوقوف عليها ومعالج
عندها، وكثر فيها النقاش والجدل وتعددت فيها الآراء، وأخذت حيزا من تفكيرهم ودراسا م 

 حيث انتقد عدد منهم التقسيم الثلاثي للكلم المعروف عند النحاة أقسام الكلام: مسألة
رف؛ وهو التقسيم الذي اعتمده سيبويه في كتابه، وأقره النحاة اسم، وفعل، وح: المتقدمين وهو

 البركاتأبو ودافع عنه . )٤( إجماع النحاة عليها)ه٣٩٥ت(من بعده، ونقل ابن فارس 
لأنا : لم قلتم إن أقسام الكلام ثلاثة لا رابع لها؟ قيل: فإن قيل:" بقوله) ه٥٧٧ت(الأنباري

  . )٥("عن جميع ما يخطر على البال، ويتوهم في الخيال الثلاثة يعبر  ا موجددنا هذه الأقسا
يرة، وحاولوا أن  لأسباب كث وانتقدوه هذا التقسيم؛لم يقبل عدد من الدارسين المحدثين

طا، وشمولا، ، ويعيدوا تصنيفها تصنيفا حديثا يكون أكثر ضبيعيدوا النظر في هذه الأقسام
، )٦(إبراهيم أنيس: من أبرز من انتقدوا هذا التقسيم ووتمييزا بين الأقسام، وتمثيلا للكلام العربي

، ومحمود )١٠(، وأنيس فريحة)٩(، وتمام حسان)٨(، وعبد الرحمن أيوب)٧(و مهدي المخزومي
                                 

 .١١٦، ص إبراهيم مصطفى،إحياء النحو : ينظر )١(
 .١٢٣ص  ،المصدر السابق )٢(
 .١٢٤، ص المصدر السابق) ٣(
 .٤٨ص ومسائلها وسنن العربي في كلامها، الصاحبي في فقه اللغة العربية: ينظر) ٤(
محمد  جة البيطار، مطبوعات ا مع :  عني بتحقيقه أسرار العربية، عبد الرحمن بن محمد،الأنباري، أبو البركات) ٥(

المقرب، :  كذلك دافع عن هذا التقسيم ابن عصفور الإشبيلي، ينظر ابن عصفور.٣م، ص١٩٥٧العربي بدمشق، 
 .٦٨، ص م١٩٩٨، )١(عادل عبد الموجود و علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: ت

 . وما بعدها٢٧٩إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، ص : ينظر) ٦(
 .٤٦مهدي المخزومي، في النحو العربي قواعد وتطبيق، : ينظر) ٧(
 .٩عبد الرحمن أيوب، دراسات نقدية في النحو العربي، ص: ينظر) ٨(
 . وما بعدها٨٦تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص :  ينظر)٩(
 .  ١٨٢-١٨١ ص، نظريات في اللغة أنيس، فريحة،:ينظر )١٠(
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، وفاضل الساقي الذي حاول بدوره أن يقدم دراسة شاملة عن هذا )٢(، وحسن عون)١(السعران
شكل موسع، مدعما دراسته بالنقد والتحليل، الموضوع  ذكر من خلالها آراء القدماء والمحدثين ب

تمام حسان في تقسيمه السباعي للكلم العربي؛ وذلك في كتابه / رومساندا لأستاذه الدكتو
، وغيرهم من الباحثين المحدثين  ممن أقر )٣()أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة(

  . )٤(نتائج هذه البحوث و الدراسات، وباركها، وأثنى عليها
وقد انطلق هؤلاء الباحثون من عدة منطلقات في نقدهم هذه القسمة الثلاثية عند النحاة 

  :)٥(المتقدمين؛ وهي
أ ا قسمة عقلية قائمة على المنطق الأرسطي، وخاضعة له، ولا تمت للنحو العربي  .١

 .بصلة
 . النحاة المتقدمين لم يذكروا الأسس التي أقاموا عليها هذا التقسيمّأن .٢
النحاة المتقدمين اضطربوا في وضع مفهوم محدد للاسم وللفعل، وكانت من نتيجة  ّأن .٣

هذا الاضطراب خروج كثير من الكلمات اعتبروها أسماء من قسم الاسم، وكذلك 
 .بالنسبة لجملة من الكلمات التي اعتبروها أفعال من قسم الأفعال

الذي درجوا عليه، وذلك عدم اقتناع النحاة المتقدمين أنفسهم من تقسيمهم الثلاثي  .٤
 ؛من خلال استدراك بعضهم عليها، كما نقل عن ابن صابر أنه أضاف قسما رابعا

                                 
 .٢٥٨  ص محمود السعران، علم اللغة،)١(
 .٤١حسن عون، تطور الدرس النحوي، ص: ينظر) ٢(
 . ، أقسام الكلام من حيث الشكل والوظيفة،الساقيفاضل :  ينظر)٣(
م، ص ١٩٧٨، )٦(عاصرة، سلسلة عالم المعرفةخرما، نايف، أضواء على الدراسات اللغوية الم:  ينظر على سبيل المثال)٤(

، )١(، و سلوم، تامر، نظرية اللغة و الجمال في النقد الأدبي، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، ط٢٣٣-٢٣٠
م، ١٩٨٦ومدكور، عاطف، علم اللغة بين التراث والمعاصرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، . ١٠م، ص ١٩٨٣

 .    بعدها وما١٥٠ص 
 حافظ إسماعيلي: وينظر أيضا. ١٣٧-١٠٦ الساقي، ، أقسام الكلام من حيث الشكل والوظيفة، صفاضل:   ينظر)٥(

، و ٢٣٩-٢٢٩، صنقدية في قضايا التلقي وإشكالاته، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية علوي
م، ١٩٩٩سة في تكامل العناصر وشمول النظرية، دار المعرفة الجامعية، عبد الرحمن، ممدوح، العربية والفكر النحوي درا

 .٩٣-٧٤ص 
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 )ه٣٣٧ت(، كما ذكروا أن الزجاجي )١(متجاوزا بذلك القسمة الثلاثية) الخالفة(وهو 
، كذلك مناقشتهم لهذه القسمة واعتراض بعضهم )٢(يرى الظروف غير الأسماء والحروف

  حين اعترض على النحاة في )ه٥٢١ت(ل ابن السيد البطليوسي  كما فععليها،
 .  )٣( وناقشهم في ذلك والحروف، والأفعال،،تحديد مفاهيم الأسماء

 كانوا يرون ضرورة إعادة النظر في هذا - ومن خلال هذه الحجج - وبالتالي فهم   
راب النحاة التقسيم القديم؛ وذلك بالاعتماد على أسس شكلية ووظيفية تضع حدا لاضط

المتقدمين في تحديد مفهوم واضح لكل قسم، وبيان علاماته، وبناء على أسس مختلفة؛ فقد 
توصل كل باحث منهم إلى تقسيم جديد يرى أنه أكثر انسجاما ودقة، وأبعد عن الاضطراب 

م إبراهي/ والتعقيد الذي نتج عن دوران النحاة في هذا التقسيم الثلاثي للكلم العربي، فالدكتور
أنيس بعد أن انتقد التقسيم القديم، وعرض لجوانب الخلل فيه، حاول تدارك هذا النقص الذي 

:  وهي، حيث قدم أسسا ثلاثة رأى أ ا صالحة للتفريق بين أقسام الكلام؛شاب أعمال النحاة
 لا ينسبه - ووظيفة اللفظ في الكلام؛ وبناء عليها فهو يطرح تقسيما رباعيا- والصيغة-المعنى

 -٤ الفعل - ٣ الضمير -٢ الاسم - ١ : أنه أدق من تقسيم المتقدمين؛ وهو يرى- فسهلن
  ، )٤(الأداة

 ، والفعل،مهدي المخزومي فهو يجعلها أربعة بعد أن أضاف إلى الاسم/ وأما الدكتور
محمود السعران إلى التقسيم القديم / ، كما أضاف الدكتور)٥(الكنايات: والأداة قسما رابعا هو

                                 
أحمد شمس الدين، : دين عبد الرحمن بن أبي بكر، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تالسيوطي، جلال ال:  ينظر) ١(

 .٨٣-٣/٨٢، ١/٢٢م، ١٩٩٨، )١(دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة
مازن المبارك، دار النفائس، : أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق، الإيضاح في علل النحو، تالزجاجي، : ينظر )٢(

 .٥٢م، ص ١٩٨٦، )٥(الطبعة
حمزة النشرتي، دار المريخ، : البطليوسي، عبداالله بن السيد، إصلاح الخلل الواقع في الجمل للزجاجي، ت: ينظر )٣(

علقم، حسن عبد الرحمن، الجوانب الفلسفية في كتابات ابن : وينظر أيضا. ١٦م، ص ١٩٧٩، )١(الرياض، الطبعة
 .١٢٧-١٢٦م، ص ١٩٨٨، )١(ّالسيد البطليوسي، دار البشير، عمان، الطبعة

 علوي، اللسانيات في  إسماعيليحافظ: وينظر أيضا.  وما بعدها٢٧٩إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، ص: ينظر) ٤(
 .٢٣٣-٢٣١الثقافة العربية المعاصرة، ص 

 .٤٦مهدي المخزومي، في النحو العربي قواعد وتطبيق، :  ينظر)٥(
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  .)١(الصفة: عا هوقسما راب
  : ستة أقسام؛ وهي)نظريات في اللغة: ( في كتابهأنيس فريحة/  كذلك جعلها الدكتور

  . )٢( الأدوات-٦ الظروف - ٥ الصفات - ٤الأفعال  - ٣ الضمائر -٢ الأسماء -١ 
 اهتمام الكثير من -ولا شك -تمام حسان  الذي فاق اهتمامه بالتقسيم / وأما الدكتور
لوصف ظواهر اللغة العربية لديه  لأنه يندرج ضمن مشروع طموح ؛ينالباحثين المحدث

  في العربيةومستويا ا؛ فإنه بعد أن أورد الأسس التي ينبغي أن يبنى عليها تقسيم الكلمات
 والوظيفة ، والتوزيع الصرفي، والأسس السياقية، ومعنى الوظيفة،الشكل الإملائي: وهي

  :قسام وهيالاجتماعية، فقد قسمها إلى سبعة أ
، )٣( الأداة- ٧ الظرف - ٦ الخالفة -٥ الضمير -٤ الفعل -٣ الصفة -٢ الاسم -١ 

  .)٤( الساقي مصطفىفاضل/ ووافقه على هذا التقسيم السباعي تلميذه الدكتور
 كما يزعم هؤلاء - والحقيقة أن تصنيف النحاة المتقدمين للكلم لم يكن عشوائيا

 والموضوعية، وانطلقوا فيها من ، العلمية، توخوا فيه الدقة بل كان عملا عقليا واعيا-الباحثون
كما أ م لم يقدموا . )٥(أسس منهجية؛ وإن لم يصرحوا  ا، أو يناقشوها نظريا في مصنفا م

تصنيفا وحيدا للكلمة، فقد قدموا تقسيما واحدا أساسيا يضم الأقسام الرئيسية دون الفروع، 
. تحت كل قسم من الأقسام الرئيسية من أقسام فرعيةوآخر تفصيليا ذكروا فيه ما يندرج 

 في هذا الموضوع، والنتائج التي  المحدثونوبالمقابل فإن تلك الجهود التي بذلها هؤلاء الباحثون
توصلوا إليها لم تخل بدورها  من الملاحظ والنقود التي تناولها بعض الباحثين مؤكدين سلامة 

                                 
 ٢٥٨السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي،  محمود:  ينظر)١(
 ١٨٢-١٨١أنيس فريحة، نظريات في اللغة، ص: ينظر)٢(
اللسانيات في حافظ علوي، :  وما بعدها، وينظر أيضا٨٦تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص :  ينظر)٣(

، العربية والفكر النحوي دراسة في تكامل العناصر ن، و ممدوح عبد الرحم٢٣٣-٢٣١الثقافة العربية المعاصرة، ص 
 . ٨٨- ٨١وشمول النظرية، ص

 . وما بعدها١٣٧، صفاضل مصطفى الساقي، ، أقسام الكلام من حيث الشكل والوظيفة:  ينظر)٤(
الصفة في النحو العربي والدراسات الأوربية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، نحلة، محمود أحمد،الاسم و: ينظر) ٥(

  .١٦-١٤م، ص ١٩٩٤
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  . )١(النحويالتقسيم القديم وصلاحيته في البحث 
 التي  الكثيرة؛ والاقتراحات الثلاثيةكل ما ردد من انتقاد لهذه القسمةمن رغم على الو

بنيت عليها؛ فقد بقيت أقسام الكلام في العربية كما رسمها النحاة المتقدمون منذ النشأة الأولى 
لكلم؛ بقدر للدراسات النحوية، وإن كان هذا لا يعني بالضرورة صحة تقسيم النحاة القدماء ل

ما يطرح تساؤلات حول جدوى ما قدمه المحدثون من دراسات في هذا الموضوع، بعد الوقوف 
  . عليها

كذلك تناول كثير من الباحثين المحدثين تقسيم النحاة المتقدمين للفعل، وانتقدوا هذا 
 جملة انتقدوا طريقة النحاة في دراسة الفعل، وعلاقته بالزمن؛ وكان منأ م التقسيم، كما 
  :مآخذهم ما يلي

 أن النحاة قسموا الفعل بحسب حركات الفلك، لا بحسب مراد المتكلم ومجرى السياق، -
بدل أن يجعلوا التقسيم للزمان، ويوزعوا الأفعال عليه جعلوا التقسيم للفعل، "أو بعبارة أخرى 

هجين مختلفين، خلط بين من: كمال بدري/ كما يقول الدكتور-وهذا . )٢("ووزعوا الأزمنة عليه
المنهج النحوي، والمنهج الفلسفي فيما يختص لتفسيرهم للزمن، كما يرى أن هذا الخلط لم : هما

  )٣(.يسلم منه كثير من الباحثين القدامى والمحدثين
: تمام حسان بين الوقت الفلسفي، والوقت النحوي؛ فأطلق على الأول/ وقد فرق الدكتور

 للتفريق بينهما، كما أيد النحاة في تسميتهم المضارع مضارعا؛ ؛الزمن: الزمان وأطلق على الثاني
 ولو جرت التسمية في "، )٤( ذات دلالة شكلية لا زمنية- كما يقول–لأن هذه التسمية 

                                 
، شوال )٣٥(مجلد) ٣(سلمان،عدنان محمد، الاستقراء في النحو، مجلة ا مع العلمي العراقي، جزء :ينظر) ١(

 نظرية اللغوية في التراث العربي،، العبدالدايم،محمد عبد العزيز: وينظر أيضا. ١٥٥- ١٤٧م، ص ١٩٨٤/ه١٤٠٤
، و النجار، لطيفة إبراهيم، آليات التصنيف اللغوي بين ٢١٤-٢١١م، ص ٢٠٠٦، )١(دار السلام، مصر، الطبعة

 .٢٥-١م،ص ٢٠٠٤، )١٧( مجلد- الآداب–علم اللغة المعرفي والنحو العربي، مجلة جامعة الملك سعود 
  .٦٠ -٤٦م، ص١٩٨٢، )١( الفعل، دار القلم، بيروت، طالفضلي، عبد الهادي، دراسات في: ينظر) ٢(
م، ص ١٤٠٤، )١ (بعةطالبدري، كمال إبراهيم، الزمن في النحو العربي، دار أمية للنشر والتوزيع، الرياض، :  ينظر) ٣(

، وإبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، ٢٤٩-٢٤٥تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص : ، و ينظر أيضا٢٧-٢٦
 .١٢٤ص 

 .٢٤٧ -٢٤٥تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص : ينظر) ٤(
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الماضي والأمر على هذا النمط؛ لخلت اصطلاحات الزمن في اللغة العربية من عدوى التفكير 
  .)١("أقدر على تخليص النحو من براثن الفلسفةفي الزمان، ولكان اللاحقون من النحاة 

ما دل على معنى مقترن بزمن يفضي في ضوء استقراء الأمثلة :  أن اعتبار الفعل هو-
الماضي والحاضر، أما صيغة : الفعلية إلى أن الفعل في اللغة العربية ينقسم إلى قسمين فقط هما

كما يقول -  أن الأمر ليس فعلا  ومنه نخلص إلى"الأمر فليس فيها دلالة على الزمان، 
 وإنما هو أسلوب إنشائي شأنه في ذلك شأن الأساليب الإنشائية الأخرى من -الأصوليون

 أن ارتباط الصيغ بالزمن لا يختص - يرون-كما. )٢(" ي، وشرط، واستفهام، ونداء، وغيرها
اسم الفاعل، : و في غيرها من نح- أيضا -بالأفعال التي ذكرها النحاة وحدها؛ وإنما يلحظ

واسم المفعول، والمصدر، وأسماء الأفعال في تراكيب بعينها؛ ولهذا السبب جعل الفراء القسم 
الفعل الدائم :  ما أسماه- بعد اعتباره الأمر من المضارع وليس قسما مستقلا- الثالث للأفعال

ت باب الفعل لا وبالمقابل فإن هناك بعض الصيغ المدرجة تح. )٣(ويقصد به اسم الفاعل العامل
:  والزمن معا مثلثأن تدرج تحت هذا الباب لعدم دلالتها على الحد -كما يرون-ستحق ت

   )٤(الفعل الناقص، وأفعال المقاربة، وصيغ التعجب
 أن هذا التقسيم الثلاثي، واختلاف صيغه على أقسام الزمن، وربط هذه الصيغ بزمان -

 دارس اللغة على الكثير من التكلف في فهم -نيسإبراهيم أ/ كما يقول الدكتور-ل ّمعين يحم
، حيث إن هناك أمثلة كثيرة لخذلان الاستعمال اللغوي للربط بين الزمن والصيغة؛ )٥(أساليبها

لأ ا خرقت ما وضعوه من قواعد صرفية زمنية داخل السياق، مما سبب لهم مشاكل في 
عن اللغة، فالزمن في الجمل الإنشائية، التطبيق، فاضطروا حينها إلى التأويل والتوجيه البعيد 

                                 
 .٢٤٦، ص المصدر السابق) ١(
مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه، :  كذلكوينظر . ٢٧عبد الهادي الفضلي، دراسات في الفعل، ص ) ٢(

 .٢١، وإبراهيم السامرائي، الفعل زمانه وأبنيته، ص ١٢٠ص 
وإبراهيم السامرائي، الفعل زمانه . ٤١٩ي الأنصاري، أبو زكريا الفراء ومذهبه في اللغة والنحو، ص أحمد مك: ينظر) ٣(

 ٢١وأبنيته، ص 
 .٥٠-٤٩كمال بدري، الزمن في النحو العربي، ص :  ينظر) ٤(
  .١٢٤إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، ص :  ينظر) ٥(
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والجمل المنفية، والجمل الشرطية لا يتلاءم مع ما قرروه في الأزمنة المربوطة بالصيغ؛ فألجأهم 
حرف ) لم(إن : الحرص على القواعد التي وضعوها أن ينسبوا الزمن فيها إلى الأدوات فقالوا مثلا

  .)١( قرائن السياق وملابساتهقلب، ولم يعيدوا النظر في نظام الزمن في ضوء
 النحاة حين ربطوا دلالة الفعل على الزمن بالصيغة الصرفية انشغلوا بمباحث أخرى، ولم -

يعنوا بالبحث في الدلالات الزمنية للصيغ الفعلية؛ وهي تتفاعل داخل التركيب، فهم لم يطيلوا 
 الفعل عن الزمن التي قد ترجع النظر في الصيغ المركبة بسبب عدم عنايتهم الكافية بفكرة إعراب

  .)٢(إلى أ ا تتصل بالمعنى أكثر من اتصالها بالشكل
تمام /  كما يقول الدكتور– أن النظام الزمني في النحو العربي مفصل وثري وفي نظري

، )٣(؛ لانشغالهم بالزمن الصرفي عن الزمن النحوي في دراسا م غير أن النحاة أهملوه-حسان
 غنى العربية بتفاصيل الزمن وجهاته، ويظهر  لناالمركبة في اللغة العربية يتبينفعند دراسة الصيغ 

 افت دعاوى بعض المستشرقين من أن العربية ناقصة الدلالة على الزمن في أفعالها، أو أ ا 
وقد حاول كثير من الباحثين . )٤(اكتفت بفعلين ومن أجل ذلك لم يكن فيها سوى زمنين

 دراسة الصيغ المركبة في اللغة العربية، ودلالا ا الزمنية المختلفة  فيالقصورالمحدثين تعويض ذلك 
اللغة العربية ( :تمام حسان في كتابه/ في الدراسات النحوية القديمة، ومنها ما فعل الدكتور

  .)٥()معناها ومبناها

                                 
توامة، عبد الجبار، زمن الفعل في : و ينظر أيضا.٢٤٣-٢٤٢اها، ص تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبن:  ينظر) ١(

 .٨-٧م، ص ١٩٩٤اللغة العربية قرائنه وجهاته، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
آيدن، فريد الدين، : و ينظر أيضا. ٧٦عبد الجبار توامة، زمن الفعل في اللغة العربية قرائنه وجهاته، ص :  ينظر) ٢(

 .٤م، ص١٩٩٧ اللغة العربية، دار العبر للطباعة وانشر، إسطنبول، الأزمنة في
 .٦ ينظر، تمام حسان، الأصول، ص ) ٣(
عبد الصبور شاهين، دار المشرق، بيروت، :  ترجمة، نحو بناء لغوي جديدهنري فليش، العربية الفصحى:  ينظر) ٤(

  .١٤٠-١٢٩ ص م،١٩٨٣، )١(الطبعة
في النحو العربي نقد وتوجيه، وأحمد : مهدي المخزومي في كتابه: لباحثين من نحويضاف إليها جهود كثير من ا) ٥(

الزمن في : الفعل زمانه وأبنيته ، وكمال بدري في كتابه: نحو الفعل، و إبراهيم السامرائي في كتابه: الجواري في كتابه
الفعل والزمن، : كتابهم نور الدين في  النحوية، و عصاأزمنة الفعل العربي: النحو العربي، و سليمان فياض في كتابه

زمن الفعل في اللغة العربية قرائنه وجهاته، وإبراهيم : الزمن واللغة، وعبد الجبار توامة في كتابه: ومالك المطلبي في كتابه
= 
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ب، وأقسامها عند النحاة العر) الجملة(كذلك تناول عدد من الباحثين المحدثين مفهوم 
وانتقدوا موقف النحاة المتقدمين من دراستها؛ حيث يرون بأن حظها من عناية النحاة كان 
قليلا، وأن النحاة لم يعنوا بالبحث فيها ألا في ثنايا الفصول والأبواب، ولم  يفردوا لها أبوابا 

في ) ه٧٦١ت(تحمل نظرة شاملة منسجمة لها، أو مباحث خاصة باستثناء ما فعله ابن هشام
وقد حاول . يف والبحث النحوي ؛ وذلك في فترة متأخرة من مراحل التأل)المغني (:ابهكت

  النحاة منهم تخصيص الجملة في بحوث خاصة، تناولت مفهومها، ومناقشة تقسيما ا عندعدد
المتقدمين، ودعوا فيها إلى إعادة النظر في تحديد مفهوم الجملة، كما حاولوا التفلت من إسار 

فخر الدين قباوة إلى تقسيم /  فقد أضاف الدكتور فعلى سبيل المثال؛ القديم،هذا التقسيم
 في ذلك  ج - كما يتضح -؛ محتذيا)١(الجملة الشرطية: النحاة الثنائي قسما ثالثا هو 

  .الزمخشري، ولم يأت بجديد على ما قدمه النحاة العرب المتقدمون
الجملة العربية دراسة لغوية :(بهفي كتامحمد إبراهيم عبادة / كذلك قسمها الدكتور

غير أن من يدقق في النظر في هذه الأنماط التي أشار إليها عبادة "، )٢(إلى خمسة أقسام)نحوية
محمود نحلة ما / كما أضاف الدكتور. )٣("يستطيع ردها بسهولة إلى الأنماط التي نوه إليها النحاة

، وهو )٤(كون الخبر فيها جملة اسمية أو فعلية؛ ويقصد  ا الجملة التي ي)الجملة الجملية( أسماه 
الجملة (تحت اسم ) مغني اللبيب: (في كتابه) ه٧٦١ت (نمط سبقه فيه ابن هشام

  .  )٥()الكبرى
ومن الباحثين من أقاموا تصنيفا م للجملة دون النظر إلى العامل، فقسموا الجمل إلى 

                                 
 .  وغيرها, أبنية الفعل دلالا ا وعلاقا ا: الشمسان في كتابه

م، ١٩٧٢/ ه١٣٩٨،)١(باه الجمل، دار الآفاق الجديدة، بيروت،ط قباوة، فخر الدين، إعراب الجمل وأش: ينظر) ١(
 . ٨١ص 

 .٢٤م، ص١٩٨٤عبادة، محمد إبراهيم، الجملة العربية دراسة لغوية نحوية، منشأة المعارف، الإسكندرية، : ينظر) ٢(
 .١٦٣عطا موسى، مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين، ص) ٣(
م، ١٩٨٨، محمود أحمد، مدخل إلى دراسة الجملة العربية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، نحلة: ينظر) ٤(

 .١٣٧ص
  .٢/٤٥ابن هشام، مغني اللبيب، :  ينظر)٥(
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بة في تجنب التقدير والتأويل، فقد إسنادية وغير إسنادية، وكان الذي حداهم إلى ذلك الرغ
عبد الرحمن أيوب الجمل إلى إسنادية، وغير إسنادية، ثم جعل الجمل الإسنادية / قسم الدكتور

اسمية؛ وهي التي تبدأ باسم، وفعلية؛ وهي التي تبدأ بفعل، وأما الجمل غير الإسنادية : قسمين
 وما ، والنداء، والإغراء، والتحذير،جبفهي تلك الأساليب التي تخلو في نظره من الإسناد كالتع

وقد يظن بعض الباحثين أنه يحتذي على صنيع النحاة " ، )١(شاكل ذلك من الأساليب
بتقسيمه الجملة الإسنادية إلى اسمية وفعلية؛ ولكن من ينظر إلى المسألة من خلال المدرسة 

 استند في تصنيفه إلى اللغوية التي يتبناها أيوب؛ وهي مدرسة التحليل الشكلي يلاحظ أنه
ويمثله نوع الكلمة التي تبدأ  ا الجملة سواء أكانت اسما : الشكل والوظيفة في آن معا، الشكل

  .)٢("وتمثلها فكرة الإسناد التي تربط بين المسند والمسند إليه: أم فعلا، والوظيفة
ه المسند فعلا ما يكون في: أولهما:  إلى قسمين بتصنيفهاإبراهيم أنيس/  الدكتور قامكما

مستندا في هذا التصنيف . )٣(مايكون فيه المسند وصفا مشتقا: في جملة مثبتة أو منفية، والثاني
إلى طبيعة المسند فقط، غير آبه بأثر موقع المسند من الجملة فتقدمه وتأخره في الجملة لا يحدث 

  .   )٤(فرقا في المعنى، إلا في إطار تنويع الأسلوب فقط
 ورماهم بالخلط والجهل مهدي المخزومي؛ فإنه بعد أن انتقد النحاة العرب،/ وأما الدكتور

 في تحديد مفهوم الجملة وفي تقسيمها، فقد قسم الجملة بحسب طبيعة المسند إلى والاضطراب
وهي التي يكون المسند فيها فعلا، وقد عد الجملة : الجملة الفعلية: ثلاثة أقسام،القسم الأول

 وإن كانت في –البدر طلع جملة فعلية : لجمل الفعلية ، كما يرى أن نحوالشرطية من عداد ا
 – لأنه لم يطرأ عليها جديد إلا تقديم المسند إليه؛ وتقديم المسند إليه -نظر النحاة جملة اسمية

وهي التي لا يكون : الجملة الاسمية: القسم الثاني.  لا يغير من طبيعة الجملة–بحسب قوله 

                                 
إبراهيم مصطفى إلى هذا / وقد أشار الأستاذ. ١٢٩عبد الرحمن أيوب، دراسات نقدية في النحو العربي، ص: ينظر) ١(

عبد الحميد، ليث أسعد، :  وينظر أيضا.١٤٢، إحياء النحو، ص )الجملة الناقصة: ( كيب وسماهاالنوع من التر
 .٢٢م، ص٢٠٠٦، )١(الجملة الوصفية في النحو العربي، دار الضياء للنشر والتوزيع،الطبعة

 .١٦٣عطا موسى، مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين، ص ) ٢(
 .٣١٩-٣٠٦يم أنيس، من أسرار اللغة، إبراه:  ينظر)٣(
 .١٦٤عطا موسى، مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين، ص : ينظر)٤(
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وهي التي يكون المسند فيها ظرفا أو مضافا : الجملة الظرفية: ، القسم الثالثالمسند فيها فعلا
  . )١(إليه في الأداة

 النحاة القدامى اعتمدوا في تقسيمهم للجملة ّخليل عمايرة فقد اعتبر أن/ أما الدكتور
عدم وضوح الإطار الذي تنتظم : ذلكل  السلبيةنتائجالعلى الشكل دون المضمون، فكان من 

 الجملة، وكان من نتائجه أيضا الخلط الواضح في إدراج بعض التراكيب اللغوية وحشرها في فيه
 جملة - كما يقول–هيهات العقيق، التي هي : الاسمية أو الفعلية دون أن تقبلها، كما في نحو

 لا تقبل علامات الاسمية، ولا -  أيضا-اسم فعل، ومع أ ا) هيهات ( فعلية مع أ م يسمون 
 الفعلية، كما أن هناك الكثير من الجمل التي صدرها اسم؛ ولكنهم أدرجوها في علامات

الفعلية، وأخرى صنفوها فعلية في حين أن لا فعل في صدرها، ومن هذا المنطلق فقد قسم 
الجملة التوليدية الاسمية، والجملة التوليدية الفعلية، ولكل قسم منهما : الجملة إلى قسمين وهما

 والتنغيم ، كالنبر)فونيمات ثانوية(ها تغيير في مبانيها الصرفية، أو ما فيها من أطر قد يجري في
يترتب على ذلك تغيير في المعنى، وانتقال في تسمية الجملة؛ فتصبح الجملة جملة تحويلية في 

  . )٢(معناها، اسمية أو فعلية في مبناها
خرى تناولت هذا  أ، وبحوثا متنوعة هناك دراسات كثيرةّيضاف إلى ذلك كله فإن

  .  )٣( وتوسعت فيه، وانتقدت تعامل النحاة معه لا يسعني تناولها هنا،الموضوع

                                 
 .٤٩-٣٩مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه، ص: ينظر) ١(
 .١٠٠-٨٧م، ص ١٩٨٧، )١(عمايرة، خليل، في التحليل اللغوي، مكتبة المنار، الزرقاء، ط: ينظر) ٢(
 هناك الكثير من الدراسات والبحوث التي تناولت الجملة في النحو العربي سواء بالدراسة ،أو النقد، أو التوضيح أو )٣(

  :الإضافة أو إعادة التقسيم، من أبرزها
 اللغة العربية معناها ومبناها                                       تمام حسان -
 أقسامها                                   فاضل السامرائيالجملة العربية تأليفها و -
 الجملة العربية والمعنى                                              فاضل السامرائي -
 في بناء الجملة العربية                                             محمد حماسة عبد اللطيف -
                                      مهدي المخزوميفي النحو العربي نقد وتوجيه  -
 في نحو اللغة وتراكيبها                                            خليل عمايرة -
 الجملة العربية دراسة لغوية نحوية                                  محمد إبراهيم عبادة -
                            علي جابر المنصوريالدلالة الزمنية للجملة العربية             -

= 
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 تناولوا الجملة في ثنايا الفصول والأبواب النحوية،  المتقدمين أن النحاة- في نظري-والحق
ما جاء و. ولم يفردوا لها مصنفات أو أبوابا أو فصولا، لأ م تركوا ذلك فيما بعد للدرس البلاغي

خير مثال على ذلك، حيث ) دلائل الإعجاز:( في كتابه )ه٤٧١ت( به عبد القاهر الجرجاني
نالت الجملة على يديه العناية الكاملة ما جعل كثيرا من الباحثين المحدثين يعتقدون بأن ما جاء 

ن مجديا، به عبد القاهر الجرجاني في هذا الكتاب يمثل قمة الدراسة النحوية، ، وأن النحو لم يك
أن تناوله للجملة فيها لا يختلف كثيرا عن يرون بكما . ولا مرضيا إلا بمجيء هذه الدراسة

  .  )١(دراسة الجملة بالمفهوم الحديث
ومن هذه الدراسات التي استهدفت التقسيمات النحوية بالنقد والمراجعة ماقام به 

عند النحاة المتقدمين ) المفعول المطلق(فاضل السامرائي حين تناول أقسام / الدكتور
بالانتقاد، ورأى أ ا قاصرة، ولم تستوف كل أقسامه، بالإضافة إلى أ ا توقع في إشكالات 

  . )٢( لتلافي ذلك القصور؛وخلط، وبالتالي فلا بد من إعادة النظر في تقسيم النحاة العرب له
ي في دراسته سليم النعم/  ماقام به الدكتور يضاف إلى هذا النوع من الدراساتأيضا
؛ حيث ناقش فيها الأدلة التي استند عليها النحويون على اسمية هذه )اسم الفعل(الطريفة لـ

الصيغ، مؤكدا أ ا لا تثبت أمام النقد الصحيح، ثم أعاد توزيع هذه الصيغ على أبوا ا النحوية 
                    )٣( في أصل وضعها- كما يرى-التي تنتمي إليها 

                                 
 أصول تراثية في علم اللغة                                           كريم زكي حسام -
 بناء الجملة بين منطق اللغة والنحو                                  نجاة عبد العظيم الكوفي -
 وداد ميهوبي.     صرة مفهومها وبنيتهاالجملة بين النحو العربي واللسانيات المعا -

نظرية الإمام الجرجاني اللغوية وموقعها في ( دك الباب، جعفر، الموجز في شرح دلائل الإعجاز في علم المعاني: ينظر) ١(
اللغة العربية : وينظر أيضا. ١٣٣م، ص١٩٨٠، )١(بعةطال، مطبعة الجليل، دمشق، )علم اللغة العام الحديث

وداد ميهوبي، الجملة بين النحو العربي واللسانيات الحديثة مفهومها : وينظر أيضا. ١٩-١٧ا، ص معناها ومبناه
 .٨٤-٧٦م ص ٢٠٠٩وبنيتها، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

ة آداب المستنصرية، بغداد، السامرائي، فاضل صالح، أقسام المفعول المطلق بين النحاة وكلام العرب، مجل:  ينظر)٢(
 .٨١م، ص ١٩٨٤، )١٠(العدد

-٦٠م، ص١٩٦٨، )١٦(النعمي، سليم، اسم الفعل دراسة وطريقة تيسير، مجلة ا مع العلمي العراقي، ا لد:  ينظر)٣(
٨٩. 
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 على مستوى التصنيف، والتبويب، والتقسيم  والتي كان لها أكبر الأثر في المآخذهذه أبرز 
  . جهود الباحثين المحدثين، على مستوى التأليف والبحث النحوي
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  المبحث الثالث
  

  المآخذ على التقعيد
  

يدة، بوصفها مصطلحا في ميادين علمية متنوعة، كالفقه، والعق) اعدةــــــالق(: تتردد كلمة
: ويقصد  ا في المعنى الاصطلاحي العام. والتفسير، والمنطق، واللغة، والنحو، وغيرها من العلوم

  علي بن محمدويعرفها .مجموعة الضوابط، أو القوانين، أو الأحكام التي ينبغي مراعا ا في العلم
على جميع القضية الكلية التي تنطبق ": بأ ا) التعريفات(: في كتابه) ه٨١٦ت(الجرجاني
  .)١("جزئيا ا

لم يكن معروفا في الجهود النحوية  ذا المفهوم الاصطلاحي عند )القاعدة(ومصطلح 
 على الرغم من وضوح المفهوم في أذهان ؛النحاة الأوائل، ولم يستخدم حتى القرن الثالث

ام فإ م حين ينظرون، أو يحللون الكلام يكون في وعيهم مجموعة من ضوابط النظ"النحاة، 
غير أ م استخدموا . )٢("التركيبي التي استخلصوها بالنظر والتأمل في كلام العرب المحتج به

يطلق على " حيث إنه ربما ؛القياس: ألفاظا أخرى تؤدي المعنى المراد بالمصطلح؛ ومن أشهرها
 وما قول عبد االله ابن أبي )٣(،"القاعدة، أو القانون الذي يستنبط من استقراء الكلام

رد ّعليك بباب من النحو يط ")ه١٨٢ت( لتلميذه يونس بن حبيب)ه١١٧ت(اقإسح
عنى بم) القياس( كلمة )ه١٨٠ت(  إلا  ذا المعنى، كذلك استخدم سيبويه)٤("وينقاس

 للتعبير - أيضا- أخرى ا كما أن النحاة المتقدمين استخدموا ألفاظغير مرة في كتابه،) القاعدة(
لمذهب، والحد، والوجه، وغيرها من الألفاظ، ومع تطور الدرس الأصل، وا: عن هذا المعنى نحو

النحوي وتشعبه، وتجريد الضوابط لنظام اللغة التركيبي أصبحت الكلمة تشيع عند النحاة الذين 

                                 
ه، ١٤٠٥، )١ (بعةطالإبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، :  الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، تحقيق)١(

 .٢١٩ص
 .٢٨م،  ص ٢٠٠٧، )١(بعةطالالجاسم، محمود حسن، القاعدة النحوية تحليل ونقد، دار الفكر، ) ٢(
 .٧٩منى إلياس، القياس في النحو، ص) ٣(
 .١/١٥ابن سلام، طبقات فحول الشعراء، ) ٤(
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  . )١(جاؤوا بعد ذلك
 نجد أن هذا المصطلح يتداول بكثرة في  فيما بعدوعندما ننظر في ميدان الدرس النحوي

القديمة والحديثة في سياق التنظير أو التحليل، ويكون المقصود به في الدرس الدراسات النحوية 
تلك القوانين الثابتة، أو الأحكام الكلية والجزئية التي يتمثل  ا النظام التركيبي : النحوي هو

المقولات النظرية ا ردة التي تضبط، :  أو هو.لشواهد اللغة، وتكون معيارا يقاس عليه الكلام
ثوابت النظام التركيبي للغة العربية، والتي تكون معايير ينبغي ألا تخالف في قياس وتعكس 

الأداة أو الآلية التي تتيح "أ ا بمثابة ب يمكن القول  من خلال هذاو. )٢(الكلام، وتحليله نحويا
للإنسان أن يتكلم اللغة، والتي تحدد شروط التواصل والتفاهم، وضوابطها بين أبناء اللغة 

جملة ذات شروط صياغية خاصة، تقنن " حسام أحمد قاسم بأ ا/ ويعرفها الدكتور. )٣("احدةالو
  .)٤("الصفات المشتركة بين أقسام المادة اللغوية، وتحدد العلاقات بينها

ردة في اللغة، وهذا قسم ّوقد استخلص النحاة معظم القواعد النحوية من الظواهر المط
  حينها أما القسم الآخر؛ وهو ما اختلف عليه، وشكلمتفق عليه عند جمهور النحويين،

ملمحا بارزا من ملامح الخلاف النحوي، ويعود السبب في عدم الاتفاق على هذه القواعد إلى 
 فهناك أنماط تركيبية يعتقد بعضالأول هو اضطراب مفهوم المطرد عند النحاة أحيانا، : أمرين
ً أ ا تطرد في الكلام شعرا ونثرا،النحاة  فيجعل منها قاعدة يقيس عليها، على حين يعتقد ً

ّأما . ؛ وبالتالي لا يجوز القياس عليهابعضهم الآخر أن هذه الأنماط لا تطرد في كلام العرب
ّ فهو المعيار الذي يتخذه النحوي :السبب الآخر الذي أدى إلى الخلاف في بعض القواعد

رد، كالبصريين، وهناك من ّتقعيد إلا للمط ولا يقبل ال،للتقعيد، فهناك من يتشدد في المعيار
    .)٥( بشكل عامكالكوفيين ردّ فيقبل التقعيد لما لم يط،يتوسع في المعيار

                                 
  .٣٥-٢٥محمود الجاسم، القاعدة النحوية تحليل ونقد، ص : ينظر)١(
 .٥٠ ، ص ابقالمصدر الس )٢(
 . ٧٥م، ص١٩٨٥، )٢ (بعةطال  بيروت،،سسة الجامعية زكريا، ميشال، مباحث في النظرية الألسنية وتعليم اللغة، المؤ) ٣(
 .١٧٢حسام قاسم، الأسس المنهجية للنحو العربي، ص) ٤(
 عبد العزيز، القياس محمد حسن:    وينظر أيضا .٢٧-٢٦محمود الجاسم، القاعدة النحوية تحليل ونقد، ص :  ينظر) ٥(

 .٥١-٥٠، ٢٦في اللغة العربية ، ص 
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  ولا شك في أن الغاية الرئيسة من وضع علم النحو كانت حفظ اللغة العربية، وصيانتها 
 -  في البداية-ممن اللحن، وقد بذل النحاة المتقدمون في سبيل ذلك جهودا كبيرة؛ حيث إ 

حددوا مفهوم اللغة العربية الصالحة للاحتجاج  ا؛ منطلقين من معايير محددة تتعلق بالمكان، 
ثم إ م بعد ذلك بدؤوا بجمع .)١(والزمان، والقبائل التي يؤخذ منها، والرواة الذين ينقل عنهم

وا بالأمم الأخرى ا اورة؛ المادة اللغوية من الناطقين العرب  الخلص الذين يفترض بأ م لم يتأثر
سواء بالذهاب إليهم، أو تلقيهم، وفق الضوابط والمعايير التي اعتمدوها في ذلك، ثم قاموا 

  . بتصنيفها وتنظيمها، وذلك للوصول إلى الأقيسة، والأحكام، والقواعد التي تنتظمها
بمراحل  قد مرت - مع صعوبتها- جهود النحاة العرب في استخلاص القواعدّويبدو أن

بعد أن بينوا معايير الاحتجاج، وشروطه راحوا ينظرون في شواهد العربية متنقلين إ م عديدة، ف
في مواطن العرب الصالحة لبناء القواعد عليها، يتأملون ويتدارسون ما يقع بين أيديهم من مادة 

بين علمية، ويقيسون بعض الشواهد على بعض؛ حتى يستخلصوا مظاهر الاختلاف والاتفاق 
عناصر النظام التركيبي المتنوعة، وخصوصية كل منها، ولما تمكنوا من ذلك شرعوا في تجريد 
مقولا م النظرية بمصطلحات معينة تعبر عن الكليات التي قادت إليها القضايا المصنفة  الجزئية 

رس التي تشكلها،  والتي كانت في بدايا ا قلقة، ثم استقرت، و نضجت بعد ذلك مع تطور الد
  .)٢()القاعدة(: النحوي؛ ليصلوا بعد ذلك إلى وصف العلاقات المتشا ة في قانون هو

 تنوعت القواعد من حيث الإجماع ، فقدلاختلاف الشواهد، وتنوع المسموعنظرا و
شائعة بكثرة استخلصت لها قواعد مجمع : ردة أيّوالخلاف في أمرها؛ فإذا كانت الشواهد مط

 اللهجية، ربعض الشواهد الشعرية، والظواه: ردة مثلّلشواهد مطعليها، أما إذا لم تكن ا
 المبنية عليها لم تحظ بالإجماع عند النحاة، وبالتالي فقد شكلت خلافا في الدرس دفالقواع

 في جعلها دليلا في استخلاص أوالنحوي من حيث قبولها والاحتجاج  ا من الأساس، 
  .   )٣(القواعد، بعد الاعتراف بصحتها
                                 

 .من البحث٨٠-٧٥ ص:  ينظر) ١(
وينظر أيضا، محمد حماسة عبد اللطيف، الضرورة . ١٦٨، ٥١محمود الجاسم، القاعدة النحوية تحليل ونقد، ص: ينظر) ٢(

 .١٦٤-١٦٢و تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية، ص . ٨٤الشعرية، صى
 .٩٢-٦٧محمود الجاسم، القاعدة النحوية تحليل ونقد، ص : ينظر) ٣(



 - ١٧٥ -

 نظرة عميقة وشاملة؛ وهذا - بشكل عام - كانت نظرة النحاة المتقدمين إلى اللغةلقد
واضح بشكل كبير في جهودهم، وفي مؤلفا م، فقد أشادوا قواعدها على أسس ثابتة و متينة، 
جعلها تصمد كثيرا أمام الانتقادات،  وتتأبى على كثير من محاولات التغيير قديما وحديثا، وهذه 

 بحسب نظر كثير من الباحثين - ُ وإخلاص العلماء فيها لم تخل، وإحكامها، دقتهاالقواعد على
 من هفوات، - أيضا - من ثغرات في بنائها ربما أضعفت تماسكها، و لم تسلم –المحدثين 

 التي تناولوها في وشوائب شوهت جمالها، وطمست شيئا من بريقها؛ ومن أبرز تلك المآخذ
  :دراسا م ما يلي

  .قواعد النحوية على الاستعمال اللغويفرض ال -أ
بذل النحاة المتقدمون جهدا كبيرا في جمع اللغة، واسـتقرائها، وتقـسيمها، ثم بعـد ذلـك  لقد

فقـد تم ذلـك كلـه علـى ": تمـام حـسان/ في وضع القواعد النحوية التي تصفها، وكما قال الـدكتور
وفي . )١("ه ملحوظـا، أبـد الـدهرنحو يثير الإعجاب، وقـد بـذل فيـه مـن الجهـد مـا سـوف يظـل أثـر

 تلـك الخطـوات الـتي اتخـذت في سـبيل ذلـك قـد تـوافرت فيهـا نّاحثين المحـدثين فـإرأي كثير من الب
العناصــر الأساســية للمــنهج الوصــفي الــسليم؛ رغــم بعــض  الاعتراضــات المنهجيــة في جمــع المــادة 

  .  اللغوية واستقرائها؛ والتي سبقت الإشارة إليها في الفصل السابق
ويرى عدد مـن البـاحثين المحـدثين أن النحـاة؛ وبـالرغم ممـا بـذلوه مـن جهـود في سـبيل تقعيـد 
القواعـــــد، فـــــإ م انحرفـــــوا عـــــن الاتجـــــاه الـــــصحيح بعـــــد ذلـــــك، حيـــــث إ ـــــم بعـــــد أن انتهـــــى زمـــــن 
الاستــشهاد كــان علــيهم أن يــستمروا في دراســة اللغــة دون أن تتجــدد الــشواهد لــديهم، فاضــطروا 

 مــا وضــعه الــسلف مــن قواعــد، فجعلــوا كلامهــم عنهــا لا عــن مــادة اللغــة ، وكمــا أن يـدوروا حــول
لم يعـد ثمـة مكـان للاسـتقراء، لأن الـسلف في نظـرهم كـانوا قـد أتمـوا ":تمـام حـسان/ يقول الـدكتور

هـــذه العمليـــة، وأوقفـــوا العمـــل فيهـــا بـــرفض الجديـــد مـــن الـــشواهد، وهنـــا بـــدأ فـــرض القواعـــد علـــى 
نــات العقليــة في تركيــب الجمــل، وبــدأ القــول بــالوجوب والجــواز، وأصــبحت الأمثلــة، وبــدأت التمري
  . )٢("القواعد سيدة النص

                                 
 .١٥٩ تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية، ص) ١(
 .١٢ص: السابق المصدر ) ٢(
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، والمعــايير علــى  اللغــوي جعلــوا القواعــد مقدمــة علــى الاســتعمال-بحــسب نظــرهم-فالنحــاة 
 وهــؤلاء البــاحثون يــرون أن القاعــدة. الواقــع اللغــوي، مخــالفين في ذلــك الفهــم الــصحيح للقاعــدة

يجب أن يقتصر دورها على وصف الظواهر المشتركة في عبارة مختـصرة محـددة، ومـسؤولية  النحوية
ليــــست القاعــــدة هنــــا قانونــــا " أن يــــصف الحقــــائق لا أن يفــــرض القواعــــد؛ إذ - حينهــــا-اللغــــوي

يفرضه الباحث على المتكلمين باللغة؛ فمن وافقه كان محسنا، ومن خالفه كان مـسيئا، وإنمـا هـو 
وكمــا . )١("ظــه الباحــث، وكــان عليــه أن يــصفه بعبــارة مختــصرة قــدر الإمكــانتعبــير عــن شــيء لاح

لهــم مواقــف عــدة يظهــر فيهــا تمــسكهم الــشديد بحرفيــة " النحــاة ّحــسن عــون فــإن/ يقــول الــدكتور
القواعــد الــتي وضــعوها أو تلقوهــا، مــن هــذه المواقــف مــا نجــده في بعــض الــشواهد الأدبيــة، وطريقــة 

لآيات القرآنية، ومحاولتهم فرض قواعدهم علـى قراءا ـا، وتخطئـة تحكمهم في فهمها، وفي بعض ا
  . )٢("القراء إن هم أخلوا بتلك القواعد
بان قواعــدهم  النحــاة   ــذا الأمــر جعلــوا اللغــة حبيــسة خلــف قــضّويــرى هــؤلاء البــاحثون أن

هــــم كمــــا تكلمــــين باللغــــة، والــــسيطرة عليهــــا، وأصــــبحت مهمــــتهم ســــن المعــــايير للمالعتيــــدة، إذ 
فكـروا في اللغـة تفكـير مـن يخـضع الـصواب والخطـأ في اســتعمالها ": تمـام حـسان/ صفهم الـدكتوريـ

لا لمقياس اجتماعي، بل  موعة من القواعد يفرضها عليهـا فرضـا، ويجعـل كـل مـالا تنطبـق عليـه 
هذه القواعد إما شاذا، أو خطأ ينبغي ألا يدخل في دائرة الاستعمال العام؛ ولو كان أشيع على 

 أ ـم  نظـروا إلى اللغـة مـن -تمام حسان/ كما يقول الدكتور- كله والسبب في ذلك. )٣("لسنةالأ
 لا مــن زاويـة الباحــث الـذي يفـترض أن يقــصر نـشاطه علــى الملاحظـة، والوصــف، ،زاويـة المـتكلم
  .)٤(والتسجيل

- كمــا يقــول–الــسيد رزق الطويــل  صــنيع النحــاة هــذا؛ حيــث إن اللغــة / وينتقــد الــدكتور

                                 
 .١٦٢تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية، ص  )١(
. م،١٩٥٢، )١(بعةطال ،يال خلف إسكندرية  عون، حسن، اللغة والنحو دراسات تاريخية وتحليلية ومقارنة، مطبعة رو)٢(

 .٨٧ص 
 .٢٦تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية، ص   )٣(
 .٢٦تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية، ص : ينظر  )٤(
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 وهي ملك لكل أفراد ا تمع؛ لأ ا ؛رة عن ا تمع منذ وجوده؛ تتطور بتطوره، وتنمو بنموهصاد
لسان كل منهم، وبالتالي فمـن المخالفـة الواضـحة والـصريحة لطبيعتهـا ربطهـا بـالمنطق، أو اسـتعارة 

فهـو أصول الفقه، ومقاييس الجرح والتعديل، وتطبيقها على القواعد النحوية، ومن هذا المنطلـق، 
  .)١(ينادي بتجريد قواعد النحو من كل آثار الجدل الفلسفي، والدراسات الفقهية

محمد حماسة عبد اللطيف فهو يقرر أن دور القاعدة النحوية يجب أن يقتصر / أما الدكتور
علـــى وصـــف الظـــواهر المـــشتركة في عبـــارة مختـــصرة محـــددة، مـــشددا علـــى أنـــه لـــيس مـــن مـــسؤولية 

ارس على اللغة يذود عنها ما يخالف قواعدها؛ لأن القواعد النحوية الباحث أن يقف موقف الح
لكـن . )٢(ليست قانونا يفرضه الباحث على المتكلمين باللغة، وهـذا هـو الفهـم الوصـفي للقاعـدة

 حـــاولوا وضـــع اللغـــة خلـــف قـــضبان قواعـــدهم الـــتي لا تلـــين، وكثـــر في - بحـــسب تعبـــيره-النحـــاة
صــبحت مهمــتهم ســن المعــايير للآخــرين وفرضــها علــيهم، كلامهــم يجــب كــذا، ولا يجــوز كــذا، وأ

والــــسيطرة علــــى اللغــــة، كمــــا أ ــــم نظــــروا إلى قواعــــدهم علــــى أ ــــا قــــوانين لابــــد أن تفــــرض علــــى 
المتكلمــين، ونــصبوا أنفــسهم حراســا علــى تلــك القواعــد، الــتي لم تنبــع مــن اللغــة وحــدها، بــل مــن 

  :)٤( ما يلي- حسبما يرى-لكوهوكان من نتائج هذا المنهج الذي س. )٣(القياس أيضا
فقـد أجـاز النحـاة أسـاليب لم :  القول بتراكيب لم تـسمع عـن العـرب ولـم يقولـوا بهـا-

  وفي كتـب النحـاة المتقـدمين مثـليسمعوها عن العرب؛ معتمدين في ذلك علـى القيـاس المنطقـي؛
ثـــل  نمـــاذج كثـــيرة لم،، وغـــيرهم)ه٣٣٧ت(، والزجـــاجي)ه٢٨٥ت(، والمـــبرد)ه١٨٠ت(ســـيبويه: 

هــذا ؛ ممــا يعــني أ ــم وضــعوا أنفــسهم موضــع المــتكلم في اخــتراع تعبــيرات في اللغــة، وفرضــها علــى 
  .المتكلمين
بعـض المتقـدمون حيـث رفـض النحـاة : رفض بعض ما جـاء عـن العـرب، وسـمع عـنهم -

محمـــد /  كمـــا يقـــول الـــدكتور-ه ّمــا سمـــع عـــن العـــرب، وأبـــوا أن يأخـــذوا بـــه، والـــدافع في ذلـــك كلـــ

                                 
 .٦٢١ -٦١٨السيد رزق الطويل، الخلاف بين النحويين، ص : ينظر) ١(
 .٨٤الشعرية، صىمحمد حماسة عبد اللطيف، الضرورة : ينظر) ٢(
 .١٠٥-١٠٠، صالمصدر السابق) ٣(
 . ٢١٢س النحوي، ص عبد االله الخثران، مراحل تطور الدر: وينظر أيضا.١٢٥ -١٠١، ص المصدر السابق) ٤(
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محاولــة طــرد القاعــدة، كرفــضهم بعــض القــراءات القرآنيــة، وتخطــيء القــراء، و ورفــضهم : -حماســة 
، وعدم الاعتداد  ا في الاستـشهاد؛ لاعتقـادهم  فغي تلك الفترةالأخذ عن بعض القبائل العربية

 .        عدم فصاحة ذويها
ا هـذه  النحـاة وضـعوّ أن-محمـد حماسـة /  كما يقول الـدكتور– وذلك : تخطيء العرب-

القواعــد ثم فرضــوها معــايير علــى أصــحاب اللغــة أنفــسهم؛ ولــذا كثــر في كلامهــم تخطــيء العــرب 
بــل إ ــم تجــاوزوا ذلــك .  ظــواهر اللغــةهم ناشــئ عــن محاولــة طــرد-  بالــضرورة–وتلحيــنهم، وهــذا 

إذ يــرى كثــير مــن البــاحثين أن مــن أســباب تلحــين النحــاة . حــتى أطلقــوه علــى القــراءات القرآنيــة
ءات القرآنيــة والطعــن فيهــا، أن النحــاة إنمــا كــانوا يحتكمــون في ذلــك إلى ماســنوه مــن قواعــد للقــرا

ومقاييس، فيعرضون القراءات القرآنية على هذه القواعد و الأقيسة؛ فإذا وافقـت القـراءة القاعـدة 
 .)١(قبلوها، وإذا خالفت القاعدة ردوها، ولحنوها، وطعنوا فيها

 والتقدير، والحذف، والاستتار، والتشبيه، والحمل علـى  لجوء النحاة إلى التأويل،-
ويــرى أن ذلــك كــان ضــروريا للنحــاة، ذلــك أن النحــاة نظــروا إلى قواعــد اللغــة علــى أ ــا : المعنــى

قوانين لابد أن تفرض على المتكلمين، كما أ م أرادوا أن يظهروا هـذه القواعـد في صـورة محكمـة 
وون عنــق الــنص كرهــا ، ويتحــايلون عليــه، بوســائل شــتى حــتى لا يتطــرق إليهــا الــشك، فأخــذوا يلــ

علي النجـدي ناصـف الـذي يـرى أن التقـدير / ليذعن للقاعدة، و اعترض في ذلك على الدكتور
  .  والتأويل كليهما ضرورة في النحو العربي؛ لكثرة الإيجاز والحذف في اللغة العربية

 -أيــضا- إنمــا لجـأ إليهــا ؛المعــنى محمــد حماســة أن التـشبيه والحمــل علـى ركـذلك يــرى الـدكتو
 .   النحاة تحت ضغط طرد القاعدة

 ناتجــة في كثــير منهــا مــن -ى كمــا يــر- وهــي: كثــرة الحكــم بالــشذوذ، والنــدرة، والقلــة-
تـــدخل القيـــاس المنطقـــي في التقعيـــد النحـــوي، وهـــو يعيـــب علـــى  مـــن طـــرد القاعـــدة، ومحـــاولتهم 

ه تحديــدا دقيقـــا؛ ممـــا فــتح مجـــال لكثـــرة الخلافـــات النحــاة في عـــدم تحديـــدهم نــسبة الكثـــير إلى غـــير

                                 
سعيد الأفغاني، في أصول النحو، : ، وينظر أيضا٢٥أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص: ينظر) ١(

 . ٣٣-٣١ص
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 .بينهم
ــضرورة الــشعرية-  مظهــر مــن مظــاهر معياريــة محمــد حماســة أ ــا/  حيــث يــرى الــدكتور: ال
 في جانب كثير منها إلى الخلط بين مستويات اللغة - بحسب قوله-، وهي ناتجة النحويةالقاعدة

واهر الــتي تخــرج عمــا وضــعوه مــن قواعــد عنــد التقعيــد؛ حيــث ينــتج عــن هــذا الخلــط كثــير مــن الظــ
  .أرادوا لها الاطراد

فــإن أعــوزهم ": عبــاس حــسن منتقــدا ســيطرة القاعــدة علــى تفكــير النحــاة/ ويقــول الأســتاذ
التأويل والتمحل أسعفهم الحكم بالقلة، والندرة، أو الشذوذ، أو ما شابه ذلك يقضون  ا علـى 

ك إلا أ ــم ضــيقوا، وتــشددوا في الأخــذ عــن كــل مــا يخــالف ضــوابطهم وأحكــامهم؛ ومــا مــرد ذلــ
العرب، فوجدوا أنفسهم أمام شواهد فصيحة؛ ولكنها تخالف مذهبهم، وتتعارض مع قواعدهم، 

  . )١("فما كان أمامهم إلا اللجوء إلى التأويل
محمــد عيــد أن الــذي يــتحكم في مواقــف النحــاة هــو القواعــد المعياريــة الــتي / ويــرى الــدكتور
فقــد دارت نظــر م حــول إخــضاع اللغــة لمنطــق صــارم "الحيــاة العاديــة؛ وبالتــالي وضــعوها لا منطــق 
فالقواعـــد الـــتي يـــصلون إليهـــا يجـــب أن تراعـــى، وأن تطـــرد؛ فـــإذا حـــدث مـــا . وضـــعوه، ثم التزمـــوه

 رأوا فيهــا مخالفــات ينبغـــي - ممــا ســبب بعـــضه التفــرد أو الخطــأ في النقـــل–يخــالف تلــك القواعـــد 
ها موجهين نظر م إليها من خلال القواعـد الـتي خالفتهـا النـصوص، البحث عن تخريجها وتوجيه

  .    )٢("ومعرضين في غالب الأحيان عن التسامح المطلوب مع تلك الأمور العادية
 القرآنيــــة حــــين تأحمــــد مكــــي الأنــــصاري أن النحــــاة تعــــاملوا مــــع القــــراءا/  الــــدكتورويؤكــــد

حينمــا تــصدوا للنحــو وضــعوا ": مــا يقــولتتعــارض مــع القواعــد النحويــة بــشكل غريــب؛ إذ إ ــم ك
القواعـــد النحويـــة في كفـــة، ووضـــعوا القـــراءات القرآنيـــة في كفـــة أخـــرى؛ فمـــا وافـــق منهـــا القواعـــد 
النحوية وافقوا عليه، واعتمدوه وما تعارض مع القواعد عارضوه، أو تأولوه؛ إن قبل التأويل، وإن 

  موقـف النحـاة  مـنوهـو يتعجـب. )٣(" الخفيةلم يقبل التأويل كان من نصيبه المعارضة الصريحة أو
                                 

 .٩٩ اللغة والنحو، ص عباس حسن،) ١(
 .٥٦محمد عيد، الاستشهاد والاحتجاج باللغة، ص ) ٢(
  .٥١أحمد مكي الأنصاري، نظرية النحو القرآني، ص ) ٣(
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 )١(" رد أ ـا خالفـت شـيئا مـن القواعـد النحويـة": -كما يقول-الذي يرفض القراءات ويخطئها 
ألــيس مــن الأجــدر بنــا أن نعــدل هــذه القواعــد بحيــث "ثم يتــساءل مــستنكرا علــيهم هــذا الموقــف 

 قسما غير قليل من القراءات النحويـة؛ فالنحاة لم يرتضوا. )٢("تشمل جميع الوارد من الشواهد؟؟
  .)٣( اصطدمت بالقواعد النحوية التي وضعوها-كما يرى-لأ ا 

عــن هــذه الفكــرة خــير ) اللغــة ليــست عقــلا(  :أحمــد حــاطوم في كتابــه/ ّوقــد عــبر الــدكتور
علـــى تلـــك القواعـــد الـــتي )  القواعـــد النحاتيـــة(، أو )قاعـــدة النحـــاة: (تعبـــير حـــين أطلـــق مـــسمى

 رغبـــات النحـــوي، وآرائـــه الشخـــصية، وأفكـــاره، ومنطقـــه العقلـــي  مـــن-كمـــا يقـــول -اســـتمدت
  . )٤( وشواهده وأحكامه، بدلا من منطق اللسانبمقاييسه المعروفة

علــــي أبــــو المكــــارم أن يقــــف علــــى فهــــم حقيقــــة موقــــف النحــــاة مــــن / لقــــد حــــاول الــــدكتور
 أنـه لاخـلاف بـين النحـاة يه ف يرىعد النحوية في عصر الاستشهاد، وهوالنصوص المخالفة للقوا

 مــا ورد مــن عــدم الاحتجــاج بــبعض شــعراء ّالمتقــدمين في حجيــة النــصوص في تلــك المرحلــة؛ وأن
وذي  ،)ه١١٠ت(العــــــصر الإســــــلامي، أو رفــــــض بعــــــض شــــــعرهم في تلــــــك المرحلــــــة كــــــالفرزدق

عبــد االله بـــن أبي إســـحاق ، ك، مــن قبـــل بعــض النحـــاة )ه١٢٦ت( والكميـــت،)ه١١٧ت(الرمــة
 لا  ،)ه١٤٩ت(أبي عمــرو بـــن العـــلاءو ،)ه١٤٩ت(، وعيـــسى بــن عمـــر)ه١١٧ت(الحــضرمي

 مـن ذوق فـني خـالص، بـسبب مـيلهم للـشعر  في حقيقتـهّينبع من موقف لغوي صرف؛ وإنما يمتد
 أن تـترك هـذه العنايـة أثرهـا في تـذوق النـصوص -كما يقول-القديم، وعنايتهم به؛ ومن الطبعي 

 كما أن رفـض بعـض النـصوص المنـسوبة إلى بعـض الـشعراء المعاصرة لهم ؛ فإن المعاصرة حجاب،
لا يمكن أن يصور هذا على أنه يدل علـى عـدم الاحتجـاج  ـؤلاء الـشعراء عنـد النحـاة في عـصر 

إنما تعني ببساطة واضحة وقاطعـة معـا اتـساق "الاستشهاد؛ فالحجية عند هذا الفريق من العلماء 

                                 
 .٥٤أحمد مكي الأنصاري، نظرية النحو القرآني، ص ) ١(
 .٥٤، ص المصدر السابق) ٢(
 .من هذا البحث ٤٥-٤٢ص : ينظر المصدر السابق، و) ٣(
. ت.طوم، أحمد، اللغة ليست عقلا من خلال اللسان العربي، دار الفكر اللبناني للطباعة والنشر، بيروت، دحا: ينظر )٤(

 .١٥٧-١٥٥ص
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  .)١(" عصر، وانتمائها إلى قائلالنصوص مع القواعد؛ وليس انتساب النصوص إلى
 أن هـــذا الفهـــم انعكـــس أيـــضا علـــى مواقـــف النحـــاة في عـــصر أبـــو المكـــارم/ ويؤكـــد الـــدكتور

  : انقسموا في ذلك إلى اتجاهين وهما من النصوص المخالفة للقواعد، إذ إ م الاستشهاد
 و ذهـــب إلى رفـــض النـــصوص الـــتي تخـــالف القواعـــد الـــتي وضـــعوها، قـــد و: الاتجـــاه الأول

وقـــد بـــنى أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه قواعـــدهم علـــى مـــا يطـــرد مـــن الظـــواهر . الأحكـــام الـــتي فرضـــوها
 ،والنصوص جميعـا، و هـم يرفـضون مـا يخالفهـا سـواء أكانـت ظـواهر غريبـة لا تـشيع في النـصوص

أم نــصوصا قليلــة لا يؤيــدها المـــروي والمــسموع، ويــردون هــذه الظـــواهر والنــصوص معــا إلى جهـــل 
  . خطئهم في إدراك القواعد، أو في تطبيقهاأصحا ا، أو إلى

ويذهب أصـحابه إلى قبـول كـل النـصوص المرويـة والمـسموعة سـواء أوافقـت : الاتجاه الثاني
أما النـصوص الموافقـة للقواعـد، فإ ـا عنـدهم مـصدر التقنـين . القواعد التي يقررو ا، أم لم توافقها

 وأمــا النــصوص المخالفــة للقواعــد، فــإ م في النحــوي، ومــن ثم فــإن قبــولهم لا يحتــاج إلى توضــيح،
 كمـــا -إقـــرارهم لـــصحتها كـــانوا مـــدفوعين بظـــروف كثـــيرة، وبـــذلك أصـــبح أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه

 ملتزمين منهجيا بتصحيح كـل مـا يـرد مـن النـصوص الـتي كثـير منهـا ينتمـي إلى مـستويات -يقول
ذلك فإنـه مهمـا كـان الالتـزام متعددة الخصائص، متباينـة العلاقـات، ومـن ثم مختلفـة الأحكـام، ولـ

بالنـــصوص، ومهمـــا كـــان مـــن اتـــساع القواعـــد، فإنـــه لابـــد مـــن وجـــود اخـــتلاف مـــن نـــوع مـــا بـــين 
النــصوص والقواعــد، وهــو مــا حــدث بالفعــل؛ حيــث لم يجــد أصــحاب هــذا الاتجــاه بــدا مــن اتخــاذ 

رروهـا مــن مـسالك لا يتناقـضون فيهـا مـع أنفــسهم، ولا تـضطرب فيهـا العلاقـة بــين القواعـد الـتي ق
جهة، والنصوص التي التزموا  ا من جهة أخرى، فلم تكن المسالك تلك سوى المحاولات الأولى 
لتأويــل النــصوص؛ حــتى تلتقــي مــع القواعــد المتبعــة، ثم تطــورت تلــك المحــاولات في مراحــل لاحقــة 
 لتشكل منهجا متكاملا في تناول النصوص وتخريج ما يخـالف القواعـد منهـا؛ حيـث امتـد وتطـور

  .     )٢(بصورة أكبر عند علماء ما بعد عصر الاستشهاد-أبو المكارم /  كما يقول د–

                                 
 .٢٥٥علي أبو المكارم، أصول التفكير النحوي، ص ) ١(
 .٢٦١ -٢٥٥علي أبو المكارم، أصول التفكير النحوي، ص : ينظر) ٢(
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 ذلك حدث بسبب أن النحاة قعـدوا قواعـدهم، ّوالذي يظهر للباحث في هذا الموضوع أن
 وبنــوا أحكــامهم معتمــدين علــى مــا تــوافر لهــم مــن كــلام العــرب؛ وذلــك مــن المــادة المــسموعة الــتي

قعيــد، وهــذا ولاشــك لم يكــن عمــلا ســهلا؛ بــل إنــه احتــاج مــنهم إلى تتبــع ارتــضوها للتو جمعوهــا
طويـــل، وجهـــد ضـــخم، غـــير أن النحـــاة؛ وبـــالرغم مـــن ذلـــك الجهـــد نـــدت عـــنهم شـــواهد كثـــيرة، 
وأســاليب عديــدة لم يعتمـــدوها في التقعيــد، فـــصاغوا أحكــامهم بنـــاء علــى اســـتقراء نــاقص جعـــل 

م بالاسـتعمال اللغـوي في زمـن الاحتجـاج، سـواء كثيرا مـن القواعـد النحويـة الـتي وضـعوها تـصطد
ممـا اسـتبعدوه مـن تلـك اللغـات عمـدا ، ثم اعتمـدوا  كثـيرا منهـا في مراحـل لاحقـة، و التزموهـا في 
التقنين النحوي، أو مما فا م من المـادة اللغويـة في اللغـات الـتي أجـازوا الاستـشهاد  ـا، فاضـطروا 

ليـــــل بالـــــضرورات، أو الحكـــــم بالـــــشذوذ في كثـــــير مـــــن حينهـــــا إلى اعتـــــساف التـــــأويلات، أو التع
  . الحالات، لتتفق مع أحكامهم، وقواعدهم النحوية التي قرروها

  .فقدان القواعد النحوية خصائص الصناعة المنضبطة وضوابط العلم -ب
 للفكــر اللغــوي عنــد ةدراســة أيبــستومولوجي الأصــول( :تمــام حــسان في كتابــه / أشــار الــدكتور

فــرق بــين العلـم المــضبوط وغــير المـضبوط، فــالأول يتميــز بعـدد مــن الخــصائص يتميــز إلى ال) العـرب
  :)١( ا عن العلم غير المضبوط، وهي كما يلي

الاستقراء الناقص، : ولها دعامتان تقوم عليهما وتتحقق  ما، أولاهما: الموضوعية .١
التي يصل صلاحية النتائج للتحقيق والضبط، وذلك باختبار صدق النتائج : وثانيتهما

 .إليها الباحث
إذ لا يصح أن نقنع بدراسة بعض الظواهر دون بعض، ويتحقق ذلك : الشمول .٢

القياس، وتجريد الثوابت، بواسطة الاعتماد على : الحتمية، ويقصد به: بوسيلتين هما
الأطر الفكرية التي تعبر : المفردات، والمقصود بالثوابت: والمقصود بالمتغيرات. المتغيرات
 .فرداتعن الم

عدم : والمقصود به ترابط عناصر الموضوع المدروس؛ ولهذا التماسك طريقان: التماسك .٣
                                 

حسن :  وينظر أيضا.١٩ -١٣، ص مولوجية للفكر اللغوي عند العرب دراسة أيبستوتمام حسان، الأصول: ينظر) ١(
 . ٣٠-١٩، ١٤الملخ، التفكير العلمي في النحو العربي، ص 
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 .التناقض بين فكرة وأخرى، ثم التصنيف
 والمظهر الاستغناء بتناول الأصناف عن تناول المفردات،: وله مظهران هما: الاقتصاد .٤

  .التقعيد: الثاني هو
دراسة  القاعدة النحوية(:  الغني في كتابهأحمد عبد العظيم عبد/ لقد انتقد الدكتورو

تلك الضوابط التي ذكرها  القواعد النحوية التي وضعها النحاة منطلقا من) نقدية تحليلية
الموضوعية، والشمول، (أن الخصائص الأربعة "تمام حسان؛ وخرج بنتيجة مفادها / رالدكتو

 واكتمالها له، ليست غائبة فقط؛ التي أدعي وجودها في النحو العربي،) والتماسك، والاقتصاد
بل يكاد يرى نقيضها في كل قاعدة، ومع كل أصل، وخلال كل باب، ولا يحتاج الأمر إلا إلى 
النظر في القواعد على أ ا اكتشاف ما هو قائم بالفعل في الظاهرة اللغوية المقعد لها، تحكمها، 

اب للربط بين الشيء ونظيره؛ ليدرك المرء وتجعل التفاهم  ا ممكنا وواقعا، وإلى تجاوز حدود الأبو
أن النحاة كأنما كانوا يفترضون أن كل قاعدة بمعزل في جزئيتها عن بقية الباب الذي تنتمي إليه، 
بله الأبواب الأخرى في تصنيفا م التي توحي غرابتها بغير ذلك، لكن من يعايش النحاة يدرك 

في الموقع الواحد بالإعراب والبناء، أو أن من مألوف صنعتهم الحكم على الشيء الواحد 
التعريف والتنكير، أو الاسمية والحرفية، أو الاتصال والانفصال، أو الرفض والقبول، أو القياسية 
وعدمها، أو الطلب والإنشاء، أو وجوب الذكر وجواز الحذف، أو حتمية افتقار الشيء إلى 

 إلى أن -كما سنرى-يقود منطق الأمور غيره تركيبا، ووجوب استغنائه عنه تركيبيا كذلك، و
القواعد النحوية التي خلفها لنا أسلافنا من النحاة تفقد خصائص الصناعة المنضبطة المشار 
إليها، وتتخلف فيها ضوابط العلم المتحدث عنها سابقا، ينطبق ذلك على قواعد الأبواب، 

  .)١("وقواعد المسائل، وضوابط التوجيه، وأصول المنهج
:  جانبا واحدا من جوانـب التماسك؛ وهو عدم التناقض، ويقصد فيهول المؤلفقد تنال

فقدان النحاة لمبدأ اطراد القوانين فيها، ونقض بعضها بعضا، واصطدام القاعدة النحوية مع ما 
أسست عليه من أصول وضعها النحاة أنفسهم، وعدم المصالحة بين هذه القواعد والأصول من 

                                 
 -ه١٤١٠ عبد الغني، أحمد عبد العظيم، القاعدة النحوية دراسة نقدية تحليلية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،) ١(

 .١١-١٠م، ص ١٩٩٠
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خيرتين واستعمال اللغة المعترف لها من قبل النحاة بأ ا مصدر ناحية، وبين هاتين الأ
  .)١(الاحتجاج

أحمد عبد الغني في دراسته تلك ستة موضوعات؛ تناول فيها اضطراب / وقد انتقى الدكتور
البناء والإعراب، والضمير، والتوابع، : القواعد النحوية عند النحاة العرب، وتناقضها؛ وهي

  .)٢(والتنوين، والرتبةوالتعريف والتنكير، 
 -  كما يقول–تطرق إلى مواضع كثيرة تتناقض فيها ) البناء والإعراب: (ففي موضوع

، ففي )٣()موقع الإعراب من الكلمة( -على سبيل المثال-القواعد النحوية، وتتصادم؛ ومنها 
ير من هو الحرف الأخ:  في تعريفهم أن موضعه ظاهرا، أو مقدرا- كما يقول-حين يقرر النحاة 

الكلمة المفردة، فإن قواعد النحاة في الأبواب كما يقول تنقض هذه المقولة؛ إذ إن النحاة 
أنفسهم يذهبون إلى أن الإعراب قد يقع على غير آخر الكلمة، وقد ورد ذلك عنهم في أبواب 

  :متعددة مثل
عند ( يتحدثون عن أن الترخيم لا يختص بالنداء - كما يقول-فالنحاة :  باب الترخيم-

 قد تعامل فيه الكلمة على صور ا التي بقيت عليها بعد حذف - عند الجميع -، وأنه )قوم
 من رموز أصوات المد هعجزها، أو حذف الحرف الأخير منها، أو الحرف الأخير وما قبل

ُجاء محم :  يجوز أن نقول– حسبما يرى –بشروطها المقررة، وحين يضم هذا إلى بعضه؛ فإنه 
، وهذا ما يعني أن موضع الإعراب قد ورد على ما أجمعت )جاء محمد ومنصور: أي(ُومنص 

ولا يغير من تلك الحقيقة إطلاق "قواعد الصرف، وقواميس العربية على أنه ليس آخر الكلمة، 
، لأن ذلك لا يخص في نظر القاعدة بابا هو النداء، ولا )لغة من لا ينتظر(: مصطلح مثل

، وإنما ينطبق على الأبواب التي تعالج الأسماء المختومة بالتاء يتعلق بلهجة غير مأخوذ  ا
  .   )٤("عموما، وما زاد على ثلاثة مما لم يختم  ا

حيث إن الحرف :  أبواب المثنى، وجمع المذكر السالم، وما ألحق  ما، والأسماء الستة-
                                 

 .١٣-١١غني، أحمد عبد العظيم، القاعدة النحوية دراسة نقدية تحليلية، صعبد ال: ينظر) ١(
 .١٣، صالمصدر السابق) ٢(
 .٦١-٦٠، ص  المصدر السابق)٣(
 .٦٠، صالمصدر السابق) ٤(
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ل، ولا الواو والياء من الأخير من المثنى ومن جمع المذكر السالم ليس هو الألف والياء من الأو
 ليس على آخر -أيضا- ما الأسماء الستة؛ فإن إعرا ا الثاني؛ وإنما الحرف الأخير هو النون، وأ

الكلمة حقيقة؛ لأن من شروط إعرا ا بالحروف نيابة عن الحركات ضرورة إضافتها، وبدو ا 
لامات أصلية على تفقد إعرا ا بالحروف، ويصبح شأ ا شأن الكلمات الأخرى المعربة بع

يعني أن كل اسم منها لا يتم حقيقة ) الأسماء الستة(الحرف الأخير، ومن ثم فإن تحقق مصطلح 
 جزء من - أحمد عبد الغني/ الدكتوركما يقول -إلا بالمضاف إليه، وعليه فإن المضاف إليه 

ى الحرف  أنه ليس عل– بحسب رأيه – عن الإعراب بالحروف، وهذا يعني ثالاسم مادام الحدي
جاء أبوك؛ فالإعراب هنا ليس على الباء، كما أنه ليس على الكاف، إلا إن : الأخير في نحو

رأيت أباك هي : إن حركة الباء هي الضمة الطويلة في حالة الرفع، وأن حركتها في نحو: قلنا
ب مررت بأبيك هي الكسرة الطويلة، أي ليس هناك إعرا: الفتحة الطويلة، وأن حركتها في مثل

، وبالتالي فإعراب الأسماء الستة ليس على   مرفوض عند النحاة– بحسب قوله –بالنيابة، وهذا 
   .   )١(آخر الكلمة حقيقة، لأنه لو كان على آخرها؛ لخرجت من هذا الباب إلى غيره

 جواز ظهور الإعراب على النون من -  كما يقول–حيث يرى النحاة :  باب المنقوص-
قاض وداع؛ حملا على جوازه في نون : لياء منها، ولو صح ذلك في نحوبعد حذف ا) ثماني(

كما يعجب .  نسيا منسيا- كما يقول-ثمان، لصارت قواعد الإعراب في باب الاسم المنقوص
في مثل رأيت قاضيا، على حالتي ) أل(من حمل حالة النصب في الاسم المنقوص ا رد من 

جاء قاض ومررت بقاض، إذ إن ذلك الحمل : ب نحوالرفع والجر اللتين يقدر فيهما الإعرا
 أن يرد الإعراب الظاهر مقدرا دون تبرير، على محذوف لا تبرير - كما يقول–يترتب عليه 

 :لحذفه، مستدلين بالشاهد النحوي
  فألفيتــــــــــه يومــــــــــا يبــــــــــير عــــــــــدوه

  
   ومجـــــر عطـــــاء يـــــستحق المعـــــابرا

الياء، وعوضوا عنها التنوين، ثم يتساءل فالنحاة حملوا النصب على الرفع والجر؛ فحذفوا   
في ظهور الإعراب على ما قبل الياء ) ثمان(وإذا كان قد صح ذلك الحمل، فلم لا يحمل على "

                                 
 .٦٣- ٦٢أحمد عبد العظيم عبد الغني، القاعدة النحوية، ص:  ينظر)١(
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 .)١(من المنقوص؟
وفي حديثه عن الإعراب في الوصل والوقف نجد أنه يحاول أن ينقض فيه مقولة النحاة من 

ن ذلك لا يتحقق في كل المعربات، ومن ثم أن الإعراب يثبت وصلا ويحذف وقفا؛ مؤكدا أ
تنقضه القواعد، وينقضه أيضا الاستعمال، ويرى أن هذا إن صح قبوله و تصوره في المعربات 

فإن تصوره متعذر، وغير متأت في المعربات بالحروف نيابة عن الحركات ": بالعلامات الأصلية
)  والأفعال الخمسة، والفعل المعتل الآخرالمثنى، وجمع المذكر السالم، والأسماء الستة،(الأصلية 

المنقوص : (، أو للثقل)المقصور مطلقا: ( للتعذر مطلقا-من الأسماء- وفيما يقدر عليه الإعراب
معتلا بالألف ): الناقص:(وفيما يقدر عليه الإعراب من الأفعال وهو ) في حالتي الرفع والجر

يعدو، أو : ، ومعتلا بالواو مثل)النصبويقدر عليه الإعراب في حالتي الرفع و(يسعى : مثل
، وذلك كله لا يتحقق فيه )ويقدر عليهما الإعراب في حالة الرفع فقط(يرمي : معتلا بالياء مثل

ما يذهب إليه أصحاب هذا الرأي، ومن ثم فهو تصور تنقضه القواعد، وينقضه الاستعمال 
  .)٢("على السواء

 تناقض النحاة فيما قرروه من - أيضا -يؤكد) هتعريف الضمير وتنكير: (وفي تناوله لمسألة
قواعد في هذا الشأن، فالضمير في قواعد النحاة يندرج تحت مقولة الاسم، وتحت مقولة 

 حين يرجع البصر كرتين - بحسب تعبيره-التعريف، وتحت مقولة البناء، ومع ذلك  فإن المرء 
نفسهم سلخت الضميرية منها، في كتب النحاة يجد تصدعا وفطورا؛ إذ إن قواعد النحاة أ

ووصفت هذه الضمائر في مواضع متفرقة من الأبواب النحوية بأ ا حروف، وذلك في باب 
: وفي باب الفاعل فيما أطلقوا عليه. ضمير الفصل، أو العماد، أو الدعامة: الضمير نفسه نحو

ره من وجوب تجريد يقومان المحمدان أي مما جاء على غير ما تصو: نحو) أكلوني البراغيث(لغة 
الفعل من علامات التثنية والجمع السالم بنوعيه حين يكون الفاعل غير مفرد ، وفي باب المبتدأ 

 أقائمان المحمدان؟ أقائمون المحمدون؟: حين يكون وصفا مطابقا لمرفوعه في غير الإفراد نحو

                                 
 .٦٤، ص ة، أحمد عبد العظيم عبد الغني، القاعدة النحوي: ينظر )١(
 .٧٠ ، ص المصدر السابق )٢(
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  .)١()حرف(: حيث يطلقون على الضمير في تلك المواضع مصطلح
أحمد عبد الغني أنه في حين أن النحاة / يؤكد  الدكتور) الرتبة( عن -ذلكك-وفي حديثه 

يؤكدون أن الرتبة بين الفاعل وعامله محفوظة؛ حيث يتقدم فيها العامل، ويتأخر فيها الفاعل 
وجوبا، وينطبق القول نفسه على نائب الفاعل، ضرورة أن هذا الأخير يأخذ أحكام الفاعل 

رتبته، ومطابقة الفعل له،وغير ذلك مما هو مفصل في أحكام الفاعل، إعرابه، و: جميعا، ومنها
وضرورة أن تصنيف الجملة إلى اسميه وفعلية قد أرسي، وأسس على تلك الحقيقة الشكلية التي 

 - أي النحاة-تقرر فعلية الجملة إن هي بدئت بفعل، واسميتها إن هي بدئت باسم، غير أ م
ار الرتبة بين نائب الفاعل وعامله؛ فيجيزون تقدم نائب في الوقت نفسه يقررون جواز إهد

ينقض قواعد ": الفاعل على عامله الظرف، والجار وا رور في الشعر وفي غيره، وهذا كما يقول
، ويؤدي إلى )في بابي الفاعل ونائبه(الرتبة التي نص على وجوب تحققها في الجملة الفعلية 

الفعلية اللتين يتوقف التمييز بينهما على صدارة الاسم الخلط بين مفهومي الجملة الاسمية، و
  .)٢("للأولى، وصدارة الفعل للثانية

عبد الغني ليؤكد من خلالها أن القواعد النحوية / هذه بعض الأمثلة التي تناولها الدكتور
التي خلفها النحاة تفتقد خصائص الصنعة المنضبطة، وتتخلف فيها ضوابط العلم التي ذكرها 

 لا تطرد، وتتناقض في كثير منها، وتصطدم - كما يرى-تمام حسان، فهذه القواعد / ورالدكت
  .مع ما أسست عليه من أصول

أحمد عبد العظيم عبد الغني في / هذا؛ وقد آثرت أن أكتفي بما قدمه الدكتور
  جوانب الموضوع، وأمثلته وبسط الحديث فيه،- تقريبا-، لأنه استوفى)القاعدة النحوية:(كتابه

، ولا يعني هذا اتفاق )٣(فأغنى بإحاطته وشموله عن استعراض ما ذكره من الباحثين ممن سبقوه
  .        أحمد عبد العظيم لهذا الموضوع، أو إقراره بنتائجه / رالباحث مع معالجة الدكتو

                                 
 .٩٥-٩٤، ص أحمد عبد العظيم عبد الغني، القاعدة النحوية، : ينظر )١(
 .٢٠٠ المصدر السابق، ص) ٢(
، ومحمد حماسة عبد اللطيف، الضرورة ١٧٣-١٦٩إبراهيم مصطفى، إحياء النحو، ص : ينظر على سبيل المثال) ٣(

 .١٠٠-٨٤الشعرية، ص 
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  المبحث الرابع
  

   المآخذ على المصطلح النحوي
  

ضبط، و  ا يسهل ؛  ا يتي لا غنى عنها وأدواته اللحات في كل علم هي مفاتيحه المصط
ذلك لأن مبادئ العلوم تبنى على  أهمية خاصة؛ ن الظواهر؛ ولذا فإن دراستها تنالالتعبير ع

مصطلحا ا، إذ لا يمكن أن يكون هناك تواصل معرفي بين المتخصصين من دون توظيف 
همها فهما دقيقا؛ فإن فإن لم يتيسر لنا استيعاب هذه المصطلحات، وف. استعمالي دقيق لها

 سيقع في تحديد هذه المفاهيم و المصطلحات، كما أن المصطلح -بدون شك -خللا ما 
  .يكتسب قيمته الأخرى من كونه معبرا مهما إلى دراسة فكر منتجيه

ولا يخلو التراث العربي من آثار، وكتابات تـدل علـى عنايـة علمائـه بالمـصطلحات، ووعـيهم 
جــابر بــن : د المتقــدمين مــنهم، والمتــأخرين ومــنهملاء مــن خــلال جهــوبأهميتهــا، وهــذا واضــح بجــ

، وأبـو )ه٣٣٩ت(، و أبو نصر الفارابي )ه٢٥٢ت(، وأبو يوسف الكندي )ه٢٠٠ت(حيان 
، و أبــو حامــد الغــزالي )ه٤٢٨ت(، وابــن ســينا )ه٣٨٧ت(عبــد االله محمــد بــن أحمــد الخــوارزمي 

 في )ه٨١٦ت(ن محمـد الجرجـاني ، ثم علـي بـ)ه٦٣١ت(، وسيف الدين الآمـدي )ه٥٠٥ت(
  . )١()التعريفات: ( الهامكتابه

يعكس هذا الوعي بمنزلـة المـصطلح ) مفاتيح العلوم(:  في كتابه)ه٣٨٧ت(ولعل الخوارزمي
وسميـت هــذا الكتــاب مفــاتيح العلــوم؛ إذ كــان ": في أي علـم مــن العلــوم؛ حيــث يقــول في مقدمتــه

ًوحفظ ما فيه، ونظر في كتـب الحكمـة؛ هـذها هـذا، مدخلا إليها، ومفتاحا لأكثرها، فمن قرأه، 
الأمــر الــذي جعـل بعــض البــاحثين . )٢("وأحـاط  ــا علمــا؛ وإن لم يكـن زاولهــا، ولا جــالس أهلهـا

المحـــــدثين يعـــــد ماقـــــام بـــــه الخـــــوارزمي في كتابـــــه هـــــذا الخطـــــوات الأولى في طريـــــق تقنـــــين المـــــصطلح 

                                 
 ٨م، ص ١٩٨٩عسم، عبد الأمير، المصطلح الفلسفي عند العرب، الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة، ينظر، الأ) ١(

 . و مابعدها
 . ١٥م، ص ١٩٨٩، )٢(الخوارزمي، محمد بن أحمد، مفاتيح العلوم، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة ) ٢(
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 إنمـا هـي مفــاتيح للعلـوم، والباحــث -تابــه في كيكمــا وسمهـا الخـوارزم-فالمـصطلحات . )١(العلمـي
، فالتـسمية علـى اختزالهـا دالـة )المفـاتيح(لا يمكنه الولوج إلى أقسامها، وأبوا ا، وفصولها إلا  ذه 

   .أو فن  وأهميته في أي علم  ووظيفته،دلالة عميقة بذا ا على منزلة المصطلح،
تبلور مفهومه، وتطوره، يـصطدم  والباحث في المصطلح النحوي للسعي إلى تأريخ ظهوره، و

بالمــصاعب نفــسها الـــتي تعــترض الباحـــث في تــأريخ نـــشأة النحــو، وتطـــوره في بداياتــه الأولى قبـــل 
ظهــور كتــاب ســيبويه؛ إذ إن تلــك الفــترة كانــت غامــضة، وكثــيرا مــن حقائقهــا لم تخــرج إلى النــور، 

دة، أو ممثلـة لتلـك الفـترة والسبب في ذلك أنه لم تصلنا مؤلفات، أو وثائق يمكـن أن تكـون شـاه
 المصطلحات وتطورها، حتى لقـد عـد بعـض  ميلاد تلكالمبكرة؛ وهو ما يمثل عقبة في سبيل تتبع

مـا نملكـه لا يعـدو أن يكـون روايـات لا كل و. )٢(الباحثين المحدثين هذا التتبع ضربا من المستحيل
 تفصيلات في قواعـد النحـو، ينبغي أن يدفعنا الحماس إلى تصديقها، والوثوق  ا، كالحديث عن

 ممــا تــذكره  – رضــي االله عنــه - المنــسوبة إلى علــي بــن أبي طالــب تلــكواصــطلاحاته، وتقــسيماته
والــتي لــو قارناهــا بمــا هــو موجــود في كتــاب ســيبويه في نفــس الموضــوع؛   ؛)٣(وتتناقلــه كتــب الــتراث

  والعمقمن حيث الدقة،تتفوق على ما عند سيبويه ربما  – كما يقول أحد الباحثين -لوجدناها
  .)٤(والتحديد، والإيضاح

 ولا شــك في أن المــصطلحات النحويــة، كغيرهــا مــن المــصطلحات في ســائر العلــوم المختلفــة؛
إنمـــا تنـــشأ بحـــسب و ، ونموهـــا وتـــدرجهالم تنـــشأ دفعـــة واحـــدة، لأن ذلـــك مخـــالف لطبيعـــة الأشـــياء

ر ألا يكتمـل نـضجها إلا بعـد ّفالمتـصو وبالتـالي لظروف، والحاجة للفهم والإفهـام، الملابسات، وا
                                 

 .١٧١ ص) ٢ (بعةطال،م١٩٨٦نية،، دار الاعتصام، القاهرةالعربية لغة العلوم والتق شاهين، عبد الصبور،: ينظر) ١(
 المهيري، عبد القادر:  ينظر أيضاو.٤٣٦أبو زكريا الفراء ومنهجه في النحو واللغة ص  الأنصاري،أحمد مكي : ينظر) ٢(

 حسان  تمامو حدوارة، عمر، المصطلح النحوي وأثره على النحاة المحدثين.١٦٨  صنظرات في التراث اللغوي العربي،
ومهدي المخزومي نموذجين، رسالة قدمت لنيل درجة الماجستير في الدراسات اللغوية، كلية الآداب واللغات، جامعة 

 .٢٢ ص م، ٢٠٠٥ ،الجزائر
محمد أبو الفضل إبراهيم، : الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد،،نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تحقيق:  ينظر)٣(

 .١٥-١٤م، ص١٩٩٨ القاهرة، -العربيدار الفكر 
 الرياض، -القوزي، عوض، المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري، جامعة الرياض :ينظر) ٤(

 .٣٩م، ص ١٩٨١، )١(بعةطال
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  . )١(نضج، ووعي حقيقيين لهذا العلم
، هـو واضـع )ه٦٩ت(وإذا كانت الروايات القديمة تكاد تجمع على أن أبـا الأسـود الـدؤلي 

 كــــالفتح، والــــضم،  في ذلــــك،علــــم النحــــو ومؤســــسه، ونــــسبوا لــــه بعــــض المــــصطلحات النحويــــة
لـتي ذكر ـا الروايـات التاريخيـة، ولقـي هـذا الـرأي قبـولا  وغيرهـا مـن المـصطلحات ا،والكسر، والغنة

لدى أكثر البـاحثين المحـدثين ؛ فـإن الفـترة الـتي أعقبـت تلاميـذ أبي الأسـود، وامتـدت حـتى ظهـور 
مرحلـــة التهيئـــة : (عـــوض القـــوزي/ هـــي كمـــا أطلـــق عليهـــا الـــدكتور) ه١٧٥ت(الخليـــل بـــن أحمـــد

، )ه١١٧ت(لــــتي تبــــدأ بــــابن أبي إســــحاق ، وهــــي تلــــك الفــــترة ا)لظهــــور المــــصطلحات النحويــــة
غــير أن .)٢(، وفيهــا عــرف النحــو بمعنــاه الاصــطلاحي)ه١٥٤ت(وتنتهــي بــأبي عمــرو بــن العــلاء 

 تــصل إلينــا، وبالتــالي فإنــه يــصعب تتبــع التطــور الكتــب الــتي قيــل إ ــم ألفوهــا في تلــك المرحلــة لم
 لا يـصرحون باسـم مـن -ضا أيـ– كمـا أن النحـاة.الذي شهده المصطلح النحوي في تلـك الفـترة

  .)٣(به وطوره؛ مما يزيد الأمر صعوبة بصورة أكبرّوضع المصطلح الجديد، أو من شذ
 يـــصل - تثبـــت نـــسبته -هـــو أول كتـــاب في النحـــو العـــربي ) ه١٨٠ت(ويه كتـــاب ســـيبّإن

إلينــا، أثبــت فيــه صــاحبه جملــة الــتراث النحــوي في ذلــك العــصر، وفيــه أرســى بــاكورة الاصــطلاح 
ن خــــلال تدوينــــه اصــــطلاحات النحــــو العـــربي المعروفــــة آنــــذاك، ومــــا أضــــافه هــــو مــــن النحـــوي مــــ

اصـــطلاحات نحويـــة ابتكرهـــا، علـــى الـــرغم ممـــا يؤخـــذ علـــى هـــذه المـــصطلحات مـــن عـــدم تحديـــد 
واضــطراب، وتــداخل  الأمــر الــذي جعــل بعــض البــاحثين يــصف هــذه الحقبــة مــن عمــر المــصطلح 

  .)٤(النحوي بالطفولة المبكرة
 المـصطلحات النحويــة في الكتـاب يعـني بالــضرورة الحـديث عـن مــصطلحات  والحـديث عـن

الخليل بن أحمد؛ حيث إن سيبويه أجرى على لسان الخليل كثيرا من المصطلحات النحوية، فهو 

                                 
 .١٠٢عبد االله الخثران، مراحل تطور الدرس النحوي، : ينظر )١(
 .  نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري، المقدمة عوض القوزي، المصطلح النحوي :  ينظر) ٢(
 صفاقس، - تونس-المصطلح النحوي وتفكير النحاة العرب، دار محمد عليتوفيق،  قريرة، :ينظر) ٣(

 .   ١٢م، ص ٢٠٠٣،)١(بعةطال
م، ١٩٩٠لنشر والتوزيع، عبد العظيم، المصطلح النحوي دراسة نقدية تحليلية، دار الثقافة ل عبد الغني، أحمد: ينظر) ٤(

 .١٦٧المهيري، نظرات في التراث اللغوي العربي، ص: ، ينظر"فترة المخاض"المهيري / ، وأسماها د٤ص
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: مــــصدر ســــيبويه الهــــام، كمــــا أنــــه هــــو الــــذي وضــــع معظــــم مــــصطلحات النحــــو العــــربي، وأبوابــــه
، وفي هــذا )١(، وتــسمية كثــير مــن الأبــواب النحويــةكتــسمية علامــات الإعــراب، وعلامــات البنــاء

لا نعـدو الـصواب إذا قلنـا إن المـصطلحات المتعـددة الـتي ": يحيى عبابنـة/ الخصوص يقول الدكتور
وهو ما جعل بعـض البـاحثين . )٢(" على لسان الخليل- تقريبا-يمتلئ  ا كتاب سيبويه ترد كلها 

  .)٣(ي لعلم النحو العربييرى بأن الخليل بن أحمد هو المؤسس الحقيق
، وأضــفى )ه١٧٠ت(في كتابـه مـصطلحات الخليــل بـن أحمـد) ه١٨٠ت(وقـد نقـل ســيبويه

كمــــــا قفــــــزت .  والاســــــتنتاج، والتحليــــــل،عليهــــــا مــــــن ذكائــــــه، وفطنتــــــه، وقدرتــــــه علــــــى الابتكــــــار
مــصطلحات كثــيرة قفــزات واضــحة علــى يديــه حــين توســع في اســتخدامها، ووضــع المــصطلحات 

رف على الاستقرار، ، فكانت مصطلحاته سهلة واضحة في غالبها، ولم يبتعـد النحوية وضعا أش
كثيرا عن المعنى اللغوي إذا أراد من اللفظ أن يؤدي معنى اصطلاحيا، وفسر بعـض المـصطلحات 
ببعض، وربما عبر عنها بأكثر من تعبير، وما لم يسعفه جهده بالظفر به لجأ إلى وصفه، وتصويره 

، وهـو مـا جعـل بعـض البـاحثين المحـدثين؛ ممـن تعرضـوا لتـأريخ النحـو )٤(وضحة بالأمثلة الكثيرة الم
العــربي يــرون بــأن المــصطلح النحــوي عنــد ســيبويه لا يمكــن أن يوصــف بالثبــات والاســتقرار؛ لأن 

  . )٥(وصف المصطلح وشرحه يدل على عدم وضوحه لديه
 إلى دراســــة بحاجـــة) ه١٧٥ت(ويؤكـــد بعـــض البـــاحثين المحـــدثين بــــأن مـــصطلحات ســـيبويه
، ولاشــك في أن مــن يقـــف )٦(مــستقلة، ومفــصلة؛ واســتقراء دقيـــق، ووقــوف متلبــث أمــام عباراتـــه

                                 
و العبيدي، النحو .٣٤، ٣٣ ص ت،. د،)٧(بعةطال القاهرة، -ضيف، شوقي، المدارس النحوية، دار المعارف: ينظر) ١(

 .٣٩١العربي و مناهج التأليف والتحليل، ص 
 .١٦٠ص .م١٩٨٤، )١(بعةطالعبابنة، يحيى، مكانة الخليل بن أحمد الفراهيدي في النحو، دار الفكر، ) ٢(
 . ٣٤شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص : ، وينظر أيضا٢/١٣١بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، :  ينظر)٣(
 .١٢٩القوزي، المصطلح النحوي نشأته وتطوره، ص عوض : ينظر) ٤(
النجدي ناصف، علي، سيبويه إمام النحاة، عالم :  وينظر أيضا، و٤٤عون، تطور الدرس النحوي، ص حسن: ينظر) ٥(

، و ١٦٧، و المهيري، نظرات في التراث اللغوي العربي، ص ١٧٢م، ص١٩٧٩)٢(بعةطال القاهرة، -الكتب
 مصطلح سيبويه، مجلة و الحمد، علي توفيق، قراءة في.٣٩٩العبيدي، النحو العربي ومناهج التأليف والتحليل، ص 

 .٥م، ص٢٠٠٦،)٩(العلوم اللغوية، القاهرة مجلد 
، والحديدي، إيناس كمال، المصطلحات النحوية في ١٢٩القوزي، المصطلح النحوي نشأته وتطوره، ص عوض : ينظر) ٦(

= 



 - ١٩٢ -

علــــى كتــــاب ســــيبويه ســــوف يــــدرك أهميــــة ذلــــك، فهــــو مدونــــة العربيــــة الأولى، الــــذي لم تخملــــه 
  .  المصنفات من بعده، وهو معين النحاة المتقدمين والمتأخرين

ات النحويــــة، وظهــــر نحــــاة كبــــار مــــن البــــصريين تتابعــــت الدراســــ) ه١٨٠ت(وبعــــد ســــيبويه
الجرمـــــــــي  أبـــــــــو عمـــــــــر ، و)ه٢١١ت(، والأخفـــــــــش الأوســـــــــط )ه٢٠٦ت(قطـــــــــرب : ومـــــــــنهم

الفــــــــــراء : ومــــــــــن الكــــــــــوفيين نحــــــــــو. )ه٢٨٦ت(د ّ، والمــــــــــبر)ه٢٤٩ت(، والمــــــــــازني )ه٢٢٥ت(
وه حقـــه مـــن ّ، وجميـــع هـــؤلاء ارتقـــوا بالمـــصطلح النحـــوي، ووفـــ)ه٢٩١ت(، وثعلـــب )ه٢٠٧ت(

ضـــوح، والإيجــــاز، واســـتطاعوا بمناقــــشا م الخـــصبة أن يــــصلوا بمـــصطلحات النحــــو إلى الدقـــة، والو
 فكان دورهم رائدا في استقرار المصطلح النحـوي ونـضجه؛ إذ مرحلة من النضج قاربت الكمال،

لم يكـــد ينتهـــي القـــرن الرابـــع الهجـــري، حـــتى اســـتقرت المـــصطلحات النحويـــة علـــى مـــا نعرفـــه " إنـــه
  .  )١("ن دور للنحاة المتأخرين سوى  ذيب بعض المصطلحاتعليها اليوم، ولم يعد م

قد لاحظ الباحثون من خـلال تتـبعهم للمـصطلحات النحويـة في الـتراث العـربي ودراسـتها و
علــي أبــو / كتوردالــأن هــذه المــصطلحات قــد تختلــف بــاختلاف المــدارس اللغويــة، أو مــا أسماهــا 

 الكوفيـون أن يـستقلوا بمـصطلحا م، فـلا يكــاد ؛ إذ حـاول النحــاة)التجمعـات النحويـة(المكـارم بــ
على سبيل المثـال مـن بـديل للمـصطلح البـصري؛ ) ه٢٠٨ت(للفراء) معاني القرآن(يخلو كتاب 

 بــين - كمــا يــرى بعــض البــاحثين-؛ إذ كــان لاخــتلاف المنــاهج )٢(رغــم أن المــادة كانــت واحــدة
غــير أن الخــالفين مــن النحــاة . )٣(هــاتين المدرســتين أثــر كبــير في اخــتلاف المــصطلحات، وتعــددها

                                 
م، ٢٠٠٦، )١( الإسكندرية، ط-التراث النحوي في ضوء علم الاصطلاح الحديث، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

سيبويه، قراءة في مصطلح : علما أن هناك بعض الدراسات التي تناولت هذا الموضوع، من أبرزها. ١٤٦ص 
ألقاب المعمولات في كتاب سيبويه، دراسة في ": عنواناك رسالة ماجستير تحمل أيضا هنعلي توفيق الحمد، /للدكتور

 للعلوم والتكنولوجيا، لية الآداب، جامعة حضرموت المخلافي، ك عبدهفؤاد مهيوب/  للباحث"المصطلح النحوي
 . م٢٠١٠

 .٤١٢العبيدي، النحو العربي ومناهج التأليف والتحليل، ص  شعبان ) ١(
حدوارة، المصطلح النحوي عمر : ينظر أيضا ،و١٣٨أبو المكارم، المدخل إلى دراسة النحو العربي، ص  علي :ينظر) ٢(

 .٢٥ -٢٢ ص الكوفي وأثره على النحاة المحدثين،
إيناس  :ينظر أيضاو. ٢٥ -٢٢حدوارة، المصطلح النحوي الكوفي وأثره على النحاة المحدثين، ص عمر : ينظر) ٣(

توفيق قريرة، و ، ١٤٣ص  الحديدي، المصطلحات النحوية في التراث النحوي في ضوء علم الاصطلاح الحديث،
= 



 - ١٩٣ -

 مــصطلحات البــصريين علــى مــصطلحات الكــوفيين في تــصانيفهم، كمــا - بــشكل عــام –آثــروا  
، وأبي حيـان الأندلـسي )ه٦٧٢ت (، وابن مالـك )ه٦٤٣ت (أن المتأخرين منهم كابن يعيش 

، وأمثــــــــــالهم )ه٩١١ت(، والــــــــــسيوطي )ه٧٦١ت(، وابــــــــــن هــــــــــشام الأنــــــــــصاري )ه٧٤٥ت (
ن يكتبــوا بمــصطلحات البــصرة أضــخم المــصنفات النحويــة في لغــة العــرب؛ فكــان لهــا اســتطاعوا أ

، واهتمـوا بـالنحو الكـوفي و  بعـد ذلـكحتى جاء بعض الباحثين المحدثين. الغلبة والذيوع والشيوع
 -بمـــصطلحاته، وألفـــوا فيـــه، ووظفـــوا كثـــيرا مـــن هـــذه المـــصطلحات الكوفيـــة في دراســـا م؛ لأ ـــا 

 دقـــة، وقربـــا مـــن المفـــاهيم اللغويـــة الدالـــة عليهـــا مـــن بعـــض مـــصطلحات  أكثـــر-حـــسبما يـــرون 
. )١(البــصريين، و ربمــا بنــوا عليهــا تــصورات، ووجهــات نظــر، ودراســات تطبيقيــة في النحــو العــربي

ســعيد جاســم الزبيــدي وجــد بعــد البحــث، والتقــصي أن / غــير أنــه يجــب أن أشــير إلى أن الــدكتور
  .)٢(ند نحاة البصرةأغلب مصطلحات الكوفيين لها أصول ع

ومن الأمور المسلم  ا في البحث العلمي أن المصطلح النحوي جزء هام من البنـاء النظـري 
للدراسة النحوية، وهو في علـم النحـو مـن أهـم أسـس الـصناعة النحويـة، وبالتـالي لابـد أن تكـون 
 هــــذه المــــصطلحات موســــومة بالدقــــة والوضــــوح علــــى نحــــو يــــدفع اللــــبس، وينفــــي الغمــــوض؛ ولا

  .)٣(يستدعيه، ويتجافى عن الخلط؛ ولا يسببه، وينأى عن التداخل، ولا يؤدي إليه
وإذا كـــان الباحـــث في الـــتراث النحـــوي يـــدرك مـــا عانـــاه النحـــاة المتقـــدمون للفكـــر النحـــوي 

                                 
 . ٧٥ -٥٩ص  المصطلح النحوي وتفكير النحاة العرب،

الكنغراوي، صدر الدين، الموفي في النحو الكوفي، شرح محمد  جة البيطار، دمشق، مطبوعات ا مع : نها مثلام) ١(
العلمي العربي، والمخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، و المختار ديره، دراسة في النحو الكوفي 

الخثران، عبد االله حمد، مصطلحات النحو الكوفي دراستها .  طرابلس-من خلال معاني القرآن للفراء، دار قتيبة
وكاظم،  و حدوارة،  المصطلح النحوي الكوفي،. م١٩٩٠ ،)١( الطبعةوتحديد مدلولا ا، هجر للطباعة والنشر،

للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،  ، عالم الكتب)مباحث في معاني القرآن للفراء(النحو الكوفي إبراهيم كاظم، 
 . وغيرهم،م١٩٩٨ –ـ ه١٤١٨

 .٤١ص . م١٩٨٨ عمان، -جاسم، مصطلحات ليست كوفية، دار أسامة للنشر والتوزيعسعيد الزبيدي، : ينظر) ٢(
 –عبد االله الخثران إلى هذا التأثر والتداخل بين مصطلحات المدرستين، وتأثير المصطلح البصري / وقد أشار الدكتور

 .١٥١، ص دراستها وتحديد مدلولا االنحو الكوفيمصطلحات :  في البدايات، ينظر–وبخاصة 
 .٢أحمد عبد العظيم، ينظر القاعدة النحوية، ص : ينظر)٣(



 - ١٩٤ -

 ّعامــة، والفكــر الاصــطلاحي منــه علــى وجــه الخــصوص، ويــشكر تلــك الجهــود الــتي بــذلوها؛ فــإن
ملحوظـــات نقديـــة أشـــار إلى عـــدد منهـــا بعـــض النحـــاة الـــسابقين؛ هـــذه ا هـــودات لم تـــسلم مـــن 

معترضين، ومراجعين، ومعالجين للمبحث الاصطلاحي في شكله، ومضمونه؛ وهي تكشف عن 
  .)١(وعي نقدي يثير إعجاب القارئ

جعين لهــا، شــكلا أمــا البــاحثون المحــدثون فقــد وقفــوا أمــام هــذه المــصطلحات؛ ناقــدين، ومــرا
رض عناصــــر الاعــــتراض والنقــــد الــــتي وجهــــت إلى تلــــك المــــصطلحات  وســــوف اســــتعومــــضمونا،

ســـاليبهم في التعــاطي مـــع أ تباينــت النحويــة، وأســلط عليهـــا الــضوء؛ وإن اختلفـــت منــاهجهم، و
  .هذه الموضوع

وإذا كان النحاة القدماء قد وضـعوا مـصطلحا م النحويـة؛ دون أن يخبرونـا كيـف تم ذلـك، 
 يتعرضــــوا للإطــــار النظــــري في المــــصطلح النحــــوي؛ وهــــذا ومــــا مــــنهجهم في وضــــعها، أي أ ــــم لم

طبيعــي؛ لأن هــذا الجانــب مــن الدراســة لم يلــق أهميتــه إلا في ": توفيــق قريــرة/ بحــسب رأي الــدكتور
كـــانوا في علاقـــتهم ": إلا أن هـــذا لا يعــني أ ـــم لم يهتمـــوا بــه، فهـــم بحـــسب وصــفه.  )٢("عــصرنا

تطبيقـه أعظـم، وأمـتن مـن علمـه النظـري بأسـرار مهنتـه، تجربته، و: بالمصطلح كعلاقة الحرفي بحرفته
إنه حرفي حينما يشتغل بصنعته يكون صامتا؛ وقلمـا يرشـدنا إلى مـا اسـتلهمه مـن تجربتـه : بل قل

  .      )٣("من خبرة نظرية
 الحديثــــة فقــــد تناولــــت المــــصطلحات النحويــــة، وعالجتهــــا مــــن زوايــــا  العربيــــةأمــــا الدراســــات

 وبتطـــوره، وهـــي دراســـات رغــــم  العــــربيلــــق بالتـــأريخ للمـــصطلح النحـــويمـــا يتع: متعـــددة أبرزهـــا
 ذات مـسالك وعـرة بـسبب غمـوض تلـك المرحلـة كمـا -في نظري - إلا أ ا، وأهميتهامشروعيتها

ذكـــرت في موضـــع ســـابق، يـــضاف إلى ذلـــك تلـــك الدراســـات الـــتي عنيـــت بدراســـة مـــصطلحات 
 - وهـــي الأهــم في نظـــري - دراســات محــدودة المختلفـــة والمقارنــة بينهــا، غـــير أن النحويــةالمــدارس

 من حيث الصيغة، والدلالة، و مـدى اسـتيفائها للـشروط ة النحوياتتلك التي تناولت المصطلح
                                 

: وهو بحث مستل من رسالته للماجستير.  الأسس النظرية في دراسة المصطلح النحويالراشدي، محمد ذنون،: ينظر) ١(
 .م١٩٩٦، جامعة الموصل، )مباحث المصطلح النحوي في شرح القطر(

 .٥قريرة، المصطلح النحوي وتفكير النحاة العرب، ص  توفيق)٢(
 . ٥، ص المصدر السابق) ٣(



 - ١٩٥ -

الــتي يتطلبهــا علــم المــصطلح بمفاهيمــه، وأســسه المنهجيــة، وبيــان موقــع المــصطلح النحــوي التراثــي 
  . منها

ح النحـوي العـربي تعترضـه صـعوبات غـير ويرى كثير من الباحثين المحدثين أن دراسـة المـصطل
، والخلــط بــين المــصطلحات، ممــا أدى إلى  الغمــوض لقليلــة، وذلــك نتيجــة للاضــطراب، والتــداخ

في حـــــالات كثـــــيرة منهـــــا، وهـــــو أمـــــر لا يقتـــــصر علـــــى المتعلمـــــين؛ بـــــل ربمـــــا يقـــــع فيـــــه البـــــاحثون 
تــضحت، وتكــشفت وقــد كــان مــن أبــرز تلــك المآخــذ الــتي ا. المتخصــصون في الدراســات النحويــة

  :لهؤلاء الباحثين بعد البحث، والاستقصاء في المصطلح النحوي التراثي ما يلي
أشــار عــدد مــن البــاحثين المحــدثين إلى لقــد : تعــدد المــصطلحات للمفهــوم الواحــد .١

المــــصطلحات : مــــسألة تعــــدد المــــصطلحات للظــــاهرة النحويــــة الواحــــدة، أو مــــا يمكــــن أن يــــسمى
  أدت إلى التـداخل، والإربـاك، والتـشتيت - كمـا يـرون - واحد، وهيالمترادفة الدالة على مفهوم

، كمـا الاصطلاحي في النحو العربي، فوجود مثل تلك المترادفات الدالة على مفهوم واحد كانت
 ابتداء مـن الخليـل بـن أحمـد؛  كانوذلك. )١("سببا ومظهرا للتشتت في آن" :يقول أحد الباحثين
) العـين( :في كتابـه) ه١٧٠ت(ر المهيري إلى أن الخليل بن أحمـدعبد القاد/ حيث أشار الدكتور

س الاستعمال اللاحـق مـصطلحا ّقد وقع في التردد، والتنويع بين تسميات المفهوم الواحد التي كر
ا ـاوز، والمتعـدي؛ وكـان ذلـك في الحـديث عـن تعديـة : واحدا لهـا، ومثـل لهـذا التنويـع بمـصطلحي

للمتعـــــدي إلى : للمتعـــــدي إلى مفعـــــول واحـــــد، والثانيـــــة: يةالفعـــــل؛ حيـــــث أولاهمـــــا كانـــــت تـــــسم
باســـتخدام الخليـــل بـــن أحمـــد  : كمـــا قـــدم مثـــالا للـــتردد في المـــصطلح للمفهـــوم الواحـــد. مفعـــولين

جمـع : (عـوض) جماعـة الجماعـة(لمصطلح يخالف بعض الشيء ما شاع في التراث النحـوي؛ وهـو 
 المهـــيري يـــرى أ ـــا تـــصور مـــا مـــرت بـــه تلـــك /كتوردالـــوهـــذه الأمثلـــة وغيرهـــا؛ ممـــا ســـاقه ). الجمـــع

 . )٢(المفاهيم النحوية من الفوضى الاصطلاحية في مرحلة النشأة
 في كتابه يعد صورة صادقة لجهود من سبقه مـن النحـاة، فإنـه )ه١٨٠ت(وإذا كان سيبويه

                                 
عثمان، رياض، المصطلح النحوي وأصل الدلالة دراسة إبستمولوجية تأصيلية لتسمية المصطلحات النحوية من خلال ) ١(

 .١٢٨م، ص  ٢٠١٠، )١(بعةطال بيروت، -الزمخشري، دار الكتب العلمية
 .١٦٩-١٦٨نظرات في التراث اللغوي العربي، ص :نظري) ٢(
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عـدة مـصطلحات للتعبـير عـن فكـرة واحـدة،  هـو كـذلك  قـد أطلـق-كما يقرر هؤلاء البـاحثون-
 لم تنـضج أو  في تلـك المرحلـة بأن المصطلحات–رياض عثمان / كتوردالكما يقول –حي بما يو

يــــــستخدم مــــــصطلحات العطــــــف، والــــــشركة، والإشــــــراك، وهــــــي : فهــــــو مــــــثلا. )١(تــــــستقر بعــــــد
عطـــــــف : مـــــــصطلحات مترادفـــــــة اســـــــتخدمها ســـــــيبويه، للدلالـــــــة علـــــــى العطـــــــف بـــــــالحروف أي

والقــــسم في مواضــــع متعــــددة مــــن كــــذلك اســــتخدم مــــصطلحات الحلــــف، واليمــــين، .)٢(النــــسق
أيــــضا اســــتعمل . الكتــــاب، فهــــو يكــــرر مــــصطلح القــــسم، ويــــراوح بينــــه، وبــــين اليمــــين، والحلــــف

وربما عبر عن الحال بالحال تارة وبالخبر . )٣(مصطلحي الصفة، والنعت للدلالة على مفهوم واحد
ذا التعــــــدد وهــــــ. ، وغيرهــــــا مــــــن المــــــصطلحات المختلفــــــة ذات الدلالــــــة الواحــــــدة )٤(تــــــارة أخــــــرى

، )ه٢٠٨ت( مــــــــــع غــــــــــيره مــــــــــن النحــــــــــاة اللاحقــــــــــين كــــــــــالفراء-أيــــــــــضا-المــــــــــصطلحي يتكــــــــــرر 
ولم يكــن يعنــيهم أن هــذا ســيحدث إرباكــا، "، وغــيرهم مــن النحــاة المتقــدمين، )ه٢٨٥ت(بردــــوالم

  .  )٥("وتكدسا في المصطلحات
قـة ويؤكد بعض الباحثين أن هذه المـشكلة اتـضحت وتفاقمـت بـصورة أكـبر في مراحـل لاح

بــسبب الخــلاف بــين مدرســتي البــصرة  والكوفــة؛ حيــث إنــه وبــالرغم مــن غلبــة المــصطلح البــصري 
 الكـــوفيين  النحـــاةوشـــيوعه، وتـــأثير كتـــاب ســـيبويه ومـــصطلحاته في الـــدرس النحـــوي حـــتى علـــى

أنفسهم؛ إلا أن المصطلح الكوفي بدأ يزاحمه في الوجود، منسجما مع مـنهجهم في دراسـة اللغـة، 
حـتى "طابعهم النحـوي الـذي يخلـو في كثـير مـن الأحيـان مـن روح الفلـسفة والمنطـق، ومتوافقا مع 

فلا يكـاد يوجـد  .)٦("شاع بين الدارسين المتأخرين أن هذا مصطلح بصري، وذاك مصطلح كوفي

                                 
 .١٧رياض عثمان، المصطلح النحوي وأصل الدلالة، ص : ينظر) ١(
 .١٧، ص المصدر السابق) ٢(
 دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، ، دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء،ديرة، المختار أحمد: ينظر) ٣(

 .٢٣٠ص ه، ١٤١١، )١(ةبيروت، الطبع
 .١٧رياض عثمان، المصطلح النحوي وأصل الدلالة، ص: ينظر) ٤(
، )١(مسائل النحو من سيبويه حتى ابن جني، دار الضياء، الأردن، الطبعة، منهج تقرير  عبدااللهأبو شهاب، حمدة) ٥(

 .٩٢م، ص ٢٠٠٧
 .١٥٦القوزي، المصطلح النحوي نشأته وتطوره، ص عوض ) ٦(
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وهنـاك أمثلـة كثـيرة ذكرهـا البـاحثون في هـذا .)١(مصطلح بصري؛ إلا ويوجد له مقابـل كـوفي تقريبـا
غلـب علـى اسـتعمالات الكـوفيين مرادفـا للـصفة والوصـف عنـد البـصريين، : الباب فالنعت، مـثلا

وقــــد اســــتعملت هــــذه المــــصطلحات الثلاثــــة للدلالــــة علــــى مفهــــوم واحــــد، أي أ مــــا اســــتخدما 
كما أن مفهـوم . والجحد من مصطلحات الكوفيين، ويقابله النفي عند البصريين. مترادفين نحويا

هيم تــداخلا، وخلطــا؛ بــسبب كثــرة المترادفــات الــتي تعــاورت البــدل في النحــو كــان مــن أكثــر المفــا
بل إن استخدام مصطلحات متعددة ذات مفهوم واحد . )٢(عليه من النحاة البصريين والكوفيين

 علــى مــا وقــع مــن اخــتلاف بــين المدرســتين؛ بــل قــد نجــد اخــتلاف - كمــا يؤكــدون -لم يقتــصر
كمــــا يــــذكر بعــــض -كــــوفيين لنحــــاة الالمــــصطلحات داخــــل المدرســــة الواحــــدة؛ وهــــو كثــــير عنــــد ا

 في مفهـوم التمييـز مـثلا، وهـذا الأمـر لا يقتـصر علـى الكـوفيين فقـط؛  وهـو مـا يلاحـظ-الباحثين
 البـــصريين أنفـــسهم أيـــضا اختلـــف المـــصطلح عنـــدهم للمفهـــوم الواحـــد، كمـــا هـــو الحـــال في ّفـــإن

 الواحــد مــصطلحي العطــف وعطــف النــسق، وهكــذا تعــددت المــصطلحات الدالــة علــى المفهــوم
 في وقد أورد كثير من الباحثين أمثلة متعددة لمثل هذا التعدد المصطلحي. داخل المدرسة الواحدة

  . )٣(الدرس النحوي
 هـــــذا الأمـــــر اســـــتمر حـــــتى عنـــــد بعـــــض النحـــــاة المتـــــأخرين ّويـــــشير هـــــؤلاء البـــــاحثون إلى أن

ف وهـــــم يـــــرون أن هـــــذا الـــــتراد. ، وغـــــيرهم)ه٦٧٢ت( ، وابـــــن مالـــــك)ه٥٣٨ت(كالزمخـــــشري
المــصطلحي ربمــا يــترك آثــارا جانبيــة، ويــؤدي إلى الخلــط بــين المــصطلحات النحويــة، كمــا أنــه قــد 

  )٤(.ّيصعب ترجمة المصطلحات إلى لغات أخرى؛ وذلك لتعدد المصطلحات وتداخلها
علي أبو المكارم أن تعدد المصطلحات النحوية الدالة على الظاهرة الواحدة؛ /كتوردالويرى 

                                 
 .١٥٥ص  حدوارة، المصطلح النحوي الكوفي وأثره على النحاة المحدثين،عمر : ينظر) ١(
أبو علي :  وينظر أيضاومابعدها، و١٥٨الحديدي، المصطلحات النحوية في التراث النحوي، ص إيناس : ينظر) ٢(

 .١٣٩-١٣٨المكارم، المدخل إلى دراسة النحو العربي، ص 
 أبو المكارم، المدخل إلى دراسة و علي، ومنهجها في دراسة اللغة والنحووفةالمخزومي، مدرسة الكمهدي : من أبرزها) ٣(

الحديدي، المصطلحات النحوية في التراث النحوي، والمختار ديره، دراسة في النحو الكوفي من إيناس النحو العربي، و 
عبد القادر المهيري، والمحدثين، حدوارة، المصطلح النحوي الكوفي وأثره على النحاة عمر خلال معاني القرآن للفراء، و 

 .  عثمان، المصطلح النحوي وأصل الدلالة، وغيرهاو رياض نظرات في التراث اللغوي العربي، 
 .١٩٨رياض عثمان، المصطلح النحوي وأصل الدلالة، ص : ينظر) ٤(
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 إنما  ينطلق في حـالات منـه -أو ما أسماه التجمعات النحوية-دارس النحوية الناتج عن تعدد الم
  .)١(، ولا يستند في بعض الأحيان إلى مقومات موضوعية عند بعض النحاةإلى دوافع ذاتية

ون  أن هـذه المـصطلحات المترادفـة الـتي تناولهـا البـاحث-بعد هـذا العـرض-ولعل من الواضح 
إنمـا تمثـل المراحـل المتقدمــة في الدراسـات النحويـة، أي في مرحلـة مــا هــا المحـدثون بالنقـد في كثـير من

 إنمـــا تنـــشأ -كمـــا ذكـــرت مـــن قبـــل-قبـــل اســـتقرار المـــصطلح النحـــوي ونـــضجه، فالمـــصطلحات 
حسب الملابسات والظروف، حـتى تـصل إلى مرحلـة النـضج والاسـتقرار؛ وبالتـالي فـلا عجـب أن 

 كمــا هــو واضــح مــن أمثلــة –أو أ ــا .  رحلــةتتعــدد، أو تــضطرب وتتــداخل مــصطلحات تلــك الم
 مــصطلحات ناجمــة عــن  اخــتلاف المــصطلحات بــين مدرســتي البــصرة والكوفــة، وهــو مــا -كثـيرة 

 لا يعــد - بـشكل عـام - المـصطلحيأشـار إليـه كثـير مـن البـاحثين المحـدثين،  غــير أن هـذا التعـدد
المختـار أحمـد / كتوردالـ  كمـا يـصف ظاهرة إيجابية، تدل على سعة الأفـق، وغـزارة الثـروة اللغويـة،

  ؛ لأن اللغــــة)٢()معــــاني القــــرآن( في كتابــــه )ه٢٠٨ت( ديــــره الــــترادف المــــصطلحي عنــــد الفــــراء
العلميــــة تتطلــــب الدقــــة، والحــــسم في تحديــــد المفــــاهيم، وصــــوغ المــــصطلحات؛ لــــتلافي الوقــــوع في 

  . الاضطراب والخلط
لمــصطلحات عنــد الكــوفيين، وعــدم إينــاس الحديــدي ســببا لتعــدد ا/  الــدكتورةوقــد أضــافت

إنمـا مرجعـه إلى غلبـة "الوقوف على مصطلح علمي تقني واضح، ومحـدد لـديهم، مؤكـدة أن ذلـك 
المــنهج التفــسيري علــيهم، فكــانوا يقــصدون قــصدا إلى الــشرح بــشتى المفــردات، بــل قــد يتجــاوزون 

/ الـدكتور- أيـضا -وهذا ما خلـص لـه . )٣("ذلك إلى استخدام أكثر من صيغة للمفردة الواحدة
معـــــاني (في كتابـــــه ) ه٢٠٨ت(يـــــس أبـــــو الهيجـــــاء في دراســـــته للمـــــصطلح النحـــــوي عنـــــد الفـــــراء

 يمـس حـد - بحسب تعبيره –، حيث يرى أن التعدد المصطلحي عند الفراء الذي يكاد )القرآن
 محاولـة معني بالدرجة الأولى بصياغة المفهـوم في"الفوضى أحيانا؛ إنما يعود إلى أن الفراء في كتابه 

لتحديـــده؛ لـــذلك نجـــده يـــذكر المـــصطلحين للمفهـــوم الواحـــد في الـــسياق نفـــسه، والمـــصطلحات 

                                 
 .١٤٠  أبو المكارم، المدخل إلى دراسة النحو العربي، ص علي :ينظر) ١(
 .٢٢٦، ص القرآن للفراءلمختار أحمد، دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني، اديرة : ينظر)٢(
 .١٥٨الحديدي، المصطلحات النحوية في التراث النحوي، ص إيناس ) ٣(
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ا بمخالفـة البـصريين ّ؛ مـشيرا في المقابـل إلى أن الفـراء لـيس حفيـ)١("للمفهوم الواحـد في غـير سـياق
 إذ إنـــه علـــى الـــرغم مـــن مـــصطلحاته الـــتي توســـم -كمـــا يـــزعم بعـــض البـــاحثين -في مـــصطلحاته 

؛ إلا أنــه لا يــأنف مــن اســتخدام الكثــير مــن مــصطلحات البــصريين إلى جانــب مــصطلحه بالجــدة
  . )٢(الجديد

حيــث يــرى عديــد مــن البــاحثين المحــدثين أن النحــاة : تعــدد دلالات المــصطلح الواحــد .٢
القـــدماء ربمـــا اســـتخدموا المـــصطلح الواحـــد لعـــدة مفـــاهيم في آن، أي أن المـــصطلحات النحويـــة 

، وبعـض هـذه المفـاهيم ربمـا ينـدرج في بـاب نحـوي "الاشتراك اللفظـي"لاقة ارتبطت فيما بينها بع
 . نحويةواحد، وبعضها الآخر قد يتوزع في عدة أبواب

ولقــد كــان المفــروض إزاء ": علــي أبــو المكــارم شــارحا هــذا الخلــل المــصطلحي/ رويقــول الــدكتو    
ت البحــث العلمــي المختلفــة اســتخدام المــصطلحات وســيلة لنقــل الــصور الذهنيــة المحــددة في مجــالا

ألا تتعــدد دلالات المــصطلح الواحــد في العلــم الواحــد، بحيــث إذا أطلــق في العلــم المحــدد لم ينقــل 
ردا؛ ّإلى الذهن إلا صورة واحدة محددة؛ ولكن الأمر الواقع أن هذا الـذي كـان مفروضـا لـيس مطـ

ضـــوعات الــتي اســـتخدمت إذ إن بعــض المــصطلحات تتعـــدد دلالتهــا في العلـــم الواحــد بتعــدد المو
 – مــن قبيــل المــشترك اللفظــي؛ حيــث تــدل علــى معــان مختلفــة – في هــذه الحالــة –فيهــا فكأ ــا 

وهكـذا لا يجـد الباحـث مفـرا لمعرفـة هـذه المعـاني مـن .  في العلم الواحد–وكلها معان اصطلاحية 
  . )٣("تحديد ما تستخدم فيه من موضوعات

 من التعدد ذكرها الباحثون المحدثون، وأكثـر مـا تتـضح هـذه وهناك أمثلة كثيرة على هذا النوع   
؛ حيث إنه  استخدم في أكثر من باب مـن أبـواب النحـو؛ )مفرد(: العلاقة في المصطلح النحوي

                                 
 من خلال طائفة "معاني القرآن"أبو الهيجاء، يس، منهجية الفراء في صياغة المصطلح النحوي واستخدامه في كتابه ) ١(

،كانون )١(، العدد )٣(وية، ا لة الأردنية في اللغة العربية وآدا ا، جامعة مؤتة، ا لد من المصطلحات النح
، وشوقي ضيف، المدارس النحوية، ٢٥الحمد، قراءة في مصطلح سيبويه، ص : ، وينظر أيضا٥٣م، ص٢٠٠٧الثاني
 .٢٠١ص 

 من خلال "معاني القرآن"خدامه في كتابه أبو الهيجاء، منهجية الفراء في صياغة المصطلح النحوي واستيس :  ينظر)٢(
 .٥٤-٥٣، ص طائفة من المصطلحات النحوية

 .١٢٩أبو المكارم، المدخل إلى دراسة النحو العربي،ص علي ) ٣(
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ليــدل علــى أكثــر مــن مفهــوم، وفي موضــوعات مختلفــة، وأبــواب نحويــة متعــددة، ومــن ثم كــان مــن 
 إدراك مفهــوم هــذا المــصطلح دون وضــعه في -إينــاس الحديــدي / كتورةدالــ كمــا تقــول -الــصعب 

 يدل مصطلح - مثلا –ففي باب العلم . )١(سياق يدل على الباب النحوي الذي استخدم فيه
على ما ليس بمركب وذلـك في أكثـر مـن بـاب نحـوي، وفي بـاب الحـال، والخـبر، والـصفة، ) المفرد(

كــون المنــادى : نــداء، يقــصد بــهمــا لــيس بجملــة، ولا شــبه جملــة، وفي بــاب ال: والــصلة؛ فهــو يعــني
ليس مضافا، ولا شبيها بالمضاف، وفي تحديد أنواع الأسماء، وعلاما ا الإعرابية؛ فإنـه يـدل علـى 

أحمد عبـد العظـيم؛ معلقـا علـى هـذا التعـدد المفهـومي / ويقول الدكتور. )٢(ما ليس مثنى، أو جمعا
با، وتوزعا في الأبواب مـصطلح لعل أكثر مصطلحات النحاة، تداخلا، واضطرا": لمصطلح مفرد

، فقد تبين لي من استخداما م له، ومن المقولات التي اصطلح عليها به، أن ثلاثـة عـشر )مفرد(
ضربا من الاستعمال الاصطلاحي توزعت  ا السبل في الأبواب في كتبهم؛ لا يتفق ضرب منها 

إينـــاس / كتورةدالـــب رأي  بحـــس-وهـــو مـــا أدى.)٣("مـــع آخـــر في الدلالـــة، أو في المقولـــة النحويـــة
إلى تــداخل وخلــط، فكثــيرا مــا نجــد أن مــا يــدخل في مفهــوم المفــرد في بــاب يتنــافى ": -الحديــدي

  .)٤("معه في باب آخر
الــذي يتنــوع مدلولــه، ) مــشتق(المــصطلح النحــوي  علــى  - كمــا يــرون -كــذلك الأمــر ينطبــق    

: أو هـو. مـا دل علـى معـنى وذات:  هـوويتعدد المراد بـه؛ تبعـا للأبـواب المـستخدم فيهـا، فالمـشتق
وغير ذلك مـن معـاني المـشتق . ما صيغ من غيره: ما دل على معنى وزمان أو مكان وآلة، أو هو

يوقـع في ": -أحمـد عبـد الغـني/ كمـا يـرى د-وهـذا .  المتنوعة والمتعددة في أبـواب النحـو المختلفـة
ى المـــــــستويين العلمـــــــي، اللـــــــبس، والغمـــــــوض اللـــــــذين يجـــــــب أن تـــــــبرأ منهمـــــــا المـــــــصطلحات علـــــــ

                                 
إبراهيم مصطفى إلى / وقد أشار الأستاذ. ١٧١ الحديدي، المصطلحات النحوية في التراث النحوي، صإيناس : ينظر) ١(

 .٦١إحياء النحو، ص : ، ينظر)مفرد(اضطراب مصطلح 
، المصطلح أحمد عبد الغني: ، وينظر أيضا١٣١-١٣٠ص المكارم، المدخل إلى دراسة النحو العربي، أبوعلي : ينظر) ٢(

الحديدي، المصطلحات النحوية في التراث النحوي، ص  إيناس بعدها، و  وما٥النحوي، دراسة نقدية تحليلية، ص
١٧٢-١٧١. 

 .٥، المصطلح النحوي دراسة نقدية تحليلية، ص مأحمد عبد العظي) ٣(
 . ١٧٢ الحديدي، المصطلحات النحوية في التراث النحوي، ص إيناس ) ٤(
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وهنـــــاك أمثلـــــة كثـــــيرة ذكرهـــــا البـــــاحثون علـــــى هـــــذا النـــــوع مـــــن التعـــــدد الـــــدلالي . )١("والتعليمـــــي
للمصطلحات؛ سواء عند النحاة بشكل عام، أو عند مدرسة منهما، أو في مـصطلحات يكـون 

 .)٢(التعدد الدلالي فيها بين فرعي الدراسة النحوية وليس ا ال هنا لحصرها
علــي أبـو المكــارم أنـه إزاء هـذا التعــدد في اسـتخدام لفــظ المـصطلح ودلالاتــه / كتورويـرى الـد

نشأت مجموعة من الصعاب في دراسته، كالخلط بين الدلالـة اللغويـة، والدلالـة الاصـطلاحية، أو 
احتمـــال الخلـــط بـــين الـــدلالات الاصـــطلاحية المتعـــددة الـــتي يـــستخدم فيهـــا لفـــظ المـــصطلح، أو 

لــدلالات الاصــطلاحية المختلفــة في المواضــع والموضــوعات المتعــددة في إطــار احتمــال الخلــط بــين ا
العلـــم الواحـــد؛ فـــإذا لم يفطـــن الـــدارس إلى خـــصوصية المعـــنى في نطـــاق الموضـــوع؛ فقـــد ينزلـــق إلى 

  . )٣(خطر الخلط بين ما للمصطلح من معان مختلفة في تناوله له في المواضع المختلفة
شــار كثــير مــن الدارســين المحــدثين إلى مأخــذ ثالــث أ: تــداخل المــصطلحات واختلاطهــا .٣

علــى المــصطلحات النحويــة العربيــة؛ وهــو تــداخل بعــض هــذه المــصطلحات النحويــة، واخــتلاط 
مفاهيمهــا ببعــضها الــبعض، ولعــل اشــتراك عــدة مفــاهيم نحويــة في مــصطلح واحــد أســهم بــشكل 

) الحـــال( علـــى ةلـــللدلا) الخـــبر(اســـتخدم مـــصطلح ") ه١٧٥ت(كبـــير في هـــذا الأمـــر، فـــسيبويه
الـصفة والنعـت؛ للدلالـة علـى مفهـوم : كما استخدم مصطلحي. )٤("إضافة إلى مصطلح الحال

وهــذا وإن كــان تعــددا للمــصطلح؛ ولكنــه لم يحــدث إشــكالا عنــد مــن تبعــه مــن النحــاة، . واحــد
خالد بسندي كان مضبوطا للدلالة على مفهـوم الـصفة، مـع / لأن المصطلح كما يقول الدكتور

                                 
 .٧٥ أحمد عبد العظيم، المصطلح النحوي دراسة نقدية تحليلية، ص) ١(
إيناس :  وينظر أيضا و مابعدها،٦٠حدوارة، المصطلح النحوي الكوفي وأثره على النحاة المحدثين، صعمر : ينظر) ٢(

المكارم، المدخل إلى دراسة النحو العربي،  أبو علي و. ١٨٧الحديدي، المصطلحات النحوية في التراث النحوي، ص 
، و جالو، أحمد التيجاني، إشكالية المنهج في المصطلحات النحوية في القرنين الثاني والثالث الهجريين، مجلة ١٢٩ص 

و بسندي، خالد، تعدد .٣٠٣-٢٨٧م، ص٢٠٠١، السنة ١٨ ليبيا، العدد -س طرابل- كلية الدعوة الإسلامية
 دمشق، العدد - اتحاد الكتاب العرب- المصطلح وتداخله قراءة في التراث اللغوي، بحث منشور في مجلة التراث العربي

 . و مابعدها٢٤م، ص ٢٠٠٥، حزيران ٩٨
 .١٣٣-١٣١، صالمكارم، المدخل إلى دراسة النحو العربي أبوعلي : ينظر) ٣(
رياض عثمان، المصطلح : ، وينظر أيضا٢٥ ، تعدد المصطلح وتداخله قراءة في التراث اللغوي، ص بسنديخالد) ٤(

 .١٧النحوي وأصل الدلالة، ص 
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لأولى توحيـــده بمـــصطلح واحـــد، غـــير أن التـــداخل حـــدث عنـــدما تغـــير المفهـــوم، فقـــد أطلـــق أن ا
وأمــا . )١(ســيبويه مــصطلح النعــت علــى عطــف البيــان كمــا أطلــق علــى التوكيــد مــصطلح الــصفة

مـــــــصطلح الـــــــصفة فقـــــــد أخـــــــذ عنـــــــد الكـــــــوفيين دلالـــــــة أخـــــــرى فـــــــأطلق علـــــــى حـــــــروف الجـــــــر، 
يــسبب إرباكــا لــدى الدارســين ويوقــع في ":  بــسنديخالــد/كتوردالــوهــو كمــا يقــول .)٢(والظــرف

 .  )٣("خلط كبير
فهـذا : "-رياض عثمـان/ كتوردال كما يقول - عند أصحاب سيبويه ويتكرر الأمر كذلك 

 وعلامـات الإعـراب؛ فيجعـل الأمـر مجزومـا، ،خلـف الأحمـر البـصري لا يفـرق بـين علامـات البنـاء
به، بـل طـال الفـراء الكـوفي الـذي اسـتعمل ولم يقتصر عدم استقرار المصطلح على سيبويه وأصـحا

 والكـــسر للبنـــاء والحركـــات داخـــل الكلمـــة، ويـــستعمل مـــصطلحات ، والفـــتح،مـــصطلحات الـــضم
  .    )٤("الرفع والنصب والخفض للإعراب

يمثــل هــذا التــداخل خــير ) مفــرد(أحمــد عبــد العظــيم عبــد الغــني أن مــصطلح / ويــرى الــدكتور
فــاهيم في أبــواب متعــددة، و قــد أدى هــذا إلى تــداخل، تمثيــل؛ فهــو مــصطلح يطلــق علــى عــدة م

واضطراب؛ فكثـيرا مـا يلاحـظ أن مـا ينـدرج في مفهـوم المفـرد في بـاب معـين  يتنـافى معـه في بـاب 
 تحت مصطلح مفرد في باب معنى الكلمة؛ ربما يندرج تحـت مـصطلح - مثلا -آخر، فما يندرج

في بـاب "كـذلك . )٥(يرها من الأعلام المركبةعبد االله، وجاد الحق، وغ: مركب في باب العلم نحو
) مركـب(مقـابلا للمـصطلح ) مفـرد(النعت نلحظ أن الإعراب أحيانا يتوقف على فهم المصطلح 

يقـصد طرفـاه بالـصفة، ) مفـردا(؛ وهو في باب العلم من المركـب يعـد في بـاب النعـت )أبو علي(فـ
 حيـث الإعـراب، وفي بـاب العلـم، مـن) مركـب(ولا يقصد جزؤه الذي يراعى فيـه الإعـراب؛ فهـو 

                                 
 .٢٥  خالد بسندي، تعدد المصطلح وتداخله قراءة في التراث اللغوي، ص)١(
، دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء، د ديرةالمختار أحم:  ، وينظر أيضا٢٥ ، صالمصدر السابق  )٢(

 .٢٤٦ص
 .٢٦ خالد بسندي، تعدد المصطلح وتداخله قراءة في التراث اللغوي، ص) ٣(
  .١٨-١٧ رياض عثمان، المصطلح النحوي وأصل الدلالة، ص)٤(
الحديدي، إيناس : وينظر أيضا،  ١١أحمد عبد العظيم، المصطلح النحوي دراسة نقدية تحليلية، ص : ينظر) ٥(

 .١٧٢المصطلحات النحوية في التراث النحوي، ص 
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معطـوف (كما أن ما اصطلح عليـه في بـاب العـدد بــ.)١("من حيث المقصود بالنعت) مفرد(وهو 
وفي بـاب العـدد نجـد أن مـا ). المفـرد(عد في باب النداء؛ إذا سمي بـه مـن قبيـل ) و معطوف عليه
ان؛ بــــسبب اضــــطراب يتــــوارد عليــــه في بــــاب النــــداء مــــصطلح) الأعــــداد المركبــــة(اصــــطلح عليــــه بـــــ

؛ إذ يعــد بعـــض النحــاة هـــذه الأعـــداد جميعهــا مـــن قبيـــل )مركـــب(الــذي يقابلـــه ) مفـــرد(مــصطلح 
المركـــــب الإضـــــافي الـــــذي يقتـــــضي حكـــــم الإعـــــراب، ويـــــرى آخـــــرون أ ـــــا مفـــــردة ومـــــن ثم فهـــــي 

ويطلـــق عليهـــا بعـــضهم ) تمييـــز العـــدد(كمـــا أن مـــا ينـــدرج تحـــت ألفـــاظ العقـــود في بـــاب .)٢(مبنيـــة
. )٣(يلحـــق بـــالجموع في موضـــع آخـــر مـــن النحـــو في بـــاب جمـــع المـــذكر الـــسالم) ردمفـــ(مـــصطلح 
في بـاب تمييـز العـدد، ) ألفـاظ العقـود(إن ما ينـدرج تحـت ": عبد العظيم قائلا/ كتوردالويتساءل 

يلحـق بـالجموع في موضـع آخـر مـن النحـو، في بـاب جمـع ) مفـرد(ويطلق عليـه بعـضهم مـصطلح 
امل على أنه جمع في الدلالة، عقد في العدد، مفرد في النداء، وإذا لم المذكر السالم، فهو حينا يع

يكن هذا هو الاضطراب، والتداخل المؤديان إلى غموض التعلم، إن كانت غاية النحو تعليمية، 
وإلى غمـــوض الـــدرس إن كانـــت غايتـــه علميـــة  ـــدف إلى وصـــف اللغـــة، والكـــشف عـــن قوانينهـــا 

 لا تتــــداخل، ولا تــــؤدي إلى تنــــاقض في صــــياغة قــــوانين المطــــردة، واســــتخدام مــــصطلحات دقيقــــة
 .)٤("اللغة، فما التداخل؟ وما الاضطراب؟

 إيناس الحديدي أن مفهوم البدل، و دراسة ما تعاور عليه من مـصطلحات/ وترى الدكتورة
 بــصرية، و كوفيــة، نــشأت بينهــا علاقــة تــرادف كــان مــن أكثــر المفــاهيم الــتي نالــت جهــدا نحويــة

 في خلـط بـين هبحث؛ لما يحيط بمصطلحاته مـن تـداخل أدى إلى وقـوع بعـض دارسـيمضنيا من ال
وإنمـا "فالترادف هنا لا يمثل مجرد علاقة من علاقات المعنى، وهي علاقة الـترادف، . مفاهيم نحوية

يــشير إلى تــداخل المــصطلحات في دلالتهــا علــى المفــاهيم المختلفــة، كــأن يــستخدم الكوفيــون، أو 
فــــالكوفيون . )٥(" م مــــصطلحا قــــد اســــتخدموه للدلالــــة علــــى مفهــــوم آخــــرمــــن تــــأثر بمــــصطلحا

                                 
 .١٩-١٨ أحمد عبد العظيم، المصطلح النحوي دراسة نقدية تحليلية، ص : ينظر) ١(
 .١٨ ، صالمصدر السابق) ٢(
 .٢٣ ، صالمصدر السابق) ٣(
 .٢٣ ، صالمصدر السابق) ٤(
 .١٥٩ التراث النحوي، ص الحديدي، المصطلحات النحوية فيإيناس ) ٥(
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، للدلالــــة علــــى البــــدل، في حــــين اســــتخدموا المــــصطلح نفــــسه )التفــــسير(يــــستخدمون مــــصطلح 
وهــو الأمــر الــذي أدى بــبعض مــن تعرضــوا لأعمــالهم بالدراســة، أو الــشرح . للدلالــة علــى التمييــز

 .         )١("بالخلط
حمــــد  عبــــد العظــــيم عبــــد الغــــني وغــــيره مــــن البــــاحثين أمثلــــة عديــــدة أ/ وقــــد ذكــــر الــــدكتور

صرف، تصرف، جملة، وشبه : لمصطلحات نحوية أخرى، لا تخلو من التداخل والاضطراب، نحو
جملة، والإضافة، وغيرها من المـصطلحات النحويـة الـتي تـداخلت، واختلطـت مفاهيمهـا، وشـا ا 

، أو الاشـتراك اللفظـي بـين تلـك المـصطلحات الاضـطراب الـذي كـان في الغالـب بـسبب الـترادف
 .                   النحوية

يــرى بعــض البــاحثين المحــدثين أن هنالــك  مجموعــة مــن : التطويــل فــي المــصطلح النحــوي .٤
 مرحلـة الطفولـة المبكـرة مـن -في غالبهـا-المصطلحات الشارحة، أو ذات التركيـب المعقـد، تمثـل 

لح قــد اســتقر حينهــا وتبلـور، بعــضها طــور فيمــا بعــد، المـصطلح النحــوي؛ حيــث لم يكــن المـصط
واستبدل به مصطلح أكثـر تركيـزا، واختـصارا في دلالتـه علـى مفهومـه، بينمـا ظـل بعـضها الآخـر 
يـــستخدم كمـــا هـــو مـــن دون تغيـــير، وأكثـــر مـــا يتمثـــل هـــذا النـــوع مـــن المـــصطلحات في كتـــاب 

 :سيبويه، ومن نماذج تلك المصطلحات
 الاسم، ثم تبدل مكان ذلك الاسم اسما آخر، فيعمـل فيـه كمـا باب من الفعل يستعمل في -

 .البدل= عمل في الأول 
المـشتقات العاملـة عمـل =  باب صار الفاعل فيه بمنزلة الذي فعل في المعـنى، ومـا يعمـل فيـه -

 .الفعل
 .نائب الفاعل= المفعول الذي لم يسم من فعل به  -

 الأخــــير ظــــل يــــستخدم عنــــد النحــــاة إينــــاس الحديــــدي إلى أن المــــصطلح/ وتــــشير الــــدكتورة
،كمـــــا )المفعـــــول الـــــذي لم يـــــسم فاعلـــــه( الـــــذي سمـــــاه )ه٧٤٥ت( المتـــــأخرين، مثـــــل أبي حيـــــان

 مــا في -كمــا تقــول-، ولا يخفــى )مــالم يــسم فاعلــه( بعبــارة )ه٦٧٠ت( اســتخدمه ابــن عــصفور
بـني هذه العبارة من خلط واضطراب، حيث أطلق ابن عصفور عبارة دالة على مصطلح الفعل الم

                                 
 .١٥٩الحديدي، المصطلحات النحوية في التراث النحوي، ص  إيناس )١(
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كـــــــذلك اســـــــتعمله ابـــــــن الـــــــسراج . للمجهـــــــول؛ قاصـــــــدا مفهومـــــــا آخـــــــر؛ وهـــــــو نائـــــــب الفاعـــــــل
 بعبـارة المفعــول )ه٢٨٥ت( المفعـول الـذي لم يــسم مـن فعـل بـه، وقبلــه المـبرد: بعبـارة)ه٣٣٧ت(

 مــصطلحات مــن هــذا - أيـضا –كمــا تـذكر أن ابــن عــصفور أورد هــو . )١(الـذي لا يــذكر فاعلــه
  :القبيل نحو

  .أفعال المقاربة= ل الجارية مجرى كان وأخوا ا  باب الأفعا-
 .إن وأخوا ا=  باب الحروف التي تنصب الاسم وترفع الخبر -

الأولويـــة في جـــودة المـــصطلح للفظـــة المفـــردة ؛كلمـــا "إينـــاس الحديـــدي أن / وتؤكـــد الـــدكتورة
اغة أمكــــن ذلــــك عنــــد التعبــــير عــــن المفــــاهيم الــــتي لابــــد مــــن إرســــائها، وتحديــــدها أولا قبــــل صــــي

   .)٢("المصطلح
الخثــران طــول بعــض المــصطلحات النحويــة أحيانــا عنــد المدرســتين عبــد االله / ويرجــع الــدكتور

 أ ـا غـير – بحـسب قولـه -، وهـو مـا يؤكـد إلى أ ا تقـوم علـى الوصـف الـوظيفي للظـواهر اللغويـة
  .  )٣(مأخوذة من اليونان أو غيرهم من خارج البيئة الإسلامية العربية

 .       )٤( بعض الباحثين هذا النوع من العبارات أ ا مفاهيم من غير اصطلاحاتّ وربما عد
وقـــد تم الإشـــارة إلى هـــذا النـــوع مـــن : تـــأثير الفلـــسفة والمنطـــق فـــي المـــصطلح النحـــوي .٥

 .التأثير في المبحث السابق
 وعلـــى الـــرغم ممـــا تم الوقـــوف عليـــه مـــن مآخـــذ علـــى المـــصطلح النحـــوي في الـــتراث :وأخـــيرا

، والــــتي هــــي في نظــــري ترجــــع في كثــــير منهــــا إلى مرحلــــة مــــا قبــــل اســــتقرار المــــصطلحات النحــــوي
النحويـــة، أو إلى الاخـــتلاف المـــذهبي بـــين البـــصريين والكـــوفيين؛ فـــإن هـــذا لا يلغـــي تلـــك الجهـــود 
الكبــيرة الــتي بــذلها النحــاة المتقــدمين مــنهم والمتــأخرين، في ســبيل اســتقرار المــصطلح النحــوي، كمــا 

احثين المحــدثين كـان اســتجابة لـشكوى دارسـي اللغــة العربيـة مــن كثـرة المــصطلحات، أن جهـود البـ
.  من تداخل، وغموض، واضطراب، في بعض الأحيـان– في نظرهم –وتعددها وما سببه ذلك 

                                 
 .١٣٩-١٣٨إيناس الحديدي، المصطلحات النحوية في التراث النحوي ص : ينظر) ١(
 .١٤٠-١٣٩ ، صالمصدر السابق ) ٢(
 .١٥٣عبداالله الخثران، مصطلحات النحو الكوفي، ص : ينظر )٣(
 .٢٠٣اض عثمان، المصطلح النحوي وأصل الدلالة، ص ري :ينظر) ٤(
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إينـاس الحديـدي الـذي تناولـت / ولعلي لا أنـسى أن أشـيد علـى وجـه الخـصوص ببحـث الـدكتورة
اث العـــربي بعرضـــه علـــى مـــا اســـتقر عليـــه علـــم الاصـــطلاح فيـــه قـــضية المـــصطلح النحـــوي في الـــتر

الحـــديث،من منـــاهج وأدوات؛ للوقـــوف علـــى مـــدى تحقـــق شـــروط علـــم الاصـــطلاح علـــى تلـــك 
المـــــصطلحات،  ـــــدف توحيـــــد تلـــــك المـــــصطلحات وتيـــــسيرها؛ مؤكـــــدة أن مجموعـــــة كبـــــيرة مـــــن 

صطلح، وأن تعـدد المصطلحات النحوية قد تحققت فيها الشروط الـشكلية، والدلاليـة لـصياغة المـ
 عــن اخــتلاف المــنهج؛ بــسبب تعــدد المــذاهب، والاتجاهــات - في كثــير منــه -المــصطلحات نــاتج

النحوية عبر العصور التي مر  ا النحو العربي، كما أن تعدد المصطلحات الكوفية بشكل خاص 
ع إنمــا يعــود إلى أ ــا مــصطلحات تفــسيرية أكثــر منهــا علميــة تقنيــة، موصــية بالأخــذ بأســس وضــ

 مـــع مـــصطلحات الـــتراث، والـــسعي لإنـــشاء بنـــك مـــصطلحات -بدايـــة-المـــصطلحات وتطبيقهـــا 
وتستحق -وهي دراسة فريدة وجادة، . )١(خاص لكل علم؛ ولا سيما مصطلحات النحو العربي

  .     الإشادة والثناء-من وجهة نظري

                                 
 .إيناس الحديدي، المصطلحات النحوية في التراث النحوي، الخاتمة: ينظر) ١(
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حتى وقتنا هذا نشاطا مميزا في ذ  اية القرن التاسع عشر، شهدت الفترة الحديثة الممتدة من
وقامت على إثر ذلك محاولات كثيرة في تجديد النحو العربي، مجال الدراسات النحوية واللغوية، 

وإصلاحه مدفوعة برياح التغيير التي هبت على المشرق، ومتأثرة بتلك الدعوات والانتقادات التي 
  .لا في الباب الأول من هذا البحثّوجهت للنحو العربي؛ مما تم الحديث عنه مفص

 في ق، و كذلك في مصر، والشام، والعرا: وقد ظهرت هذه المحاولات في أماكن متعددة
المغرب العربي في فترات لاحقة، وذلك من خلال أهداف متعددة، ومنطلقات منهجية مختلفة 

من اتجاه تقليدي محافظ؛ سواء أكان ذلك على مستوى تيسير النحو وتقريبه من : متباينة
 ما كان الغرب ينتجه في أذهان الدارسين أم على صعيد النظرية النحوية الخالصة، وآخر يتبنى

دراسة الظاهرة اللغوية من مناهج ونظريات حديثة بطرق علمية وسمت بالموضوعية؛ إيمانا منهم 
بأن النحو العربي لا بد أن يتخذ موقعا في النظر النحوي المشترك بين الأنحاء المختلفة ، وقد 

في مجال تجديد الدرس بذلت جهود ضخمة في هذا الباب، وألفت كتب متنوعة، وبحوث كثيرة 
  .النحوي العربي وإصلاحه على امتداد هذه الحقبة

وتلك الدراسات على تنوعها، وتباينها، واختلاف مشار ا وأهدافها كانت تدعو إلى 
أدرك المهتمون بالنحو من المحدثين أن لا " إعادة دراسة التراث النحوي العربي من جديد؛ حيث

نحو من جديد، وأن الأسباب التي كانت مدعاة لنشأة النحو بد من الاتجاه إلى إعادة درس ال
  . )١(" الأسباب نفسها التي تدعو إلى إيقاظه من سباته- على وجه التقريب- الأولى هي

لقد كان إيمان كثير من الباحثين المحدثين قويا وراسخا بحتمية التجديد في النحو العربي 
الاجتماعية، أما قواعدها فتتولد من البحوث التي اللغة تتكون تحت تأثير الحياة " من جهة؛ لأن

يقوم  ا العلماء، وتتبدل بتبدل النظريات التي يضعو ا، فهي من الأمور الاجتهادية التي يجب 
أن تبقى خاضعة لحكم العقل والمنطق على الدوام، ولا يجوز لنا أن نقبلها من غير مناقشة 

 ونطيل التفكير حولها؛ لنكشف فيها مواطن الخطأ وتفكير؛ بل يجب علينا أن نعيد النظر فيها،
، )٢("والصواب، ونسعى في إصلاحها؛ وفقا للطرق المنطقية المتبعة في البحوث العلمية بوجه عام

                                 
 .١٠عطا محمد موسى، مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين، ص) ١(
 .١٤٦-١٤٥بي، بدون تاريخ، دار الفكر العر: الصعيدي، عبد المتعال، النحو الجديد، الناشر) ٢(
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و من جهة أخرى فقد كان شعور بعض هؤلاء الباحثين المتخصصين بمقدار الوهن والضعف في 
عباس /  كما يقول الأستاذ– النحو القديم النحو القديم سببا آخر لتلك المحاولات، فقد دخل

 في طور من الوهن والضعف لم يشهده من قبل، وتمالأت عليه الأحداث، فأظهرت من -حسن
  .)١(عيبه ما كان مستورا

وكما اختلفت تلك المحاولات في أهدافها ومشار ا، اختلفت أيضا في اعتدالها وتطرفها؛ 
يمثل نزعة تيار المحافظة، ويدعو إلى التيسير وإعادة ففي حين كان عدد من الباحثين المحدثين 

النظر دون المساس بأي أصل من أصول النحو، ويمثله كثير من علماء الأزهر آنذاك ومن حذا 
حذوهم، ومرورا بمن ينادي بتقريب النحو العربي إلى أفهام الدارسين باستخدام معطيات علم 

تلك الدعوات المتطرفة التي تنادي بالتحلل من قيود اللغة الحديث بنظرياته المختلفة، وانتهاء ب
الإعراب، أو استخدام لغة وسطى بين العامية والفصحى، أو التحرر تماما من الفصحى 

  .)٢(واستبدال العامية  ا
ويمكن حصر المنطلقات في محاولات الإصلاح والتجديد عند الباحثين المحدثين في 

  : )٣(وهيالنحو العربي إلى أحد ثلاثة أسباب، 
  .استغلاق الدرس النحوي، وتعقد مباحثه، ونفور الدارسين منه - ١
شوقي ضيف / ، بعد أن نشر الدكتور)ه٥٩٢ت(ظهور آراء ابن مضاء القرطبي  - ٢

 ).الرد على النحاة:(كتاب
الاطلاع على الدراسات اللغوية الحديثة المختلفة في الغرب، وما فيها من نظريات  - ٣

  .منظمة المناهج

                                 
 .٧٠اللغة والنحو بين القديم والجديد، ص : عباس حسن: ينظر) ١(
-١٩٥م،ص ١٩٨٠، )٢(سعيد، نفوسة زكريا، تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر، دار المدني، الطبعة: ينظر) ٢(

، وأحمد بن ٨٨-٨٧سة نقدية، ص مبروك سعيد، في إصلاح النحو العربي دراثعبد الوار:  ، و ينظر أيضا٢٢٢
 .٣٨٨-٣٧٨جار االله الزهراني، اتجاهات تجديد النحو عند المحدثين،ص 

، )١(بيروت، الطبعةناهجه، الدار العربية للموسوعات، ، الفكر النحوي عند العرب أصوله ومالياسري، علي: ينظر) ٣(
حلمي خليل، و. ٤٩٥يف والتحليل، ص ناهج التألشعبان العبيدي، العربية وم: وينظر أيضا. ٣٩٧م، ص ٢٠٠٣

 . ٢٠ و حافظ إسماعيلي علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص.٨٩-٤٩العربية وعلم اللغة البنيوي، ص
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تعدد والاختلاف في تلك الدراسات فقد كان من الضروري قبل الحديث وأمام هذا ال
عنها وتحليلها وتقويمها، أن أضع لها تصنيفا يجمع ما تشابه منها، رغم صعوبة هذا الأمر بسبب 
تداخل تلك الجهود في مشار ا واتجاها ا و أهدافها، وقد رأيت بعد الوقوف على تلك 

  :فصلين اثنين هماالمحاولات أن أضع هذا الباب في 
   .الآثار التنظيرية: الفصل الأول -
 .الآثار التطبيقية: الفصل الثاني -
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  لمبحث الأولا
  

  محاولات انطلقت من منطلقات تراثية خالصة 
  

بية، وهذه لقد بذل النحاة المتقدمون جهودا كبيرة ومخلصة من أجل الحفاظ على اللغة العر
 والقصور، ما دفع بعض ، والهنات، لم تخل من الثغرات-  على جلالتها وأهميتها - الجهود 

وذلك  عن )  وتجديدهإحياء النحو(ـــالباحثين العرب المحدثين إلى الدعوة ما وصفه بعضهم ب
يمة، أو وية القدطريق إعادة النظر في أصوله ومبادئه ونقدها، ومحاولة تقديم بدائل للنظرية النح

  .سد الثغرات فيها
في إطار  أ ا كانت  كان بعض هذه المحاولات ينطلق من منطلقات تراثية خالصة، أيقد و

النظرية النحوية القديمة وثيقة الاتصال بأصولها ومبادئها؛ وليست معارضة لها أو خارجة عنها؛ 
 انطلقت  الإصلاحيةلا مّحيث إن هؤلاء الباحثين وجهوا النقد للتراث من التراث، كما أن محاو

 هوبالتالي فقد كانت تلك المحاولات بعيدة كل البعد عن علم اللغة الحديث ومناهج. منه
وقد " ، على الرغم من أن بعض أصحاب هذا الاتجاه كانوا يعملون في الجامعات وتأثيراته

ا أصداء من تراءت إلى أسماعهم بلا شك أصداء من علم اللغة التاريخي المقارن، بل ربما أيض
إلا أن هذه المناهج العلمية الحديثة؛ والتي لم تعرفها العربية من قبل لم .....علم اللغة الوصفي

تؤثر في عملهم إلا قليلا؛ ولعل السبب في ذلك هو شدة ارتباط أغلب دعاة الإحياء بالتقاليد 
 إ م؛ وهم في أشد اللغوية القديمة كما عرفوها وتعلموها، سواء في الأزهر أو دار العلوم؛ حتى

مواقفهم نقدا للقديم مرتبطين بأصوله ومبادئه، ولم يفكروا في وضع غيرها، أو استبدالها على 
  .)١("هدى مما يسمعون أو يقرؤون من مناهج جديدة في دراسة اللغة

وقد بدأت تلك المحاولات الإصلاحية منذ بداية القرن العشرين بعد الحملات القوية التي 
وكانت في أول الأمر عبارة عن "النحو العربي بدعوى صعوبة قواعده وتعقيدها ت على نّشُ

ملاحظات جزئية، واعتراضات تقتصر على الدعوة إلى حذف أو تعديل بعض أبواب النحو 

                                 
 .  ٦١حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، ص ) ١(
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ملة  بعد ذلك لتتحول إلى مشاريع ومنجزات لغوية متكا هذه المحاولات، ثم توالت)١("ومسائله
العربية ووصفها، استمدت مشروعيتها ووجودها من نقد النظرية تفسير اللغة كان الهدف منها 

   .النحوية القديمة
م، ١٩٠٤عام ) المقتطف: ( ما نشرته مجلة النظريةومن أوائل تلك المحاولات الجزئية

 حيث هاجم ،العربية وتسهيل قواعدها: لجرجس الخوري المقدسي وكانت تحت عنوان
في اللغة العربية، ورأى أنه هو منبع ) الإعراب: ( ظاهرة المقدسي في هذه المقالةجرجس/الأستاذ

 الحركات الإعرابية عقبة في طريق درس العربية، كما دعا ّ ، واعتدالصعوبة في قواعد اللغة العربية
الباحث في الوقت نفسه إلى معالجة بعض الأبواب النحوية، أو الظواهر النحوية التي يرى فيها 

ْنصب المنادى مطلقا، وجعل ضميري الجمع والمؤنث : بيل المثالصعوبة واضحة؛ فاقترح على س
ْوالمذكر واحدا، ونصب جمع المؤنث السالم بالفتحة، وصرف الممنوع من الصرف نثرا كما  ْ
ْتصرف شعرا، ورفع الاسم والخبر حتى مع النواسخ، وإلغاء تعدد أحكام العدد، وغيرها من 

تسهيل قواعد اللغة؛ حتى لا يجد "  في رأيه إنما هووالهدف من هذه المقترحات. )٢(الاقتراحات
  .)٣("أولادنا ما يجدونه من العناء في دروسها

 بحملة شديدة على الإعراب الذي - أيضا- ثم تلا ذلك محاولة قاسم أمين التي استهلها 
 أن تبقى:" ّ مصدرا لكل ما يقع من لحن في قراءة العربية، والحل في تصوره هو- في رأيه -يعد 

أواخر الكلمات ساكنة لا تتحرك بأي عامل من العوامل،  ذه الطريقة وهي طريقة جميع 
 والحال، ،اللغات الإفرنجية والتركية أيضا، يمكن حذف قواعد النواصب، والجوازم

  .)٤("إلخ، بدون أن يترتب عليه إخلال باللغة؛ إذ تبقى مفردا ا كما هي...والاشتغال
تبسيط :  بحثا بعنوان) الهلال: (حسن الشريف في مجلة/ ذم نشر الأستا١٩٣٨وفي عام 

                                 
 .٨٧عبد الوارث مبروك سعيد، في إصلاح النحو العربي، ص) ١(
 .٣٤٢م، ص ١٩٠٤، )٢٩(ري، جرجس، العربية وتسهيل قواعدها، مجلة المقتطف، ا لد الخو:  ينظر) ٢(
 .٣٤٣، صالمصدر السابق) ٣(
نفوسة زكريا سعيد، : ، و ينظر أيضا٩٤ ،-٩٠مبروك سعيد، في إصلاح النحو العربي دراسة نقدية، ص  عبد الوارث) ٤(

د االله أحمد جاد الكريم، الدرس النحوي في القرن ، و عب٢٠٢تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر، ص 
 .١٤٣العشرين، ص 
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 من المحاولتين السابقتين،  وموضوعية في محاولة تبدو أكثر جدية ونضجا،قواعد اللغة العربية
-  بحسب قوله-ّحرص الباحث فيها أن يؤكد أكثر من مرة بأن ما يدعو إليه من إصلاح يمكن

كما أشار إلى أن القواعد . )١("أو نغير في جوهرهاأن يتم من دون أن نزعزع أساس اللغة، : " 
ليست أيسر، ولا أهون، ولا أفيد ما في كتب النحو، " التي يراها بحاجة إلى الإلغاء أو التعديل 

وبناء على هذا الأساس النظري، . )٢("وإنما هي أكثرها طولا، وأشدها تعقيدا، وأقلها فائدة
ه اقتراحات لحل مشكلات يراها في بعض الأبواب ومنهج الإصلاح الذي يتبناه، فقد كان ل

 ، أو تعديلها، أو  ذيبها للتخلص من نواحي الصعوبة فيها،النحوية، والتي يمكن إصلاحها
  :)٣(منهاو

إلغاء باب موانع الصرف؛ مدعما رأيه هذا بأدلة من واقع اللغة، ومن  -
لشعر، ولم تفسد تحلل الشعراء من موانع الصرف، فلم يفسد ا" مذاهب النحاة، فقد

والناثر أيضا يصرف : اللغة، ولقد أقرهم النحاة على ما فعلوا فماذا عليهم إذا قالوا
 .)٤("مالا ينصرف

 حسن /التسوية بين العدد والمعدود في التذكير والتأنيث، حيث يرى الأستاذ -
 السهل والمعقول أن نوفق بين العدد والمعدود في التذكير والتأنيث؛ بلا" ّالشريف أن

 .)٥("استثناء
 المفعول به منصوبا في حالة بناء الفعل للمجهول، ءاقترح الباحث إبقا -

 .)٦(والاكتفاء بقلب الفعل فقط

                                 
، ١١٠٩م، ص ١٩٣٨، أغسطس عام )٤٦(الشريف، حسن، تبسيط قواعد اللغة العربية، نشر في مجلة الهلال ا لد ) ١(

 .٩٥-٩٣مبروك سعيد، في إصلاح النحو العربي دراسة نقدية، ص  عبد الوارث:  أيضاوينظر
 .١١١٠ص : ابقالمصدر الس) ٢(
مبروك سعيد، في إصلاح النحو العربي دراسة نقدية،  عبد الوارث: وينظر أيضا.١١١٥-١١١٣، ص المصدر السابق) ٣(

 .٩٥-٩٤ص 
 .١١١٠ص: المصدر السابق) ٤(
 .١١١٣ص: المصدر السابق) ٥(
 .١١١٤- ١١١٣  ص،المصدر السابق) ٦(
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إلزام المستثنى والمنادى حالة واحدة من الحالات، فيكون منصوبا دائما، أو  -
لأ ا تخلق الاضطراب في الذهن؛ لتراكم قواعدها، : " مرفوعا دائما؛ وذلك كما يقول

 .)١("وتعقد أصولها وفروعها
إلغاء صيغ جموع التكسير في الأسماء التي يجوز جمعها جمعا مذكرا سالما وجمع  -

تكسير والاكتفاء بصيغة جمع المذكر السالم، أما الأسماء التي لا تجمع جمعا مذكرا 
 .سالما، فتبقى لها صيغة واحدة من صيغ جموع التكسير

الأهداف التي انطلقت منها بعض هذه المحاولات وبغض النظر عن النوايا والمقاصد و
سذاجة بعض الاقتراحات وسطحيتها؛ بسبب عدم ارتكازها على أساس  ما قيل ، و)٢(السابقة

 أيضا -ّنظري، وطابع السرعة، والانفعال، والاقتضاب الذي غلب على أكثرها؛ فإن أصحا ا
ّوهي أن من حق الباحث الذي  " ؛ ينطلقون في عملهم هذا من فكرة خاطئة، وغير مقبولة–

يريد إصلاح قواعد اللغة العربية أن يلغي، أو يغير من أبوا ا ما يراه مصدرا للصعوبة؛ حتى ولو 
كانت تلك الأبواب تمثل عناصر جوهرية في نظام اللغة؛ وفي حذفها أو تغييرها هدم لشيء من 

لاعتبارات أخرى لها وز ا؛ مقومات تلك اللغة، إن هذا الأسلوب في الإصلاح مرفوض لغويا و
لأنه ينتهي لا إلى إصلاح قواعد العربية كما هو الهدف، وإنما إلى تحويل هذه اللغة إلى شيء 

  .)٣("آخر مختلف تنكره النصوص اللغوية التي استقينا منها تلك القواعد
لقد كانت تلك المحاولات وعلى الرغم سذاجتها العلمية، تعكس بشكل كبير مواقف كثير 

ن الباحثين المحدثين من قواعد النحو العربي وأصوله، وما أثير من صعوبته وعقمه، ووقوف م
هذه القواعد عقبة في طريق الراغبين في تعلم العربية وإتقا ا، كما أ ا كانت خطوة هامة في 
 التعرف على مشاكل النظرية النحوية العربية القديمة، والاهتمام  ا ومعالجتها، بالإضافة إلى

 وبخاصة في ؛ذلك فإ ا كانت محفزا لمحاولات جزئية أخرى انطلقت في بعض البلدان العربية

                                 
 .١١١٤ص: ، تبسيط قواعد اللغة العربية، الشريفحسن )١(
  عبد الوارث: ينظر أيضاو .٢٠٦-٢٠٠نفوسة زكريا سعيد، تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر، ص: ينظر) ٢(

 .٩٦مبروك سعيد، في إصلاح النحو العربي دراسة نقدية، ص 
اريخ نفوسة زكريا سعيد، ت:  وينظر أيضا٩٥مبروك سعيد، في إصلاح النحو العربي دراسة نقدية، ص  عبد الوارث) ٣(

 . ٢٠٦ -٢٠٣الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر، ص  
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طه الراوي، / مصطفى جواد، والدكتور/ رحنا رحماني، والدكتو/ العراق من أبرزها ماقام به القس
محمد علي الكردي وغيرهم من الباحثين، مما لا يمكن / شاكر الجودي، والأستاذ/ والأستاذ
 والوقوف عليه، والإحاطة به هنا؛ لكثرته وتشا ه، كما أن أغلب هذه المحاولاتحصره 

 والتيسير التي ظهرت في مصر، ح لم تتعد في مضمو ا محاولات الإصلا- في نظري -التجديدية
 :عبد الجبار جعفر القزاز في كتابه/ ، وقد تناول كثيرا منها الدكتور بكثير إضافةولم تخرج عنها

غير أنني سأقف . )١()اللغوية في العراق في النصف الأول من القرن العشرينالدراسات (
: شاكر الجودي في كتابه/  قدمها الأستاذ  الاستعراض-  في نظري - أمام محاولة تستحق 

، ومقترحا ا، بالإضافة إلى قيمتها ؛ لما لها من أهمية في مضامينها)تشذيب منهج النحو(
  .التاريخية

م، ثم أعاد ١٩٤٥عام ) المعلم الجديد: ( أصله مقالة نشرها في مجلة   وهذا الكتاب في
نشرها في هذا الكتاب، وأضاف إليها مقترحات أخرى على مقترحاته الأولى، وكان من أبرز 

  :)٢( الآتي فيهامقترحاته
حذف موضوع كان وأخوا ا ، وإلحاقه بموضوع الحال؛ فيكون اسم الفعل الناقص  -

 . صاحبه هذا الفاعل، وعاملها ذاك الفعل الناقصفاعلا له، وخبره حالا
حذف موضوع الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، حيث يعد  -

 .مفعولها الأول مفعولا به، ومفعولها الثاني حالا صاحبها المفعول به، وعاملها الفعل
 حذف موضوع الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، حيث يعد -

 .المفعول الأول مفعولا به، والمفعول الثاني تمييزا
حذف موضوعات المفعول المطلق، والمفعول فيه، والمفعول لأجله، وأن تجمع كلها  -

 .وصف الفعل: في باب واحد هو
شاكر الجودي في هذه الاقتراحات، واستشهد بالكثير من أقوال النحاة / فصل الأستاذ 

                                 
القزاز، عبد الجبار جعفر، الدراسات اللغوية في العراق في النصف الأول من القرن العشرين، كلية الآداب، : ينظر) ١(

  .ه١٣٩٩جامعة بغداد، شوال 
 الجبار جعفر القزاز، الدراسات اللغوية في  عبد: لم أتمكن من الوقوف على هذا الكتاب؛ وما أوردته هنا نقلته عن) ٢(

 . ١٧٣-١٧٠العراق في النصف الأول من القرن العشرين، ص 
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 ونماذج إعرابية متعددة؛ لتوضيح مقترحاته ،كر أمثلةالمتقدمين، لإثبات صحة رأيه، وذ
  .        )١(ودعمها

أما تلك المحاولات التي اتصفت بالشمول والتكامل، واستهدفت النظرية النحوية كاملة، 
الذي ظهر سنة ) إحياء النحو: (إبراهيم مصطفى في كتابه الشهير/ ّفإن أبرزها ماقام به الأستاذ

أول كتاب ظهر في العالم العربي في " -عبد الرحمن أيوب / الدكتور كما يصفه -م، وهو١٩٣٧
هذا الكتاب بلا شك يعد منعرجا ّإن ؛ ولذا ف)٢("العصر الحديث لنقد نظريات النحو التقليدية

أساسيا في تاريخ التفكير اللغوي العربي الحديث بالنظر إلى المحاولات التي سبقته، بما فيه من 
إبراهيم مصطفى /  نقد النحو العربي وإصلاحه، حدد فيه الأستاذأفكار مبتكرة وجريئة في

ّمجموعة من أوجه القصور والتعقيد التي شابت النحو العربي قديما، وحاول أن يفند هذه الأمور، 
  .وينقضها؛ مقدما ما يراه حلا لها

إبراهيم مصطفى في هذا الكتاب هجوما شديدا على النحاة بسبب /  لقد شن الأستاذ
ّامهم الزائد بنظرية العامل؛ لأنه عدها الأساس في مشكلات النحو، ودعا إلى إلغائها من اهتم ّ

 من تعليلات وأقيسة وخلافات تملأ كتب - كما يقول -أساسها، واستبعاد ما جرته للنحو 
النحو، كما يرى أن النحاة غفلوا عن معاني حركات الإعراب بسبب اهتمامهم بالعامل، ثم قدم 

ني هذه الحركات، فالضمة علم الإسناد، والكسرة علم الإضافة، أما الفتحة فهي تصورا لمعا
ليست علامة في نظره، وإنما هي الحركة الخفيفة المستحبة عند العرب، كما انتهى إلى أن التنوين 
علم التنكير في العربية، وقد ترتب على هذا أن أعاد ترتيب بعض الأبواب النحوية، فالمبتدأ، 

ّونائب الفاعل باب واحد؛ لأن كلا منهم مسند إليه، كما أن التوابع عنده هي والفاعل، 
النعت، والبدل لا غير، ويدخل في النعت عنده خبر المبتدأ؛ لأن الخبر تابع للمبتدأ كما تتبع 
الصفة الموصوف، ويدخل في البدل عنده التوكيد وعطف البيان، أما العطف فليس نوعا من 

لمعطوف هو الأصل لا على الإتباع ومن ثم فإن العطف يشارك المعطوف التوابع لأن إعراب ا

                                 
 .١٧٣عبد الجبار جعفر القزاز، الدراسات اللغوية في العراق في النصف الأول من القرن العشرين، ص :  ينظر)١(
 .١ أيوب، دراسات نقدية في النحو العربي،  ص ح هامش نعبد الرحم) ٢(
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  .)١(عليه في الحكم ولذا يستحق أن يشاركه في الإعراب
: إبراهيم مصطفى محاولته في كتابه/هذه هي الأصول والمبادئ التي أقام عليها الأستاذ

دثين ممن رددوا كثيرا من ، والتي كان لها أعظم الأثر فيمن لحقه من الباحثين المح)إحياء النحو(
آرائه ومواقفه في جهودهم في نقد النحو العربي وإصلاحه، وسوف أتناول هذا الكتاب بشيء 

  .من التفصيل؛ لأهميته التاريخية بعد عرض المحاولات اللاحقة
 حين شكلت لجنة )٢()م١٩٣٨:( أما المحاولة الثانية فهي محاولة وزارة المعارف المصرية عام

تيسير قواعد النحو والصرف والبلاغة، والتي انبثقت بوحي، أو بإيحاء وتأثير من للنظر في 
/ طه حسين، والأستاذ/ ، وقد كان من أبرز أعضاء هذه اللجنة الدكتور)إحياء النحو: (كتاب

علي الجارم، وقد حددت اللجنة القواعد / أحمد أمين، والأستاذ/ إبراهيم مصطفى، و الأستاذ
  :تي تسير عليها، وتتلخص فيما يأتيوالأسس النظرية ال

 .عدم المساس من قريب أو بعيد بأي أصل من أصول اللغة أو شكل من أشكالها - ١
  .العمل على تيسير القواعد والأصول بحيث تصبح قريبة من العقل الحديث - ٢
الحرص على عدم العدول عن القديم لأنه قديم، وعدم التغيير فيما اتفق عليه  - ٣

 . بمقدار، حين لا بد من هذا التغييرلأصول إلاالنحاة من القواعد وا
إيثار ما عسى أن يكون أقرب إلى العقل الحديث، وأيسر على الناشئين من  - ٤

 .مذاهب النحاة القدماء
ّتخليص النحو مما يعسره ويعقده، وأهم ما يعسره  - ٥ :  ثلاثة أشياء-  في نظر اللجنة - ّّ

ويعللوا مسرفين، وإسراف في فلسفة حملت القدماء على الإسراف على أن يفترضوا 

                                 
مبروك سعيد، في إصلاح النحو العربي  عبد الوارث: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو، المقدمة، وينظر أيضا: ينظر) ١(

 .١١٢-٩٩دراسة نقدية، ص 
مبروك سعيد، في إصلاح  عبد الوارث: و ينظر أيضا. ٩٦-٨٤عبد المتعال الصعيدي، النحو الجديد، ص : ينظر) ٢(

 ، و عبد الجبار جعفر القزاز، الدراسات اللغوية في العراق في النصف ١١٨-١١٣ النحو العربي دراسة نقدية، ص 
اتجاهات، : و شاهين، يوسف محمود محمد يونس، محاولات التجديد في النحو. ١١٥الأول من القرن العشرين، ص

موك، الأردن، وتفسيرا، ونتائج، رسالة علمية قدمت للحصول على درجة الماجستير في اللغة والنحو، جامعة الير
 . ٢١٨-٢١٧م، ص ١٩٨٩
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  .    القواعد والمصطلحات، ثم إمعان في التعمق العلمي باعد بين النحو والأدب
  :وقد كان من أهم ما تضمنه تقرير هذه اللجنة من اقتراحات في النحو والصرف ما يأتي

وجوب الاستغناء عن الإعراب التقديري، والإعراب المحلي، في المفردات، وفي    - أ
 .الجمل
لغاء التمييز بين علامات الإعراب الأصلية والفرعية، واعتبار كل منها في إ  - ب

وعليه فقد قسمت الأسماء المعربة . موضعه أصلا، فليس فيها علامات نائبة عن أخرى
 :إلى الأقسام الآتية

 .اسم تظهر فيه الحركات الثلاث، وهو أكثر الأسماء -
 .اء الخمسةاسم تظهر فيه الحركات الثلاث مع مدها، وهو الأسم -
 .اسم تظهر فيه حركتا الضم والفتح، وهو الممنوع من التنوين -
 .اسم تظهر فيه حركة واحدة هي الفتح، وهو ما آخره ياء لينة، ويسمى المنقوص -
 .اسم تظهر فيه ألف ونون أو ياء ونون، وهو المثنى -
  .  اسم تظهر فيه واو ونون، أو ياء ونون، وهو ا موع  ما -
، وترى اللجنة أ ا بذلك قد يسرت )الموضوع والمحمول( ملة بــتسمية ركني الج   - ج

الإعراب، وقللت من الاصطلاحات، وجمعت أبواب الفاعل، ونائب الفاعل، والمبتدأ، 
ّواسم كان، واسم إن في باب الموضوع ، وجمعت أبواب خبر المبتدأ، وخبر كان، وخبر 

 .المحمول: ّإن في باب واحد هو
المستترة جوازا أو وجوبا، في الماضي والأمر و في المضارع إلغاء ضمائر الرفع   - د

أما الضمائر . كذلك؛ مع اعتبار أحرف المضارعة إشارات إلى الموضوع أغنت عنه
 تعتبر إشارة لا ضميرا، أما -ّ  اتباعا للمازني -البارزة المتصلة؛ فإن كانت للغائب فهي

قبلها محمول، وإذا ذكر معها في حالتي التكلم والخطاب فهي موضوع، والفعل الذي 
 .قمت أنا، فهو في هذه الحالة تقوية له: ضمير منفصل مثل 

رأت اللجنة عدم تقدير المتعلق العام للظرف والجار وا رور، حتى يكون   - ه
 .هو المحمول: محمولا، واعتبار الظرف نفسه أو الجار وا رور

ب النحو تحت  ضم عدد من أبوا-  طلبا للاختصار والتيسير-رأت اللجنة  -  و
 -اسم واحد، فضمت المفاعيل الخمسة، والحال، والتمييز، وكل ما يذكر في الجملة
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التكملة، وحكمها أ ا مفتوحة دائما؛ إلا إذا :  تحت اسم- غير الموضوع والمحمول
كانت مضافا إليها، أو مسبوقة بحرف إضافة، ثم عادوا وجعلوا للتكملة أغراضا 

 .ها النحو التقليدي كلا على حدةبحسب تلك الأنواع التي يدرس
أنواع من : وهي كما يعرفو ا) الأساليب: (أطلقت اللجنة مصطلح   - ي

التعجب، : العبارات تعب النحاة كثيرا في إعرا ا، وفي تخريجها على قواعدهم مثل
والتحذير، والإغراء ورأت اللجنة فيها أن تدرس على أ ا أساليب ثابتة يبين معناها، 

 .ة في درسها إلى طرق الاستعمال، لا إلى تحليل الصيغ، وفلسفة تخريجهاوتوجه العناي
وعلى الرغم مما بذل في هذه المحاولة من جهد في سبيل فرضها على مناهج 
ّالتعليم في المدارس آنذاك إلا أن تلك الجهود قد فشلت في ذلك، كما أن كثيرا من 

لماء والباحثين؛ وذلك لشكلية مقترحا ا قد تعرضت للنقد والمعارضة من عدد من الع
  .  )١(علاجها لصعوبات النحو، ثم أهملت بعد ذلك

ّالتي بين فيها أن هدفه ) النحو المنهجي: (محمد أحمد برانق  في كتابه/ أما محاولة الأستاذ
التيسير على الدارسين ؛ مع التزامه بعدم الخروج عن الحدود التي رسمها : من الكتاب هو
" ّ عن المحاولتين السابقتين، بل إن - في مضمو ا –حاة؛ فإ ا لا تختلف كثيرا المتقدمون من الن

 صورة مكررة لما سبقه من محاولات – في أغلب مباحثه الخاصة بتيسير النحو –هذا الكتاب 
الرد على (م، و١٩٣٨، ومشروع وزارة المعارف )إحياء النحو: (في هذا الميدان، وعلى رأسها

، وقد أشار الكتاب في أكثر من موضع إلى هذه المحاولات، وإلى أخذه ، لابن مضاء)النحاة
وهذا واضح في مباحث كثيرة؛ حيث نجد أن المؤلف نقل عن هذه المحاولات وجهة . )٢("عنها

إلغاء العوامل، وجمع معاني الباب الواحد أو : نظرها كاملة دون إضافة في مواضع كثيرة نحو
المسند : ضم أبواب المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل تحت اسمالأسلوب الواحد في باب واحد، و

                                 
عبد االله أحمد جاد : وينظر أيضا. ١١٨مبروك سعيد، في إصلاح النحو العربي دراسة نقدية، ص   عبد الوارث: ينظر) ١(

، وعطا محمد موسى، مناهج الدرس النحوي في العالم ١٨٠- ١٧٩الكريم، الدرس النحوي في القرن العشرين، 
و عبد العزيز عبده أبو عبد االله، المعنى والإعراب عند النحويين ونظرية . ٤٨ -٤٧ص العربي في القرن العشرين، 

  .٨٦٧ -٨٦٥العامل، ص 
 .١١٩عبد الوارث مبروك سعيد، في إصلاح النحو العربي، ص ) ٢(
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والمسند إليه، واعتبار الضمائر المتصلة بالفعل حروفا، ورفض تقسيم علامات الإعراب إلى 
وأما ما قدمه من . )١(أصلية وفرعية، وغيرها من المقترحات التي تضمنتها المحاولتان السابقتان

الاسم الواقع : كما في  على سبيل المثال دودة، وذلك مقترحات جديدة فقد كان في مواضع مح
 - في نظري - ّ؛ ولذا فإن هذه المحاولة)٢(النافية للجنس، والمنادى، والمقصور والممدود) لا(بعد 

  .لا تضيف كثيرا إلى ما تم تقديمه في المحاولات السابقة
يعقوب عبد النبي في /  الأستاذة عبد الوارث مبروك سعيد إشارته إلى محاول/ويحسب للدكتور

 أشاد  ا في كتابه، واعتبرها من أنضج محاولات تلك ، كما أنه قد)٣()النحو الجديد: (كتابه
المرحلة، وأقر ا منهجا، ومضمونا من المحاولات التجديدية القائمة على المنهج اللغوي 

  . )٤(الحديث
 من قسم نظري –ك سعيد عبد الوارث مبرو/  كما يصفها الدكتور– وتتألف هذه المحاولة 

عرض فيه المؤلف آراءه ومقترحاته الجديدة لإصلاح النحو العربي؛ ) إصلاح النحو: ( هو
مدعومة بالأدلة العقلية واللغوية، ومن قسم آخر تطبيقي قدم فيه المؤلف قواعد النحو مركزة، في 

: يق للإصلاح وسماهمنهج أشبه بمناهج الكتب المدرسية، على أساس النظريات التي يرى أ ا طر
؛ مؤكدا أنه يريد من هذه المحاولة أن يهدم أكثر ما بناه النحاة من قواعد )النحو الجديد(

ّمضطربة غامضة، وبوبوه من أبواب فاسدة الأساس، ملتزما في الوقت ذاته بألا يخل بأي أصل 
ات والأسس من أصول العربية، ولا فرع من فروعها المطردة، ثم بعد ذلك حدد المؤلف الخطو

  .)٥(: العملية لتحقيق هذا الإصلاح، ويتلخص ذلك في نظره بالآتي

                                 
 . ٨٣-٥٣ص . برانق، محمد أحمد، النحو المنهجي، مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة، بدون تاريخ: ينظر) ١(
عبد الوارث مبروك سعيد، في إصلاح النحو العربي، : وينظر . ١١٦ – ٨٤برانق، النحو المنهجي،، ص أحمد : ينظر )٢(

 . ١٢٢-١٢٠ص 
ولم . عبد الوارث مبروك سعيد، ما تزال مخطوطة، ومحفوظة لدى مجمع اللغة العربية/ وهذه المحاولة، كما يقول الدكتور) ٣(

في إصلاح : (عبد الوارث مبروك سعيد في كتابه/  باستثناء الدكتورواستعرض فحواها، أجد من الباحثين من تناولها
 .١٣٢-١٢٣، ص)النحو العربي دراسة نقدية

 .١٢٣عبد الوارث مبروك سعيد، في إصلاح النحو العربي، ص ) ٤(
 . ١٢٦، ص المصدر السابق) ٥(
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جمع الأبواب المتشا ة كالمرفوعات، و المنصوبات تحت باب واحد بقواعد  - ١
  .محكمة
 .إلغاء الأبواب التي يظهر فساد التبويب لها، وإلحاقها بغيرها - ٢
  . إحكام قواعد الأبواب، واختصارها، ومنع الشذوذ عنها - ٣

  :)١( فتتركز في المباحث الآتيةة وأما أبرز الإضافات التي قدمتها هذه المحاول   
يرى أن حصر النحاة لأنواع الكلمة في ثلاثة فقط هو حصر : أقسام الكلمة  - أ

تعسفي وباطل، ومن هنا جاء المؤلف بتقسيمه الجديد الذي اعتبره خطوة هامة في 
  : كلمة إلى الأقسام الآتيةسبيل إصلاح النحو العربي، وفيه يقسم المؤلف ال

 .وهو ما دل على مسمى: الاسم -
: وهو الكلمة التي تحل محل الاسم، وتنوب عنه، وهو خمسة أنواع: الضمير -

 .شخصي، وإشاري، وموصول، وشرطي، واستفهامي
 .وهو لفظ الحدث الجاري على الفعل: المصدر -
 .التي تدل على وصف وصاحبه، وتؤخذ من ألفاظ الأفعالالصفات  -
 .وهو ما دل على زمان الفعل ومكانه: لظرفا -
 . وهو ما دل على حدث وزمن وقبل التصرف:الفعل -
 . وهو ما دل على معنى يظهر كاملا في غيره:الحرف -
 فالأولى كلمات تؤدي معنى الأفعال وعملها ولا :الأفعال والأصوات -

  .تتصرف تصرفها، والثانية ألفاظ محكية عن الإنسان
 من هذه الأقسام الثمانية شخصيته المستقلة؛ وإن كان لا يلغي والمؤلف يعطي لكل قسم

 من تقارب أو تطابق، كما فصل الحديث في الفروق – في بعض السياقات -ما يحدث بينها
  .الجوهرية بين هذه الأنواع 

الحروف كلها، والضمائر ماعدا ما جاء منها :  المبنيات عنده تشمل:الإعراب والبناء -ب
، والظروف، والمصادر غير المتصرفة، وأسماء الأعداد المركبة، والأفعال كلها على صيغة المثنى

                                 
 .١٣٠-١٢٦عبد الوارث مبروك سعيد، في إصلاح النحو العربي، ، ص :  ينظر)١(



 - ٢٢٤ -

ماعدا المضارع، والأسماء الأعجمية التي لم تشتهر في لغة العرب قديما فتصقلها، مثل برلين، 
الأسماء، والصفات، والظروف، والمصادر : أما المعربات، فتشمل عند المؤلف. ولندن، وأندرسن

 .فعل المضارعالمتصرفة، وال
 أن يقال عن كل كلمة أ ا - حسبما يرى -والمبنيات التي لها محل من الإعراب يكفي 

عمدة، أو خبر، أو فضلة، أو مضافا إليها، ولا يقال بعد ذلك أ ا مبنية على الضم، أو الفتح، 
  .)١(أو الكسر، أو السكون، أو في محل رفع، أو نصب، أو جر

 الحركات فقط، أما حروف المد واللين الزائدة - كما يرى- وأما علامات الإعراب فهي 
ّمن تثنية، وجمع، وإضافة،كذلك فإن نيابة الحركة : على بنية فقد جعلت للدلالة على الصيغ

 أمر غير معقول، لا في الصوت، ولا في لغة المنطق؛ لأن الحركة عرض؛ - في نظره -عن الحركة 
: ّلأبواب التي تشذ عن هذه القاعدة من نحووأما ا. والأعراض لا ينوب بعضها عن بعض

المقصور، والمنقوص، والمثنى، والجمع السالم بنوعيه، والأسماء الخمسة، فقد جعل لكل قسم منها 
  . )٢(تفسيرا

فلسفتها الصوتية، ثم : ّويرى المؤلف أن الطريقة التقليدية في الإعراب عقيمة من وجهين
ّ فيعلم أنه مرفوع ،)عمدة: (ّفإنه يكتفى أن يقالطول الصيغ الإعرابية، ومن وجهة نظره 

  . فيعلم أنه منصوب،)مكمل(بالضمة، و
  :قسم المؤلف الجمل إلى أربعة أنواع: أنواع الجمل  -  ج

 .وهي التي تكون في أول الكلام مستقلة بنفسها: ابتدائية -
وهي التي يكون لها تعلق فيما قبلها، كأن تقع خبرا، أو صلة، : تبعية -

 .جوابا لشرط، أو جوابا لقسم، أو صفةأو حالا، أو 
 .وهي التي تقع بين جملتين الثانية لها تعلق بالأولى: اعتراضية -
وهي التي يقترن مضمو ا بمضمون السابق عليها، ويقصد  ا : اقترانية -

السماء تمطر والرعد يرعد، : التي لا رابط لها سوى الواو نحو جملة الحال،

                                 
 .١٢٩عبد الوارث مبروك سعيد، في إصلاح النحو العربي دراسة نقدية، ص : ينظر) ١(
 .١٣٠، ص  المصدر السابق)٢(
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  .زعم جمهور النحاةوهي ليست في رأيه حالية كما ي
وواضح من هذا :"عبد الوارث مبروك سعيد معلقا على هذا التقسيم/ ويقول الدكتور

 بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية، فكل منهما تتكون من -  تركيبيا–التقسيم أنه لا يفرق 
 وهو يشمل ما يسمى في اصطلاح النحاة بالفاعل -  هو المسند إليه، أو المخبر عنه- عمدة

فيكون ..ّونائبه، والمبتدأ واسم كان وكاد وإن، وحقه الرفع دائما إلا أذا وقع بعد إن وأخوا ا 
منصوبا، ومن خبر وهو المحدث عن العمدة، وهو رأي إبراهيم مصطفى ولجنة وزارة المعارف من 

  .)١("قبله
مييز، الحال، والت: مكملات الاسم؛ وهي:  فقد قسمها المؤلف إلى قسمين، المكملات:أما

خبر كان، والمفعول الثاني لظن؛ إذا كانا مشتقين، على الرغم من : والمستثنى، ومن الحال عنده
اعترافه بأن كليهما ركن في الإسناد، وليس بفضلة، غير أن هذه الركنية إنما هي في المعنى لا في 

اني من أما النوع الث.  عمله مع الأقيسة اللفظية- كما يقول-الصياغة اللفظية، والنحو
المكملات؛ فيضم مكملات الفعل؛ وهي المفاعيل الخمسة، وتوابع محل الفعل؛ وهي المنادى، 

  .  )٢(والمختص، والمحذر منه أو المغرى به
 هذه المحاولة على الرغم ّعبد الوارث مبروك سعيد كان محقا، بأن/ ّومن الواضح بأن الدكتور

أن تطبع : "-  كما يقول–ة، وبأن من حقها من نضجها المنهجي، لم تحظ بما تستحقه من عناي
وتنشر؛ لتصل إلى أيدي الباحثين، والمهتمين بإصلاح النحو، ولعلها كانت أحق بذلك من 

  . )٣("كثير مما نشر حول هذا الموضوع
مناهج تجديد : (أمين الخولي في كتابه/ محاولة الأستاذ: ومن المحاولات الهامة في هذا الباب

التي استهلها المؤلف بانتقاد بعض المحاولات ، )٤()والتفسير والأدبفي النحو والبلاغة 
التي وصفها بأ ا خطة معتدلة لإصلاح  السابقة، وإبداء ملاحظاته عليها؛ لتكون توطئة لمحاولته

النحو العربي وتجديده التزم فيها أصول النحاة ولم يعتمد على شيء أبعد مما أباحوه، وهي تقوم 
                                 

 .١٣١عبد الوارث مبروك سعيد، في إصلاح النحو العربي دراسة نقدية، ص : ينظر) ١(
 .١٣٢، صالمصدر السابق) ٢(
 . ١٦٣:  في الهامش رقم١٦٥، ص المصدر السابق) ٣(
 .م١٩٦١،)١( الطبعةالخولي، أمين، مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب، دار المعرفة، : ينظر) ٤(



 - ٢٢٦ -

  :)١(على الأسس الآتية
  .ملاحظة التيسير والرفق في الإصلاح - ١
جمع كل ما يوجد من المذاهب النحوية، حيثما وجد، والتوسع في فهمه دون الوقوف  - ٢

 .عند ظاهره
ّتخير ما يوافق حاجة الأمة، ويساير رقيها الاجتماعي، على ضوء التجارب العملية،  - ٣

 .ّوالخبرة التعليمية، والشكاوى الحقة من المصاعب اللغوية
 التقيد بمذهب نحوي واحد في مسألة بعينها، وعدم التقيد بالأفصح، أو الأرجح، عدم - ٤

  . ّأو الأصح الذي نصوا عليه
ّعلى أن أخطر ما في محاولته أن ما انتهى إليه في بعض مقترحاته يمس أصول اللغة لا أصول  ّ

  .النحو فقط، كما سيتضح
أمين الخولي إلى معالجة / الأستاذوعلى هدي من هذه الأفكار والمنطلقات التي ذكرها اتجه

  :في النحو العربي، وتناول فيه الموضوعات الآتية) اضطراب الإعراب: (فكرة
)  الحم(بالواو دائما،، ونجعل) أب و أخ(ويرى فيها أن ننطق :  الأسماء الخمسة-

 لهب تبت يدا أبو:" وقد استدل لذلك بقراءة . بالألف دائما؛ وذلك وفقا للغة الحياة اليومية
، أو أن تلزم الألف  كلها كالمثنى؛ فتقل الأقسام، )٢()الكشاف(التي أوردها الزمخشري في " وتب

 مع الاستعمال اللغوي الشائع والمقبول في نصوص اللغة؛ إذ - بحسب قوله-وهو مالا يتعارض
  .إ ا لغة بني الحارث بن كعب

-  تلزمه الألف دائما، وكان يود يختار المؤلف فيه لغة بني الحارث بن كعب التي: المثنى-
 أن يلزمه الياء في كل حالاته، كما في العامية؛ ولكنه لم يجد لذلك سندا من -كما يقول

                                 
 ،إسماعيل ، و١٣٣عبد الوارث مبروك سعيد، في إصلاح النحو العربي، ص : وينظر أيضا. ٤٣، صالمصدر السابق) ١(

 منشورات جامعة عمر المختار، صطفى وأمين الخولي،عبد االله أحمد خليل ، إحياء النحو وتجديده بين إبراهيم م
 . ١١٣ صم،١٩٩٤، )١(البيضاء، الطبعة

ابن خالويه، الحسين بن أحمد، مختصر في شواذ القرآن من كتاب : ، وينظر أيضا٤/١٩٠ينظر، الزمخشري، الكشاف، ) ٢(
 .١٨٢م، ص١٩٣٤برجشتراسر، دار الهجرة، . ج: البديع، عني بنشره
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  .)١(اللغة
 ويرى أن يجرى جمع المذكر السالم على الياء : جمع المذكر السالم وما على صورته-

  .)٢(المفردالتي با ا أوسع من باب الواو مع فتح النون، أو إعرا ا إعراب 
الخولي إجراءه على مذهب الكوفيين، وهو أن /  ويرجح  الأستاذ: الجمع بالألف والتاء-

   .)٣(ينصب بالفتحة مطلقا
 في كل الأحوال، وحجته في ذلك أن النحاة إلى صرفهالمؤلف دعا :  مالا ينصرف-

  .)٤( اللفظالقدامى أجازوا صرف الممنوع من الصرف في الاختيار؛ رعاية للتناسق، واتساق
ّ دعا إلى حذف الياء في المنكر منه، وتسكينها في المعرف في النصب؛ : الاسم المنقوص- ّ

ّبناء على أن من العرب من يسكن ياء المنقوص في النصب أيضا، وبذلك تتوحد طريقة إعرابه 
  .)٥(في الحالتين

 مريحا  تخفيفا- كما يقول- دعا إلى حذف نون رفعها؛ لأن فيه: الأفعال الخمسة-
  .واختصارا

  . واقترح فيه الإبقاء على حرف العلة عند الجزم:  المضارع المعتل الآخر-
، فقد جرى في علاجه على نفس المنهج الذي اتبعه في )اضطراب القواعد(وأما ما يتعلق بـ

؛ حيث دعا إلى إيثار ما تطرد معه القاعدة؛ ولو أدى ذلك إلى )اضطراب الإعراب:(علاج
وجه لغوي قوي، ووجه أقوى ، أو إلى الجري على ما هو أقل قوة، وإلى اختيار ما التسوية بين 

هو أيسر إعرابا، وأقرب فهما، وأكثر رواجا في حياتنا اللغوية الحاضرة، وضرب مثلا لهذه 
المعالجة بقاعدة الاستثناء بخلا، وعدا، وحاشا، وهي أن المستثنى بعدها يجوز فيه النصب والجر؛ 

الخولي أن يجعل المستثنى بعد هذه / عليها فالنصب لا غير، وهنا اقترح الأستاذ) ما(مالم تتقدم 

                                 
 .٥٠ الخولي، مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب، صأمين :ينظر) ١(
 .٥٢-٥٠  ، صالمصدر السابق )٢(
 .٥٣-٥٢ ، صالمصدر السابق) ٣(
 .٥٣  ، ص المصدر السابق)٤(
 .٥٤ ، صالمصدر السابق  )٥(
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  .)١(الأدوات منصوبا دائما؛ مادام النصب مشتركا في كل الأحوال
شوقي ضيف فقد كانت جهوده متواصلة في هذا الموضوع، وكانت البداية في / ا الدكتورّأم

لابن مضاء القرطبي ) لرد على النحاةا: (ذلك عندما عقد مبحثا خاصا في مدخل كتاب
، حاول فيه أن يدلي برأيه في إصلاح النحو العربي وتجديده، فقدم بعض النظريات )ه٥٩٢ت(

؛ وهي )الرد على النحاة: (والمقترحات؛ مؤسسة على الأصول والافكار التي جاءت في كتاب
لمبدأين ليصنف النحو تصنيفا إلغاء نظرية العامل، ومنع التأويل والتقدير، وانطلق من هذين ا: 

  :)٢(جديدا كما يلي
وعلى أساس إلغاء نظرية العامل؛ فإنه يمكن إعادة تنسيق : إلغاء نظرية العامل: أولا

  :الأبواب النحوية، وهذا التنسيق نوعان
وفيه يمكن جمع ما تفرق من جزئيات هذا الباب : التنسيق على مستوى الباب -أ

ك تصويرا واضحا باب التمييز، فإن النحاة يفتتحون له بابا ولعل مما يصور ذل" وأحكامه؛
خاصا في كتب النحو؛ ولكنهم لا يجمعون فيه كل صوره، ولذلك كنا نجد أبوابا أخرى مفتوحة 
في هذه الكتب؛ وهي تدرس صورا من صور كباب العدد، وباب اسم التفضيل، وباب فعل 

ا فقط؛ فإن هناك صورا له قلما عرضوا التعجب، وباب نعم و بئس، وباب كم وكذا، وليس هذ
. )٣("الله دره فارسا: لها، مثل صوره بعد الفعل اللازم، والصفة المشبهة، وبعد الضمير في نحو

 ينبغي أن تجمع في باب التمييز؛ مع صور المكاييل والموازين - كما يرى- وهذه الصور
صوب على الاختصاص في  أن يضم لها المن- أيضا-والمساحة؛ حتى يفهم الباب، كما يرى 

إذ إن الأقرب للعقل والمنطق أن تكون كلمة العرب " ؛ )َنحن العرب أكرم الناس للضيف:(مثل
  .)٤("تمييزا ،لا مفعولا لفعل محذوف

كذلك باب الفاعل؛ حيث اقترح فيه أن يضم إليه زيادة على المألوف في كتب النحو من 
كفى باالله :(النفي والاستفهام، والباء الزائدة في نحوالزائدة بعد ) من(مجيئه مجرورا بــــ: مباحث

                                 
 .٦٠-٥٩ ، صأمين الخولي، مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب  :ينظر )١(
 .٧٠-٥١ابن مضاء القرطبي، الرد على النحاة، مدخل الكتاب، ص: ظرين) ٢(
 .٥٤، صالمصدر السابق) ٣(
 .٥٤ ، ص المصدر السابق)٤(
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، وفي مواطن )ّأن، و أن، و لو، و ما: (، ومجيئه جملة باطراد بعد)  أسمع  م وأبصر(و ) شهيدا
  .   )١(أخرى متعددة

: وفيه يلغـي المؤلف كثيرا من الأبواب النحوية مثل: التنسيق على مستوى الأبواب -ب
العاملات عمل ليس، غير ) ما، و لا، و إن(و ) وظن، و أعلم، وأرىكان، وكاد، : ( أبواب

أن صور أمثلتها اللفظية التي يحفظها الواقع اللغوي لم تخرج من كتب النحو؛ حيث أدمجت في 
أبواب أخرى أساسية، فالنواسخ الفعلية نقلت إلى الجملة الفعلية؛ على اعتبار أن أفعالها تامة، 

  . لمنصوب حال أو مفعول؛ وفقا لنوع الفعل من حيث التعدي واللزوموالمرفوع بعدها فاعل، وا
المشبهات بليس، فيرى ) ما و لا و إن (النافية للجنس، و) لا(، و )ّإن: (وأما أبواب

ّمنصوبا مع إن : شوقي ضيف ضمها إلى الجملة الاسمية، على أن الركن الأول مبتدأ / الدكتور
مرفوعا مع : وعا مع الباقيات، و الركن الثاني هو الخبروأخوا ا، ولا النافية للجنس، ومرف

  .)٢(الأوليين، ومنصوبا مع الباقيات
الممنوع من : كذلك دعا المؤلف إلى ضم الأسماء التي لا تنون بعضها إلى بعض، ويعني  ا

وذلك لأ ا تعالج حالا واحدة؛ وهي " الصرف، والمنادى المفرد العلم، ولا النافية للجنس؛
وأن قرن هذه الأبواب بعضها إلى بعض لا نفيد منه فقط التجانس ...الذي يحرم التنوينالاسم 

ّإن الاسم الممنوع من الصرف : في التبويب؛ بل نفيد منه أيضا أن نوحد التفسير، فإذا قلنا
ّإن اسم لا النافية للجنس معرب، وكذلك المنادى المفرد العلم، وقد قال : معرب، قلنا أيضا

أو نبنيها كلها، فيكون الممنوع من الصرف مبنيا مثل اسم لا، والمنادى ...لكوفيينبذلك بعض ا
  .)٣("المفرد العلم في رأي البصريين

 الذي ينبغي أن - كما يقول - هذا هو الأصل الثاني : إلغاء التأويل والتقدير:  ثانيا-
 - بحسب رأيه-  أو المبدأ،وتطبيق هذا الأصل نتكئ عليه في تصنيف النحو تصنيفا جديدا،

 وبيان محل الجمل والمفردات ، وحذف العوامل،إضمار المعمولات: يريحنا من ثلاثة أشياء
                                 

 .٥٨، ص ابن مضاء القرطبي، الرد على النحاة : ينظر )١(
في إصلاح عبد الوارث مبروك سعيد، :  ، وينظر٥١ابن مضاء القرطبي، الرد على النحاة، مدخل الكتاب ، ص: ينظر )٢(

 .١٤٣النحو العربي دراسة نقدية، ص 
  .٥٣ ، ص  المصدر السابق)٣(
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  . المقصورة والمنقوصة والمبنية
قصد  ا الفاعل المضمر الذي يقدره النحاة مستترا جوازا أو ي ف،أما إضمار المعمولات

 أن من يرى) زيد قام (:لة وهمي لا دليل عليه، ففي جم- كما يقول-وجوبا، وهو استتار
 معنا في الجملة، فلا داعي )زيد(و) زيد( ا فاعل مستتر يعود على ) قام(التكلف اعتبار 

 كما يدل على الحدث ؛ يدل بمادته على الفاعل- بحسب قوله-لتقديره مع وجوده، فالفعل
ا وجوبا في ، فلماذا نقدر فاعلا مستتر) وتعلم، ونعلم،أعلم(والزمن، ويتضح هذا في الصيغ 

 ألا - شوقي ضيف /  كما يرى الدكتور- ؟ بل ينبغي)أنا، نحن، أنت(الصيغ الثلاث هو 
فعل مضارع للمتكلم، ) أعلم(إن : نتحدث عنه مادام لا يمكن ظهوره، وخير من ذلك أن نقول

 وقد ،ونسكت، وليس من الضروري أن يكون لكل فعل فاعل، فقد يوجد الفاعل مع فعله
 وأفعال الاستثناء ، يدل عليه بنفسه، ويتضح هذا أكثر في فعل التعجبيحذف؛ لأن الفعل

، فالفاعل )قام وقعد الناس (: وفي باب التنازع مثل،)نعم وبئس( وفي ،)خلا، عدا، حاشا(
 ألا نتحدث عنه؛ حتى لا نحيل على أشياء لا -  كما يقول-المضمر غير معروف، ومن ثم ينبغي

  .)١( اؤورلتي يقيراها الناس في الصيغة ا
 عن العوامل -  كما يقول-حذف العوامل فيغنينا عن البحث:  وهو؛وأما الجانب الثاني

المحذوفة في شبه الجملة، وفي نواصب الفعل المضارع، والاشتغال، والتحذير، والإغراء، والمصادر 
  .)٢(المنصوبة، والنداء وغيرها
المقصورة، والمنقوصة، والمبنية، فيرى بيان محل الجمل، والمفردات :  و هو؛أما الجانب الثالث

أن يمنع التأويل فيها حين تقع مبتدآت، أو أخبارا، أو فاعلات، أو مفعولات، أو غير ذلك؛ 
: ويكفي حينها أن نبين الوظيفة النحوية للكلمة في الجملة ولا نزيد على ذلك، فنقول في نحو

 يستغنى عن إعراب أي كلمة لا مبتدأ مبني، وهذا يقود بشكل عام إلى أن: هذا محمد؛ هذا
 ليس غاية في ذاته؛ وإنما هو وسيلة -كما يراه-توجد حاجة إلى إعرا ا؛ لأن الإعراب 

لتصحيح النطق؛ ومادام إعراب الكلمة لا يفيدنا شيئا في لساننا، ولا في نطقنا، فينبغي ألا 

                                 
 .٦٥-٦٤ابن مضاء القرطبي، الرد على النحاة، مدخل الكتاب ، ص : ينظر )١(
 .٦٥ ، صالمصدر السابق) ٢(
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  .)١(نقف عنده، ولا نفكر فيه، وينبغي أن ينفى من النحو
شوقي ضيف استلهاما من مبدأ التأويل والتقدير، فهو دعوته إلى /  الدكتورأما ما أضافه

باب الصيغ الشاذة، أو باب شبه الجملة، وهي : إنشاء باب جديد في النحو أطلق عليه اسم
تلك التراكيب التي يفهمها النحاة على أساس وجود شيء محذوف في كل منها، وقد قسمها 

  :)٢(إلى ثلاثة أقسام وهي
بعد لولا، وفي جواب : وتنقاس في صيغ معروفة، منها: لة مرفوعةشبه جم .١

  .الاستفهام، وفي جواب الشرط، وفي القسم، وغيرها
وتنقاس في الاشتغال، والتحذير، والإغراء، والنداء المنصوب، : شبه جملة منصوبة .٢

 .وبعد لات، وغيرها
 . ولولاي، وغيرها،واالله، ولولاك: وذلك نحو: شبه جملة مجرورة .٣
المرحلة :  بثلاث مراحلشوقي ضيف/عند الدكتور  والإصلاحّمرت فكرة التجديدد لق

ّمشروعه الذي قدمه يمثلها فالمرحلة الثانية ، أما )الرد على النحاة: (كتابالأولى يمثلها مدخل 
م ، والمرحلة الثالثة  من ١٩٧٧ عام في اللغوي بالقاهرة في دورته الثالثة والأربعينللمجمع 
الذي  )تجديد النحو( :ه الهامكتابويمثلها : م١٩٨٢جديد والإصلاح كانت في عام مراحل الت

 حيث استكمل في مدخله ما قدمه ،يمثل الجانب التطبيقي لمشروعه في تجديد النحو وإصلاحه
حيث أضاف ؛ في المرحلتين السابقتين من جهود في تبويب النحو وتصنيفه تصنيفا جديدا

 كما -لا غنى عنهاسس السالفة الذكر؛ لتصبح ستة أسس للأأخرى  المؤلف ثلاثة أسس
  :)٣(هـي و في التصنيف الجديد للنحو العربي-يقول

                                 
 .٦٦-٦٤ ، ص المصدر السابق )١(
عبد الوارث مبروك سعيد، في :  أيضاوينظر، ٦٦ابن مضاء القرطبي، الرد على النحاة، مدخل الكتاب ، ص : ينظر )٢(

 .١٤٥إصلاح النحو العربي، ص 
: وينظر أيضا. ٤٥-١١م، ص ١٩٨٦، )٢(ضيف، شوقي، تجديد النحو، دار المعارف، القاهرة، الطبعة: ينظر) ٣(

و الحمزاوي، علاء، موقف شوقي ضيف من الدرس . ٨٣- ٨٠حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، ص 
و عيساني، عبد ا يد، ملامح المدرسة الحديثة في النحو العربي، الأثر، مجلة .دراسة في المنهج والتطبيقالنحوي 

، ٢٠٠٨، مايو )٧(جامعية محكمة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، العدد
= 
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تنـسيق أبــواب النحــو تنــسيقا يــؤدي إلى الاســتغناء عــن بعــض أبوابــه بردهــا إلى أبــواب  .١
 .أخرى؛ اعتمادا على مبدأ التجانس بين أبواب النحو

 والمفـردات المقـصورة والمنقوصـة ،في الجمـل والإعـراب المحلـي ،إلغاء الإعراب التقـديري .٢
 .والمبنية

 . وسلامة النطق، ما لم يفد شيئا في تصحيح الكلام؛إهمال الإعراب .٣
 . وضوابط دقيقة لبعض أبواب النحووضع تعريفات .٤
، مثـــل مـــسائل ُ النحـــو تعـــرض فيـــه دون حاجـــة إليهـــاحـــذف زوائـــد كثـــيرة مـــن أبـــواب .٥

زان الصرفي، وشـروط صـياغة فعـل التعجـب، الصرف العويصة كمسألة الإعلال، والمي
 .وغير ذلك

ّلـــبعض الأبـــواب؛ لتمثـــل الـــصياغة العربيـــة وأوضـــاعها تمـــثلا ضـــرورية زيـــادة إضـــافات  .٦ ّ
زيـــادة بـــاب الحـــروف، و بـــاب الحـــذف والـــذكر لعناصـــر الجملـــة :  وذلـــك نحـــو.دقيقـــا

 .الاسمية والفعلية، وباب التقديم والتأخير لعناصر الجملة العربية وغيرها
شوقي ضيف أن يقدم للنحو العـربي تـصنيفا جديـدا، ويـسهم بـشكل مـا /لقد حاول الدكتور

في تيــسيره وإصــلاحه، وقــد رحــب عــدد مــن البــاحثين بــبعض تلــك الاقتراحــات، غــير أن بعــضهم 
انتقــد جوانــب كثــيرة منهــا ســواء فيمــا يتعلــق بــالمنهج، أو التطبيــق ،ورأوا أ ــا لا ترقــى لأن تكــون 

  .)١(كلمةتجديدا بمعنى ال
النحــو : (عبــد المتعــال الـصعيدي في كتابــه/  ماقــام بــه الــشيخ-  أيــضا-ومـن المحــاولات الهامــة

 بالإضـافة )٢(؛ وفيه استفاد مـن المحـاولات الـتي سـبقته، والـتي عـرض لأربـع منهـا في كتابـه)الجديد

                                 
 .٥٨-٥٦ص 

محمد عيد، قضايا :  ينظر أيضا، و١٤٦-١٤١العربي، ص عبد الوارث مبروك سعيد، في إصلاح النحو : ينظر) ١(
 و. ٨٦-٦٥قرن العشرين، ص ، و عطا محمد موسى، مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في ال٢٤معاصرة، ص

 . ، موقف شوقي ضيف من الدرس النحوي دراسة في المنهج والتطبيقعلاء الحمزاوي
، ومشروع وزارة المعارف المصرية لتيسير النحو "إحياء النحو: "تابهإبراهيم مصطفى في ك/وهي محاولة الأستاذ) ٢(

شوقي ضيف في مدخل / أمين الخولي، بالإضافة إلى محاولة الدكتور/للأستاذ" هذا النحو"م، وكتاب ١٩٣٨
 .لابن مضاء القرطبي" الرد على النحاة"كتاب
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طــور الجمــود تجديــدا نحويــا يطفــر بــالنحو مــن " إلى محاولتــه الــتي أثــنى عليهــا، ووصــفها بكو ــا تمثــل
، وسـيعدونه فتحـا جديـدا في ...، ولم ير مثلـه منـذ ألـف سـيبويه فيـه كتابـه،...إلى طور التجديد،

وقـد تـضمنت . )١("ميدان التجديد بعد محاولات كثيرة كانت لا تعتمد على مثل ما أعتمـد عليـه
  :ت ومن أبرزهاهذه المحاولة  كثيرا من الاقتراحات أوردها أثناء دراسته التقييمية لتلك المحاولا

تــــصرف أهــــل العربيــــة في آخــــر : " فــــالإعراب في رأيــــه هــــو: وعلاماتــــه مفهــــوم الإعــــراب -
حيــث إنــه  ــذا المفهــوم ألغــى . )٢("أسمائهــا، وأفعالهــا، وحروفهــا بــين رفــع، ونــصب، وجــر، وجــزم

؛ و ـــذا لا يكـــون هنـــاك فـــرق بـــين إعـــراب "البنــاء، وجعـــل الإعـــراب شـــاملا لكـــل أنـــواع الكلمـــة، 
اء، والأفعال، والحروف إلا في أن كل حرف مـن الحـروف لـه إعـراب خـاص بـه، أمـا الأسمـاء الأسم

 يخـالف النحـاة   ذا التصور وهو)٣("والأفعال، فتنقسم إلى أنواع لكل نوع منها إعراب خاص به
   .مخالفة جوهرية في مفهوم الإعراب

عنـه في المفـردات والجمـل،  علـى أهميـة الإعـراب التقـديري وعـدم الاسـتغناء  المؤلـفكما يؤكـد
، لأنـه إذا كـان لا يظهـر في ..لابـد مـن تقـدير هـذا الإعـراب، ولا يـصح عـدم تقـديره،"إذ يرى أنه

 هـذا فلـسفة لا ّلأن"؛ غـير أنـه لا يـرى ضـرورة ذكـر سـبب التقـدير)٤("صاحبه فإنه يظهـر في تابعـه
  .)٥("طائل تحتها، والاشتغال  ا في النحو حشو لا فائدة فيه 

 المؤلف على التقسيم التقليـدي لحركـات الإعـراب يتعلق بعلامات الإعراب فقد أبقى  ماوأما
ولكـــن يجـــب أن تـــزاد فيهـــا علامـــة في بـــاب " إلى أصـــلية وفرعيـــة، والأخـــيرة إلى حركـــات وحـــروف

 أي لـــيس -النـــداء، وقـــد دعـــا إليهـــا الاســـتغناء عـــن الإعـــراب المحلـــي؛ لأن المنـــادى إذا كـــان مفـــردا
 ينصب بالضمة وما ينـوب عنهـا مـن الألـف والـواو، فتكـون الـضمة -ا بالمضافمضافا ولا شبيه

                                 
 . ٢٦٦ وت، بدون تاريخ، صالصعيدي، عبد المتعال، النحو الجديد، دار الفكر العربي، بير) ١(
 .١٢٢، صالمصدر السابق) ٢(
 العربية والوظائف النحوية دراسة في  الرمالي،الرمالي، ممدوح عبد الرحمن: ، وينظر أيضا١١٨، صالمصدر السابق) ٣(

 ، و عبد الوارث مبروك سعيد، في إصلاح ٣٣ -٣٢م، دار المعرفة الجامعية، ص ١٩٩٦اتساع النظام والأساليب، 
 . ١٤٧نحو العربي دراسة نقدية، صال

 .١١٩، صالمصدر السابق) ٤(
 .١١٩، صالمصدر السابق) ٥(
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                  )١("في ذلك نائبة عن الفتحة
عبـــد المتعـــال الـــصعيدي أن يحـــتفظ ركنـــا الجملـــة  ـــذه / يـــرى الـــشيخ: فـــي نطـــاق الجملـــة -

 صـــور التـــسمية؛ حـــتى بعـــد دخـــول النواســـخ عليهمـــا، وبـــذلك يكـــون للمبتـــدأ والخـــبر عنـــده عـــدة
، ومبتــــدأ )بعــــد كــــان وأخوا ــــا:(إعرابيــــة، مبتــــدأ وخــــبر مرفوعــــان، ومبتــــدأ مرفــــوع وخــــبر منــــصوب

، يــــضاف إلى ذلــــك المبتــــدأ الــــذي يــــتردد بــــين الرفــــع )ّبعــــد إن وأخوا ــــا:(منــــصوب وخــــبر مرفــــوع
وأما المبتدأ الذي لا فاعل له، فـالرأي عنـده .  )٢(والنصب، وهو الاسم المتقدم في باب الاشتغال

، و يعـرب المرفـوع بعـده علـى أنـه فاعـل فقـط، ولا يعرب الوصف على  أنه اسم فاعل  مرفوعأن 
 لـيس هنـاك مبتـدأ حـتى يكـون هنـاك مـا - كمـا يقـول–يذكر في إعرابه أنه سد مسد الخـبر، لأنـه 

يجـب أن يلحـق ببـاب المفعـول ونحـوه ممـا ) نائـب الفاعـل:(ّكما يـرى أن بـاب. )٣(يسد مسد خبره
قُـضي الأمـر، : وعلى هذا يكون لنا مفعـول بـه مرفـوع في مثـل"ه ينوب عن الفاعل يذهبون إلى أن

صـيم : ، وظـرف مرفـوع في نحـو)ٌفإذا نفخ في الصور نفخة واحد واحدة:( ومصدر مرفوع في مثل
 . )٤("ُالنهار؛ وهذا الإعراب أولى من إعراب كل منهما نائب فاعل

 كمــــا يقــــول -اولــــة ؛ فإ ــــا تمتــــازوبغــــض النظــــر عــــن مــــواطن الــــضعف والقــــصور في هــــذه المح
ّ عـن كثـير مـن المحـاولات بـأن مـا قدمتـه مـن اقتراحـات بعيـدة -عبد الوارث مبروك سعيد/ الدكتور

كـــل البعـــد عـــن مـــصادمة الواقـــع اللغـــوي، أو النـــصوص اللغويـــة؛ إذ إ ـــا لم تتجـــه بالإصـــلاح إلى 
 إلى منـاهج النحـاة وفهمهـم لظـواهر قواعد اللغة ذا ا كما في المحاولات التي سـبقته؛ وإنمـا اتجهـت

 شيء آخر غير اللغة، وهي بعكس اللغـة قابلـة - كما يقول-اللغة، ومناهج النحاة واستنباطا م
  . )٥(للتعديل والتطوير دون أن يمس ذلك اللغة
نحـــو التيـــسير :(أحمـــد عبـــد الـــستار الجـــواري في كتابـــه/ أمـــا محاولـــة الباحـــث العراقـــي الـــدكتور

إبراهيم مصطفى، /ذ المؤلف يؤكد فيه استرشاده، وتأثره بتجربة الأستاّ، فإن)يدراسة ونقد منهج
                                 

 .١٢٥، صلمصدر السابقا) ١(
 .١٢٩عبد المتعال الصعيدي، النحو الجديد، ص: ينظر) ٢(
 .١٥١ -١٤٩، ص المصدر السابق) ٣(
 .١٣١عبد المتعال الصعيدي، النحو الجديد، ص ) ٤(
 .١٥٠بروك سعيد، في إصلاح النحو العربي دراسة نقدية، ص عبد الوارث م: ينظر) ٥(
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  .)١(وبتجربته الخاصة في ممارسة النحو وتدريسه
 في الجــواري في كتابــه أســباب الــشكوى مــن صــعوبة الــدرس النحــوي العــربي/ تنــاول الــدكتور

فهـــي إمـــا " الخاطئـــة، وتعقيـــده؛ مرجعـــا الـــسبب في ذلـــك إلى مـــا وصـــفه بالدراســـة شـــقه التعليمـــي
دراســة ضــحلة مهلهلــة لا يعــني فيهــا المؤلــف والمــدرس مــا يقــول، وإنمــا تلفيــق مــن آثــار القــدماء لا 

، وإمـا دراسـة تقليديـة، مرهقـة، مـضنية لا مـاء فيهـا، ولا رونـق، ...أصالة فيه ولا تطور ولا تطوير
التيـسير إنمـا يتحقـق بعـدة أمـور، ويـرى أن . )٢(..."ولا ارتباط وثيقا بينها وبين واقع الحيـاة العقليـة

  :)٣(ومن أهمها
الدراســـة الواعيـــة العميقـــة الـــتي لا تغفـــل عـــن الغايـــة، ولا تتجاهـــل أســـباب الانحـــراف  .١

  .عنها
معرفـــة مـــا اخـــتلط بالـــدرس النحـــوي العـــربي مـــن أمـــور غريبـــة بعيـــدة عـــن طبيعتـــه، ثم  .٢

 .إبعادها عنه
اطئــا عنــد وضــع القواعــد النحويــة؛ الجــواري أن النحــاة قــد ســلكوا منهجــا خ/ ويؤكــد الــدكتور

لأ ــم قــد اهتمــوا باســتخراج القاعــدة مــن كــل مــا وصــل إليــه علمهــم مــن "-كمــا يقــول - وذلــك
إلخ، فتفرعــت عنــدهم القواعــد، واصــطنعوا لكــل قاعــدة ...كــلام العــرب شــعرا، أو نثــرا، أو عبــارة

  .      )٤("منطقا حكموه فيما رووا من كلام العرب
وقد تضمن هذه الكتاب  كثيرا من الآراء، والاقتراحات، والمباحـث في تيـسير النحـو العـربي، 

  : وإصلاحه، وتجديده، ومن أبرزها
ّيـــرى أن الـــشواهد الـــشعرية والمـــصنوعة لا تـــصلح للتقعيـــد النحـــوي، وأن مـــن الحكمـــة  -

 .)٥(الاعتماد على القرآن الكريم والاستغناء بشواهده عنها
 من سيطرة نظرية العامل في توجيه القواعد النحوية، وتنقيـة النحـو دعا إلى التخفيف -

                                 
 .٨أحمد عبد الستار الجواري، نحو التيسير دراسة ونقد منهجي، ص : ينظر) ١(
 .٩ ، ص المصدر السابق )٢(
 .١١، ص  المصدر السابق )٣(
 .١٢، ص  المصدر السابق )٤(
 .٥٤-٥٣، ص  المصدر السابق )٥(
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 .)١(من الفلسفة والمنطق
إبـــراهيم مـــصطفى في معظـــم الخطـــوط / الجـــواري مـــع أســـتاذه الأســـتاذ/ اتفـــق الـــدكتور -

العامة لإصلاح النحو ووافقه في كثير من آرائه، إلا أن هناك خلافا بينهما في بعض 
 كمــا يــرى –حــال ) كــان(الجــواري لا يــرى أن خــبر/ تورالتفــصيلات،  منهــا أن الــدك

 بل يذهب إلى أن الخبر هنـا مـسند أدخـل عليـه قيـد هـو -إبراهيم مصطفى/ الأستاذ
/ كمــا أنــه لا يوافــق الأســتاذ. )٢(فنــزل بــه عــن مرتبــة الرفــع إلى مرتبــة النــصب) كــان(

 إليــه منــصوب علــى التــوهم؛ بــل يــرى أنــه مــسند) ّإن(ّإبــراهيم مــصطفى في أن اســم 
  .)٣(؛ فأصبح منصوبا)ّإن:(دخل عليه قيد هو

 القــول بــأن التنــوين : مــن آراء أســتاذهالجــواري/ ومــن الأمــور الــتي لم تلــق قبــولا لــدى الــدكتور
 كثــيرا مـــن -كمــا يقـــول-علــم التنكــير، وهـــو يــرد علـــى الــزعم بافتقـــاره إلى الاطــراد؛ إذ إن هنـــاك 

  .   )٤(، وعليمحمد: الأسماء منونة؛ ولكنها ليست نكرات مثل
الجــواري محاولــة جــادة في الــدعوة إلى إعــادة دراســة النحــو /  فقــد كانــت محاولــة الــدكتور،وبعــد

العــربي، علــى الــرغم مــن كو ــا لا ترقــى إلى مــستوى العمــل المتكامــل، كمــا أ ــا لم تتجــاوز الإطــار 
  .النظري إلى مجال التطبيق

صـلاح في النحـو، مـا قـام بـه الباحـث ومن بـين تلـك المحـاولات الـتي اسـتهدفت التجديـد والإ
وفيه استبعد المؤلف ربـط الحركـات ؛ )المفتاح لتعريب النحو(: محمد الكسار في كتابه/ السوري

ّالإعرابيــة بالعوامــل النحويــة، وعــد ذلــك تعلــيلا غــير عــربي، وإنمــا هــو مــأخوذ مــن المنطــق اليونــاني، 
ولهـذا فقـد . )٥(فق مع ذهـن العـربي وبيئتـهورأى أن النحو لا بد أن يكون عربيا أصيلا خالصا يتوا

ّحــاول إيجــاد نظريــة يمكــن مــن خلالهــا تفــسير الإعــراب وعلاماتــه، ويلــم بكــل حالــه مــن حالاتــه، 

                                 
 .٦٠،٦١، ٤٧، ٤٦، ص لجواري، نحو التيسير دراسة ونقد منهجي أحمد عبد الستار ا: ينظر )١(
 .٨٠أحمد عبد الستار الجواري، نحو التيسير دراسة ونقد منهجي ، ص : ينظر )٢(
 .٨٠، ص  المصدر السابق )٣(
 .١١٧، ص المصدر السابق )٤(
 .  ١٧٢-١٧٠م، ص ١٩٧٦الكسار، محمد، المفتاح لتعريب النحو، المكتب العربي للإعلان، دمشق، :  ينظر)٥(
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  . )١(  )ّنظرية الفعالية: (وأطلق عليها
ربط المؤلف بين الحركة الإعرابية والفعالية؛ حيث صنف الحركات الإعرابيـة وفـق هـذه النظريـة 

حركة قوية وهـي الـضمة، وحركـة متوسـطة وهـي الكـسرة، وحركـة راكـدة : ، هيإلى ثلاث درجات
أو خفيفـــة وهـــي الفتحـــة، وسمـــى مرتبـــة القـــوة بالعمـــدة، ومرتبـــة التوســـط بالوســـيط، ومرتبـــة الركـــود 

  :بالفضلة، ثم حصر أبواب النحو تبعا لذلك في ثلاثة أبواب
  .العمدة للمرفوعات جميعا - ١
 .الوسيط للمجرورات - ٢
 .وباتالفضلة للمنص - ٣

 نظـــرا لـــشدة اتـــصاله ؛ثم بـــين أن تلـــك الحركـــات تـــتلاءم مـــع فعاليـــة الأسمـــاء؛ فللفاعـــل الـــضمة
 لــــضعف مــــشاركتها في الفعاليــــة، وللمجــــرورات ؛بالفعــــل ومــــساهمته بالفعاليــــة، وللفــــضلة الفتحــــة

  .  )٢( لدلالتها على فعالية متوسطة؛الكسرة
ّتعـبر العلامـات الإعرابيـة الـتي تظهـر في   وبناء علـى هـذا التـصور فـإن الأفعـال كلهـا معربـة، و

آخرهــا عــن درجــة الفعاليــة؛ فيــدل الماضــي علــى فعاليــة ضــعيفة؛ لأ ــا حــدثت في الماضــي ولم تعــد 
 أو الفعــل المــستمر كمــا -باقيــة في ذهــن المــتكلم، وعلامــة هــذه الفعاليــة الفتحــة، ويأخــذ المــضارع

فعاليــة حيــة واقعــة في الحــال، وتعــبر  أقــوى الحركــات وهــي الــضمة عنــدما يعــبر عــن –أطلــق عليــه 
الفتحــة عــن ضــعف الفعاليــة والــشك في حــصولها واســتمرارها مــستقبلا، وذلــك في حالــة نــصب 
الفعل المضارع، في حين أن الجزم يفيد انقطاع  الاستمرار أو الفعالية، وكذلك فعـل الأمـر حيـث 

  . )٣(السكون فيه علامة انقطاع  الفعالية
الكــسار، وأرادهــا  أن تكــون بــديلا للعامــل / ليــة كمــا قــدمها الأســتاذ هــذا مجمــل نظريــة الفعا

                                 
 .١٧١، ص الكسار، محمد، المفتاح لتعريب النحو : ينظر )١(
 .٢٢٤-٢٢١، ص  المصدر السابق )٢(
جعلوا عناصر "ّ أ م  المؤلفرأىفقد ولإيضاح مدى ملاءمة هذه النظرية للعرب  .١٩٦- ١٨٤، ص المصدر السابق ) ٣(

ًليكون مرفوعا كالعماد في الخيمة، والكسرة ،بالعمدة ّهذه الجملة مشا ة لعناصر بيت الشعر، فخصوا الضمة 
ً إشعارا بضآلة الدور الذي تؤديه في قيام الجملة ؛ً ليكون مجرورا كالطنب المشدود، والفتحة بالفضلة،بالوسيط

 . ٢٢٨-٢٢٧ ص  المفتاح لتعريب النحو،".الصحيحة، شأ ا في ذلك شأن الوتد الصغير
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النحوي المأخوذ مـن المنطـق اليونـاني في تفـسير العلامـات الإعرابيـة، فجـاءت تفـسيراته  هـو أيـضا 
  متكاملـــةأقـــرب إلى الفلـــسفة منهـــا إلى النحـــو، كمـــا أن هـــذه الدراســـة لم تـــشفع بدراســـة تطبيقيـــة

  . هذه المقولات والأنظار التي عرضها في كتابهما أضعف  هذا التفسير تدعم
إبـــراهيم مـــصطفى في كتابـــه / محاولـــة الأســـتاذ, ومـــن أبـــرز الدراســـات الـــتي تمثـــل هـــذا الاتجـــاه

   .وسوف أستعرضها فيما يأتي بشيء من التفصيل, )إحياء النحو(
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  )إحياء النحو (:كتاب
   إبراهيم مصطفى/للأستاذ

  

 ظهـرت في العـصر الحـديث  شـديدةموجـة انتقـاداتم، بعـد ١٩٣٧صدر هـذا الكتـاب سـنة 
وهـــو أول كتـــاب ظهـــر في العـــالم العـــربي في " لمـــنهج النحـــاة القـــدماء في درســـهم النحـــو العـــربي، 

انتقد فيها المؤلف النحاة المتقدمين وخطـأهم، . )١("العصر الحديث لنقد نظريات النحو التقليدية
ه ومــــصطلحاته؛ ليتناســــب مــــع مقتــــضيات ونــــادى فيــــه بإصــــلاح النحــــو وتيــــسيره، وتغيــــير هيكلــــ

  .العصر
وقد أثار هذا الكتاب ضجة واسعة في الأوساط العلمية آنذاك، وتناولـه بالنقـد والتعليـق غـير 

طـه حـسين، / و كان قد  قدم لـه  الـدكتور. )٢( وأساتذة الجامعات، والباحثين،واحد من العلماء
أشــاد فيهــا بــإبراهيم مــصطفى وبعملــه، كمــا ّونــوه في مقدمتــه الطويلــة بــشأن هــذا الكتــاب وأثــره، و

ذكــــر أن تــــسمية الكتــــاب، إنمــــا جــــاءت بإشــــارة مــــن عنــــده؛ إذ إنــــه يتــــصور إحيــــاء النحــــو علــــى 
به النحويـون مـن العقـل الحـديث؛ ليفهمـه ويـسيغه ويتمثلـه، ويجـري عليـه ّ أن يقر:أحدهما":وجهين

ن تشيع فيه هـذه القـوة الـتي تحبـب  أ:تفكيره إذا فكر، ولسانه إذا تكلم، وقلمه إذا كتب، والثاني
إلى النفوس درسه، ومناقشة مـسائله، والجـدال في أصـوله وفروعـه، وتـضطر النـاس إلى أن يعنـوا بـه 

  .     )٣("بعد أن أهملوه، ويخوضوا فيه بعد أن أعرضوا عنه
 إبراهيم مصطفى بشكل واضح هدفه مـن هـذه المحاولـة في مقدمـة كتابـه،/ لقد حدد الأستاذ

أطمــع أن أغــير مــنهج البحــث النحــوي للغــة العربيــة، وأن أرفــع :"  فقــالتيــسير والإصــلاح،وهــو ال
عن المتعلمين إصر هذا النحو، وأبدلهم منه أصولا سهلة يسيرة، تقر م مـن العربيـة، و ـديهم إلى 

  .)٤("حظ من الفقه بأساليبها

                                 
 .قدية في النحو العربي، المقدمة عبد الرحمن أيوب، دراسات ن)١(
عبد المتعال الصعيدي في / ، والشيخ)النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة:(محمد محمد عرفة في كتابه/ الشيخ: منهم) ٢(

 .، وغيرهم)دراسات في العربية وتاريخها( :محمد الخضر حسين في كتابه/ ، والشيخ)النحو الجديد:( كتابه
 .طه حسين للكتاب/ ياء النحو، ص، س من مقدمة الدكتورإبراهيم مصطفى، إح) ٣(
 .، ص، أ من مقدمة المؤلف المصدر السابق )٤(
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  . التاريخية والعلمية قيمة الكتاب  -  

مول ظهـرت ـل والشـأول محاولة علمية منهجية اتصفت بالتكام) نحواء الـــإحي( :يعد كتاب
في القــــــرن العــــــشرين، الهــــــدف منهــــــا نقــــــد النظريــــــة النحويــــــة العربيــــــة القديمــــــة، وتغيــــــير هيكلهــــــا 

، ا في سـبيل إنجازهـ- كمـا يقـول-ومصطلحا ا، أنفق في سبيلها الباحث سبع سنوات مـن عمـره
 ولــذلك فهــو منعــرج " في النحــو العــربي؛  والتجديــد، والتغيــير،فتوالــت مــن بعــده جهــود الإصــلاح

أساسي في تاريخ التفكير اللغوي العربي الحـديث، بـالنظر إلى مـن سـبقه، وخاصـة بـالنظر إلى مـن 
عبـد االله / الـدكتور، وبحسب تعبير)١("لحقه من الباحثين الذين سيرددون الكثير من أقواله وأهدافه

يعـد بحـق أهـم ) إحيـاء النحـو: (ّقرر وهـو مطمـئن أن كتـابّفإن بوسع المرء أن ي: "أحمد إسماعيل
بحث نحوي عربي في العصر الحديث، لتـصنيفه الأكـاديمي، وتـضمنه آراء شـغلت الدارسـين كثـيرا، 

  .)٢("وأشاعت جوا من البحث العلمي افتقده الدرس النحوي منذ زمن طويل
  :اليةوأما القيمة العلمية للكتاب فيمكن أن نلتمسها في الجوانب الت

 مـــن الإنـــصاف أن نقـــول بـــأن حركـــة الـــدرس النحـــوي الحديثـــة، تـــدين في كثـــير منهـــا ّإن  .١
بالفــضل للأفكــار الــتي تــضمنها هــذا الكتــاب كموقفــه مــن نظريــة العامــل، وصــلة الإعــراب 
بــالمعنى، وإعــادة  تبويــب  النحــو، واهتمامــه بالجملــة، وغيرهــا مــن القــضايا والأفكــار الــتي 

قد فتحت هذه المحاولة باب التيسير، ومحاولات الإصـلاح أمـام كثـير تناولها المؤلف فيه، ف
من الدارسين، و ذلك باعتراف كثير من الباحثين الذين رددوا كثيرا مـن أهدافـه وآرائـه في 

 .)٣(منجزا م 
                                 

 .١٣عز الدين مجدوب، المنوال النحوي العربي قراءة لسانية جديدة، ص) ١(
حلمي : وينظر أيضا. ١٨عبد االله أحمد إسماعيل، إحياء النحو وتجديده بين إبراهيم مصطفى وأمين الخولي، ص ) ٢(

 .٦١خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، ص 
و مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد .٨أحمد عبد الستار الجواري، نحو التيسير، ص : ينظر على سبيل المثال) ٣(

 . ١٥وتوجيه، ص 
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 كثـيرا مــن الدراســات النقديــة المعاصــرة التقليديـة في الــدرس النحــوي العــربي هــي صــنيعة ّإن .٢
اهيم مصطفى الإحيائية، أو هي في أحسن أحوال استقلاليتها ناشئة إبر/ مدرسة الأستاذ

ومــا فيــه مــن آراء، و أفكــار جريئــة تبناهــا  عــن الأجــواء الــتي  يــأت بظهــور هــذا الكتــاب،
  .(١)كثير من الباحثين المحدثين فيما بعد

 و غــــير ،إبــــراهيم مــــصطفى لفتــــت الأنظــــار بــــشكل خــــاص/  آراء الأســــتاذّإن .٣
:  عليـــــــه، مـــــــن نحـــــــو المحـــــــدثينكـــــــوفي،  وفتحـــــــت أعـــــــين البـــــــاحثينمــــــسبوق إلى النحـــــــو ال

مهدي المخزومي، /احمد عبد الستار الجواري، و الدكتور/أمين الخولي، و الدكتور/الأستاذ
وغـــيرهم علـــى مـــا في النحـــو الكـــوفي مـــن آراء وتوجهـــات يمكـــن توظيفهـــا في دعـــوا م إلى 

 . تيسير النحو، وإصلاحه
اولــة مــن دوي في الأوســاط العلميــة والثقافيــة علــى الــرغم ممــا أحدثتــه هــذه المح .٤

 لم تأخذ طريقها إلى هيئة علمية، ولم يأخذ  بالمقابلبوصفها محاولة جريئة وجادة، إلا أ ا
 في سـبيل فرضـها علـى منـاهج التعلـيم في المـدارس  مـضنيةأحد  ا مع ما بـذل مـن جهـود

كثــير ممــا دعــا إليــه مــن إبــراهيم مــصطفى عــن / تنــازل الأســتاذ قــد ، و في مــصرالحكوميــة
 أن يــضع فيهـا شــيئا مـن الأفكــار و الآراء - مـع نفــوذه ومكانتـه-اجتهـادات؛ ولم يــستطع

الـتي تجمــع أبـواب المبتــدأ " النحويـة الـتي ضــمنها كتابـه؛ باســتثناء فكـرة المــسند والمـسند إليــه
 م في كتـاب تحريـر النحـو، وقـد بـذلت١٩٥٨والفاعل ونائبه، وكـان ذلـك لأول مـرة عـام  

جهــود لتعمــيم هــذه الفكــرة في الكتــب المدرســية في كــل مــن مــصر وســوريا أبــان الوحــدة؛ 
ولكنهـــا رفــــضت بــــشدة مــــن جانــــب الـــسوريين، ثم أهملــــت تمامــــا، ولا تــــزال كــــذلك حــــتى 

  يتخلى عن  تأليف كتابـه الثـاني في الأفعـال الـذي-  على ما يبدو- همما جعل. )٢("الآن
 .)٣( وعد بهكان قد

                                 
: ظر أيضا ينو،٦٢-٤٦لعربي في القرن العشرين، ص عطا محمد موسى، مناهج الدرس النحوي في العالم ا: ينظر) ١(

، والمسدي، عبد السلام، العربية والإعراب، دار الكتاب الجديد ٦١حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، ص 
 .٨٣، ص )١(المتحدة، بيروت، لبنان، الطبعة

 .١١٢عبد الوارث مبروك سعيد، في إصلاح النحو العربي دراسة نقدية، ص: ينظر) ٢(
بلحبيب، رشيد، المنظومة اللغوية وتكامل المعرفة قراءات في الحدث : ينظر أيضا، و١١٢-١١١، ص المصدر السابق) ٣(

= 
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     .ب وموضوعاته أقسام الكتا-
طـه حـسين / قسم المؤلف كتابه إلى موضـوعات متعـددة تـسبقها مقـدمتان، الأولى للـدكتور  

وقد أطال فيها، والثانية للمؤلف، وتتذيله خاتمة، وأمـا الموضـوعات الـتي تناولهـا في الكتـاب، فقـد 
  :كانت على النحو الآتي

 .حد النحو كما رسمه النحاة  -
 .وجهات البحث النحوي  -
 .صل الإعرابأ  -
 .معاني الإعراب  -
 .الضمة علم الإسناد  -
 .الكسرة علم الإضافة  -
 .الفتحة ليست علامة إعراب  -
 .الأصل في المبني أن يسكنا  -
 .العلامات الفرعية للإعراب  -
 .التوابع  -
 .مواضع أجاز فيها النحاة وجهين  -
 .الصرف  -

  :المبادئ والأصول التي أقام عليها الكتاب -
  :إبراهيم مصطفى محاولته إحياء النحو وإصلاحه على أصلين هما/   أقام الأستاذ

 النحــو هــو قــانون تــأليف الكــلام، ولــيس دراســة أحــوال أواخــر الكلــم إعرابــا وبنــاء ّأن: الأول
 تـضييق شـديد لـدائرة البحـث -كمـا يقـول -فحسب؛ لأن تحديد النحو في هذا المفهوم الأخير 

ا ينبغـي أن يتناولـه؛ ولـذا فهـو يطالـب بـدرس واف النحوي، وحـصر لدراسـته لـه في جـزء يـسير ممـ

                                 
، )١(اللغوي وأبعاده الدلالية والأسلوبية، دار العالم العربي للنشر والتوزيع، دولة الإمارات العربية المتحدة، دبي،الطبعة

 .   ٧٠-٦٩م، ص ٢٠٠٥
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لأحكام نظم الكلام، وأسرار تأليف العبارات بما لها من صلة بالمعنى، كمـا يطالـب بوجـه خـاص 
كالإثبات، والنفـي، والتأكيـد، والـزمن، والتقـديم، :  بشكل خاصبدراسة بعض الأساليب العربية

  .)١(وية المختلفةوالتأخير، وجمع ما تشتت منها في الأبواب النح
، ومـا يترتـب  النحـوي استبعاد الفلـسفة الكلاميـة، وذلـك بالتحلـل مـن فلـسفة العامـل:الثاني

 رانت على النحو العـربي طـويلا - بحسب رأيه–عليها من اختلاف العوامل و المعمولات، والتي 
، فأفــــسدت الــــذوق، وأذهبــــت المعــــنى، ممــــا اصــــطنعه النحــــاة مــــن ضــــروب العوامــــل، والتعلــــيلات

  .)٢(والتقديرات المستهجنة
وانطلاقا من هذين الأصلين حاول المؤلف في كتابه أن يقدم نظريته الخاصة في تحديد معـاني 

  :حركات الإعراب، وأن يعيد تصنيف بعض الأبواب النحوية بناء عليها، وذلك كما يلي
ليست حركات الإعراب حكما لفظيا، وأثـرا يجلبـه العامـل فحـسب، وإنمـا هـي دوال  .١

ا الضمة فهـي ّ معنى تشير إليه، فأم-  في نظره-على معان تركيبية، فلكل علامة إعرابية 
ث عنهــا، ولا َتحــدُراد أن يــسند إليهــا ويُعلــم الإســناد، ودليــل علــى أن الكلمــة مرفوعــة يــ

وأما الكسرة؛ فإ ا علم الإضـافة وإشـارة إلى ارتبـاط . تخرج عن ذلك إلا في بناء أو تبعية
لهـــا، ســـواء كـــان هـــذا الارتبـــاط بـــأداة أو بغـــير أداة، وأمـــا الفتحـــة فليـــست الكلمـــة بمـــا قب
 ولا دالــة علــى شــيء؛ بــل هــي الحركــة الخفيفــة المــستحبة عنــد العــرب الــتي ،علامــة إعــراب

 .                )٣(يراد أن تنتهي  ا الكلمة نظير السكون في العامية
 يلحـــق بعـــض الأسمـــاء دون الـــبعض ولمـــا كـــان للتنـــوين صـــلة وثيقـــة بعلامـــات الإعـــراب، وهـــو

الآخـر، فقــد حـاول المؤلــف أن يحـدد لــه معــنى كمـا فعــل مـع علامــات الإعـراب، وانتهــى في ذلــك 
ّالأصـل في العلــم ألا ينـون، ولــك في كــل "إلى أن التنـوين علــم التنكـير، وغيابــه علامـة التعريــف، و

 مـــن معــــاني التنكــــير، وأردت ّعلـــم ألا تنونــــه؛ وإنمــــا يجـــوز أن تلحقــــه التنــــوين، إذا كـــان فيــــه معــــنى

                                 
 ى، مناهج الدرس النحوي في العالمعطا محمد موس: ظر أيضاو ين، ٨-١براهيم مصطفى، إحياء النحو، صإ: ينظر) ١(

 .٤٣-٤٢العربي في القرن العشرين، ص 
 .٢٤-٢٢ إبراهيم مصطفى، إحياء النحو، ص: ينظر) ٢(
 .٥٣-٤٨، ص المصدر السابق) ٣(
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وطبق هذه القاعدة التي خالف فيها جميع النحاة  في التنوين على باب الممنوع . )١("الإشارة إليه
 .)٢(من الصرف

مادامت حركات الإعراب دوالا على معان يقصدها المـتكلم، ومـا دامـت مـن  .٢
امـل مـن أساسـها، إبراهيم مصطفى إلى إلغـاء نظريـة الع/ عمل المتكلم، فقد دعا الأستاذ

وكذلك  إلغاء كل ما أقامه النحاة حولها مـن أصـول فلـسفية، ومـا رتبـوه وبنـوه عليهـا مـن 
 .)٣( بالتعقيد والصعوبة- كما يقول - أحكام أصابت الدرس النحوي

 - بنــاء علـى رأيـه في دلالــة الرفـع في العربيــة -إبــراهيم مـصطفى / قـرر الأسـتاذ .٣
كمـا -عل، ونائـب الفاعـل؛ لأن حكمهـا الرفـع، ولأننـا وجوب التوحيد بين المبتدأ، والفا

إذا تتبعنا هـذه الأبـواب وجـدنا فيهـا مـن الاتفـاق والتماثـل مـا يوجـب أن تكـون  "-يقول
 ســوف يغــني عــن تكثــير الأقــسام، وعــن – كمــا يقــول –وهــذا التوحيــد . )٤("بابــا واحــدا

وقــد . )٥(روح العربيــةفلــسفة العامــل، ويجعــل الحكــم النحــوي أقــرب إلى الفهــم، وأدنى إلى 
 .)٦(المسند إليه: جمعها المؤلف في كتابه تحت باب واحد، وهو

الــذي قــرره؛ وهــو أن الرفــع دلالــة علــى أن الاســم مــسند  وأمــا مــا شــذ عنــده عــن هــذا الأصــل
  :؛ وهي ثلاثة أبواب فقد حاول تخريجها، أو قلل من شأ ا إليه

 أن ظهـور الـضمة فيـه ليـست ع في هذا الموضوو خلاصة رأيه: المنادى المضموم  -
دلـــيلا علـــى أن الكلمـــة المرفوعـــة مـــسند إليهـــا، أو متحـــدث عنهـــا، ولكـــن إذا قـــصد تعيـــين 
المنادى المنون حرم التنوين الذي هو علامة التنكير، ومتى حرم التنوين ضم آخـره فـرارا مـن 

بقـى الحركـة  لأ ا تقلب في باب النداء ألفـا، وقـد تحـذف وتشبهة الإضافة إلى ياء المتكلم؛
 حيــث لا شــبهة ؛القــصيرة مــشيرة إليهــا، ففــروا في هــذا البــاب مــن النــصب والجــر إلى الــضم

                                 
 .١٧٩، ص إبراهيم مصطفى، إحياء النحو : ينظر )١(
 .١٩٢-١٨١ ، صالمصدر السابق ) ٢(
 .٢٤-٢٣ ، ص  المصدر السابق)٣(
 .٥٤ ، ص المصدر السابق)٤(
 .٦٠ ، ص المصدر السابق)٥(
 .٦٠-٥٣ ،  المصدر السابق)٦(
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 .)١(بياء المتكلم 
ويرى المؤلف أن حقه الرفع، ولكنه ورد منصوبا؛ وكـان النـصب عليـه هـو : ّاسم إن  -

وا ؛ توهم)ّإن(الغالب، ويرى أنه منصوب على التوهم، ذلك أنه لما كثر ضمير النصب بعد 
أن الموضع للنصب، فلما جاء الاسم الظاهر نصب أيـضا علـى التـوهم، في حـين أن حقـه 
الرفـــع؛ لأنـــه مـــسند إليـــه أو متحـــدث عنـــه، وقـــد ورد مرفوعـــا وعطـــف عليـــه بـــالرفع، ولكـــن 

 تــأولوا أعــسف تأويــل؛ ليمــضي لهــم حكمهــم بنــصبه، ويــرى بــأ م - كمــا يقــول–النحــاة 
 .)٢(ثم تجرؤوا على تغليط العرب في بعض أحكامهأخطؤوا في فهم هذا الباب وتدوينه، 

وهــو يــرى أنــه لــيس مــسندا إليــه، ولا متحــدثا عنــه؛ بــل :  النافيــة للجــنس)لا(اســم  -
النافية جملة ناقصة لا تحتاج إلى خبر؛ إذ تتم الفائـدة بدونـه، ومـا يليـه مـن ) لا(يشكل مع 
  .     )٣(لا ريب، ولا شك:  ليس إلا تكملة بدليل أن المعنى يتم بدونه؛ فنقول؛ظرف ونحوه

لأنـه يمكـن إجـراء "إبراهيم مصطفى وجود علامات فرعيـة للإعـراب؛ / ينكر الأستاذ .٤
وبالتــالي فــلا حاجــة إلى أبــواب  . )٤("العلامــات الأصــلية فيمــا جعلــوه معربــا بالعلامــات الفرعيــة

 لجمـع المـذكر فرض لها النحاة استقلالا نتيجة لذلك، حيث وضعوا بابا للأسمـاء الخمـسة، وبابـا
 .السالم، وبابا لجمع المؤنث السالم، وبابا للمثنى، وبابا لما لا ينصرف

ّوالــــرأي عنــــده أن الأسمــــاء الخمــــسة، وجمــــع المــــذكر الــــسالم لا تعــــرب بــــالحروف، وإنمــــا تعــــرب 
ّبحركات طويلة تكتب على صورة الحرف، ويشذ عن ذلك إعراب المثـنى، لأن الألـف ليـست مـن 

ّفي أمـر تقـرر في سـائر " لا يقـدح -كمـا يقـول- لها، غير أن هـذا الـشذوذجنس الضمة ولا مطلا
  . )٥("العربية، واستقام في كل أبوا ا

 كمـا -وأما جمع المؤنث السالم، وما لا ينصرف فيجريـان علـى الأصـل في الإعـراب؛ ولكـنهم

                                 
 .٦٣ ، صإبراهيم مصطفى، إحياء النحو : ينظر )١(
نحو : أحمد عبد الستار الجواري، ينظر/  الدكتور: كل منوقد تابعه في رأيه هذا. ٧١- ٦٤ ، ص المصدر السابق )٢(

 .  ٨٧-٨٤مهدي المخزومي، النحو العربي نقد وتوجيه، ص / كتور، والد٨٠التيسير، ص 
 .١٤١ ، ص المصدر السابق)٣(
 .١١١-١٠٩  ، ص المصدر السابق)٤(
 .١١٣ ، ص المصدر السابق)٥(
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ح، وأغفلــوا  أغفلــوا النــصب في الأول حمــلا علــى جمــع المــذكر الــسالم الــذي أغفلــوا فيــه الفــت-يقــول
إعــراب  الثــاني بالكــسرة؛ حــتى لا يخــتلط في حالــة الكــسر بالمــضاف إلى يــاء المــتكلم؛ إذا حــذفت 

  .)١(ياؤه؛ وحذفها كثير في لغة العرب
بـذلك يخـالف النحـاة القـائلين؛  هـو الفـتح، و:  الأصـل في البنـاء هـوّيرى المؤلـف أن .٥

نوا ما ذهبوا إليه على نظرة فلسفية، ولم بأن السكون هو الأصل في البناء، ويتهم النحاة بأ م ب
 علــى اســتقراء - بحــسب قولــه -يعتمــدوا علــى الإحــصاء والاســتقراء، أمــا هــو فقــد بــنى نظريتــه

وقـــد وجـــدنا عـــدد حـــروف المعـــاني ســـبعين حرفـــا، الـــساكن منهـــا اثنـــان :"حـــروف المعـــاني، فقـــال
منـه اثنـان وأربعـون، والمكـسور وعـشرون، والمتحـرك منهـا ثمانيـة وأربعـون، وأمـا المتحـرك، فـالمفتوح 

خمسة، والمضموم واحد، فالـساكن في البنـاء أقـل مـن المتحـرك؛ بـل هـو أقـل مـن المتحـرك بـالفتح 
فاستنتج من هذا الاستقراء أن المبني على الفتح أكثـر مـن غـيره، ومـن ثم كـان البنـاء . )٢("وحده

ة، فقــد صــرح أنــه لا يــستطيع وأمــا بالنــسبة للأسمــاء المبنيــ.  هــو الأصــل- في نظــره-علــى الفــتح 
  .)٣(إحصاءها، غير أن المبني منها على السكون قليل

، وعطــف البيــان، والتوكيــد، ويــدخل في لالنعــت الحقيقــي، والبــد: التوابــع عنــده هــي .٦
 تـابع للمبتـدأ؛ كمـا تتبـع الـصفة الموصـوف، وهـو في - كما يقول-النعت خبر المبتدأ؛ لأن الخبر

  :لمحدثين كل المخالفة، وبالمقابل فإنه أخرج بابين من التوابع هماذلك خالف النحاة القدامى وا
 شـــريك الأول، ولـــه مثلـــه صـــفة الاســـتقلال، - كمـــا يقـــول -لأن الثـــاني: عطـــف النـــسق -

فيعرب مثله إن كان مسندا إليه، أو مضافا أو غـير ذلـك، ودعـا إلى أن توجـه العنايـة إلى 
  .)٤(معاني حروف العطف

ّوكل مـا عـد عنـد النحـاة نعتـا سـببيا فحقـه أن "ليس من التوابع، يرى أنه : النعت السببي - ُ
ينفصل عما قبله، وألا يجري عليه في إعرابه؛ ولكنه إذا وافقـه في التعريـف والتنكـير جـرى 

                                 
 .١١٣-١٠٨ إبراهيم مصطفى، إحياء النحو ، ص: ينظر )١(
 .١٠٤  ، ص المصدر السابق)٢(
 .١٠٦-١٠٥  ، ص المصدر السابق)٣(
 .١١٨-١١٥  ، صدر السابق المص)٤(
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 .)١("عليه في الإعراب، وكان ذلك من باب الإعراب با اورة
ا مـن التوابـع؛ لأن يدخل في البدل عنده التوكيد، وعطف البيان، أما العطـف فلـيس نوعـ -

إعراب المعطوف هو الأصل لا على الإتباع، ومن ثم فإن العطف يشارك المعطوف عليـه 
 .)٢( أن يشاركه في الإعراب- بحسب رأيه -في الحكم، ولذا يستحق

 أن يكــــون للكــــلام وجهــــان مــــن الإعــــراب، يلابــــس - كمــــا يقــــول -لا يجــــوز .٧
 تـــصوير المعــنى تجتلــب لتحقيقـــه، لم فمـــتى ثبــت أن للحركــة أثــرا في" المــتكلم أيهمــا شــاء،

يكن للمتكلم أن يعدل من حركة إلى أخرى حتى يختلف المعنى الذي يقصد إلى تصويره 
ومــن ثم نــاقش المواضــع الــتي أجــاز النحــاة فيهــا وجهــين، . )٣("فيختلــف الإعــراب تبعــا لــه

 –وأطــال في عـــرض آراء النحـــاة حـــول تلـــك الأبــواب، وحـــاول أن يخرجهـــا تخريجـــا قائمـــا 
 : على أساس المعنى؛ وذلك في الأبواب الآتية-بحسب قوله
  .  المفعول معه- .       الاشتغال–.        باب ظن- .      اسم لا -
ّإبــراهيم مــصطفى أن الأصــل في العلــم ألا ينــون، و أنــه لــك في / يقــرر الأســتاذ .٨ ّ

 تحــرم الــصفة كــل علــم ألا تنونــه، وإنمــا تلحقــه التنــوين إذا كــان فيــه حــظ مــن التنكــير، ولا
  .     )٤(التنوين حتى يكون لها حظ من التعريف

ّ في التنـوين علـى بـاب الممنـوع مـن الـصرف، وفي رأيـه أن  هـذهثم نراه يحاول أن يطبق قاعدتـه
منع العلم الأعجمي، والمركب المزجي، وما كان على وزن الفعل، وما كـان معـدولا مـن الـصرف، 

 – تنــوين فيــه، وأمــا العلــم المؤنــث، فالعلميــة لا التأنيــث إنمــا يعــود إلى أ ــا مــأخوذة مــن أصــل لا
 ســبب المنـع مـن الــصرف، وقـد أخطـأ النحــاة في عـد التأنيـث مــن  موانـع الــصرف، -بحـسب رأيـه

ُأخــر وجمــع، ووزن : كــذلك فــإن صــيغة منتهــى الجمــوع ، ونحــو ، إنمــا منعــت مــن التنــوين؛ )َأفعــل(ُ
أمــــا مــــا خــــتم بــــألف التأنيــــث المقــــصورة . )٥(لوجــــود شــــيء مــــن التعريــــف، أو نيتــــه في كــــل منهــــا

                                 
 . ١٢٥ ، ص المصدر السابق)١(
 .١٢٨-١١٥ إبراهيم مصطفى، إحياء النحو ، ص: ينظر )٢(
 .١٣٠-١٢٩  ، ص المصدر السابق)٣(
 .١٨٩-١٧٩  ، ص المصدر السابق)٤(
 .١٨٧-١٨٥  ، ص المصدر السابق)٥(
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والممــدودة، ومــا فيــه زيــادة الألــف والنــون، فقــد أورد لمنعهــا مــن الــصرف علــلا أخــرى لا صــلة لهــا 
ولا شــــك أن هــــذه التخريجــــات فيهــــا كثــــير مــــن التكلــــف؛ وذلــــك بــــسبب ضــــعف . )١(بــــالتعريف

  .  القاعدة التي انطلق منها، وخالف فيها جميع النحاة
  :حثين المحدثين من الكتاب موقف البا-

 ردة فعل قوية، ؛ لجرأ ا)إحياء النحو: ( في كتابهإبراهيم مصطفى/ ذأحدثت محاولة الأستا
ًوتضمن الكتاب آراء شغلت الدارسين كثيرا، وأشاعت جوا من البحث العلمي افتقده الدرس 

،  وقد رس النحوي في الدالنحوي منذ زمن طويل، وحركت كثيرا من القناعات الوثوقية الراسخة
 ء الباحثين، وانقسموا حيال موقفهم مناختلفت ردات الفعل تجاه هذا الكتاب من قبل هؤلا

  :هذه المحاولة، وذلك كما يلي
حيث ووجهت تلك المحاولة من أصحاب :  أو الرفض النقد والاعتراض: الأولالموقف

 عدم استقامة أحكامها، و هذا الاتجاه بسلسلة من النقدات والاعتراضات التي حاولت أن تبين
/ ّاطرادها على كلام العرب، كما حاول بعض الباحثين أن يبرهن أن الأفكار التي زعم الأستاذ

ومن أبرز تلك الآراء و . إبراهيم مصطفى أ ا جديدة في الدرس النحوي ليست كذلك
  :المحاولات
)  هر والجامعةالنحو والنحاة بين الأز:(محمد أحمد عرفة في كتابه/ انتقاد الشيخ .١

نحل النحاة مذاهب لم " حيث ا م مصنف الكتاب بأنه ؛)إحياء النحو: (كتاب
يقولوها، ونقدها، وأبان خطلها، فصور النحاة لقارئي كتابه قوما بلها، أو ممرورين يقولون 

 أنه انتحل مذاهبهم، - كما يقول-، كما أنكر منه )٢("ما لا يعقل، ويفهمون ما لا يفهم
ه قعد قواعد في العربية، لو أخذ الناس  ا لغيرت من روح العربية، ولأفضى وهجنهم، وأن

 أنه - أيضا - ا، كما أنكر منهمذلك إلى فهم كتاب االله وسنة رسوله على غير وجهه
 يصرف – بحسب قوله –عمم الطعن ولم يخصص حتى أدخل سيبويه وكتابه، وهذا 

                                 
 . ١٩٠-١٨٨ ، صإبراهيم مصطفى، إحياء النحو : ينظر )١(
 .٩ م، ص١٩٣٧مد أحمد، النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة، مطبعة السعادة، مصر، عرفة، مح) ٢(
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أنكرت ذلك كله، :" يقول بعد ذلكثم. )١(المتعلمين ويصدهم عن هذه المناهل العذبة
ورأيت حتما علي أن أكتب كتابا أصحح به تاريخ العربية الذي أفسده الكتاب، وأرد 

 .)٢("الأمور إلى نصا ا
/  من أهم الكتب التي ردت على محاولة الأستاذ-  في نظري -   ويعد هذا الكتاب

؛ غير أنه يعاب عليه )٣(إبراهيم مصطفى ردا علميا، وفي فترة مبكرة من صدور كتابه
  .، والفخر والثناء على النفس في مواضع كثيرة من الكتاب أحيانا بالحدة في الرداتسامه
، على )حصوننا مهددة من داخلها( :محمد محمد حسين في كتابه/ رد الدكتور .٢

إبراهيم مصطفى، وغيرها من المحاولات التي  دف إلى تيسير النحو، / محاولة الأستاذ
 إنما -إبراهيم مصطفى/  ومنها محاولة الأستاذ-اعتبر كل دعوات تيسير النحو وهاجمها، و

هي وسائل لهدم التراث وقطع الصلة به، وأن محاولته ليس سوى مسخ لقواعد اللغة 
 .)٤()ّالميت(والنحو، وسمى كتابه بـ

، )النحو الجديد( :عبد المتعال الصعيدي على هذه المحاولة في كتابه/ رد الشيخ .٣
ولكني أشهد مع هذا :" محمد أحمد عرفة، حيث قال/ بعد أن أثنى على رد الشيخوذلك 

 أهم ما ّ الأستاذ محمد عرفة قد كفاني مشقة ما أريده من هذه الناحية؛ لأنه أثبت أنّأن
إحياء النحو لا جديد فيه، ومن هذا رأيه في نظرية العامل، ورأيه في : جاء في كتاب

 هذا لا جديد فيه؛ فإنه لا يكون هو التجديد المطلوب في معاني الإعراب، وإذا كان مثل
النحو؛ لأن محاولة التجديد تكون بالرأي الجديد، ولا يمكن أن تكون بالرأي القديم؛ لأنه 

كما –إبراهيم مصطفى / و ذا تكون محاولة الأستاذ. )٥("هو الذي يراد التجديد فيه
عن محاولة غيرها - سب رأيه  بح– ليست هي التجديد المطلوب، ويجب البحث -يرى

                                 
 .١٠-٩  ، ص المصدر السابق)١(
 .١٠ ، صلمصدر السابقا) ٢(
 ). إحياء النحو( :م، أي في السنة نفسها التي صدر فيها كتاب١٩٣٧فرغ من تأليفه في أواخر ) ٣(
، ١٥٦، ١٤٥، ص )٦( من داخلها، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعةحسين، محمد محمد، حصوننا مهددة: ينظر) ٤(

١٧٢، ١٧١، ١٧٠ ١٥٧ . 
 .٧٩عبد المتعال الصعيدي، النحو الجديد، ص ) ٥(
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 .)١(لتحقيق ذلك
، وقد هاجم )من قضايا اللغة والنحو: (علي النجدي ناصف في كتابه/ الأستاذ .٤

،وانتهاء )ه٥٩٢ت(ًفي هذا الكتاب جميع دعاة التيسير بدءا بابن مضاء القرطبي 
 .)٢(إبراهيم مصطفى/بالأستاذ

 وصف في هذا ، وقد)اها ومبناهااللغة العربية معن:(تمام حسان في كتابه / الدكتور .٥
إبراهيم مصطفى في تفسير العلامات الإعرابية، بأ ا مبهمة، /الكتاب محاولة الأستاذ

وقاصرة في فهم طبيعة الحركات الإعرابية، لأنه يقصر فهم الإعراب على العلامة الإعرابية 
اب، بل  ليست سوى قرينة واحدة من قرائن فهم الإعر– كما يقول –وحسب، مع أ ا 

 .)٣(إن الإسناد نفسه هو قرينة من قرائن الإعراب
 ، وقد )النحو بين التجديد والتقليد: (محمد عبد الخالق عضيمة، في بحثه/ الدكتور .٦

إبراهيم مصطفى، وذلك ضمن حديثه عن / انتقد فيه جوانب كثيرة من محاولة الأستاذ
 . )٤( وإصلاحهمحاولات متعددة في نقد النحو العربي

، حيث رأى في )العربية وعلم اللغة البنيوي( :حلمي خليل في كتابه/ ورالدكت .٧
إبراهيم مصطفى لا تجديد فيها على الرغم من أنه ادعى / هذا الكتاب أن محاولة الأستاذ

لأن أهم ما جاء فيه؛ حتى فيما يتصل بإلغاء نظرية العامل قديم، لأن محاولة "التجديد
، ولا يمكن أن تكون بالرأي القديم، لأنه هو الذي يراد التجديد؛ إنما تكون بالرأي الجديد

 .)٥("إحداث التجديد فيه
في إصلاح النحو العربي دراسة ( :عبد الوارث مبروك سعيد في كتابه/ الدكتور .٨

                                 
 .٨١،  صعبد المتعال الصعيدي، النحو الجديد :  ينظر)١(
                                                                                         م، ص ١٩٥٧ناصف، علي النجدي، من قضايا اللغة والنحو، دار  ضة مصر، القاهرة، : ينظر)٢(

١١٩-٨٢، ٢-١. 
 .١٨٥تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص: ينظر) ٣(
جتماعية، جامعة عضيمة، محمد عبد الخالق، النحو بين التجديد والتقليد، مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الا: ينظر) ٤(

 .  ١٠٥-١١م، ص ١٩٧٦، )٦(الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد 
 .٦٨-٦١ حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، ص) ٥(
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، وقد تناول فيه المؤلف هذه المحاولة بالتفصيل، ووصفها بالمحاولة الجريئة التي )نقدية
 العربي، مؤكدا بعد ذلك أن الدعاوى والآمال التي نفضت الهيبة والقدسية عن النحو

أعلنها المؤلف في مطلع كتابه كانت أكبر بكثير مما أمكن تحقيقه، وأن الكتاب ليس فيه 
 .)١(من الجديد إلا القليل مما يمكن الأخذ به

المنوال النحوي العربي قراءة لسانية ( :عز الدين مجدوب في كتابه/ الدكتور .٩
 و في غيرها من ،إبراهيم مصطفى في كتابه/  كثيرا من حجج الأستاذ، وفيه فند)جديدة

مقاربات الباحثين المحدثين للتراث النحوي، مؤكدا أن أهم العراقيل التي منعت بشكل أو 
: " التجريبية، حيث يقول: بآخر من قراءة التراث النحوي قراءة صحيحة، هي برأيه

ساسي لمقاربات المحدثين للتراث النحوي،  التي تمثل العيب الأ Empirisme التجريبية
قلة التنظير للممارسة العلمية، وعدم تفكير الباحث في منطلقاته : ونقصد بالتجريبية

 .    )٢("ومسلماته
إحياء النحو والواقع اللغوي دراسة :(أحمد محمد عبد الراضي، في كتابه/ الدكتور .١٠

لتحليل وأطال في ذلك؛ ليؤكد بعد ، وقد تناول هذه المحاولة بالدرس وا)تحليلية نقدية
  .)٣( عن الوفاء بالغرض المنشود- كما يقول- قصور هذه المحاولة وعجزها كلهذلك
  :ومن أبرز الباحثين الذين أيدوا هذه المحاولة، وأثنوا عليها:  التأييد والقبول: الثانيالموقف

وكتب وهو الذي اقترح عليه تسمية الكتاب  ذا الاسم، : طه حسين/ الدكتور .١
 بشأن هذا الكتاب وأثره، وأبدى إعجابه الشديد – بمبالغة –مقدمة الكتاب، ونوه 

  . )٤(بفكرته
 أثنى على تلك المحاولة، ورأى بأ ا محاولة  أحمد عبد الستار الجواري، الذي/الدكتور .٢

                                 
 .١١٢-٩٩عبد الوارث مبروك سعيد، في إصلاح النحو العربي دراسة نقدية، ص: ينظر) ١(
، ١٢٠، ١١٤، ٢٠، ١٤وينظر الصفحات، .٥انية جديدة، ص عز الدين مجدوب، المنوال النحوي العربي قراءة لس) ٢(

١٤٥ -١٣٨. 
عبد الراضي، أحمد محمد، إحياء النحو والواقع اللغوي دراسة تحليلية نقدية، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، : ينظر) ٣(

 .٧-٦م، ص ٢٠٠٧، )١(الطبعة
  .إبراهيم مصطفى، إحياء النحو، المقدمة) ٤(
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، حيث يقول  وأفكارهرائدة مهدت السبيل للباحثين من بعده، ووافقه في كثير من آرائه
ولا يفوتني هنا أن أنوه بمن مهد سبيل ): " نحو التيسير دراسة ونقد منهجي(:هفي كتاب

هذا البحث، وأنار طريقه للباحثين، وجال فيه جولات موفقة، وخطا فيه خطى مسددة، 
 .  )١()"رحمه االله وأحسن مثواه(ذلك أستاذنا الفاضل إبراهيم مصطفى

في النحو :( في مقدمة كتابهمهدي المخزومي، وقد أشاد  ذه المحاولة/ الدكتور .٣
/ وكان خير المحاولات ما قام به المرحوم الأستاذ:"، حيث يقول عنها)العربي نقد وتوجيه
، وكان عمله هو البادرة الأولى للعمل الجاد في إصلاح )إحياء النحو(إبراهيم مصطفى في 
 .، بل إنه احتذى سننه في كثير من آرائه واجتهاداته)٢("ما أفسدته القرون

 المدخل إلى دراسة النحو العربي:(عبد ا يد عابدين، وذلك في كتابه/ الدكتور .٤
إبراهيم مصطفى / ،وقد أكد في كتابه هذا أن دعوة الأستاذ)على ضوء اللغات السامية

، كما أنه )ه٥٩٢ت(لإلغاء العامل كانت أشمل وأوضح من دعوة ابن مضاء القرطبي
 . )٣( في عبارة عالية جلية-كما يقول -لخص مبادئ هذه النظرية وبين عيو ا

إحياء النحو وتجديده بين :(عبد االله أحمد إسماعيل، وقد تناول في كتابه/ الدكتور .٥
 جهود إبراهيم مصطفى، وآرائه في كتابه؛ مؤكدا أنه )إبراهيم مصطفى وأمين الخولي

 في جميع رائد الدرس النحوي الحديث في العالم العربي قاطبة، وأن حركة الدرس النحوي
 . )٤()إحياء النحو(البلاد العربية تدين بالفضل للأفكار التي تضمنها، أو بعثها كتاب

    
  :بين التأثر والتأثير) إحياء النحو: (كتاب  -   

إبراهيم مصطفى في كتابه إلى استفادته من جهود سابقة، أو تأثره بآراء / لم يشر الأستاذ
ا الكتاب؛ مما جعل الباب مفتوحا أمام الناقدين بالتكهن، النحاة المتقدمين أو المتأخرين في هذ

                                 
 .١٤ر الجواري، نحو التيسير، ص أحمد عبد الستا) ١(
 .١٥مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه، ص) ٢(
 .١١٠-١٠٩عبد ا يد عابدين، المدخل إلى دراسة النحو العربي، ص ) ٣(
 .١٤٦-١٤٤، ١٤عبداالله أحمد إسماعيل، إحياء النحو وتجديده بين إبراهيم مصطفى وأمين الخولي، ص : ينظر )٤(
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الفريق : والتخمين، والاستنتاجات، وهذا ما جعل الباحثين ينقسمون فريقين تجاه هذا الموضوع
إبراهيم مصطفى في هذا الكتاب بجهود النحاة /  يؤكد بشكل قاطع تأثر الأستاذ:الأول

 فيما يتعلق بمسألة العامل، ودلالة علامات الإعراب السابقين وآرائهم، واستفادته منها، وبخاصة
وأما الفريق الثاني، فيرى أن هذه الآراء إنما هي من إبداعه القائم على ثقافته . على المعاني

الواسعة، وتحريه الدقيق، وفهمه العميق لأساليب اللغة العربية، وأنه ليس من الحكمة في شيء 
 رد أن باحثين سبقوه في رأي، ثم بنى هو على رأيهم، أن نجرد كل صاحب نظرية من نظريته؛ 

  .   إبراهيم مصطفى في كتابه/ كما هو الحال عند الأستاذ. وأقام نظريته
فأما موقفه من نظرية العامل، فإن عددا من الباحثين يرون أنه قد تأثر فيه بابن مضاء 

منه؛ وإن لم يشر إلى ذلك ، وأنه اطلع على كتابه، وأقام نظريته على هدي )ه٥٩٢ت(القرطبي
إبراهيم السامرائي؛ وذلك حين تناول دعوات التيسير / وممن يرى ذلك الرأي الدكتور. في كتابه

ومنها ما تناول مسألة : "إبراهيم مصطفى/الحديثة للنحو، حيث يقول معرضا بمحاولة الأستاذ
ّ وكأن أصحاب هذا الرأي العامل والعمل، ونادى بإلغاء هذه المسألة الدخيلة على مادة النحو،

الرد على النحاة : أرادوا أن يفجأوا الناس بجديدهم، حتى إذا نشر كتاب ابن مضاء القرطبي
) إحياء النحو: (وفي حديثه عن كتاب. )١("عرفنا من أي مصدر كانوا يستقون هذا المعين الثر

 كتاب ابن وجل ما وضعه الأستاذ في كتابه مأخوذ من:" عبده الراجحي/ يقول الدكتور
، )٣(عبد الوارث مبروك سعيد/ كما افترض هذا الافتراض أيضا كل من الدكتور. )٢("مضاء

عبد العزيز عبده أبو عبد /، و الدكتور)٥(خليل عمايرة/و الدكتور. )٤(حلمي خليل/ والدكتور
  ، )٦(االله

                                 
 .٣١ ص م،١٩٧١ مطبعة الآداب، النجف،  مباحث لغوية، إبراهيم،رائي، السام) ١(
 .١٧٢م، ص١٩٧٥الراجحي، عبده، دروس في كتب النحو، دار النهضة العربية، بيروت، ) ٢(
 .١٠٣عبد الوارث مبروك سعيد، في إصلاح النحو العربي دراسة نقدية، ص : ينظر) ٣(
 . ٦٥لبنيوي، ص حلمي خليل، العربية وعلم اللغة ا: ينظر) ٤(
 .٧٣خليل عمايرة، العامل النحوي بين مؤيديه ومعارضيه، صينظر، ) ٥(
 .٨١٠عبد العزيز أبو عبد االله،  المعنى والإعراب عند النحويين ونظرية العامل، ص : ينظر) ٦(
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، )١(مهدي المخزومي/ في حين ينفي ذلك التأثر عدد من الباحثين منهم تلميذه الدكتور
/  مدافعا عن جهد الأستاذعبد االله أحمد إسماعيل، الذي  يقول عن هذا الموضوع/والدكتور

إننا نرى أن نبذ العامل وسائر الأصول والمبادئ التي اتخذها إبراهيم مصطفى :"إبراهيم مصطفى
في ، )٢("أساسا لصرح النحو المرتجى هي من إبداعه القائم على ثقافته الواسعة، وتحريه الدقيق

، )ه٥٩٢ت(عبد المتعال الصعيدي أن هذا الالتقاء بين ابن مضاء القرطبي/ حين يرجح الشيخ
إبراهيم مصطفى في الدعوة إلى إلغاء العامل؛ إنما هو من باب توافق الخواطر / والأستاذ
  .)٣(لاغير

ع أن أما ما يتعلق بدلالة الإعراب على المعاني، فيرى بعض الباحثين ممن تناولوا هذا الموضو
 - كما يرون -، فقد أدرك النحاة من قبل )٤(إبراهيم مصطفى مسبوق أيضا بذلك/ الأستاذ

ّإن الضمة علم الفاعلية، والكسرة علم : حركات الإعراب، وحددوها وذلك عندما قالوا
وفي ذلك يقول .)٥()المفصل( : في كتابه)ه٥٣٨ت(الخفض، ومنهم أبو القاسم الزمخشري

وهذا الرأي في حقيقة الأمر هو رأي صاحب المفصل، ورأي شارحه؛ :"خليل عمايرة/ الدكتور
إحياء : وذلك لأن كتاب المفصل  وشرحه لابن يعيش من مصادر الأستاذ مصطفى في كتابه

  .  )٦("؛ولكنه لم يشر إلى ذلك، ولا أدري لماذا؟...النحو
إننا لا ننكر :"يقولإبراهيم مصطفى، ف/ عبد االله أحمد إسماعيل عن الأستاذ/ويدافع الدكتور

، وأن صاحب الإحياء كانت واسع الثقافة، )إحياء النحو(أن المفصل وشروحه من مصادر 
كثير الاطلاع، وأنه قد أفرغ خلاصة ثقافته في نظريته القائلة بأن الضمة علم الإسناد، والكسرة 

                                 
 .٣٣، ص  والنحوينظر، مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها في اللغة) ١(
 .٢٥ عيل، إحياء النحو وتجديده بين إبراهيم مصطفى وأمين الخولي، صعبد االله أحمد إسما) ٢(
 .٢٣٢عبد المتعال الصعيدي، النحو الجديد، ص : ينظر) ٣(
 و م،١٩٨٥، )٣( دار القلم، بيروت، الطبعةدراسات في الإعراب،: عبد الهادي الفضلي، في كتابه / الشيخ: منهم) ٤(

أحمد عبد الراضي، أحياء /، و الدكتور٧٥-٧٤، ص ه مؤيديه ومعارضيخليل عمايرة، العامل النحوي بين/الدكتور
حلمي خليل، العربية /، و الدكتور١٠١عبد الوارث مبروك سعيد، ص /  ، والدكتور٦٧النحو والواقع اللغوي، ص 

 . .٦٥وعلم اللغة البنيوي، ص 
  .١/٧١ّابن يعيش، شرح المفصل، : ينظر) ٥(
 .٧٤ي بين مؤيديه ومعارضيه، ص خليل عمايرة، العامل النحو) ٦(
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نظرية علم الإضافة، والفتحة ليست علما على شيء، وليس من الحكمة أن نجرد كل صاحب 
من نظريته  رد أن باحثين سبقوه في رأي، ثم بنى هو على رأيهم وأقام نظريته، إننا لو فعلنا 
ذلك فإن كثيرا ممن يبشرون بنظريات لهم قد يجدون أنفسهم في حرج؛ إذا ما رددنا أصول ما 

ا وصل يبشرون به إلى أصحا ا الأولين؛ بل إننا لو جرينا على هذه الحال في تجريد الباحث مم
إليه من خلال تجاربه الثقافية، فإن الأمر لن يقتصر على تجريد إبراهيم مصطفى فحسب؛ بل 
سيمتد إلى التاريخ القديم إلى سيبويه علم الطبقة الرابعة، بل إلى أستاذه الخليل شيخ الطبقة 

رابية على الثالثة؛ ولذلك فإنني أميل إلى القول بأن آراء إبراهيم مصطفى في دلالة الحركات الإع
  .)١("المعاني، هي له مفصلة كانت أم مجملة بما لها من حسنات وما عليها من ملاحظات

تجرأت على تحريك محاولة رائدة أما فيما يتعلق بتأثير هذه المحاولة فلا شك في أ ا 
القناعات الوثوقية الراسخة في كثير من قضايا التراث النحوي ، وأسهمت بشكل كبير في 

لات إصلاح النحو العربي وتيسيره في جميع أنحاء العالم العربي، فتوالت من بعده تسارع محاو
تلك المحاولات، كما أن هناك محاولات تأثرت بآرائه وأفكاره في نظرية العامل، ودلالة الحركات 

دراسات نقدية في :(عبد الرحمن أيوب في كتابه/ الدكتور: الإعرابية؛ وذلك نحو ما نجده عند
، الذي صرح )نحو التيسير:(أحمد عبد الستار الجواري في كتابه/،و الدكتور)ربيالنحو الع

مهدي المخزومي في /، و الدكتور)٢(إبراهيم مصطفى/ باسترشاده في تجربته بمحاولة الأستاذ
عبد االله / ، وغيرهم من الباحثين، وفي هذا يقول الدكتور)في النحو العربي نقد وتوجيه:(كتابه

نّ من الإنصاف أن نقرر أن حركة الدرس النحوي الحديثة في بلادنا تدين إ:"أحمد إسماعيل
   . )٣("إحياء النحو: بالفضل للأفكار التي تضمنها، أو بعثها كتاب

ومهما يكن من اختلاف حول قيمة هذا الكتاب العلمية، وأصالة الأفكار التي نادى  ا؛ 
ئة في إعادة قراءة التراث النحوي،  أنه كان تجربة جري- في نظري - ّفإن الحقيقة الناصعة

والاستدراك على النحاة القدماء، و قد ظلت آراؤه ضاربة في أغوار الدرس النحوي مدة طويلة، 

                                 
 .٢٢ عبد االله أحمد إسماعيل، إحياء النحو وتجديده بين إبراهيم مصطفى وأمين الخولي، ص) ١(
 .٨أحمد عبد الستار الجواري، نحو التيسير، ص : ينظر) ٢(
 .١٤عبد االله أحمد إسماعيل، إحياء النحو وتجديده بين إبراهيم مصطفى وأمين الخولي، ص) ٣(
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 وإصلاحه في الدرس النحوي واحتذى سننها كثير من الباحثين، والمهتمين في تيسير النحو
  .الحديث؛ فهو بحق رائد الدرس النحوي الحديث في العالم العربي
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  المبحث الثاني
  

  محاولات انطلقت من الفكر اللغوي الغربي الحديث متجاوزة النظرية النحوية القديمة 
  

و دف هذه المحاولات بشكل عام إلى تطويع بعض النظريات الحديثة، وجعلها صالحة 
لوصف اللغة العربية، ويمثل هذا الاتجاه عدد من الباحثين يشكلون اتجاهات مختلفة باختلاف 

  .نظريات الحديثة التي درسوها، ومن أبرزها ما يليال
  :النظرية التوليدية التحويلية: أولا

منتصف القرن العشرين؛ وذلك بعد أن وضعه وسطر في نشأ المنهج التوليدي التحويلي 
التراكيب :(مبادئه العالم الأمريكي نعوم تشومسكي على صفحات كتابه المشهور

م، حيث حاول فيه أن يستدرك ١٩٥٧الذي صدر عام . Syntactic structures)النحوية
 ولذا فهو يعتبر ردا عنيفا، القصور في المنهج الوصفي البنيوي؛على الوصفيين البنيويين أوجه 

  .)١(وثورة على المناهج والمفاهيم التي سادت في النصف الأول من القرن العشرين

                                 
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، )البنى النحوية( :يؤيل يوسف عزيز بعنوان/ قد ترجمه إلى العربية الدكتورو) ١(

  :  ينظر على الإطار النظري لهذه النظرية،وللتعرف أكثر. م١٩٨٧
  .١٦٠-١٠٩ص. عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهج   - 

 .رية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربيةالوعر، مازن، نحو نظ -
 .الوعر، مازن، قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث -
زكريا، ميشال، الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  -

 .م١٩٨٦، )٢(بيروت، الطبعة
 ص. م٢٠٠٥، سمير، اللسانيات، عالم الكتب الحديثة، ستيتة -
، )١(، بيروت، الطبعةث للترجمة والنشر والتوزيعفي المدارس اللسانية المعاصرة، أبحا العلوي، شفيقة، محاضرات -

 . وما بعدها٤٠ص .٢٠٠٤
 . ٤٩-٢١ م، ص١٩٨١، )١(الخولي، محمد علي، قواعد تحويلية للغة العربية، دار المريخ، الرياض، الطبعة -
غلفان، مصطفى، اللسانيات التوليدية من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي، مفاهيم وأمثلة، عالم الكتب  -

 .م٢٠١٠، )١(الحديث، الأردن، إربد، الطبعة
 . م١٩٨٥حلمي خليل، دار المعرفة، الإسكندرية، : ليونز، جون، نظرية تشومسكي اللغوية، تحقيق -
سعيد بحيرى، مؤسسة المختار : يه، مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى ناعوم تشومسكي، ترجمةبارتشيت، بريج -

= 
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 قائمة على عدد من الكليات ّويعد تشومسكي اللغة قدرة فعالة فطرية مختصة بالإنسان
التي تقوم بضبط الجمل المنتجة، وتنظيمها بقواعد وقوانين لغوية عامة ) القواعد الكلية(النحوية 

تخضع لها الجمل التي ينتجها المتكلم، ومن هنا فهو يرى أن التحليل اللساني ينبغي أن يشرح 
 ّية بمصطلح سلوكي؛ إنما هو غضّاللغة من الداخل، وليس من الخارج، وعد شرح الظاهرة اللغو

ولذا فالمنهج التوليدي التحويلي يوصف بأنه منهج ذهني يهتم . )١(للخلق اللغوي اللامتناهي
ملكة ذاتية تتمثل في :   وهي ّالكفاية اللغويةبالحقيقة الكامنة، أي أنه يركز على التمييز بين 

وهو : الأداء اللغويللغة، وبين القدرة على إنتاج الجمل وتفهمها، وتمثل البنية العميقة 
الاستعمال الآني للغة ضمن سياق معين، وتمثل البنية السطحية للكلام، ومن ثم ركز المنهج 

لكل ) بنية عميقة(على بناء نماذج فرضية استنباطية للغات تنطلق من وجود تركيب باطني، أو 
ملة، أما ما ينطق به فعلا جملة؛ وهو الأساس الذهني ا رد الذي يعطي المعنى المقصود للج

، أي أنه )تحويلا(، والعلاقة بينهما تتم بواسطة ما أسماه تشومسكي )بالبنية السطحية(فيسمى بـ
يفترض لكل بنية لغوية ظاهرة بنية أخرى عميقة كامنة في ذهن المتكلم، وهو يحاول الكشف 

جل هذا رفض تشومسكي عن كيفية تحول البنية العميقة الثانية إلى السطحية الأولى، ومن أ
المنهج الوصفي؛ لقصوره وعجزه عن الإيغال فيما وراء الأشكال الظاهرة للغة، لأن نظريته إنما 

  .)٢( تم بما كان يرفضه النحويون الوصفيون مما أخذوه على النحو التقليدي
هذا الأمر يقتضي أن اللغة المنطوقة تكمن تحتها عمليات عقلية عميقة، فدراسة 

فهي تقدم ) البنية العميقة(تقدم التفسير الصوتي للغة، أما دراسة الكفاءة) لبنية السطحيةا(الأداء

                                 
خرما، نايف، أضواء على الدراسات اللغوية . ٢٩٦-٢٦٥م، ص ٢٠٠٤، )١(للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة

 . م١٩٧٩، )١(المعاصرة، عالم المعرفة، الكويت، الطبعة
م، ١٩٨٨، )١(يا أساسية في علم اللسانيات الحديث، دار طلاس، دمشق، الطبعةمازن، قضا الوعر، :ينظر) ١(

عطا محمد موسى، مناهج : ، وينظر أيضا١٢٤وعبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث، ص . ١١٥ص
لآداب، ، و بوقرة، المدارس اللسانية المعاصرة، مكتبة ا٢٣٦ العربي في القرن العشرين، ص الدرس النحوي في العالم

 .١٥٢- ١٥١م، ص ٢٠٠٣القاهرة، 
 بوقرة، المدارس اللسانية المعاصرة،   .٣٣زكريا، ميشال، الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية، ص : ينظر) ٢(

، )١(و علي، محمد محمد يونس، مدخل إلى اللسانيات، دار الكتب الجديدة المتحدة، الطبعة.١٥٤- ١٥٣ص 
 .٨٨-٨٦م، ٢٠٠٤
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  .)١(التفسير الدلالي لها
 عدة، وكان من أبرز أسباب ذلك ما وجه إليه من  ومراجعات هذا المنهج في مراحلّوقد مر

 هذا المنهج  يكننقد يتعلق بدراسة التراكيب على حساب الجانب الدلالي، أو بعبارة أخرى لم
تشومسكي اعتبر العملية النحوية ؛ إذ إن )٢( يعير أدنى اهتمام لدراسة الجملةعند منتقديه

التراكيب : (مستقلة عن العملية الدلالية أو المعنى، فقد ذكر في منهجه الذي وضعه في كتابه
  :)٣(هي، ثلاثة مستويات لدراسة اللغة، لم يكن من بينها المستوى الدلالي، و)النحوية
والذي يمكن من خلاله للقواعد التوليدية المركبية أن تعيد : المكون التوليدي المركبي  -

كتابة الرموز اللغوية الفردية، وذلك من أجل إنتاج سلاسل لغوية ممثلة من خلال بنية 
 .عميقة مشجرة

 .يةوهذا المكون قادر على تحويل الجملة التوليدية إلى جملة تحويل: المكون التحويلي  -
وهو مجموعة القواعد الصوتية والصرفية التي تعمل على : المكون الصرفي الصوتي  -

 .صياغة التركيب الأساسي في شكله النهائي
 إلى المكون الدلالي على الإطلاق، ما جعل بعض الباحثين  لم يشر تشومسكيّوبذلك فإن

نتقدونه بسبب ذلك، ويؤكدون ، ي)أصحاب المدرسة التوليدية الدلالية(الذين سموا فيما بعد بــــ
ّعلى ضرورة التركيز على الجانب الدلالي في دراسة اللغة، فكما أن التحويل يتم على المستوى 
التركيبي؛ فإنه يمكن أن يتم على المستوى الدلالي، ومن ثم فقد طور تشومسكي منهجه من 

أضاف فيه المستوى )  ريالمنهج المعيا(م، بما أسماه بـ١٩٦٥ مستفيدا من هذا النقد عام ؛جديد

                                 
سعيد بحيري، / الدكتور:بارتشيت، بريجيه، مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى ناعوم تشومسكي، ترجمة: ينظر) ١(

 محمد و. ١٨٤مازن الوعر، قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، ص :  أيضاوينظر. ٢٧٩ -٢٨٧ص
 .  ٢٢ص. يلية للغة العربية، قواعد تحوالخولي

  غلفان، مصطفى : ، وينظر أيضا١٠٢قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، ص : مازن الوعر: ينظر) ٢(
 . ٣٥مفاهيم وأمثلة،  ص : اللسانيات التوليدية من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي

هات النحوية عمايرة، حليمة، الاتجا: ، وينظر أيضا٥٣-٥٢مازن الوعر، نحو نظرية لسانية عربية حديثة، ص: ينظر) ٣(
 .٥٣م، ص٢٠٠٦، )١(ّلدى القدماء دراسة تحليلية في ضوء المناهج المعاصرة، دار وائل للنشر،عمان، الطبعة
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م ١٩٧٧ثم طور منهجه أيضا مرة أخرى سنة . )١(الدلالي إلى جانب المستويات السابقة
بأعمال من أجل ضبط القواعد التوليدية والتحويلية المتمثلة في منهج الضوابط على القواعد؛ 

لى ربط التمثيل الدلالي ركز فيها ع). نظرية العامل والربط الإحالي(ـــــــنا إطارا لنظرية تعرف بمكو
بالبنية العميقة، والبنية السطحية، من خلال تقديمه لنوعين من القواعد التفسيرية والدلالية، 

  :)٢(وذلك للتغلب على المشكلات الدلالية، وهما
 .قاعدة تفسيرية دلالية أولى للبنية العميقة  - أ

  .       قاعدة تفسيرية دلالية ثانية للبنية السطحية  -  ب
القرن العشرون يتميز بظهور العديد من النظريات اللسانية، والتصورات المتعلقة وإذا كان 

 أن يتزعم في وقت وجيز مختلف هذه -  وبلا شك- بدراسة اللغة؛ فإن النحو التوليدي أستطاع
  .التصورات، وأن يكون مرجعا ومقياسا لأي نظرية منافسة لها، أو مختلفة عنها

 ليكتشف أن اللغويين  يذكر؛عربية الحديثة لن يجد عناءالمتتبع للدراسات اللغوية الو  
 ووقفوا على في مرحلة مبكرة تصورات النظرية التوليدية التحويلية، قد تلقوا  العربوالباحثين
  : في اتجاهات متعددة، وهي- بحسب تتبعي لها - وتجلت صور التلقيمنجزا ا
  . )٣(إلى اللغة العربيةترجمة أهم الدراسات والبحوث التأسيسية فيها لروادها  .١
 .)٤( محاولة التعريف  ا، وتقريب مفاهيمها النظرية تأليفا مبسطا للقارئ العربي .٢

                                 
بوقرة، المدارس اللسانية : ، وينظر أيضا٥٦ة في علم اللسانيات الحديث، ص قضايا أساسي: مازن الوعر: ينظر) ١(

 .١٦٢-١٦١م، ص ٢٠٠٣المعاصرة، مكتبة الآداب، القاهرة، 
 
مازن الوعر، نحو نظرية لسانية : وينظر أيضا. ٨٨قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، ص : مازن الوعر: ينظر) ٢(

 .٦٤عربية حديثة، ص
حلمي خليل، لكتاب / ، وترجمة الدكتور)البنى النحوية:(يؤيل عزيز لكتاب تشومسكي/ الدكتور: ومن أبرزها ترجمة) ٣(

، )اللغة ومشكلات المعرفة:(حمزة المزيني لكتاب تشومسكي/ ، وترجمة الدكتور)سكي اللغويةنظرية تشوم(جون ليونز
 . وغيرها،)المعرفة اللغوية( :محمد فتيح لكتاب تشومسكي/ وترجمة الدكتور

 عبده /وكتاب الدكتور، )الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية:( ميشال زكريا/ الدكتور: ومنها كتاب) ٤(
أضواء على الدراسات :(نايف خرما/ ، وكتاب الدكتور)النحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهج:( الراجحي=

مناهج :(عطا محمد موسى/، وكتاب الدكتور)مدخل في اللسانيات:(صالح الكشو/ وكتاب الدكتور، )اللغوية المعاصرة
 .وغيرها ،)المدارس اللسانية المعاصرة(عمان بوقرة، ن، )الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين
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 البحث في مدى تلاقيها مع النظرية النحوية العربية، عن طريق الربط بين جهود  .٣
، والأسس التي قامت عليها النظرية التوليدية  في هذا ا الاللغويين العرب المتقدمين

 .)١(حويليةالت
 محاولة الاستفادة من إجراءا ا التطبيقية بجعل اللغة العربية، أو بعض أبوا ا ميدانا  .٤

 .)٢(للتطبيق والتحليل 
 الكتابات النقدية التي تستهدف النظرية التوليدية التحويلية، أو رصد المنجز العربي  .٥

يد للاتجاه محمد الحناش من نقد شد/رفيها، وذلك على نحو ما نجده عند الدكتو
ا ّ، أم)٣()البحث اللساني بين العمق والعقم( :التوليدي بشكل عام في بحثه

اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة :(حافظ إسماعيلي علوي في كتابه/الدكتور
فهو يمثل مراجعة نقدية شاملة ) دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي وإشكالاته

 من أهم ما كتب في رصد - في نظري-عد هذا الكتابلمواقف اللسانيين العرب، وي
الحركة اللسانية في الثقافة العربية، وتشخيص الإشكالات والعوائق التي تحول دون 

 -أيضا يمكن أن يضاف إلى ذلك. )٤(تطور الدراسات اللسانية العربية بشكل عام
الماهية : (علي حرب في كتابيه/  ما خطه الدكتور-وإن من زاوية ثقافية مختلفة

                                 
النحو العربي والدرس الحديث :( عبده الراجحي/ كتاب الدكتور: وهناك مؤلفات كثيرة نحت هذا الاتجاه ومن أبرزها) ١(

تاب  وك،)نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث:( اد الموسى/ ، وكتاب الدكتور)بحث في المنهج
، )أهمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي الحديث :(حسام البهنساوي/ الدكتور

وصالح، عبد الرحمن الحاج، المدرسة الخليلية الحديثة والدراسات اللسانية الحديثة في العالم العربي، تقدم اللسانيات في 
م، ص ١٩٩١، )١(رباط، دار الغرب الإسلامي، الرباط، الطبعةال-م ١٩٨٧الأقطار العربية وقائع ندوة جهوية 

 . وغيرها ومابعدها،٣٦٦
مازن / ، وكتاب الدكتور)قواعد تحويلية للغة العربية:(محمد علي الخولي/ كتاب الدكتور: ومنها على سبيل المثال) ٢(

:( ميشال زكريا/ وكتاب الدكتور). ربيةحديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة الع نحو نظرية لسانية عربية:(الوعر
 .  ، وغيرها)الجملة البسيطة: الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية

، )٤(، مجلة دراسات أدبية ولسانية، العدد"سفر التهافت" الحناش، محمد، البحث اللساني بين العمق والعقم:ينظر) ٣(
 . ١٤٢-١١٣م، ص١٩٨٦

افظ إسماعيلي، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي علوي، ح: ينظر) ٤(
 .م٢٠٠٩، )١(وإشكالاته، دار الكتاب الجديد المتحدة، لبنان، الطبعة
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: ، وفيه خصص فصلا لنقد تشومسكي تحت عنوان)والعلاقة نحو منطق تحويلي
أصنام :(، وفعل الأمر نفسه في كتابه الآخر)١(تشومسكي ومأزق النحو التوليدي

؛ حيث خصص أيضا القسم )النظرية، وأطياف الحرية نقد بورديو و تشومسكي
مسكي من الناطق الفطري تشو: الثاني من الكتاب لنقد تشومسكي؛ وذلك بعنوان

 . )٢(إلى الفاعل اللغوي
ومن الباحثين العرب الذين عكفوا على وصف النحو العربي بأدوات غربية خالصة، 

عددا من المؤلفات استوعب ميشال زكريا، حيث أصدر / واستفادوا من هذه النظرية، الدكتور
؛ وبخاصة ما يتعلق ي والتطبيقي المنهج التحويلي التوليدي في المستويين النظرفيها بشكل كبير

الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة ( :في كتابيهبدراسة الجملة، ويتضح ذلك الجهد 
الجملة :الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية(و ،)النظرية الألسنية: العربية
التوليدية التحويلية تناول فيه أهمية ففي الكتاب الأول عرف  المؤلف أولا بالنظرية ). البسيطة

 ومصطلحا ا، كما طرحها مؤسسها نعوم تشومسكي؛ ، وقواعدها،هذه النظرية، وأبرز مكونا ا
ّموضحا أن هذه النظرية تسعف في تعميق دراسة اللغة،  ثم حاول بعد ذلك أن يتناول بصورة 

ظار توليدي تحويلي، ولا شك في أن مفصلة قواعد اللغة العربية، وتحليل قضاياها وإشكالا ا بمن
محاولة المؤلف هذه تعد من أبرز المحاولات في تعريف القارئ العربي بنظرية تشومسكي ومرجعا 

 فقد أشار فيه أولا إلى الأهمية التي تتخذها إعادة وأما في كتابه الثاني،. )٣(هاما في هذا الموضوع
 تناول مفهوم الجملة عند اللغويين العرب، بعد ، ثمكتابة الجملة بالقواعد التوليدية التحويلية

 حاول المؤلف استثمار أدوات النظرية التوليدية التحويلية، في تفسير البنية الجملية في اللغة ذلك

                                 
م، ١٩٩٨، )١(حرب، علي، الماهية والعلاقة نحو منطق تحويلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة:ينظر) ١(

 .١٠٨-١٠٥ص
 وتشومسكي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، وحرب، علي، أصنام النظرية وأطياف الحرية نقد بوردي: ينظر) ٢(

 . ٩٢-٧١م، ص٢٠٠١، )١(الطبعة
عية للدراسات النظرية الألسنية، المؤسسة الجام: الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية: زكريا، ميشال: ينظر) ٣(

 .م١٩٨٦، )٢(والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة
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  .)١(العربية، جاعلا الجملة البسيطة أنموذجا تطبيقيا لذلك
 هامات بارزةمازن الوعر تجربة هامة في هذا الموضوع، وكان له إس/ كما خاض الدكتور

  من ذلك، ومتعددة في درس النحو العربي على أساس المنهج التحويلي التوليدي؛ ووقيمة
، )نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية( :كتابه

 توليدية عربية، تتخذ  لسانيةحيث سعى من خلال هذه الكتاب إلى صياغة مبادئ لنظرية
ّالعربية ميدانا فسيحا للتطبيق والتحليل؛ موضحا أن هذه الدراسة إنما تسعى لتحقيق تراكيب 

  :)٢(هدفين اثنين هما
ّأن تسهم بتوضيح بعض المفاهيم اللسانية العربية؛ لتصب في المعرفة الواسعة للنظرية : الأول

  .اللسانية الغربية
على التراكيب الأساسية في اللغة أن تطبق بعض التقنيات اللسانية الحديثة الغربية : الثاني

  .العربية
  :، وهي على أبرز ما في هذه المحاولة من أفكار- بإيجاز- ويمكن الوقوف  

  :)٣(حدد المؤلف مصادر دراسته، فكانت على النحو الآتي .١
-م١٩٥٧(اللسانيات التوليدية والتحويلية التي أقام بنيا ا نعوم تشومسكي  -

  ).م١٩٨١
 ).م١٩٧٨-م١٩٧٠(لتوليدية التي وضعها ولتر كوكاللسانيات الدلالية ا -
 .اللسانيات العربية التقليدية -

مازن الوعر أنه بالإمكان إيجاد وصف شامل للتراكيب العربية، وذلك / ويرى الدكتور  
مع ) ولتر كوك( الدلالي التصنيفي الذي وضعه عالم الدلاليات الأمريكي جبدمج النموذ

لعالم اللسانيات الأمريكي تشومسكي، وذلك من أجل وصف القواعد التوليدية التحويلية 
                                 

الجملة البسيطة، المؤسسة الجامعية للدراسات : الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية: زكريا، ميشال: ينظر) ١(
 في الثقافة العربية اللسانياتحافظ إسماعيلي علوي، :  وينظر أيضا.م١٩٨٣، )١(والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة
 .٢٦٩-٢٦٨ المعاصرة دراسة تحليلية نقدية، ص

 .١٣مازن الوعر، نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية، ص: ينظر) ٢(
 .١٦-١٥، ص المصدر السابق) ٣(
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  .)١(التراكيب العربية، وشرحها نحويا ودلاليا
ّنوه المؤلف بأهمية العلامة الإعرابية بوصفها أداة مهمة لوصف البنية العميقة للجملة  .٢

 .)٢(ًالعربية، إيمانا منه بأن الظاهرة الإعرابية في العربية إحدى العوامل الدلالية
الزمخشري : المتقدمين من النحاة من أمثالالنحاة مازن الوعر رأي /نى الدكتورتب .٣

 في تمييزهم لأنواع الجمل في العربية؛ فيرى )ه٧٦١ت(، وابن هشام )هـ ٥٣٨ت(
زيد شاعر، أو : نحو) خبر+ تتكون من مبتدأ: (معهم أن الجملة إما أن تكون اسمية

، وهما النمطان الأساسيان في العربية، جاء زيد: نحو) فاعل+ تتكون من فعل: (فعلية
تتكون من تركيبين اثنين : (، أو شرطية)تتكون من مبتدأ وخبر شبه جملة: (أو ظرفية

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وهما متفرعان عما : نحو) يعملان كتركيب واحد
 .)٣(سلف

 المعادلة ّيرى من خلال ماسبق أن التراكيب الأساسية في العربية يمكن أن تمثلها .٤
  :)٤(الآتية

  )إسناد( إس ) أداة( أد ): التركيب(ك 
  )].فضلة(  ف)مسند إليه( م إ ) مسند( م ) [إسناد(إس 

احث بعد ذلك مطبقا معاييره في التحويل في وصف البنية العميقة للتراكيب انطلق الب .٥
؛ مستخدما في ذلك الأدوار الدلالية التي اقترحها )باب الاستفهام(العربية الأساسية،

  .)٥(ولتر كوك في منهجه الدلالي التصنيفي
ية العميقة، على البن....)  أو شرط، أو استفهام،نفي(الأداة : الوعر/ وقد أضاف الدكتور

  .لأ ا تسهم في تحويل التركيب الأساسي إلى تراكيب مشتقة جديدة
الوعر السابقة تكاد تكون مطابقة لأنظار / عطا موسى أن محاولة الدكتور/ ويرى الدكتور

                                 
 .٩٤-٩٣لأساسية في اللغة العربية، صمازن الوعر، نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب ا: ينظر) ١(
 .٩٣مازن الوعر، نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية ، ص : ينظر )٢(
 .٣٢ -٢٧، ص المصدر السابق) ٣(
 .٩٨، صالمصدر السابق) ٤(
 . وما بعدها١٦٧  ص،المصدر السابق) ٥(
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النحاة العرب، وذلك يتفق مع توجهه باستثمار معطيات النحو العربي في بناء النظرية النحوية 
الوعر / ير أنه يعاب عليها أ ا لم تكن شاملة في مجال التطبيق؛ إذ إن الدكتورغ. العربية الحديثة

لم يتناول في تطبيقه سوى الاستفهام، بالإضافة إلى ذلك فإن تناوله يكاد ينحصر في عنصر 
واحد من عناصر التحويل، وهو التقديم والتأخير، في حين أن هناك غير عنصر من هذه 

يادة، والحركة الإعرابية، والتنغيم وغيرها، كما يرى أن الباحث أغفل الحذف، والز: العناصر مثل
غير أن هذه المآخذ لا تقلل . تحليل بعض الأساليب الانفعالية، كالتحذير، والإغراء، والتعجب

  .)١(من جهوده المثمرة في تطوير الدرس اللساني العربي
اس القواعد التوليدية ومن بين المحاولات التي استهدفت وصف النحو العربي على أس

محمد علي الخولي الذي استخدم فرضية العالم الأمريكي تشارلز / التحويلية ما أنجزه الدكتور
قواعد (فلمور التي طورها في  اية الستينات من القرن العشرين عن نظرية تشومسكي، وعرفت بـ

ل فيها بما ّالعربية، بعد أن عدالخولي أ ا الأنسب لدراسة / كتوردال،  والتي يرى )الحالة الإعرابية
يتواءم وطبيعة اللغة العربية، وحاول أن يصف  ا جانبا من تراكيب النحو العربي، وقد تعرضت 

  .)٣(، وسيأتي الحديث عنها بالتفصيل)٢(هذه المحاولة لنقد من قبل بعض الباحثين المحدثين
ي يعد ثالث اتجاهات البحث  الذ. )المنحى الوظيفي(أحمد المتوكل فقد تبنى / أما الدكتور

 في إعادة وصف اللغة -م ١٩٨٥ في مشروعه اللغوي الذي بدأه سنة -اللساني المعاصر 
العربية معجما، وتركيبا، وصرفا، ودلالة، بتطبيق مفاهيم النحو الوظيفي وتحليلاته عليها، متكئا 

 أواخر السبعينات  التي صاغها في)سيمون ديك(في بناء نموذجه على نظرية اللغوي الهولندي 
الميلادية، ووجد فيها إطارا مناسبا للاشتغال، واتخذها إطارا في جميع مؤلفاته التي شارفت 

دراسة اللغة في الاستعمال، أو في التواصل؛ إذ إن : ن كتابا، وهو في أبسط تعريف لهالعشري

                                 
: وينظر أيضا ، ٢٨٨-٢٨٧لدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين، ص عطا محمد موسى، مناهج ا :ينظر) ١(

 وحافظ إسماعيلي .٦٥حليمة عمايرة، الاتجاهات النحوية لدى القدماء دراسة تحليلية في ضوء المناهج المعاصرة، ص 
 . ٢٨١علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، 

حليمة :  ، وينظر أيضا٢٤٨الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين، ص عطا محمد موسى، مناهج :ينظر )٢(
 .٦١عمايرة، الاتجاهات النحوية لدى القدماء دراسة تحليلية في ضوء المناهج المعاصرة، ص 

 .  من هذا البحث٣٣٢-٣٢٤ ص : ينظر )٣(
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   . )١(الباحث على هديه يرى أن اللغة ظاهرة اجتماعية، فيدرسها على هذا الأساس
يعتبر النحو الوظيفي الذي اقترحه سيمون ديك في :" المتوكل في ذلك/ يقول الدكتور

السنوات الأخيرة في نظرنا، النظرية الوظيفية التداولية الأكثر استجابة لشروط التنظير من جهة، 
  .)٢("للظواهر اللغوية من جهة أخرى) النمذجة(ولمقتضيات

أهم المبادئ المنهجية )  اللغة العربية الوظيفيدراسات في نحو: (وهو يوضح في كتابه
  :)٣(العامة التي حفزته إلى هذا التوجه، وتتلخص فيما يلي

  .وظيفة اللغات الطبيعية الأساسية هي التواصل  .١
 . المخاطب- موضوع الدرس اللساني هو وصف القدرة التواصلية للمتكلم .٢
من وجهة نظر تداولية، النحو الوظيفي نظرية للتركيب والدلالة منظورا إليهما  .٣

 .ّالأمر الذي يمكن مستخدم اللغة من إنجاز الكلام في مقامات مختلفة
يجب أن يسعى الوصف اللغوي الطامح إلى الكفاية إلى تحقيق أنواع ثلاثة من  .٤

 .الكفايات، النفسية والتداولية، والنمطية
النقص و القصور التي أحمد المتوكل إلى تبني هذا المنهج هو أوجه / ولعل ما دفع الدكتور

ّتبدت له، ولغيره من الباحثين في طرح تشومسكي، إذ إن نظرية تشومسكي لم تعن بشكل 
موقف المتكلم وحال المخاطب، : كاف بما يكتنف المادة اللغوية من ملابسات خارجية مثل

ّعلى أن الاتصال؛ إذ يجمع الوظيفيون : كما أ ا غفلت عن الوظيفة الأساسية للغة والمتمثلة في

                                 
م،      ٢٠٠٢، )١(لمعرفة الجامعية، الإسكندرية، الطبعةنحلة، محمود نحلة، آفاق من البحث اللغوي المعاصر، دار ا: ينظر )١(

م، ٢٠١١، )١(وعلوي، حافظ إسماعيلي، التداوليات علم استعمال اللغة، عالم الكتب الحديث، إربد، الطبعة
، و توفيق ٣٥٢-٣٤٣ اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية، ص ، وللمؤلف نفسه،٢٥-٧ص

، والسيد، عبد الحميد، التراكيب النحوية من الوجهة التداولية، ١٩٦-١٦٤دارس اللسانية المعاصرة، ص بوقرة، الم
 .٢٠٠١، )٢(، العدد)١٦(مجلة مؤته للبحوث والدراسات، ا لد

ر وتوزيع دار المتوكل، أحمد، الوظائف التداولية في اللغة العربية، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، نش) ٢(
حافظ إسماعيلي علوي، اللسانيات في الثقافة العربية : وينظر. ٩م، ص ١٩٨٥، )١(الثقافة، الدار البيضاء، الطبعة

 . ٤٠١-٣٤١المعاصرة دراسة تحليلية نقدية، ص
وينظر  .٩م، ص١٩٨٥المتوكل، أحمد، دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي، دار الثقافة، الدار البيضاء، : ينظر) ٣(

 .٣٤٥أيضا، حافظ إسماعيلي علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية، ص 
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  .الوظيفة الأولى للغة هي التواصل
ة وظيفية فقط؛  المتوكل دراسة اللغة العربية دراسأحمد/لم يكن الهدف من مشروع الدكتور

 في ة من المعطيات الواردةإغناء النحو الوظيفي وإثرائه بمجموع إلى - أيضا - بل كان يهدف 
آليات وتقنيات تسهم في تطوير هذا اللغويات العربية القديمة، وإضافة ما يمكن إضافته من 

بحوار مثمر بين الفكر اللغوي العربي القديم، والفكر " النموذج، ما جعل هذا المشروع أشبه
اللساني الحديث على أساس القرض والاقتراض؛ رغم انتماء الفكرين إلى حقلين نظريين 

  .   )١("متباينين
، وتفرغ لخدمته أزيد من ثلاثين عاما، المتوكل على مشروعه هذا بسخاء/ لقد أنفق الدكتور

ّما جعله من أنضج المشاريع اللسانية العربية الحديثة وأكملها؛ حتى إن بعض اللسانيين 
/ ؛ حيث إن الدكتورالمعاصرين اعتبر مشروعه بمثابة رد الاعتبار للفكر اللساني العربي القديم

خلق حوار بين التراث اللغوي ضمن الاتجاه التوفيقي القائم على  يصنف مشروعه المتوكل
العربي، واللسانيات الحديثة، مؤكدا أن هذا الاتجاه هو الأقرب والأنسب لدراسة معطيات اللغة 

  .)٢(العربية
عبــدالقادر الفاســي الفهــري في / محاولــة الــدكتور, ومــن أبــرز الدراســات الــتي تمثــل هــذا الاتجــاه

وسوف أستعرضـها فيمـا يـأتي بـشيء مـن , )ودلاليةاللسانيات واللغة العربية نماذج تركيبية (كتابه 
  . التفصيل

  

                                 
 .١٧٩ أحمد المتوكل، الوظائف التداولية في اللغة العربية، ص) ١(
 .٣٤٨حافظ إسماعيلي علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية، ص : ينظر) ٢(
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  )اللسانيات واللغة العربية نماذج تركيبية ودلالية( :كتاب
  عبد القادر الفاسي الفهري/ دكتورلل 

 
 تلك التي ،تابة اللسانية التوليدية العربية في الك أيضا والشاملةمن المحاولات الجادة والهامة

اللسانيات واللغة : (عبد القادر الفاسي الفهري في كتابه/ الدكتورسطرها الباحث اللساني 
/ حاول فيها الدكتور والتي؛ ثم عبر مشاريعه العلمية اللاحقة ،)العربية نماذج تركيبية ودلالية

 إعادة وصف اللغة العربية ألسنيا على هدي من القواعد التوليدية التحويلية، مستندا فيه الفهري
الذي قامت بتطويره الباحثة ) القواعد الوظيفية والمعجمية(اني المعروف بــــإلى النموذج اللس
 .)١()م١٩٧٨عام  (برزناناللسانية الأمريكية 

 :أهم المنطلقات التي ارتكزت عليها هذه المحاولة -
يقتضي تأسيس نظر لساني مجدد إعادة النظر في الخطاب اللغوي السابق ونقده، من أجل 

 الفاسي الفهري طرح مسألتي الموضوع والمنهج في البحث اللساني العربي /ذلك أعاد الدكتور
  : القديم والحديث، وذلك كما يلي

خضعت لبنية التطور والتغير كسائر اللغة العربية لغة طبيعية الفهري أن / يرى الدكتور :أولا
بويه في  على أن اللغة التي وصفها سي-  بحسب قوله -اللغات الأخرى، كما أن هناك ما يدل

 ، والصرفية، بالنظر إلى كثير من خصائصها التركيبية؛ وذلككتابه ليست هي الموجودة حاليا
  .)٢(والصوتية
 أنه مهما كانت قيمة الأنحاء التي وضعها القدماء أو المحدثون الفهري/  الدكتوريرى: ثانيا

بمعنى أن . )٣(ي جديدّلهذه اللغة، فإن الحاجة تستلزم بناء أنحاء أخرى بجهاز مفاهيمي أو نظر
فاللغة : " النحو العربي القديم غير صالح لوصف اللغة العربية في وضعها الراهن، فهو يقول

                                 
 -الفهري، عبد القادر الفاسي، اللسانيات واللغة العربية نماذج تركيبية ودلالية، منشورات عويدات، بيروت: ينظر ) ١(

 .٨١م، ص ١٩٨٦، )١(باريس، الطبعة
 .٥٦، ٥٣ ، صالمصدر السابق) ٢(
 .٥٣ ، صالمصدر السابق) ٣(
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العربية قديمة أو حالية، توجد مستقلة عن النحو الذي يمكن أن يبنيه اللساني لوصفها، وواضح 
ا لا يدع مجالا كذلك أننا لا ننتظر من أي لساني قديم أو حديث أن يصف اللغة العربية بم

  .)١("للحاجة إلى وصفها مرة ثانية
أن المعطيات النحوية العربية القديمة ناقصة، و ذلك لعدم استيفائها لجميع صور يؤكد  :ثالثا

  . )٢( تكون زائفة ومصطنعة-  كما يقول- الكلام المسموع، كما أ ا في بعض الأحيان
؛ فإ ا تشترك مع سائر اللغات في  اللغة العربية وإن تفردت ببعض الخصائصّ أن:رابعا

وبالتالي فهي لا . )٣(خصائص كثيرة، كما تضبطها قيود ومبادئ تضبط غيرها من اللغات
تستعصي على الوصف باستخدام النماذج الغربية التي يرى أ ا أثبتت كفايتها الوصفية بشكل 

خر يبنى بالاعتماد  أن يدعي أننا نحتاج إلى نموذج آ- بحسب قوله-كبير، ولا أحد يستطيع 
  . )٤(على العربية لوصفها

 الباحث لا يرى أية فائدة يمكن أن تجنيها اللغة العربية من نموذج ملفق من ّ  أن:خامسا
 ، وهو بذلك يخالف كثيرا من الباحثين)٥(النحو القديم، واللسانيات الحديثة لوصف اللغة العربية

  . أصحاب الاتجاه التوفيقيالمحدثين من
 هي خطاب لساني –كما يراها الباحث – الكتابات اللسانية العربية الحديثة ّأن :سادسا

 إلى جملة - في نظره -هزيل، لكو ا تفتقد لمقومات الخطاب العلمي، وترجع هزالة هذا المنتوج
ادعاء العلمية والمنهجية، والتجريبوية الساذجة، والتصور الخاطئ للتراث، : من المغالطات منها

ادعاء العلمية لا يعني بالضرورة أن الخطاب علمي "ــــــف.)٦(ور الخاطئ للغة العربيةوكذلك التص
  .)٧("بالفعل

                                 
 .٥٣تركيبية ودلالية ، ص، اللسانيات واللغة العربية نماذج  الفهريعبد القادر الفاسي )١(
 .٥٤ ، ص  المصدر السابق)٢(
 .٥٦ ، ص المصدر السابق)٣(
 .٥٧ ، ص المصدر السابق)٤(
 .٦٠، ٥٧، ٥٣-٥٢ ، ص  المصدر السابق)٥(
 .٦١-٥٩ ، ص المصدر السابق)٦(
 .٥٩ ، ص  المصدر السابق)٧(
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 ، والصوتية، والصرفية، بين القواعد التركيبية-كما يرى- هناك علاقة وثيقة :سابعا
والدلالية، وبين المعجم، ومضمون هذه العلاقة أن النحو ما هو إلا إسقاط للمعجم، فهذه 

تكرر جزءا مما يوجد في المعجم، وهو الجزء المنتج ) قواعد حشو(د يمكن اعتبارها إلى حد القواع
  .   )١(الذي يمثل المعلومات التي لا يحتاج الطفل إلى تعلمها كل مرة

 ما البديل الذي يطرحه الباحث لوصف اللغة العربية؟ -
انية القديمة والمعاصرة الفاسي الفهري من الدراسات اللس/ إذا كان هذا هو موقف الدكتور

  ؟ الباحث لوصف اللغة العربيةفما البديل الذي يطرحه
 الواصفة قد أثبتت  الحديثةعبد القادر الفاسي الفهري بأن النماذج الغربية/ يؤمن الدكتور

 بأن هناك روابط وثيقة بين - أيضا- كفايتها في وصف اللغة، وتفسير ظواهرها، كما يؤمن
 والدلالية، وبين المعجم، ومن هذه المنطلقات، فقد ، والصوتية،لصرفية وا،القواعد التركيبية

م عن ١٩٧٨عام ) برزنان(التي طور ا الباحثة الأمريكية ) النظرية المعجمية الوظيفية:(اختار
؛ لتكون المنهج الذي تبناه في تفسير قواعد اللغة ناعوم تشومسكي: عالم الأمريكي نظرية ال
  .)٢(العربية
  :قضايا والموضوعات التي تناولها في هذا الكتابأبرز ال -

الفاسي الفهري، غير أن المتابعة / مما سبق يتضح للقارئ أهمية المشروع اللساني للدكتور
الدقيقة، والرصد المتعمق لكل جزئياته ربما تتطلب بحثا مستقلا كغيره من المشاريع اللسانية 

الفهري في / لموضوعات التي عرض لها الدكتوربرز القضايا واالعربية الحديثة؛ لذا سأعرض لأ
  :ما يليك ، وهي)نماذج تركيبية ودلالية اللسانيات واللغة العربية: (كتابه

يأتي اهتمام التوليديين بقضية الرتبة في كو ا في إطار : قضية الرتبة في الجملة العربية .١
حا لفهم مجموعة من البرنامج التوليدي تمثل مدخلا لمعالجة مجموعة من القضايا، ومفتا

 .)٣(الظواهر التركيبية الأخرى

                                 
 .٣٣ ة ودلالية ، صعبد القادر الفاسي، اللسانيات واللغة العربية نماذج تركيبي:  ينظر)١(
 .٨١-٨٠ ،٣٣ ، ص  المصدر السابق)٢(
 .٢٨٤ حافظ إسماعيلي علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية، ص :  ينظر)٣(
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الفاسي الفهري فيها من افتراض أن الجملة العربية الفصيحة هي /انطلق الدكتوروقد     
، وألمح إلى أن ما يكون من اختلاف في )مف(مفعول) + فا(فاعل) + ف(فعل: من نوع 

 بناء على تحويل قواعدي؛ لذا يمكن نمطية هذا التركيب الأصل؛ إنما يكون في اللغة المحكية، أو
ضرب :  من الرتبة الأصلية لبنية الجملة نحو- عند أمن اللبس-التعرف على موقع الفاعلية

ضرب موسى عيسى، كان : فاعل بالضرورة، كذلك في نحو) عيسى(عيسى موسى؛ فإن 
ي الفهري الفاس/ ويدعم الدكتور. )١(فاعلا؛ وذلك بالانطلاق من النمطية المذكورة) موسى(

الأولاد جاؤوا؛ إذ يقتضي : ظاهرة التطابق في العربية في نحو: هذا التوجه بحجج متعددة منها
لأولاد لا جاء ا: ، في حين أن الجملة)جاء: (هذا التطابق إجراء تحويل بإلحاق الواو بالفعل

س الجملة  على أ ا الأصل، وبالتالي فالفعل هو رأ- في نظره -ما يدلتحتاج إلى ذلك الأمر؛ 
الفاسي الفهري أن يفترض لها / أما الجمل التي ليس فيها فعل، فقد اضطر الدكتور. )٢(الفعلية

  .  )٣(في الدار رجل: ، في نحو)كان:(رابطا مقدرا هو
: الفاسي الفهري ضمن الإطار السابق موضوع/ من الموضوعات التي عالجها الدكتور .٢

ّإن أسماء الاستفهام لها الصدارة في : في قولهم؛ معترضا على النحاة )البنى الاستخبارية(
؛ مستشهدا على هذا بنمطين من الاستفهام لا تكون فيهما أسماء الاستفهام في /الجملة

 )٥(، والاستفهام المتعدد)بنبر من(جاء من؟ :  نحو)٤(الاستفهام الصدى: صدر الجمل، هما
من جاء؟ : ية العميقة للعبارة فالتركيب في جاء من؟ يمثل البن،من ضرب من بماذا؟: نحو

واسم الاستفهام واقع في هذه البنية داخل الجملة، ثم انتقل بالتحويل إلى موقع خارجها، 
وعلى هذا فهو يعد الاسم موضع الحديث مولودا داخل الجملة؛ ليثبت بذلك تصوره لرتبة 

                                 
 .١٠٧ عبد القادر الفاسي، اللسانيات واللغة العربية نماذج تركيبية ودلالية ، ص:  ينظر)١(
 .١١٠-١٠٥ ، ص  المصدر السابق)٢(
  .١٣٥-١٣٤  ، ص المصدر السابق)٣(
 الفاسي الفهري، اللسانيات واللغة العربية، ص :ينظر. لى الرتبة فيهاوهو استفهام يكرر الجملة الخبرية محافظا ع) ٤(

١١٠. 
 .١١٠هو استفهام تصوري ينصب على أكثر من مكون، السابق، ص) ٥(
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  . )١()مف + فا+ ف: (الجملة العربية
، وهو كما يعرفه )التبئير أو الموضعة( : موضوع-   أيضا -  كما يرتبط بموضوع الرتبة .٣

 أو ، أو الحرفية،عملية صورية يتم بمقتضاها نقل مقولة كبرى كالمركبات الاسمية: الباحث
أي مكان البؤرة ) خارج ج(إلى مكان خارجي ) أي داخل ج(الوصفية من مكان داخلي

أثر ضميري في الموقع مع جمع المركب للموقعين معا داخل الاستعمال وخارجه دون وجود 
ّالسالف؛ مع احتفاظ العنصر المبأر بإعرابه الذي كان أسند إليه في ذلك الموقع، ومن 

فالمقولات إياك ، االله، .  غدا سنلتقي– في الدار وجدته –َ االله أدعو –إياك نعبد : أمثلته
صول  من داخل جملها إلى مواقع خارجها، إذ إن الأ- كما يقول- الدار، غدا،  انتقلت

 – وجدته في الدار – أدعو االله - نعبدك : التي ترتد إليها الأنماط السابقة هي على التوالي
ّ؛ وهو حين يجعل الأركان المبأرة المتقدمة خارج الجمل؛ فإنه بذلك يحافظ )٢(ًسنلتقي غدا ّ

 .على رتبة الجملة العربية التي ينادي  ا
 تحدث قبل الفعل والتي يصورها تحويل الفهري بين تغيرات الرتبة التي/ يفرق الدكتور .٤

الخفق نحو : التبئير، والتغييرات التي تحدث بعد الفعل، وتغير محليا رتب الفضلات، ويسميه
ٌضرب الولد زيد، مؤكدا بذلك أن تسوية البلاغيين لبنى التقديم المختلفة غير صالحة:  َ)٣(. 

ناصر الفارغة، أو ما تسمى تناول الباحث في آخر الكتاب نظرية تشومسكي الجديدة للع .٥
: ؛ حيث تنحصر العناصر الفارغة في هذه النظرية في عنصرين هما)نظرية الربط العاملي( بــــ

الأثر والضمير ، وهو يرى أن هذه النظرية لا تنطبق على عدد من اللغات التي يعمل فيها 
النظرية تحتاج إلى الفعل في الفاعل والمفعول معا، ومنها اللغة العربية، وبذلك فإن هذه 

  .      )٤(تعديل
  

                                 
 .١١٢-١١٠ت واللغة العربية ، صالفاسي الفهري، اللسانياعبد القادر :  ينظر)١(
 .١١٦-١١٤الفاسي الفهري، اللسانيات واللغة العربية ، ص:  ينظر)٢(
 .١٢٤، ص المصدر السابق) ٣(
وينظر أيضا، حافظ إسماعيلي علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة . ٣٤٧-٣٤١  ص،المصدر السابق )٤(

 .٣١٢تحليلية نقدية، ص 
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  .الفاسي الفهري/ تقييم محاولة الدكتور - 

 في البحث تعبد القادر الفاسي الفهري إحدى أبرز العلاما/ يمثل الدكتور .١
 تتسم بالدقة، والموضوعية، -بشكل عام-اللساني العربي المعاصر، كما أن جهوده 

  .والعمق، والشمول
 واللسانيات ،هري بمسألة الفصل التام بين تراث العربيةالفاسي الف/ تمسك الدكتور .٢

الغربية، مؤكدا في أكثر من موضع أن الاشتغال بأحدهما مانع من الاشتغال بالآخر، 
ومنطلقا من اعتقاد راسخ بأن اللسانيات الغربية الحديثة قد نجحت في وصف اللغة 

 رأيي غير مقبول من ، وهذا الأمر في)١(العربية؛ حيث فشل النظر اللغوي القديم
 :جانبين

 معطيات القدماء لا تنفع إلا للاستئناس  ا، ويمكن أن ّأن القول بأن: الأول        
كلام فيه نظر، وغير كاف لدحض اتجاهات ":هويستغنى عنها باستعمال النصوص القديمة 

  .)٢("تحليلية نحوية ما تزال راسخة؛ من أجل إثبات اتجاه نحوي بعينه
أن الزعم بأن النماذج الغربية قد أثبتت كفايتها، ونجحت في وصف اللغة : ثانيال       

 العربية، في حين أن معطيات النحاة القدماء غير صالحة لمعالجة قضايا العربية، وأ ا ناقصة، و
لم يتمكن "مكذوبة، وزائفة، وأ ا تولدت عن تعميمات لا دليل عليها؛ فإنه وحتى الآنربما 

 العربي الحديث من خلق ثقافة لسانية حديثة فاعلة في المحيط العربي فكريا الفكر اللساني
واجتماعيا، على غرار ما فعل النحو العربي قديما وحديثا؛ ومن ثم لم يتمكن الفكر اللساني 
الحديث من ملء الحيز الفكري الهام الذي كان وما يزال الفكر اللغوي العربي القديم يتمتع به 

                                 
لفهري، عبد القادر الفاسي، البناء الموازي نظرية في بناء الكلمة وبناء الجملة، دار توبقال للنشر، الدار ا: ينظر) ١(

عبد القادر الفاسي الفهري،  اللسانيات واللغة العربية نماذج تركيبية :  ، و ينظر أيضا٩-٦ م، ص١٩٩٠البيضاء، 
 .٦١، ٥٧ودلالية، ص

وية في كتاب سيبويه محاولة لإعادة التشكيل في ضوء الاتجاه المعجمي الوظيفي، بحيري، سعيد، عناصر النظرية النح) ٢(
 ).في الهامش (١٢٩م، ص ١٩٨٩، )١(مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة
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ما :"محمد صاري قائلا/وفي هذا السياق النقدي يتساءل الدكتور. )١("امة والخاصةفي ثقافتنا الع
التطوير الذي أضافته نظرية النحو التوليدي؟ ولماذا لم تستطع لسانيات الفهري الكليلية أن 

يبدو أن الآلة الناقدة لدى ...تصلح ما زعم أن اللسانيين العرب القدماء والمحدثين قد أفسدوه،
  .  )٢("ّ وأوضح من آلته الواصفة والمعللة،ضج بكثيرالفهري أن

 في ، والصعوبة والتعقيد،الفاسي الفهري بالغموض/ اتسمت لغة الجدل عند الدكتور .٣
العبارات والمصطلحات اللسانية التي يستخدمها، وإقحام الفكر النحوي بالجدل الرياضي 

مما يشكك في جدوى ما . )٣(والفلسفي، وملاحظة هذا الأمر لديه لا تحتاج إلى عناء كبير
  . تقدمه اللسانيات التوليدية التحويلية في تجاوز صعوبات النحو القديم

الفاسي الفهري اتكاؤه على اللهجة المغربية واعتداده  ا في / من النقود التي وجهت للدكتور .٤
ل دون الأمر الذي يحو"تفسير الظواهر النحوية؛ معتمدا كو ا مستوى طبيعيا ووظيفيا للغة 

أن تتخذ تعميماته صيغة التعميم الشامل، كما أن التقعيد في النحو يتم للغة الفصحى، 
 .)٤("وليس للهجة من اللهجات

 - كغيرها من الدراسات التوليدية التحويلية– ةافتقار هذه المحاوليرى بعض الباحثين  .٥
 .  )٥(نحوية القديمة؛ مقارنة بالنظرية الإلى الشمول والتكامل في معالجة الظواهر النحوية

وإذا كانت الدراسات اللسانية في الثقافة العربية المعاصرة تتفاوت من حيث أهميتها 

                                 
غلفان، مصطفى، في اللسانيات العامة تاريخها، طبيعتها، موضوعها، مفاهيمها، دار الكتاب الجديد المتحدة، لبنان، ) ١(

 .١٠٥م، ص ٢٠١٠، )١(بيروت، الطبعة
، )٤(، العدد)٤(صاري، محمد، قراءة في الكتابة اللسانية العربية الحديثة، ا لة الأردنية في اللغة العربية وآدا ا، ا لد) ٢(

 .١٨٨ه، ص ١٤٢٩شوال 
 بوقرة، :، وينظر أيضا٢٧٧عطا محمد موسى، مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين، ص : ينظر) ٣(

نعمان، الكتابة اللسانية العربية من الرؤية الغربية إلى التأصيل الإسلامي للمنهج قراءة وصفية في صور التلقي ونماذج 
الصياغة، مجلة الدراسات الأدبية واللغوية، الجامعة الإسلامية بماليزيا، قسم اللغة العربية وآدا ا، السنة الأولى، 

 ص محمد صاري، قراءة في الكتابة اللسانية العربية الحديثة،:  ينظر كذلك، و٢٩-٢٨م، ص ٢٠٠٩، )١(العدد
 .، وقد أجاب الباحث عن هذا في أكثر من مناسبة بأنه لا يكتب لغير المتخصصين١٨٨

 .٢٧٦عطا محمد موسى، مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين، ص ) ٤(
 .٢٧٧المصدر السابق، ص  )٥(
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الفاسي الفهري في هذا الميدان تظهر أن صاحبها / وجديتها، فإن من المؤكد أن جهود الدكتور
العمل  يعد خطوة من خطوات - مهما بلغ الاختلاف معه -ّذو كفاية عالية، وأن ما قام به

الجاد في إثراء الدراسات اللسانية العربية المعاصرة، وتقريبها من البحث اللساني العالمي، كما 
  . أن محاولته من أهم المحاولات الشمولية المتكاملة في الكتابة اللسانية التوليدية العربية



 - ٢٧٦ -

  المبحث الثالث
  

  محاولات جمعت بين التراث والفكر اللغوي الحديث 
  

لات هذا الاتجاه باعتمادها على نظريات ومناهج لسانية غربية حديثة مختلفة، تميزت محاو
 وكشف مواطن القصور في مناهج النحاة المتقدمين، والإشارة ،في نقد التراث النحوي العربي

أحيانا إلى موقف المنهج اللغوي الحديث من بعض القضايا والمسائل النحوية، أو اقتراح نظرية 
 النحو العربي، وهذه المحاولات تختلف عن سابقتها بأ ا لم تصرح بديلة كاملة لوصف

بالاستغناء عن معطيات التراث النحوي وتوظيفه، كما أ ا لم تدع إلى الفصل التام بين تراث 
  .العربية واللسانيات الغربية، واعتبار الأول مرحلة تاريخية تجاوزها الزمن

دراسات نقدية :(عبد الرحمن أيوب في كتابه/ رومن أبرز هذه المحاولات ما قام به الدكتو
عنوانه يدل على محتواه دلالة :"حلمي خليل فهو كتاب/ ، وكما قال الدكتور)في النحو العربي

حيث إن هذا الكتاب يمثل وجهة نظر المؤلف في نقد التراث النحوي العربي، . )١("مباشرة
 الحديث الذي تقدمه اللسانيات ؛ قياسا على النحو)نحو تقليدي:(والذي يلخصه في عبارة

  .)٢(الوصفية بوصفه بديلا علميا وموضوعيا للأول
منهج المدرسة التحليلية أيوب في مناقشاته ونقوده للمنهج النحوي العربي / اعتمد الدكتور

 زليج  العالم الأمريكي تتضمن معالمه وطرقه الإجرائية الوصفية في كتابيالشكلية الذ
 الذي يوضح فيه  كيفية تصنيف الوحدات اللسانية في )البنيوية انيات اللس فيمناهج:(هاريس

 لا الدلالية؛  أي أن شكل الكلمة هو أساس التقسيم، و الجملة على أساس وظيفتها الشكلية
ّوبالمقابل فإن المعنى ليس عنصرا رئيسا في تقسيم الجمل، وتوزيع مفردا ا، مؤكدا أن تطبيق هذا 

أيوب كثيرا عند هذا / ، ولم يقف الدكتور)٣(ية في الفكر اللغوي الحديثالمنهج يمثل قمة العلم

                                 
 .١٦٨ ي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، صحلم) ١(
 .عبد الرحمن أيوب، دراسات نقدية في النحو العربي، ص د: ينظر) ٢(
 . ١١، صالمصدر السابق) ٣(
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ّ، وهو ما عد عند )١(المنهج؛ وإنما أشار إليه إشارة مجملة، مكتفيا بالإحالة إلى الكتاب السابق ُ
يستعد القارئ لتلقي النظرية غير التقليدية في "بعض الباحثين مأخذا عليه، ففي الوقت الذي

يعرف أصولها، ومنهجها، ومصطلحا ا، سرعان ما يزول هذا الظن، إذ بعد الدرس النحوي، ل
صفحات قليلة يبدأ المؤلف في نقد التفكير النحوي العربي، مكتفيا بإشارات سريعة للمبادئ 

  .   )٢("والأصول التي يستند إليها في هذا النقد
  :أهم عيوب التفكير النحوي العربي في نظر المؤلف -

 .فكير الجزئي الذي يوجه عنايته بالمثال قبل العناية بالنظريةأنه من نوع الت .١
أنه لا يخلص إلى قاعدته من مادته، بل يضع القاعدة على وفق اعتبارات عقلية  .٢

 .معينة، ثم يفرضها على المادة اللغوية
 .الخلط بين القبائل، وعدم التمييز بين اللهجات في استخلاص القاعدة .٣
  .  وبآراء أفلاطون اللغويةالتأثر بالمنطق اليوناني،  .٤

هذه هي أبرز المآخذ التي حدت الباحث على أن يلتمس درس النحو العربي، ويعالج 
ومضى في تتبع أبواب النحو؛ وفق . قضاياه ومسائله في منهج المدرسة التحليلية الشكلية

 التي الترتيب التقليدي لها في كتب النحاة محاولا تطبيق منهجه، وكان من أبرز الموضوعات
  :عالجها في كتابه ما يأتي

أيوب التقسيم الثلاثي للكلمة؛ لأنه يتسم / رفض الدكتور: التقسيم الثلاثي للكلمة  -أ
 هذا التقسيم من اللغة اليونانية القديمة، وهو قاصر - كما يقول -بالقصور، فالنحاة قبسوا 

ن أن تندرج تحت كل قسم، لأنه عاجز عن أن ينتظم في نطاق تقسيماته جميع الأفراد التي يمك
ويرى بأن النحاة بسبب هذا القصور أضافوا إلى تعريفا م هذه الأقسام أنماطا من العلامات  

 أدل على هذه التقسيمات من تلك التعريفات، وهذا الأمر يتساوق - من وجهة نظره-وهي 
  .)٣(مع ما تذهب إليه مدرسة التحليل الشكلي في التعويل على الشكل دون المعنى 

                                 
 .٣ ، ص المصدر السابق)١(
 .١٦٩حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، ص ) ٢(
حافظ إسماعيلي علوي، :  وينظر أيضا.٢١-٧ربي، صعبد الرحمن أيوب، دراسات نقدية في النحو الع: ينظر) ٣(

ّو بكوش، فاطمة الهاشمي، نشأة الدرس اللساني العربي الحديث . ٢٤٣اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص 
= 
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 كما حكم المعيار الشكلي في تقسيم الكلام، ورفض المعيار :علل الإعراب والبناء  - ب
  علل الإعراب والبناء، التي قال  ا النحاة؛ لأ ا تقوم - أيضا-أيوب/ الدلالي، يرفض الدكتور

على علل منطقية من حيث القوة والضعف، فالكلمات القوية تتميز بالإعراب، والكلمات 
 من مجموعة من الأصوات لا - كما يقول–تتميز بالبناء، مع أن اللغة كلها تتكون الضعيفة 

وعلى هذا النحو يمضي في بقية أبواب المفرد، مثل . ")١(مجال لافتراض القوة أو الضعف فيها
المعرفة والنكرة، والضمائر، والعلم، والأسماء الموصولة، وفي جميع هذه الأبواب يرفض المعيار 

  . )٢("يقول بالمعيار الشكلي الذي يحدد وظائف العناصر اللغويةالدلالي، و
الإعراب، : أيوب بين مفهومات أربعة، وهي/ يفرق الدكتور:  مفهوم الإعراب -  ج

والموقع الإعرابي، والحالة الإعرابية، والعلامات الإعرابية، حيث يرى أن كلا من المبني والمعرب 
بذلك الحالات الإعرابية المختلفة، وهذا يعني أن الحالة يشغل موقعا إعرابيا معينا، فيكتسب 

الإعرابية من مستلزمات الموقع الإعرابي لا الكلمة التي تشغله، ثم إن العلامة الإعرابية من 
مستلزمات الموقع الإعرابي، وبالتالي فإنه من غير اللازم أن تكون هناك علامة لكل حالة 

ومن . )٣(ّاداة باطراح نظرية تقدير العلامات الإعرابيةإعرابية، وهو ينطلق من ذلك إلى المن
أيوب للإعراب والبناء إنما هو امتداد لنقده للعلل المنطقية التي انطلق / الواضح أن نقد الدكتور

  .   منها النحاة واعتمدوا عليها في كثير من مقولا م وتفسيرا م
يفرقوا بين نماذج الجمل التجريدية عاب على النحاة المتقدمين أ م لم : مفهوم الجملة - د

والجمل الواقعية، وأ م قصدوا بالجملة الحدث الواقعي، مقررا أن نماذج الجمل في لغة من اللغات 
هو ما يسمى بعلم النحو، أما الأمثلة التطبيقية لهذه النماذج فليست علما، وإنما هي أحداث 

  .)٤(الكلام: واقعية أطلق عليها علماء اللغة المحدثون

                                 
 .٤٥م ، ص ٢٠٠٤، )١(دراسة في النشاط اللساني العربي، إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة

 .٣٣-٢٢ أيوب، دراسات نقدية في النحو العربي، ص عبد الرحمن: ينظر) ١(
  . ١٧٤ وعلم اللغة البنيوي، ص حلمي خليل، العربية: ينظر) ٢(
فاطمة بكوش، نشأة الدرس :  وينظر أيضا.٥٥عبد الرحمن أيوب، دراسات نقدية في النحو العربي، ص : ينظر) ٣(

 .٤٦-٤٥اللساني العربي الحديث، ص 
 .١٢٥  ، ص المصدر السابق)٤(
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أيوب موقف النحاة العرب من علاقة الإسناد في / انتقد الدكتور:  الإسناد في الجملة - هـ
الجملة العربية، حيث إ م اعتدوا كلا من الفعل والخبر مسندا، وكلا من الفاعل والمبتدأ مسندا 
إليه، وهو يرى أن هذا التقسيم لا يستقيم على نحو مطرد؛ لاستناده على التقسيم الأرسطي 
: الذي يعول على أن تكون الجملة خبرية وحسب، ثم يضرب مثلا على عدم استقامته بالمثال

) قائم: (أقائم زيد؟، فيذهب إلى أن هذه العبارة تشتمل على مسند إليهما؛ إذا ما أعربنا كلمة
  .   )١( في طياته تناقضا واضحا- كما يقول–فاعلا، وهو ما يحمل ) محمد: (مبتدأ، وكلمة

 أىرو أيوب على تقسيم النحاة للجملة،/ لم يوافق الدكتور هذه من فكرة الإسنادانطلاقاو
الإسنادية  إسنادية وغير إسنادية، والجمل:"  قسمين إلىّ أن تقسم الجمل في العربية بدوره

ِتنحصر في الجمل  وجملة ،سنادية، فهي جملة النداءّسمية والجمل الفعلية، أما الجمل غير الإ الاُ
ّ وجملة التعجب، وهذه لا يمكن أن تعتبر من الجمل الفعلية  ردنعم وبئس،  تأويل النحاة لها ّ

  .)٢("بعبارات فعلية
 على -عبد الرحمن أيوب في كتابه، وأسهم  ا/ التي تناولها الدكتور هذه أبرز الأفكار

ية الحديثة،  في لفت الأنظار إلى النظريات اللغوية الغرب -الرغم من أنه لم يقدم مشروعا بديلا 
وضرورة الانتفاع  ا في البحث النحوي، غير أ ا كغيرها من المحاولات لم تسلم من المراجعة 

  .)٣(والنقد لدى عدد منم الباحثين المحدثين
 في هـذا الموضـوع مـا قـام بـه ، والوقـوف عنـدها ومن تلك المحاولات التي يجدر الإشـارة إليهـا

 وهــي محاولــة تــأثرت تــأثرا )ي النحــو العربــي نقــد وتوجيــهفــ:(مهــدي المخزومــي في كتابــه/ الـدكتور
                                 

 .١٥١ عبد الرحمن أيوب، دراسات نقدية في النحو العربي ، ص: ينظر )١(
عطا محمد موسى، مناهج : وينظر أيضا . ١٢٩عبد الرحمن أيوب، دراسات نقدية في النحو العربي، ص : ينظر) ٢(

 . ١٦٣الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين، ص
عطا محمد موسى، مناهج الدرس : ، وينظر أيضا١٧٨- ١٧٣ اللغة البنيوي، صحلمي خليل، العربية وعلم: ينظر) ٣(

، و والعبودي، حيدر محمد جعفر، الدراسات اللغوية ٢١٨-٢١٧النحوي في العالم العربي في القرن العشرين، ص
م، ص ٢٠٠٥عند عبد الرحمن أيوب، رسالة لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدا ا، جامعة بغداد، العراق، 

كتاب دراسات نقدية في النحو العربي لعبد الرحمن ( ، والسلمي، رفيع غازي، قراءة في تجديد النحو١٧٠ -١٠٢
، ورقة مشاركة في المؤتمر الدولي للغة العربية الذي عقد بقسم اللغة العربية في جامعة الأزهر )محمد أيوب أنموذجا

 .   ١٤٣١/بان شع١٣-١٠الإندنوسية، جاكرتا، في الفترة بين 
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، وهذا الكتاب يمثل الجانب )إحياء النحو: (إبراهيم مصطفى في كتابه/ واضحا بمحاولة الأستاذ
فـــي النحـــو :( النظـــري مـــن محاولتـــه في نقـــد النحـــو العـــربي وإصـــلاحه، في حـــين أن كتابـــه الآخـــر

 يمثـل الجانـب التطبيقـي في هـذه المحاولـة، )حـديثالعربي قواعد وتطبيق على المنهج العلمي ال
إبــراهيم مــصطفى في إصــلاح النحــو العــربي، وتجديــده، / وهــو بعــد أن أثــنى علــى محاولــة الأســتاذ

ّوأكـــد بـــأن المحـــاولات بعـــده لم تقـــدم جديـــدا يـــذكر يمكـــن أن يـــضاف إلى الـــدرس النحـــوي، ذكـــر 
  :  )١(ة، ومنهابعض جوانب المنهج الذي يراه مناسبا لوصف اللغة العربي

 .النحو دراسة وصفية تطبيقية -
 .النحو عارضة لغوية تخضع لما تخضع له اللغة من عوامل الحياة والتطور -
وظيفة النحوي أن يصف اللغة ويسجل ملاحظاته، وليس له أن يفلسف، أو يبني  -

 .على حكم من أحكام العقل
  . تخضع لما يخضع له ا تمعةاللغة ظاهرة اجتماعي -

ضح أن هذه المبادئ تتصل في كثير من جوانبها بالدراسة الوصفية للغة، بل هي و من الوا
مهدي / من أهم دعائم الدراسة الوصفية اللغوية الحديثة، و هذا ليس هذا بغريب على الدكتور

ّالمخزومي، حيث إنه لم يكن غافلا عما يجري من تطور في الدراسات العربية، نحوها وصرفها، 
 بسبب الاطلاع على المناهج اللغوية الغربية الحديثة، وقربه ؛ هذه الدراساتوبوادر التحديث في

له، ّاطلع على المنهج الوصفي، وتمثربما يكون قد  -في رأيي-من مراكزها في الجامعات؛ إلا أنه 
ب مبادئه، في كتابه إلا أنه لم ينفصم عن التراث اللغوي العربي، بل استفاد من الدراسات ّوتشر

 في محاولته هذه، ما جعل عددا من -  وبخاصة النحو الكوفي- لقديمة بشكل كبيراللغوية ا
ّ، أو الزعم  بأن ما دعا إليه )٢(هج الوصفي غير واضحة عندهالباحثين يرون بأن سمات المن

وقدمه في مؤلفاته؛ إنما هو أصداء لأفكار المنهج الوصفي الذي لم يطلع عليه من مصادره، ولا 
  .  )٣(لى مصادر محددة؛ وإنما قال  ا أهل عصره وسرت مع قلمهيحيل في تحصيلها ع

                                 
 .٢٠-١٩، ١٥مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه، ص  : ينظر) ١(
 .٧٠حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، ص : ينظر) ٢(
 .٢٧-٢٦عز الدين مجدوب، المنوال النحوي العربي قراءة لسانية جديدة، ص : ينظر) ٣(
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  :وأما أبرز الأفكار  التي يمكن الإشارة إليها في مشروعه النحوي فيتمثل بالآتي
 ، والاشتغال،الدعوة إلى إلغاء نظرية العامل، وما يرتبط  ا من أبواب، كالتنازع -

  .)١(والإعراب المحلي والتقديري
ثي الشائع الذي اعتمده النحاة القدامى للكلم العربي، ويقترح رفض التقسيم الثلا -

 .)٢(اسم، وفعل، وأداة، وكنايات:تقسيما رباعيا جديدا يقوم على 
الجملة من حيث تأليفها ونظامها،وما يطرأ : يرى أن موضوع الدرس النحوي هو -

اطة لأجزائها من تقديم وتأخير وحذف، أو ما يعرض لها من معان عامة تؤديها بوس
 .)٣(كالتوكيد، والنهي، والاستفهام، وغيرها: أدوات التعبير

لا التشابه في العمل الإعرابي أساسا للتبويب والتصنيف   التشابه في المعنىّاعتد -
لا (، وبين) وثم، والفاء،الواو( :تفريقه بين أدوات العطف: النحوي، ومن أمثلة ذلك

 آخر ب الاستثناء، وإضافته إلى باب الاستثناء المفرغ من باه، كذلك إخراج)٤()وبل
 . )٥(القصر: وهو

:  الجملة تقسيما جديدا، فذهب إلى أن الجملة الفعلية هيالمخزومي/  الدكتورقسم -
 المسند فيها على التجدد، أو التي يتصف فيها المسند إليه بالمسند اتصافا ّالتي يدل"

ن الدلالة على التجدد متجددا، وبعبارة أوضح هي التي يكون فيها المسند فعلا؛ لأ
 فيها المسند على ّدلالتي ي: أما الجملة الاسمية فهي...إنما تستمد من الأفعال وحدها

الدوام والثبوت أو التي يتصف فيها المسند إليه بالمسند اتصافا ثابتا غير متجدد، أو 
: وهو بذلك يرى أن نحو جملة. )٦("بعبارة أوضح هي التي يكون فيها المسند اسما

                                 
 .٦٢، ١٦ وتوجيه، ص مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد: ينظر) ١(
 .٢٠-١٩مهدي المخزومي، في النحو العربي قواعد وتطبيق، ص : ينظر) ٢(
 . ٣٠مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه، ص ص: ينظر) ٣(
 .١٩١مهدي المخزومي، في النحو العربي قواعد وتطبيق، ص : ينظر) ٤(
 .٢١٠، صالمصدر السابق) ٥(
 .٤٢ -٤١في النحو العربي نقد وتوجيه، صمهدي المخزومي، : ينظر) ٦(
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، وهو )١( جملة فعلية تقدم فيها المسند إليه لإظهار الاهتمام به إنما هيلبدر طلعا
طلع، تماشيا مع منهجه في رفض : بذلك يريد أن يتخلص من تقدير فاعل للفعل

 . التأويلات والتعليلات الفلسفية
مهدي المخزومي حركات الإعراب الثلاث ودلالتها، كما تناولها / تناول الدكتور -

فحركة .  إبراهيم مصطفى من قبل، غير أنه كان أكثر وضوحا، وأوسع أفقا/أستاذه
أثرا يجلبه العامل في آخر : الإعراب عنده ليست كما يتصورها النحويون القدامى

الكلمة المعربة، بل هي بيان ما للكلمة من وظيفة لغوية، أو من قيمة نحوية، ككو ا 
، أو غير ذلك، وهو في تناوله دلالة مسندا، أو مضافا إليه، أو فاعلا، أو مفعولا

إبراهيم مصطفى، غير أنه لا يذهب إلى أن الفتحة / الضمة والكسرة يقارب الأستاذ
إبراهيم مصطفى؛ وإنما يرى أن الفتحة علم / ليست بعلم إعراب كما ذهب الأستاذ

لما ليس في موضع الإسناد، ولا في موضع الإضافة، ويندرج هذا في موضوعات كثيرة 
 .)٢(الحال، والتمييز، والمفاعيل، وغيرها ك
ّالأساليب التي عد : المخزومي مجموعة من الموضوعات تحت دائرة/ ضم الدكتور -

دراستها جانبا مهما من جوانب الدرس النحوي، وهي جميع الموضوعات التي تخضع 
أسلوب التوكيد، وأسلوب النفي، وأسلوب : لصيغ يمكن القياس عليها؛ وذلك نحو

 .)٣(فهام، وأسلوب الشرط، وأسلوب النداء، وغيرهاالاست
، إلا أن هذا )٤( وعلى الرغم مما وجه لهذه المحاولة من نقد من قبل بعض الباحثين المحدثين

فهو من القلائل الذين قدموا تطبيقات : "لا يغض من قيمة هذه المحاولة، وتميزها في هذا الميدان

                                 
 .٤٢، ص مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه : ينظر )١(
عطا محمد موسى، مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن  : أيضا، وينظر٨١و ٦٧ ، صالمصدر السابق )٢(

، )٧٩(ية مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، ا لدزهير غازي، الإعراب وحركاته في العرب ، و زاهد،٥٨العشرين، ص 
 .٧١٥، ص )٤(الجزء

 .٢٣٣-٢٢٥مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه، ص : ينظر) ٣(
، و عطا محمد موسى، مناهج الدرس النحوي في العالم ٨٠-٧٩حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، ص : ينظر) ٤(

 .،  كذلك عز الدين مجدوب، المنوال النحوي العربي قراءة لسانية جديدة٥٩-٥٨ص العربي في القرن العشرين، 
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التطبيق رجع النظر في جانب من الموضوعات لأفكارهم النظرية، وحاول من خلال هذا 
  . )١("النحوية، وكان له على هذا الصعيد حلول لا تخلو من الجدة، ووضوح المقصد والتناول

اللغــة (محاولــة الــدكتور تمــام حــسان في  كتابــه , ومــن أبــرز الدراســات الــتي تمثــل هــذا الاتجــاه 
  . شيء من التفصيلوسوف أستعرضها فيما يأتي ب, )العربية معناها ومبناها

  
  
  

                                 
 .٥٩عطا محمد موسى، مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين، ص ) ١(
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  )اللغة العربية معناها ومبناها: (كتاب
  للدكتور تمام حسان

  

 ) النحـــويالعامـــل( :ّأن النحـــاة قـــد أكثـــروا الحـــديث عـــنالمحـــدثين لاحـــظ بعـــض البـــاحثين 
 ا إلى لفظـي ومعنـوي، وجعلـوه تفـسيرا هـذا العامـلّللعلاقات النحويـة، وأ ـم قـسموا بوصفه تفسير

وه ب التقــــديري والإعــــراب المحلــــي، وخــــصّلإعرابيــــة، ومــــن ثم قــــالوا بــــالإعرالاخــــتلاف العلامــــات ا
ه لم يقــدم ّ أنكــر علــيهم آراءهــم، لكنــ البــاحثين مــنثم جــاء بعــدهم مــن. بمؤلفــات تتحــدث عنــه

 حــتى  ؛ّ المعــاني النحويــةِ، ولم يــأت بتفــسير مقبــول لاخــتلاف العلامــات الإعرابيــة بــاختلافبــديلا
، وتغـــني ةلإعرابيـــتفـــسير العلامـــات ا -كمـــا يـــرى-نظريـــة تـــستطيع  تمـــام حـــسان ب/ الـــدكتورجـــاء

القـرائن ( : نظريـةسميت  النحوي الذي تعلق به النحاة القدامى،عن القول بالعاملبشكل قاطع 
   .)١()ّالنحوية

ــق( : نظريتــه علــى فكــرةتمــام حــسان/  الــدكتورلقــد أقــام ــسياقية( أو )التعلي ، )العلاقــات ال
أن فهــم التعليــق علــى وجــه، "لعــربي كمــا قــال؛ ولــذلك فقــد اعتــبر  النحــو اّوهــي الفكــرة المركزيــة في

ّ والعوامـل النحويـة؛ لأن التعليـق يحـدد بواســطة ،ٍكـاف وحـده للقـضاء علـى خرافـة العمـل النحـوي ّ ّ
ً وأكثـر نفعـا ، وأفـضل،ّالقرائن معاني الأبواب في السياق، ويفسر العلاقات بينها على صـورة أوفى

   .)٢(" لهذه المعاني الوظيفية النحويةفي التحليل اللغوي
تمـــام حـــسان هـــذه النظريـــة بـــديلا عـــن نظريـــة العامـــل القديمـــة الـــتي عقـــدت /ويعتـــبر الـــدكتور

 ، والتقـدير، مـن قـول بالحـذف- بحـسب قولـه-الدراسات النحوية العربية القديمة؛ لما ترتب عليها
ّنحــو نتيجــة ذلــك، في حــين أن هــذه  والتعليــل، وتغلغــل المقــولات المنطقيــة في دراســة ال،والتأويــل
تنفــي عــن " هــي نظريــة خالــصة مــن كــل مقولــة لا تعتــبر لغويــة؛ حيــث إ ــا–كمــا يــرى -النظريــة 

ّالنحو العربي كل تفـسير ظـني أو منطقـي لظـواهر الـسياق، وكـل جـدل مـن نـوع مـا لج فيـه النحـاة 
رعيــة الكلمــات حــول منطقيــة هــذا العمــل أو ذلــك، وحــول أصــالة بعــض الكلمــات في العمــل، وف

                                 
 .٢٣١، ١٩١ -١٨٩تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص : ينظر) ١(
 .١٨٩، ص المصدر السابق) ٢(
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الأخــرى، وحــول قــوة العامــل، وضــعفه، أو تعليلــه، أو تأويلــه؛ ممــا ازدحمــت بــه كتــب النحــو دون 
       .)١("طائل يكون تحته
الـــتي أقـــام عليهـــا تحليلـــه ، )التعليـــق( :ّ تمـــام حـــسان قـــد اســـتمد فكـــرة/ الـــدكتورويلاحـــظ أن
ّ، وعــدها )ئــل الإعجــازدلا( : كتابــه في)ه٤٧١ت( الجرجــانيرعبــد القــاه مــن للمــستوى النحــوي

  .)٢( "في تاريخ التراث العربي إلى الآنة ّأذكى محاولة لتفسير العلاقات السياقي"
ّمحمـــــد صـــــلاح الـــــدين الـــــشريف إلى أن / ويـــــذهب كثـــــير مـــــن البـــــاحثين، ومـــــنهم  الـــــدكتور

بــشكل كبــير بأصــحاب ) اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا: (تمــام حــسان قــد تــأثر في كتابــه/الــدكتور
رسة اللغوية التي ترى في السياق الاجتماعي عنصرا مهما مكمـلا للدلالـة؛ وذلـك مـن خـلال المد

  . )٣(الذي كان يجعل المعنى غاية الدراسة اللغوية) فيرث(العالم اللغوي الإنجليزي 
  .النظام النحوي والقرائن النحوية -

  :  في الآتيتمام حسان/ كما يراها الدكتور) القرائن النحوية( :نظرية يمكن تلخيص
ّفي البداية أن النظام النحوي للغة العربية ينبـني علـى خمـسة أسـس، تمام حسان / الدكتورّبين  .١
  : )٤(هيو

، كـــالنفي، ، وتـــسمى معـــاني الجمـــل أو الأســـاليبطائفـــة مـــن المعـــاني النحويـــة العامـــة  - أ
الــشرط، والإثبــات، والأمــر، والنهــي، والتأكيــد والاســتفهام، والتمــني، والترجــي، والقــسم، و

 .والنداء، والتحضيض، وغيرها
 ، كالفاعليــــــة أو معــــــاني الأبــــــواب المفــــــردة، ّمجموعــــــة مــــــن المعــــــاني النحويــــــة الخاصــــــة  -  ب

                                 
 .٢٣٣-٢٣٢، ٢٠٧ ، صتمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها : ينظر )١(
 .١٨٦ ، ص  المصدر السابق)٢(
اللغة : (تمام حسان. الشريف، محمد صلاح الدين، النظام اللغوي بين الشكل والمعنى من خلال كتاب د: ينظر) ٣(

حلمي خليل، : ، وينظر أيضا٢٠١م، ص١٩٧٩، )١٧(، حوليات الجامعة التونسية، العدد)العربية معناها ومبناها
، وعطا محمد موسى، مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن ٢٢٦العربية وعلم اللغة البنيوي، ص 

ّو فاطمة بكوش، نشأة الدرس اللساني العربي الحديث دراسة في النشاط اللساني العربي، إيتراك . ٣١٥العشرين، ص
 .٢٤٤-١٦٥، وشوكت درويش، الرخصة النحوية، ص ٦١م، ص ٢٠٠٤، )١(للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة

 .١٧٨تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص : ينظر) ٤(
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 . وغيرها، والإضافة،والمفعولية
مجموعـــة مـــن العلاقـــات الـــتي تـــربط بـــين المعـــاني الخاصـــة، بحيـــث تكـــون صـــالحة عنـــد   -  ج

ذه  وهـ؛ّ والتبعيـة،نـسبة وال،تخـصيص وال، كعلاقـة الإسـناد وذلـكتركيبها لبيان المراد منها،
 ،ّة كالفاعليــــةّلــــى معــــاني الأبــــواب النحويــــة الخاصــــة ع قــــرائن معنويــــالعلاقــــات في الحقيقــــة

 .ةوالمفعولي
:  أو صـــرفية،ّمـــا يقدمـــه علمـــا الـــصوتيات والـــصرف لعلـــم النحـــو مـــن قـــرائن صـــوتية  - د

 . ّ اللفظية ومباني القرائن، ومباني التصريف، ومباني التقسيم، والحروف،كالحركات
ة أفــــراد كــــل عنــــصر ممــــا ســــبق، وبــــين بقيــــة أو المقــــابلات بــــين أحــــد القــــيم الخلافيــــ - ـهــــ

وهــي الــتي تفـــرق بــين بعــض هــذه المعـــاني وبعــضها، والــتي تجعــل إدراك القـــرائن . )١(أفــراده
  . المعنوية أمرا ممكنا، كما أ ا تفرق كذلك بين قرينة لفظية وأخرى، فيؤمن اللبس

 :ليــــق النحــــوي تحــــت عنــــوانين، أحــــدهما عــــن التعحــــسان بعــــد ذلــــك/ ر الــــدكتوّتحــــدث. ٢
وهـي الـتي تـربط  ؛Syntagmatic Relations :يـسميه الغربيـون  أو مـا)العلاقات الـسياقية(

، )القـــرائن اللفظيـــة( :هـــور الآخـــالعنـــوان ، و)ّقـــرائن معنويـــة( : في حقيقتهـــابـــين الأبـــواب، وهـــي
  .)٢("الإعراب"ل النحوي، أو كما أسماء النحاة بـ والتعليق عنده هو الإطار الضروري للتحلي

لتي تفيد في تحديـد ل القول في هذه العلاقات السياقية أو القرائن المعنوية، وهي اثم فص .٣
، ومن خلالها تتضح العلاقات السياقية بين عناصـر التركيـب النحـوي، ويـضم هـذا المعنى النحوي
   . والتبعية، والمخالفةالإسناد، والتخصيص، والنسبة،: النوع قرائن

بــين (العلاقــة الرابطــة بــين المبتــدأ والخــبر، وبــين الفعــل الفاعــل أو نائبــه:  هــيفقرينــة الإســناد 
تــــضافر :( في ظــــل مــــا أسمــــاه؛لمــــسند في الجملــــة؛ وتــــأتي لتمييــــز المــــسند إليــــه مــــن ا)طــــرفي الجملــــة

  .  )٣()نالقرائ
اقية كـبرى، أو قرينـة معنويـة علاقـة سـيوهـي  -يقـصد بـه المنـصوبات و-قرينه التخـصيص و

                                 
 .١٧٨تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص : ينظر) ١(
 .وقد وضع جداول تبين القرائن التي ذكرها. ١٨٩، ص المصدر السابق) ٢(
 .١٩٤-١٩١، ص المصدر السابق) ٣(
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وقرينـة .  وتـدل علـى المفعـول بـه؛قرينـة التعديـة: مثـلرع عنها قرائن معنوية أخـص منهـا، كبرى تتف
 والفعــل المــضارع بعــد الــلام وكــي ،تــشمل المفعــول لأجلــهغائيــة الــسبب، و: ومــن أقــسامها :الغائيــة
وتشمل :  والواو، وغائية المكان وحتىلن وإذنوتشمل المضارع بعد :  وحتى، وغائية الزمانوالفاء

 وتدل على المفعول معه، والمضارع بعد ويستفاد منها المصاحبة،:  وقرينة المعية.المضارع بعد حتى
 وتـــدل علـــى المفعـــول :وقرينـــة التحديـــد والتوكيـــد.  وتـــدل علـــى المفعـــول فيـــه:وقرينـــة الظرفيـــة. الـــواو

وقرينـــة .  وتـــدل علـــى التمييـــز:ينـــة التفــسيروقر. الحـــالبـــاب  وتـــدل علــى :وقرينـــة الملابـــسة. المطلــق
  .)١( وتدل على الاستثناء:الإخراج
 منه، والمصدر ب كالمتعج وتدل عل الاختصاص وبعض المعاني الأخرى:قرينة المخالفة و

  . )٢( بمعنى الأمر، وغيرها
ــة النــسبةثم تــأتي  وقــع في نطاقهــا؛ وهــذا   أو مــا، وهــي قيــد عــام علــى علاقــة الإســناد:قرين

  . )٣( د يجعل علاقة الإسناد نسبية، ويقصد  ا الجر بالإضافة أو بحروف الجرالقي
 ، والتوكيــــد، والعطــــف،النعــــت:  ويقــــصد  ــــا التوابــــع الأربعــــة:قرينــــة التبعيــــةًثم تــــأتي أخــــيرا 

  . )٤( والإبدال
 وهي في جملتها مستمدة من ،)ّالقرائن اللفظية( بعد ذلك تمام حسان /  الدكتورذكر. ٤

  : ذه القرائن عددها ثمانية، هي وه. ية وصرفيةمبان صوت
 إحــدى القــرائن اللفظيــة؛ ولا يمكــن أن تــستقل - كمــا يقــول-وهــي: العلامــة الإعرابيــة -

بالدلالة على المعنى، على الرغم من أن النحاة منحوها من الاهتمام الكبير ما جعل النحو يبـدو 
  .)٥(نهجهم في النحووكأنه علم أواخر الكلم في السياق، وبنوا على ذلك م

                                 
 .١٩٨-١٩٤تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص: ينظر) ١(
 .٢٠١-١٩٨، ص المصدر السابق) ٢(
 .٢٠٤-٢٠١ ، ص  المصدر السابق)٣(
 .٢٠٤ ، ص المصدر السابق)٤(
 التقديري حسان، تمام، القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين :، وينظر أيضا٢٠٧-٢٠٥ ، ص  المصدر السابق)٥(

، )١١( الرباط، ا لد-والمحلي، مجلة اللسان العربي، مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي، المملكة المغربية
 .٤٧م، ص ١٩٧٩، )١(الجزء
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ــة - وهــي إمــا محفوظــة، أو غــير محفوظــة، فالرتبــة محفوظــة بــين الفعــل والفاعــل، وبينــه : الرتب
وبـــين نائـــب الفاعـــل، وكـــذلك بـــين حـــرف الجـــر والاســـم ا ـــرور، وحـــرف العطـــف و المعطـــوف، 

، أو س الرتبــة الــتي قــد  ــدر إذا أمــن اللــب–كمــا يقــول -وغيرهــا، وأمــا الرتبــة غــير المحفوظــة فهــي 
 ولكنها تحفظ إذا توقف المعنى عليها، أو اقتـضى الـسياق الاحتفـاظ  ـا، اقتضى السياق تخلفها؛

   .   )١(وتلك هي الرتبة بين المبتدأ والخبر، وبين الفاعل والمفعول به ونحوها
 أو صــورة الكلمــة وهــي قرينــة لفظيــة هامــة في الدلالــة علــى اســتعمالها ):البنيــة( الــصيغة -

 للفاعـل، ولا للمبتـدأ، ولا لنائـب الفاعـل أن يكـون غـير - كمـا يقـول-حن لا نتوقـع النحوي، فن
  .)٢(اسم، ولو جاء فعل لكان بالنقل اسما محكيا

 ومـــــسرح المطابقـــــة هـــــو الـــــصيغ الـــــصرفية، فـــــلا مطابقـــــة في الأدوات، ولا في :المطابقـــــة -
 تعتمـد علـى - كمـا يقـول-قيةالظروف مثلا إلا النواسخ المنقولة عن الفعليـة؛ فـإن علاقا ـا الـسيا

  .  )٣(وتكون المطابقة في العلامة الإعرابية، والشخص، والعدد، النوع، والتعيين. قرينة المطابقة
وهو أيضا قرينة لفظية هامـة تعـين علـى فهـم الجملـة؛ لأ ـا تـربط بـين أجزائهـا،  :طـــالرب - 

أو إعادة المعنى، أو باسم الإشـارة، ويكون الربط بالضمير العائد، أو بالحرف، أو بإعادة اللفظ، 
  .)٤(، أو دخول أحد المترابطين في عموم الآخر)أل(أو 

 والمقـــــصود بــــه أن تـــــستدعي الكلمتــــين الكلمـــــة الأخــــرى أو تنفيهـــــا، ويكـــــون :امــالتــــض -
 حــين يــستدعي ؛اســتدعاء إحــدى الكلمتــين للأخــرى إمــا علــى ســبيل الافتقــار كحــرف العطــف

لتطلــب كالفعــل حــين يتطلــب الفاعــل أو نائبــه، وأمــا تنــافي اللفظــين المعطــوف، وإمــا علــى ســبيل ا
فمثالـــه انتفـــاء أن يكـــون مـــا بعـــد الـــضمير نعتـــا للـــضمير أو مـــضافا إليـــه، كمـــا أن حـــرف الجـــر لا 

                                 
 .٢١٠-٢٠٧تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص : ينظر) ١(
ئن النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديري تمام حسان، القرا: ، وينظر أيضا٢١١-٢١٠ ، ص المصدر السابق)٢(

 .٤٧ - ٤٦والمحلي، ص 
تمام حسان، القــرائن النحـوية واطراح العــامل والإعرابين التقــديري والمحلي، : ، وينظر أيضــا٢١٢ ، ص المصدر السابق)٣(

 .٤٨-٤٧ص 
 .٢١٦-٢١٣، ص المصدر السابق) ٤(
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  . )١(يدخل على الأفعال
الأدوات وضـــعت للدلالـــة علـــى المعـــاني الـــصرفية العامـــة الـــتي حقهـــا أن تـــؤدى : الأداة - 

 أن تكــون كــل أداة بالــضرورة قرينــة لفظيــة -تمــام حــسان/  كمــا يقــول الــدكتور–بــالحرف، فــلا بــد 
، والاســتثناء )هــلا(، والتحــضيض مــن)هــل(علــى المعــنى الــذي ســيقت لــه، فالاســتفهام يفهــم مــن

  .)٢(، وهكذا)إن(، والشرط منّ)إلا(من
 وهـي قرينة لفظية لا يمكن تصورها إلا من خلال الكلام الملفوظ، :  في الكلامالنغمة - 

في معظم الحالات تصاحب القرائن الأخرى لكل أسلوب من أساليب الجمل العربيـة كالإثبـات، 
والنفـــــي، والتوكيـــــد، والاســـــتفهام، والأمـــــر، والنهـــــي، والتمـــــني، والترجـــــي، والتحـــــضيض، والقـــــسم 
والــشرط، وغيرهــا مــن الأســاليب؛ حيــث يقــترن الكــلام  يكــل تنغيمــي عــرفي مخــصوص يعــرف بــه 

ين فتكــون النغمــات مــشتركة في الدلالــة مــع البنيــة، والعلامــة الإعرابيــة، والمطابقــة، الأســلوب المعــ
وقـد تـستقل النغمـة في حـالات بالدلالـة فتكـون القرينـة الوحيــدة في . والـربط، والتـضام، والأدوات

  .)٣(الكلام؛ وأكثر مايكون ذلك عند حذف الأداة من الكلام؛ ولا سيما أدوات الصدارة
يمكــن تحديــد المعــنى بالاعتمــاد علــى قرينــة  ّ أنــه لاتمــام حــسان بعــد ذلــك/ ر الــدكتوأكــدقــد و

  . )٤( ةهذا صادق على كل القرائن المعنوية واللفظيواحدة؛ بل لابد من تضافر القرائن، و
ّالمعنويـة واللفظيـة -  المقاليـةّ أن تلـك القـرائنتمام حـسان/  الدكتورّبين. ٥ ّهـي الـتي تحـدد  -ّ

 ، والمفعوليــــة، أو معــــاني النحــــو الخاصــــة، أو معــــاني الأبــــواب المفــــردة كالفاعليــــةّالمعــــاني الوظيفيــــة،
، واعتمـدوا عليـه في تفـسير وهي بديلة عن فكرة العامـل النحـوي الـذي قـال بـه النحـاة. والإضافة

ّ؛ وذلــك أ ــم أوضــحوا في ظــل القــول بنظريــة العامــل قرينــة الظــواهر النحويــة والعلاقــات الــسياقية ّ
 الـــتي يـــرى أ ـــا قاصـــرة، وعـــاجزة ّ وهـــي قرينـــة الإعـــراب أو العلامـــة الإعرابيـــة؛فقـــطلفظيـــة واحـــدة 

  .)٥( وحدها عن تفسير المعاني النحوية
                                 

 .٢٢٤-٢١٦، ص عناها ومبناها تمام حسان، اللغة العربية م: ينظر )١(
 .٢٢٦-٢٢٤ ، ص  المصدر السابق)٢(
 .٢٣١-٢٢٦ ، ص  المصدر السابق)٣(
 .٢٣٣ ، ص  المصدر السابق)٤(
 .٢٣٣ ص. المصدر السابق)٥(
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تمـام حـسان دور هـذه القـرائن في تحديـد المعـنى الـوظيفي للتركيـب، منبهـا / يؤكد الدكتور. ٦
ّبيـــة وحـــدها، فـــالقرائن كلهـــا ُ يجـــب أن ينظـــر إلى قـــرائن التعليـــق كلهـــا لا إلى العلامـــة الإعراإلى أنـــه

لا يمكــن اســتعمال قرينــة واحــدة للدلالــة كمــا أنــه  وعــن وضــوح المعــنى، ،مــسؤولة عــن أمــن اللــبس
فــتــضافر . ّعلــى معــنى معــين، بــل لابــد مــن اجتمــاع القــرائن متــضافرة للدلالــة علــى المعــنى النحــوي

نحــــوي منــــه إلا قرينــــة القــــرائن إذن يفــــسر التعليــــق النحــــوي كلــــه، علــــى حــــين لا يفــــسر العامــــل ال
 إدراك العلاقــات النحويــة بمــا - بحــسب رأيــه -واحــدة، وهــي العلامــة الإعرابيــة، وهــذا المبــدأ ييــسر

يحــدد مـــن الأمــور المحـــسوسة؛ علــى حـــين يفــسح العامـــل النحــوي الطريـــق أمــام التخـــريج والتأويـــل 
نفرد كـل واحـد مـنهم والتقدير، وهي أمور فردية لا ضابط لهـا، وكثـيرا مـا اختلـف النحـاة فيهـا، فـا

بتخريجـــه وتأويلـــه وتقـــديره، ولـــيس هنـــاك مجـــال للتقـــدير في حـــدود مبـــدأ تـــضافر القـــرائن؛ لأن كـــل 
  .(١) شيء محدود أو ملفوظ

 الترخص في بعض القرائن اللفظية التي لا يؤثر اختفاؤها - أحيانا كما يقول–بالإمكان . ٧
نفــسها، والــذي ســوغ هــذا الــترخص أن في ضــمان أمــن اللــبس، وإهــدارها ومنهــا قرينــة الإعــراب 

َخـــرق الثـــوب المـــسمار أهـــدرت القرينـــة : ففـــي عبـــارة مثـــل, القـــرائن الأخـــرى تقـــوم  ـــذه الوظيفـــة ُ
) خـــرق(اللفظيـــة؛ وهـــي العلامـــة الإعرابيـــة؛ لأن اللـــبس مـــأمون بـــسبب تـــوافر قرينـــة الإســـناد بـــين 

  .)٢()الثوب(و) خرق(، وقرينة التعدية بين )المسمار(و
يــذهب تمامــا بــالإعراب التقــديري والإعــراب " -حــسان/  كمــا يقــول الــدكتور-بــدأ  وهــذا الم

... الــشذوذ، والنــدرة، والقلــة،: المحلــي، وينفــي الخلافــات النحويــة حــول المــسائل كمــا يزيــل فكــرة
ّلمـــا تـــرخص لـــه العـــرب مـــن اســـتعمال القـــرائن اللفظيـــة في ثم ذكـــر بعـــد ذلـــك أمثلـــة كثـــيرة . )٣("إلخ ّ

    . )٤(  والنغمة، والأداة، والتضام، والربط، والمطابقة، ومبنى الصيغة، والرتبة،يّةالعلامة الإعراب

                                 
 . ٢٣٥ -٢٣٢تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص : ينظر )١(
لقــرائن النحـوية واطراح العــامل والإعرابين التقــديري والمحلي، تمام حسان، ا: وينظر أيضا. ٢٣٤ ، ص  المصدر السابق)٢(

 .٢٨١-٢٤٥شوكت درويش، الرخصة النحوية، ص:  و.٥٤ص 
 .٦٢تمام حسان، القــرائن النحـوية واطراح العــامل والإعرابين التقــديري والمحلي، ص ) ٣(
، تمام حسان، القــرائن النحـوية واطراح العــامل ٢٤٠-٢٣٣ تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص: ينظر) ٤(

 .٦٠-٥٣والإعرابين التقــديري والمحلي، ص 
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ّأن الاعتمـــاد علـــى القـــرائن في فهـــم التعليـــق تمـــام حـــسان بعـــد ذلــك إلى / وقــد نبـــه الـــدكتور 
  : )١(النحوي له فائدة كبيرة تتصل بالنحو العربي، وتتمثل في

 .قسير ظني أو منطقي لظواهر السيانفي كل تف -
ّكــــل جــــدل يــــدور حــــول منطقيــــة هــــذا العمــــل أو ذاك، وحــــول أصــــالة بعــــض نفــــي  -

خــرى، وحــول قــوة العامــل وضــعفه، أو تعليلــه الأ  الكلمــاتالكلمــات في العمــل وفرعيــة
 .  ؛ مما ازدحمت به كتب النحاة دون طائل تحتهأو تأويله

 عــن القــرائن ا ليكــون تطبيقــا لمــا قالــه ســلف، للإعــرابمثــالاتمــام حــسان / وضــع الــدكتور. ٨
ًضـــرب زيـــد عمـــرا( :، فـــأعرب جملـــةالنحويـــة َضـــرب(نظرنـــا في الكلمـــة الأولى "ّ، ورأى أننـــا إذا )ٌ َ َ(، 

َفـعل(فوجدناها قد جاءت على صيغة  َ  ؛، ونحـن نعلـم أن هـذه الـصيغة تـدل علـى الفعـل الماضـي)َ
ْيـفعل، افـعل( أو من حيث وقوفها بإزاء ،سواء من حيث صور ا َ َْ ُ ْ  تحت قسم أكبر ، فهي تندرج)َ

ّمـن بـين أقـسام الكلـم يـسمى  ، ثم )ضـرب فعـل مـاض: (ّ ومـن هنـا نبـادر إلى القـول بـأن،)الفعـل(ُ
  : فنلاحظ ما يأتي) زيد(ننظر بعد ذلك في 

 ).قرنية الصيغة( إلى مبنى الاسم أنه ينتمي -
 ).قرينة العلامة الإعرابية(رفوع أنه م -
 ).قرينة التعليق( الإسناد  علاقةأن العلاقة بينه وبين الفعل الماضي هي -
 ).قرينة الرتبة(ر أنه ينتمي إلى رتبة التأخ -
 ).قرينة الرتبة(لفعل رتبة محفوظ أن تأخره عن ا -
 ).قرينة الصيغة(أن الفعل معه مبني للمعلوم  -
)   ًوهـــذا إســـناده مـــع الاســـم الظـــاهر دائمـــا(أن الفعـــل معـــه مـــسند إلى المفـــرد الغائـــب  -

ثم ننظـر . هـو الفاعـل) زيـد(ّ هـذه القـرائن نـصل إلى أن وبسبب كل). قرينة المطابقة(
  :  ونلاحظ،)ًعمرا(بعد ذلك في 

 ).قرينة الصيغة( إلى مبنى الاسم أنه ينتمي  - أ
 ).قرينة العلامة الإعرابية(نصوب أنه م  -  ب

                                 
 .٢٣٣-٢٣٢تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص : ينظر) ١(
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 ).قرينة التعليق( علاقة التعدية أن العلاقة بينه وبين الفعل هي  -  ج
 ).قرينة الرتبة(ة التأخر أن رتبته من كل من الفعل والفاعل هي رتب  - د
  ). قرينة الرتبة(أن هذه الرتبة غير محفوظة    -  ه

ًعمرا(ذه القرائن نسارع إلى القول بأن وبسبب ه ْ   .  )١(" مفعول به)َ
ّتمـــام حــــسان إلى أن الإعـــراب فـــرع المعـــ/ الـــدكتوروصـــل . ٩ نى الــــوظيفي، فـــإن كـــان المعــــنى ّ
ا ّوللتـدليل علـى هـذا أوجـد نـص. )٢( المقاما أمكن إعراب الجملة دون حاجة إلى المعجم أوواضح

ّلامعنى لكلماته، ولكنها مصوغة على شروط اللغة العربية، وهذا النص هو ُّحنكف المـستعص (:ّ َ ْ َ 
ً الكمظ فعنذ التران تعنيذا بسقاحته في ِ ّ ِّسيلا، فلمـا اصـطف الـتران، وتحنكـف شـقله المـستعص حـِ ً

ْبحشله فانحكز سحي َ  في إعـراب ألكـأني بالقـارئ الآن قـد بـد": عـد ذلـك، ثم قـال ب)لاً حتى خـزبُ
 جـار ومجـرور : فاعـل، وبقاحتـه: فعل ماض، والمـستعص:حنكف: هذا النص، وكأني أسمعه يقول

ّوقـــد بـــين كيـــف يـــستطيع القـــارىء أن . )٣( "ف، إلى أن يـــتم لـــه الإعـــراب الـــصحيحمتعلـــق بحنكـــ
 علــــى معــــنى دلالي خــــاص، يعــــرف كلمــــات لــــيس لهــــا معــــنى في المعجــــم، ولايــــدل نــــصها المــــذكور

فالكلمة الأولى في . ًها معنى وظيفياّلأن هذه الكلمات الهرائية تحمل في طي"-كما يقول -وذلك
الأول أ ــا جــاءت علــى صــيغته، والثــاني أ ــا وقعــت : الــنص تــؤدي وظيفــة الفعــل الماضــي لــسببين

  . )٤( "جراموقعه، وتقوم الكلمة الثانية بدور آخر، والثالثة بوظيفة ثالثة، وهلم 
ً بيتا من الشعر لامعنى لكلماته من الناحية المعجميـة، ومـع  أيضاولتأكيد هذه الفكرة أورد  

  : هذا فقد أعرب مفرداته، وهذا البيت هو
ِقــــــــاص التجــــــــين شــــــــحاله بتريــــــــسه ِِ َ ُ َّ    الَ

  
ْفـــــاخي ف ِم يـــــستف بطاســـــيةلـــــِ َ ِ ْ ْ َ ْ الـــــبرنْ َ

)٥( 
ّ لــشروط حــددها، - كمــا يقــول-ًوافقــا ليكــون م علــى هــذه الــصورة؛وقــد جــاء  ــذا البيــت  

ّاشــتماله علــى حــروف عربيــة، والمحافظــة علــى إدغــام مــا تماثــل أو تقــارب مــن هــذه الحــروف : وهــي
                                 

 .١٨٣-١٨١تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص : ينظر) ١(
 .١٨٢ ، ص المصدر السابق)٢(
 .١٩٣حسان، مناهج البحث في اللغة، صتمام : ينظر) ٣(
 .١٩٤-١٩٣ ، ص  المصدر السابق)٤(
 .١٨٣تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص : ينظر) ٥(
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 أو ، أو التـــصريف،، وتقليـــد المبـــاني الـــصرفية العربيـــة، ســـواء مبـــاني التقـــسيمالعربيـــةعلـــى الطريقـــة 
ّ الاعتبارات المعجمية،  فيه تجاهلالمقابل بّالقرائن، والمحافظة على مظهر العلاقات النحوية، ولكنه

ّولــذا لايكــون النــسق النطقــي جملــة عربيــة بــأي صــورة مــن صــور الجملــة
 مفرداتــهتنــاول وقــد . )١( 

  :  على الصورة الآتيةبالإعراب، فكان
  . فعل ماض مبني على الفتح لامحل له من الإعراب: قاص

  . فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة: التجين
 ويـــستمر علـــى هـــذه إلخ،  ...مفعـــول بـــه منـــصوب وعلامـــة نـــصبه الفتحـــة الظـــاهرة: حالشـــ

  . )٢(ًالصورة إلى أن يعرب البيت كاملا
وثيقـــة بـــين ال الــصلة  إيـــضاح خـــلال إعرابــه لهـــذا البيــت تمــام حـــسان مــن/  أراد الـــدكتورقــدل

دّا علــى دور  معتمــ- بحــسب رأيــه -الإعـراب وبــين المعــنى الــوظيفي، حيــث كــان الإعـراب الكامــل
ًيحـدد الفهـم صـوتيا مـن حيـث " لأنـه هـو الـذي ؛)المعـنى الـوظيفي(ـــالتحليل اللغوي، أو ما أسماه ب ّ

ّإن الحــرف مقابــل اســتبدالي، وصــرفيا مــن حيــث إن المبــنى إطــار شــكلي يتحقــق بالعلامــة، ونحويــا  ً
مــات في ســياق ّمــن حيــث إن العلامــة الــسياقية تكــشف لنــا عــن تــرابط المبــاني الــتي تحققــت بالعلا

أي المعــنى الــدلالي الكامــل، :  أمــا مــا فــوق ذلــك مــن معــنى الكلمــة المفــردة، أو معــنى المقــامّالــنص
   . )٣("فذلك ما لا يوصل إليه بواسطة المبنى فقط

 المعـاني ثلاثـة أنـواع، ّ أن إلىتمـام حـسان في مواضـع متعـددة مـن مؤلفاتـه/ الدكتورقد أشارلو
 والإضـافة، وغيرهـا، وتـأتي هـذه المعـاني ، والمفعوليـة،، كالفاعليـةّظيفيةالمعاني النحوية الو: الأول

 لتتـضح العلاقـات الـتي بينهـا، وكـل بـاب منهـا ؛مات بالتحليل الإعرابي إلى أبـوابّعند تحول الكل
، وهـــي الـــتي تـــشير إليهـــا ّالمعـــاني المعجميـــةهـــو : والثـــاني. هـــو معـــنى وظيفـــي للكلمـــة المعربـــة بـــه

 )أو القرينــة(، وهــو الظــروفمعنــى المقــامهــو : والثالــث.  وردت في المعــاجمالكلمــة المفــردة كمــا
 المعنى الدلالي من خلال إضافة معنى المقام  بعد ذلكالاجتماعية التي قيلت فيها الجملة، ثم يأتي

                                 
 .١٨٣تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها ، ص : ينظر )١(
 .١٨٤-١٨٣ ، ص  المصدر السابق)٢(
 .١٨٣، ص المصدر السابق) ٣(
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 ّإن: ّورأى أن النحــاة القــدماء قــد أصــابوا في التنظــير عنــدما قــالوا،  للمعنيــين الــوظيفي والمعجمــي
ا المعــنى إلى المعــنى  لكــنهم وقعــوا في الخطــأ عنــدما طبقــوا ذلــك؛ لأ ــم صــرفو؛رع المعــنىالإعــراب فــ

  .)١(ًا، والدلالي حينا، ولم يصرفوه إلى المعنى الوظيفيالمعجمي حين
  ). نظرية القرائن النحوية: ( مننموقف الباحثي -

 النحـــوي، تمـــام حـــسان مـــن تفـــصيله للقـــرائن أن تكـــون أساســـا للتحليـــل/ لقـــد أراد الـــدكتور
ومغنية عن القول بنظرية العامل في النحو العربي، من أجل ذلك فقد نظـر إلى اللغـة نظـرة شـاملة 
تكــــشف عــــن العلاقــــات بــــين أنظمتهــــا اللغويــــة المختلفــــة، والعلاقــــات الــــتي تــــربط تلــــك الأنظمــــة 

الــدلالي بالدلالــة المعجميــة، وربــط مــا ينــتج مــن معــنى المقــال بمعــنى المقــام؛ وذلــك للخــروج بــالمعنى 
تمــام حــسان بمــصاف / للجملــة؛ وهــذه النظــرة الــشاملة هيــأت إلى أن تــضع مــا خــرج بــه الــدكتور

  .النظرية الشاملة
ًام حـــسان قـــد لقيـــت اهتمامـــاتمّـــ/ الـــدكتوروممـــا هـــو جـــدير بالـــذكر أن محاولـــة   وإن - خاصـــاّ

رضـوا الأفكـار  الدارسـين الـذين تناولوهـا بالتحليـل والمناقـشة، وععدد كثـير مـن من -تأخر نسبيا 
ّالأساسية التي تـضمنتها بوصـفها محاولـة جـادة للاسـتفادة مـن الـتراث اللغـوي العـربي مـن جانـب، 

 ولقـــد تعـــددت الآراء وتـــضاربت حـــول هـــذه ّومـــن البحـــوث اللغويـــة الحديثـــة مـــن جانـــب آخـــر؛
  :النظرية، وكان من أبرز المواقف والآراء ما يلي

ّ تمام حـسان ا/ الدكتور في رأيه تابع:محمد حماسة عبد اللطيف -  ،لقـول بنظريـة القـرائنّ
ّفبعـد أن درس الجملـة العربيـة في مفهومهـا . ّ أهميتهـا في عـدة مواضـع علـىأكـدكمـا  وأثنى عليها،

ّأن دراسة النحو في إطار القرائن النحوية يغني عـن "شار إلى قرائن الجملة، ووصل إلى ها، أوروص ّ
  الأمـرّأكـد هـذاكمـا .  )٢("تأويـلف في ال وتعس، التقديرتبعه من تكلف في القول بالعوامل، وما

ّوصــفوة القــول أنــه في ضــوء دراســة القــرائن في الجملــة مــن لفظيــة ": في موضــع آخــر، حيــث قــال ّ

                                 
تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص : ، وينظر أيضا١٨٢ان، اللغة العربية معناها ومبناها ، ص تمام حس: ينظر )١(

١٩٤-١٩٣. 
 . ١١٥محمد حماسة عبد اللطيف، العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث، ص ) ٢(
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   .)١("ا جره من مشكلات في النحو العربي وم،ّومعنوية تنتفي الحاجة إلى العامل النحوي
 واعتمـدوا عليهـا في ، يهملوهـا فقـد أشـاروا إليهـايؤكـد أن النحـاة الأوائـل لمبالمقابـل غير أنه 

ً مثلا قد اعتمد عليها في كثير مـن الأحكـام النحويـة الـتي )ه٦٤٣ت( ابن يعيشمسائل كثيرة، ف
 بعـــض تلـــك )ه٧٦١ت( ّذكرهـــا عنـــد مناقـــشته بعـــض المـــسائل النحويـــة، كمـــا راعـــى ابـــن هـــشام

 الإعـــراب ّ بـــأن)ه٦٨٦ت( لرضــيّصـــرح اكــذلك ه وفقهــا بعـــض الآيــات القرآنيـــة؛ ّوجـــالقــرائن، و
ّالظاهر قرينة لفظية، وتنبـه ابـن خلـدون ّ إليهـا في الكـلام، فـلا تعـدو الحركـة الإعرابيـة )ه٨٠٨ت( ّ

   .   )٢(عنده أن تكون واحدة من مجموعة قرائن تدل على المعنى النحوي
لعامـل الإعـراب عنـد  )دراسـات فـي الإعـراب:(عرض في كتابه:  الفضلييعبد الهاد -

ّ وبعــض اللغــويين المحــدثين، ثم دعــا إلى تنقيــة فكــرة العامــل مــن الزوائــد الــصناعية المتقــدمينحــاة الن
  رأيــهوانتهــى.  )٣( لتبقــى فكــرة العامــل نظريــة مــن نظريــات النحــو؛ّالمتمثلــة في التقــدير أو الإعــراب

هـــي دلائـــل ّالبـــديل لنظريـــة العامـــل للقيـــام بتحديـــد الوظيفـــة النحويـــة للكلمـــة في الجملـــة "ّإلى أن 
، هومقاميــ، وهــي دلاليــة ولفظيــة ، والــدلائل عنــده هــي القــرائن)٤( "الإعــراب الــتي اعتمــدها النحــاة

تمـام حـسان / وقد كان من أبرز الملحوظات التي قدمها عبد الهادي الفضلي على محاولـة الـدكتور
  :في هذا الموضوع ما يلي

ّاني النحويـــة الوظيفيـــة، لكـــنهم لم هم للمعـــد يهملـــوا مراعـــاة القـــرائن عنـــد تحديـــلمّأن النحـــاة  - ّ
ّمبثوثـــة في ثنايـــا التطبيقـــات الإعرابيـــةكانـــت ّيخـــصوها ببحـــث مـــستقل، ولكـــن آراءهـــم 

)٥( . 
 الــــذي ذكــــره)ه٤٧١ت(القــــاهر الجرجــــاني  ّالفــــضلي أن عبــــدعبــــد الهــــادي / الــــشيخويــــرى
ّ تمام حسان قد تناول الفكرة نفسها على نحو واضح/الدكتور ّ)٦(. 

 الجرجـــاني تعـــني النظـــام النحــــوي  عبـــد القــــاهرّضلي أن فكــــرة التعليـــق عنـــدالفـــ/الـــشيخّبـــين  -

                                 
 .٢٠٤ ص،محمد حماسة عبد اللطيف، العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث  )١(
 .٢٨٦-٢٨٤ ، ص  المصدر السابق)٢(
 .٩٧عبد الهادي الفضلي، دراسات في الإعراب، ص :ينظر) ٣(
 .١٥٧ ، ص المصدر السابق)٤(
 .٨٩ ، ص  المصدر السابق)٥(
 .٩٠ ، ص  المصدر السابق)٦(
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ّ تمــام حــسان/ الــدكتورتعــني الإعــراب كمــا فهمهــا لــصياغة الجملــة، ولا  عبــد ويــشير بــأن. )١(ّ
ّ ليفسر به نظرية النظم، ويعـني الـنظم مطابقـة ؛ قد ذكر التعليق)ه٤٧١ت( الجرجانيالقاهر

 ويقــصد بــه ليق،يــتم الــنظم إلا بــالتع ولا. ّ للــصورة الذهنيــةّالــصورة اللفظيــة في حملهــا المعــنى
ّأن " الفـــضلي/ الـــشيخولهـــذا يؤكـــد. ربـــط اللفـــظ بلفـــظ آخـــر وفـــق النظـــام النحـــوي للجملـــة

ّالإعـــراب أو الموقـــع الإعـــرابي جـــزء مـــن نظـــام الجملـــة، والموقـــع الإعـــرابي أو الوظيفـــة النحويـــة 
 ومـا إليهـا هـو الـذي ،ة ومفعوليـ،ة من فاعليـةّنحويّللكلمة في الجملة التي تتمثل في المعاني ال

  .)٢("ّ النحوية، وليس نظام الجملة ككلتدل عليه القرائن
)  والربط فـي تركيـب الجملـة العربيـةنظام الارتباط:(  أثنى في كتابه: مصطفى حميدة-

رس تمـــام حـــسان في كتابـــه، ووصـــفها بالدراســـة الـــشاملة المتكاملـــة في الـــد/ علـــى محاولـــة الـــدكتور
نظرية تضافر القرائن تعد أهم المحاولات لفهـم النظـام اللغـوي "ّالنحوي؛ مؤكدا في الوقت ذاته أن 

للعربيــة، وأبعــدها أثــرا؛ ذلــك لأ ــا أول دراســة في النحــو العــربي كلــه تقــيم منهجهــا علــى أســاس 
لقـائم ا) الإعـراب(، فحولت الدرس النحوي  ذا من منهجـه اللفظـي المتمثـل في )التعليق: (فكرة

كمـا بـين أن . )٣("على فكرة العامل، إلى منهج قرائن التعليـق، الـذي يـضع المعـنى في المقـام الأول
 يمثل فصلا -كما يقول-أهم ما جاء فيها هو التفريق بين القرائن المعنوية والقرائن اللفظية، لأنه 

البـاحثين عــن  معـضلة تعــوق - بحــسب قولـه-بـين مفهـوم المعــنى ومفهـوم المبـنى، وقــد كانـت تلـك 
    . )٤(الوصول إلى الطريق الصحيح لدراسة الجملة

وصف اللغـة العربيـة دلاليـا فـي ضـوء مفهـوم : ( في كتابـهصلخ :محمد محمد يونس -
 ّ، ورأى أن النحويـــةّتمــام حــسان عـــن القــرائن / الـــدكتور مــا ورد في نظريــة أهـــم)الدلالــة المركزيــة

ًء اســـتنادا إلى الموضـــوعية، وأكثرهـــا اعتمـــادأقـــرب الآرا " في دراســـتهتمـــام حـــسان/ الـــدكتور ا علـــى ًّ

                                 
 .٩١، صعبد الهادي الفضلي، دراسات في الإعراب :ينظر )١(
 .٩١اب ، ص، دراسات في الإعرالمصدر السابق )٢(
م، ١٩٩٧، )١(حميدة، مصطفى، نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية، الشركة المصرية العالمية للنشر، الطبعة) ٣(

 .٦٧ص 
 .٦٨، ص المصدر السابق) ٤(
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ّالمنهجيــة والدقــة العلميــة ّ تمــام / الــدكتورأعــاد ذكــر تلــك القــرائن الــتي وردت عنــدفقــد  ولهــذا ؛)١("ّ
ّحسان، وفصل في بيا ا، دون إضافة جديد عليها ّ

)٢( .  
ة علامــــات الإعــــراب بــــين النظريــــ(:  في دراســــتهأثــــنى:  أحمــــد علــــم الــــدين الجنــــدي-
أخطــر عمليــة، في "  ، ووصــفها بأ ــا أجــرأ محاولــة وتمــام حــسان/  علــى محاولــة الــدكتور)والتطبيــق

؛ مؤكـــدا أ ـــا أبـــرزت دور القـــرائن الـــتي غمطهـــا )٣("النحـــو العـــربي منـــذ كتـــاب ســـيبويه حـــتى الآن
 ، في حـين يـرى)٤(النحويون القدماء حقها بسبب انشغالهم بقرينة واحدة؛ وهي العلامة الإعرابيـة

راد الـــذي هـــو شـــرط ّ ينقـــصها عامـــل الاطـــ- علـــى الـــرغم مـــن تكاملهـــا وشمولهـــا-أن هـــذه النظريـــة
أن نفـــسر  ـــا مـــا يجـــد مـــن  "-كمـــا يقـــول-أساســـي لكـــل نظريـــة، إذ إن هـــذه النظريـــة لا تـــصلح 

استعمالاتنا في اللغة المعاصرة مـن خـروج عـن قواعـد النحـاة، فهـي مقـصورة علـى تفـسير مـا وقـع، 
كمـــا ينقـــصها الجانـــب التطبيقـــي في جميـــع . )٥("ن النحـــاة الـــسابقين وحـــدهموتبريـــر مـــا حـــدث مـــ

  . )٦(أبواب النحو
نظــرة فــي قرينــة :(ته في دراســســار علــى الطريقــة نفــسها :محمــد صــلاح الــدين بكــر -
 قرينة من مجموعـة قـرائن  تقوم على اعتباره الإعراب النظرة المثلى إلىّ، فأعاد القول بأن)الإعراب

  .)٧(ات التي يتكون منها المعنى النحوييئلجزقوم بتوضيح ات
                                 

ل المعنى، دراسة حول المعنى وظلا: علي، محمد محمد يونس، وصف اللغة العربية دلاليا في ضوء مفهوم الدلالة المركزية) ١(
 .٢٩٦م، ص ١٩٩٣منشورات جامعة الفاتح، طرابلس، 

دراسة حول المعنى وظلال : ، وصف اللغة العربية دلاليا في ضوء مفهوم الدلالة المركزية علييونس محمد محمد:  ينظر)٢(
 .٢٨٩المعنى ، ص 

لغة العربية، جامعة أم القرى، مكة الجندي، أحمد علم الدين، علامات الإعراب بين النظرية والتطبيق، مجلة معهد ال) ٣(
 .٣٢٢ م، ص١٩٨٤، )٢(المكرمة، العدد

 .٢٩١ ، صالمصدر السابق) ٤(
 .٣٢٠  ، ص المصدر السابق)٥(
فيما بعد بشكل موسع ) تضافر القرائن: (تمام حسان طبق فكرة/ ّيشار إلى أن الدكتور . ٣٢٠  ، ص المصدر السابق)٦(

، )١(، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة ) القرآن دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآنيالبيان في روائع: (في كتابه القيم
 .وسيأتي الحديث عنه لاحقا إن شاء االله. م١٩٩٣

بكر، محمد صلاح الدين، نظرة في قرينة الإعراب في الدراسات النحوية القديمة، حوليات كلية الآداب والعلوم : ينظر) ٧(
 .٤٩-٤٧م، ص ١٩٨٤ الاجتماعية، جامعة الكويت،
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فــي إصــلاح :(تنــاول هــذه المحاولــة بــشكل موســع في كتابــه:  عبــد الــوارث مبــروك ســعيد-
أ ـا أعطـت للنحـو مفهومـه ومكانـه الـصحيح بـين أنظمـة "  مؤكـدا؛)النحو العربي دراسـة نقديـة

بنــاء  فقــط، ولا حــتى  علمــا  اللغـة العربيــة، فلــم يعــد علمـا مقــصورا علــى درس ظــواهر الإعـراب وال
، كمــا هــو الغالــب علــى )المعــاني النحويــة الخاصــة(خاصــا بدراســة الأبــواب، أو مــا يــسميه المؤلــف 

المنهج التقليدي في دراسة النحو العربي، وإنما أصـبح نظامـا يتنـاول ذلـك كلـه ويتعـداه إلى مـا هـو 
الــذي يتمثــل في ) التعليــق(و حيــث بنــاؤه وفهــم مدلولــه معــا، وهــنأهــم وألــزم للتركيــب اللغــوي مــ

  . )١()"المقامية(أو ) الحالية(فضلا عن القرائن ) القرائن اللفظية(و ) العلاقات السياقية(
) العربيــة وعلــم اللغــة البنيــوي:(حلمــي خليــل في كتابــه/ أكــد الــدكتور: حلمــي خليــل -

، لكو ـا محاولـة )ناهـااللغة العربيـة معناهـا ومب: (تمام حسان في كتابـه/ على أهمية محاولة الدكتور
التطبيــق الوحيـــدة الـــتي أســـفر عنهــا الاتجـــاه الوصـــفي، كمـــا أشــار أيـــضا إلى تجاهـــل هـــذا التطبيـــق، 

  . )٢(وعدم تقويمه من الباحثين منذ نشرها
  :وقد كان له بعد ذلك بعض الملحوظات الهامة عليها، من أبرزها

ليديـــة أو المـــستعملة في هـــذا أن الكتـــاب في حقيقتـــه لـــيس نموذجـــا وصـــفيا للغـــة العربيـــة التق -
العصر، وإنما هو قراءة جديـدة للـتراث اللغـوي العـربي مـن منظـور علـم اللغـة الحـديث، فهـي 

 - وليــست وصــفا جديــدا للغــة العربيــة، وهــو مــا يخــالف؛دراســة تقــوم علــى دراســات ســابقة
 أول مبـــدأ مـــن مبـــادئ الوصـــفية؛ إذ لـــيس مـــن مهـــام المـــنهج -خليـــل/  الـــدكتوركمـــا يقـــول

 أو تحليليــة أخــرى؛ وإنمــا يقــوم علــى دراســة اللغــة ،إعــادة النظــر في نمــاذج وصــفية" صــفيالو
 .)٣("المنطوقة والمستعملة فعلا

ّ تمام حسان وصفه للدراسة اللغوية عنـد العـرب / الدكتورعلىحلمي خليل /  الدكتور أخذ -
ا الوصــف غــير ًبأ ــا  ــتم بــالمبنى أساســا، ولم تقــصد المعــنى إلا علــى اســتحياء، ورأى أن هــذ

ّدقيــق، مــشيرا إلى أن مبــدأ المعــنى الــذي بــنى ّ تمــام حــسان عليــه قراءاتــه الجديــدة في / الــدكتورً

                                 
 .١٧٦عبد الوارث مبروك سعيد، في إصلاح النحو العربي دراسة نقدية، ص ) ١(
 .٢٢٠-٢١٩ حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، ص: ينظر) ٢(
 . ٢٢٠، صالمصدر السابق) ٣(
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 ، ونحـو، وبلاغـة، وأصـول،التراث مـن تفـسير ّالتراث اللغوي مبثوث بصورة متعددة في ذلك
  تمـام/ الـدكتوربـل لاحـظ أن. )١(ّوصرف؛ لأن قضية الإعجاز القرآني كانت وراء ذلك كلـه

ًذكره سابقا، حيث يثبت لعلماء البلاغة العـرب إدراكهـم   ينقض في موضع آخر ماحسان
 .)٢(لنظرية المعنى، وسبقهم لعلماء اللغة المحدثين في إدراك نظرية السياق

) الـسياق اللغـوي(تمام حسان هـي نفـس فكـرة المقـام / هو يرى أن فكرة المقام عند الدكتور -
تقــي في بعــض جوانبهــا مــع آراء القــدماء؛ ولكنهــا كمــا عنــد العــالم اللغــوي فــيرث، وهــي تل

بلا شك تختلـف مـن حيـث التنظـير والتطبيـق؛ ممـا جعـل منهـا نظريـة لغويـة كاملـة في :"يقول
  . )٣("دراسة المعنى بما له من صلة بالمبنى

في حديثــه عــن ) مــدخل إلــى دراســة الجملــة العربيــة:(في كتابــه:  محمــود أحمــد نحلــة-
تمـــام حـــسان، وأثـــنى /  لمحاولـــة الـــدكتور خاصـــاوي عنـــد العـــرب أفـــرد عنوانـــااتجاهـــات البحـــث النحـــ

لا أعرف باحثا عربيا استطاع أن يطور منهجا جديدا من التراث النحوي والبلاغي :"عليها قائلا
تمـام حـسان في كتابـه / القديم معتمدا على منهج من مناهج الدرس اللغوي الحديث غير الدكتور

سـتغرابه ا في الوقـت ذاتـه مبـديا . )٤("اللغة العربيـة معناهـا ومبناهـا:م وهو١٩٧٣الذي صدر عام 
  مـن البــاحثين أهميتهـا ســت سـنوات لا يعـرض لهــا أحـد مـنرغممـن أن تظـل هــذه المحاولـة علـى الــ

  .)٥( أو تطوير، أو تقويم،بنقد
ظـاهرة الإعـراب فـي النحــو العربـي وتطبيقهـا فــي :(في كتابــه: أحمـد سـليمان يـاقوت -
  عبــد القــاهران في فهمــه للمقــصود مــن التعليــق عنــدتمــام حــس/نــاقش الــدكتور )لكــريمالقــرآن ا
القـاهر  ّ، وعلاقة تعليق الكـلام بعـضه بـبعض بالمعـاني المعجميـة، ونظـرة عبـد)ه٤٧١ت(الجرجاني

القــاهر الجرجــاني لم يفــصل بــين معــاني النحــو  ّوخلــص إلى أن عبــد. )٦(إلى النحــو، ووظيفتــه عنــده

                                 
 .٢٢٥-٢٢٣، ص حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي : ينظر )١(
 .٢٢٥  ص ،المصدر السابق )٢(
 .٢٤٠ ، صالمصدر السابق )٣(
 .٨١محمود نحلة، مدخل إلى دراسة الجملة العربية، ص) ٤(
 .٨٤، ص المصدر السابق) ٥(
ياقوت، أحمد سليمان، ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقها في القرآن الكريم، دار المعرفة الجامعية، : ينظر) ٦(

= 
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ّية، بـل أكـد أنـه لاوالمعاني المعجم  أو تعليـق بعـضها بـبعض إلا بعـد ،يمكـن معرفـة ترتيـب الألفـاظ ّ
معرفة معانيها في النفس، وتترتب الألفـاظ في النطـق في الوقـت ذاتـه الـذي تترتـب فيـه معانيهـا في 

ّ تبـين لـه تمام حسان لإثبـات هـذه الفكـرة؛/ ذي ذكره الدكتورّوعندما طبق الإعراب ال. )١(النفس
ًمــثلا تكــون فعــلا ماضــيا) قــاص(ة ّأن كلمــ ً تعــرب كــذلك   أو اســم فاعــل دون فهــم معناهــا، ولا،ً
 ّ، وهكــذا بقيــة الكلمــات الأخــرى، إذ لا)قــاص(ًفــاعلا، فقــد تكــون مــضافة إلى ) التجــين(كلمــة 

ثم يتــساءل معترضــا علــى هــذه .)٢(يمكــن معرفــة معناهــا الــوظيفي إلا بعــد معرفــة معناهــا المعجمــي
 يعـــرف معـــزولا عـــن - أي الإعـــراب–ّهـــل بعـــد هـــذا نقـــول إن المعـــاني الوظيفيـــة ف:" الفكـــرة قـــائلا

تمـــام؛ وهـــي / المعـــاني المعجميـــة، لا بـــأس في النظـــر إلى قـــرائن التعليـــق المعنويـــة الـــتي ذكرهـــا الـــدكتور
قــرائن الإســناد، والتخــصيص، والنــسبة، والتبعيــة، ولكــن هــذه القــرائن لا تــدرك إلا بــإدراك المعــاني 

في ) مجتهــد(و) التلميــذ(لاً، وإلا فمــن أيــن لي أن أعــرف أن هنــاك علاقــة إســناد بــين المعجميــة أو
ويظلـم ). ا تهد(و) التلميذ(التلميذ مجتهد؛ إذا لم أكن أعرف المعنى المعجمي لكل من : الجملة

النحـــاة مـــن يقـــول إ ـــم قـــرروا نظريـــة العامـــل بعيـــدا عـــن العلاقـــات الـــسياقية للـــنص، وأن العامـــل 
 يكــن لينظـر إلا إلى العلامــات الإعرابيـة، الــتي هـي قرينــة مـن القــرائن اللفظيـة؛ وليــست النحـوي لم

  .)٣("كل القرائن، كما أ ا لا علاقة لها بالمعنى الدلالي
تمام حسان من الكثرة / أحمد ياقوت أن هذه القرائن التي أوردها الدكتور/كما يرى الدكتور

  .)٤(يسورا شيئا م- بمقارنتها به–بحيث يبدو العامل 
منـاهج الـدرس النحـوي فـي العـالم العربـي فـي القـرن (:في كتابـه:  عطا محمد موسى-
أول دراســـة "  مؤكـــدا أن نموذجـــه يمثـــل؛تمـــام حـــسان/ لمحاولـــة الـــدكتورزاســـتعرض بإيجـــا) العـــشرين

متكاملــة علــى أســاس المــنهج الوصــفي أعــاد صــاحبه مــن خلالــه درس النحــو العــربي القــديم مـــن 
 وقت اكتفى فيه الآخرون ممن أذاعوا في الناس أ م وصفيون بملاحظ لا ترقى منظور وصفي، في

                                 
 .٨٤-٨٣م، ١٩٩٤الإسكندرية، 

 .٨٢، ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقها في القرآن الكريم، ، ص  ياقوتأحمد:  ينظر)١(
 .٨٣-٨٢، ص المصدر السابق) ٢(
 .٨٤-٨٣ ، ص المصدر السابق)٣(
 .٨٤  ، ص المصدر السابق)٤(
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  :)٢(إلا أنه ذكر بعد ذلك بعض المآخذ التي شابتها، ومنها.)١("إلى مرتبة الأعمال المتكاملة
 مخـالف -كمـا يـرى-أنه قد درس اللغـة العربيـة بـشواهد ونـصوص مـن كتـب النحـاة، وهـذا  -

ي يــدرس الظــاهرة في حقبــة معينــة؛ ويــرى أن الأولى أن يطلــق لمنهجــه الوصــفي التــزامني الــذ
؛ وذلـك ليتـواءم )اللغة العربية معناها ومبناها في القرنين الأول والثاني الهجريين(: على كتابه

 .مع معطيات المنهج الوصفي الذي يصدر عنه
 الاهتمـام تمام حسان تجاوز الحد المعتدل؛ وقد جاء هذا/ أن الاهتمام بالمعنى لدى الدكتور -

 لا - كما يقول-، حيث إن المتأمل في هذا النموذج  النحويةعلى حساب درس التراكيب
يجــــد كبــــير عنــــاء في ملاحظــــة عــــدم الاهتمــــام بالجملــــة العربيــــة، مــــع أن الدارســــين المحــــدثين 

 هي الباب الذي يلج منـه النحـاة المحـدثون إلى دراسـة النحـو  دراسة الجملةّمتفقون على أن
 .العربي

عند فيرث، ) نظرية السياق(على ) مفهوم المعنى(ّتمام حسان عول في تشكيل /  الدكتورّأن -
لكنـــــه جـــــاء في كثـــــير منـــــه متفقـــــا مـــــع مفهومـــــه في النحـــــو العـــــربي، وتتمثـــــل بعـــــض مظـــــاهر 

 ،)ســـياق الحـــال(الاخـــتلاف في بعـــض المـــصطلحات الـــتي أســـبغها علـــى بعـــض المقـــولات كـــــــ
 ).السياق الاجتماعي(و

اهر الشذوذ في النحو العربي لا يسدي كبير خدمة لمتكلم اللغـة؛ لكـن ذلـك أن تسويغ مظ -
ربمـــا يكـــون مفيـــدا وهامـــا في نطـــاق النظـــر اللغـــوي؛ بمـــا يخلقـــه مـــن آفـــاق في مجـــال اســـتكناه 

 .الظاهرة اللغوية
أن تـضافر القـرائن الـذي نــادى بـه هـو ضــرب آخـر مـن ضــروب العامـل أشمـل وأدق، حيــث  -

 المعــنى بـــدلا مــن قرينـــة واحــدة، وهــي العلامـــة الإعرابيــة، ويكـــون تتــضافر عــدة قـــرائن لإبــراز
 .بذلك قد استبدل بالعامل القديم عاملا من نوع جديد

 مقنعـة مـن حيـث مـا - كمـا يقـول-أن خطة التيسير التي وضعت بوحي من نموذجه فتبـدو -

                                 
 .٣٢٣ عطا محمد موسى، مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين، ص:  ينظر)١(
 .٣٢٣-٣٢٢ ، ص بق المصدر السا)٢(
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   .         )١(ورد فيها من مبادئ؛ لكن ينقصها جانب مهم وهو جانب التطبيق
من خلال رؤيته التجديدية و، تمام حسان  / الدكتورق كثير من الباحثين المحدثين أنيتف   

 نظريا  فيه وفق، أهم مشروع لساني عربيافر القرائن ، ربما يكون قدمالمتميزة في نظرية تض
 قوية تجعل برهانيةوتطبيقيا في إثارة كثير من المسائل النحوية العربية بروح علمية لا تخلو دعائم 

 استفاد فيها من معطيات علم اللغة الحديث من دون ابه  متماسكا في المستوى الإقناعيخط
   . إهدار القيم النحوية التراثية التي أرسى دعائمها النحويون العرب القدماء

                                 
؛ وذلك بإبراز )الخلاصة النحوية: (تمام حسان بتطبيق مبادئ هذه النظرية في كتابه التعليمي الذي سماه/ قام الدكتور) ١(

 . م٢٠٠٠، )١(حسان، تمام، الخلاصة النحوية، عالم الكتب، الطبعة: تضافر القرائن على بيان المعنى، ينظر
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  الثانيالفصل 
  الآثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار التطبيقية

  

  بحث الأولالم
  

  

   تطبيقية لأغراض تعليميةمحاولات 
  

  المبحث الثاني
  

  بحثيةتطبيقية لأغراض محاولات 
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  المبحث الأول
  

   محاولات تطبيقية لأغراض تعليمية
  

ير من لقي موضوع إصلاح الكتاب النحوي وتيسيره على المتعلمين اهتماما واسعا عند كث
ّلتراث النحوي العربي الذين زعموا أن بالنحو العربي ، وبخاصة عند ناقدي االباحثين المحدثين

 وإعادة النظر فيه ضرورة ملحة، و قد عقدت من أجل ذلك ،عيوبا ونقائص تجعل إصلاحه
العديد من المؤتمرات، والندوات، واللقاءات، وتعاقبت المحاولات في النظر النحوي القائم على 

 :اولات ما يليتيسير النحو التعليمي، وكان من أبرز تلك المح
ُّم وهي محاولة مبكرة صبت على قالب ١٩٥٨الذي صدر عام ) تحرير النحو: ( كتاب-

م، حاول من خلالها المؤلفون ١٩٣٨المقترحات التي أصدر ا لجنة وزارة المعارف المصرية عام 
محمد أحمد برانق، وضع هذه المقترحات موضع / إبراهيم مصطفى، والأستاذ/ ومنهم الأستاذ

 مما لا حاجة إليه، مؤكدين - كما يقولون–بيق، فعمدوا إلى تلخيص القواعد وتخليصها التط
على أن أهم الأسس التي بنوا عليها الكتاب يقوم على إصلاح هذه القواعد وترتيبها، شريطة 
ألا يمس ذلك التعديل شيئا من جوهر اللغة، أو أصلا من أصولها، كما أ م ألمحوا إلى أ م سموه 

، غير أنه لم يلق قبولا وترحيبا لدى كثير من )١(لاسم قصدا إلى تحرير النحو وتجديده ذا ا
 .)٢(الهيئات الرسمية المهتمة بتيسير قواعد اللغة، في مصر وفي غيرها من البلدان العربية

ومن أبرز ما تضمنته هذه المحاولة من تجديد يتمثل في ضم بعض أبواب النحو تحت 
والفضلات . المسند والمسند إليه:  والفاعل، ونائب الفاعل، تحت مسمىمسمى واحد، فالمبتدأ،

التكملة، وإلغاء الإعراب التقديري والمحلي، وإلغاء الضمير المستتر مطلقا واعتبار : تحت مسمى
التعجب، والتحذير، والإغراء على أ ا : الضمير البارز إشارة لا ضميرا، ودراسة عدة أبواب نحو

  .  )٣(لى تحليلها نحوياأساليب لا حاجة إ

                                 
 .٦-٥م، ١٩٥٨ن آخرون، تحرير النحو، دار المعارف، مصر، مصطفى، إبراهيم ومؤلفو: ينظر) ١(
 .٧٥عبد الوارث مبروك سعيد، في إصلاح النحو العربية دراسة نقدية، ص : ينظر) ٢(
 .٧٥، ص المصدر السابق) ٣(
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محمد أحمد برانق، وقد ذكر فيه المؤلف أنه أسس / للأستاذ) النحو المنهجي(  : كتاب-
كتابه على معيار وظيفي أساسه وظيفة الكلمة في الجملة، هذه الوظيفة التي يتحدد في ضوئها 

 .)١(دةنوع ضبط الكلمة، كما تتضح الطرائق التي تيسر على المتعلمين بما يحقق الفائ
ويتحدث المؤلف عن منهجه في الكتاب، فيذكر أنه راعى جمع المعاني التي ينتظمها معنى 
عريض في باب واحد، متوخيا في كل ذلك أيسر الوجوه وأشدها ملاءمة لطبائع المتعلمين، 
وأكثرها موافقة للنظريات التربوية الحديثة أيا كان أصحا ا من النحاة، دون النظر إلى راجح 

  .  )٢( أو إلى مطرد وشاذ،وح، أو إلى قوي وضعيفومرج
برانق / ّ لا تختلف كثيرا عن المحاولة السابقة؛ بل إن الأستاذ- في نظري - وهذه المحاولة

اتكأ على ما ورد فيها وأحال عليها في مواضع متعددة من كتابه، كما أنه استند في كثير من 
  .المواضع على آراء الكوفيين النحوية

:  في هذا الجانب كتاب التي لا يمكن إغفالها أو تجاوزها المحاولات الهامة ومن تلك-
  المؤلف  فيهوهذا الكتاب يمثل مرحلة تطبيقية حاول:  عباس حسن/للأستاذ) النحو الوافي(

اللغة والنحو بين : (أن يطبق فيها آراءه النظرية في كتاباته المتفرقة التي جمعها فيما بعد في كتابه
، وهذا الكتاب يعد بلا شك من أهم المراجع المعتمدة لدى الطلبة )لحديثالقديم وا

النحوي التعليمي في العصر والمتخصصين في النحو، كما أنه يمثل  ضة كبرى في التأليف 
  .الحديث، وجهد مشكور من المؤلف

عباس حسن في مقدمة كتابه إلى الأسس والمبادئ التي أقام عليها / وقد أشار الأستاذ
  :)٣(تاب، ويمكن تلخيصها بالآتيالك
العناية بلغة الكتاب وضوحا، وإحكاما، واسترسالا؛ فلا غموض ولا تعقيد، ولا حشو    - أ

 .ولا فضول، ولا حرص على أساليب القدامى وتعبيرا م
الحرص على الأمثلة الناصعة البارعة في أداء مهمتها، والبعد قدر الإمكان عن الشواهد   -  ب

                                 
 .٥٣، ٥٢م، ص ١٩٥٩، )٢(برانق، محمد أحمد، النحو المنهجي، مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة، الطبعة: ينظر) ١(
 .٥٣، صالمصدر السابق) ٢(
  .١٠-١/٥م، ١٩٧٥، )٥(حسن، عباس، النحو الوافي، دار المعارف، القاهرة، الطبعة: ينظر) ٣(
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 .القديمة لصعوبتها
لتمييز بين فئتين في عرضه لمسائل النحو لم يسبق إليه، حيث قسم كل مسألة إلى ا    -  ج

قسم موجز للطلاب يوفيهم ما يحتاجون إليه، وآخر مفصل للمتخصصين، : قسمين
 .يذكر فيه بالتفصيل كل ما يتعلق بالمسألة التي عرض لها باختصار في القسم الأول

ّ اللغات الشاذة التي لا تطرد فيها القواعد ، ونبذالنحويةّ الحرص على اطراد القاعدة   - د
 .النحوية

 في تلك  التي راجتبمعزل عن دعوات الإصلاح والتيسير) النحو الوافي: (لم يكن كتاب
عباس حسن بآراء / ، حيث تأثر الأستاذهذا الكتابالمرحلة؛ فقد بدت آثار تلك الدعوات في 

كوفيين في كثير من آرائه، ووافقهم في ، واستفاد من آراء ال)١()ه٥٩٤ت(ابن مضاء القرطبي
،كما أنه تأثر أيضا بالمنهج الوصفي الذي ألقى بظلاله على . )٢(عديد من المسائل في كتابه

آرائه في كل الأصول النحوية، غير أنه كان أقرب منهم في توجهه إلى التراث النحوي القديم؛ 
 وأاء بعض الموضوعات النحوية،  إلى إلغةولذلك فهو لم يتابعهم في بعض الدعوات كالدعو

إلغاء نظرية العامل والإعرابين التقديري والمحلي، وغيرها من  الدعوات والمقترحات التي برزت في 
  .)٣(تلك المرحلة

شوقي ضيف / لقد قدم الدكتور: شوقي ضيف/للدكتور) تجديد النحو: ( كتاب-
 وبعد هذه المحاولات المتعددة التي محاولات متعددة رغبة منه في تيسير النحو العربي وتجديده،

 فيه ّاستمرت ما يقارب أربعين عاما قرر أخيرا في بداية الثمانينات تخصيص كتاب جامع يلم
 مرجعا للناشئة يقدم فيه اقتراحاته، - كما يقول-شتات تجربته الطويلة في هذا الميدان، وليكون

                                 
الحسين، عبد االله بن حمد، تيسير النحو عند عباس حسن في كتابه النحو الوافي دراسة وتقويم، رسالة لنيل : ينظر) ١(

 .٤١٣ -٤٠٦ه، ص ١٤٣١ة أم القرى، درجة الدكتوراه، قسم اللغة العربية، جامع
 .٤٠٥-٤٠١، ص المصدر السابق) ٢(
عباس حسن من / ولابد من الإشارة هنا إلى أن هناك تباينا، واختلافا في موقف الأستاذ. ٤٠٧، ص المصدر السابق) ٣(

ل إلى أ ا تيسر ، حيث أشار في الأو)اللغة والنحو بين القديم والحديث(و) النحو الوافي:(نظرية العامل في كتابيه
ّتعلم النحو، في حين ذهب في كتابه الثاني إلى أ ا سبب في تعقيد النحو وعسره، ولعل ذلك يرجع إلى تغير رأيه في 

  .  هذه القضية، وتراجعه عن موقفه السابق
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النحو وتذليل صعوباته، وهو وأفكاره بصورة واضحة وجلية ومباشرة الهدف منها تيسير 
م، وقد بين في بداية هذا الكتاب الأسس ١٩٨٢،الذي أصدره سنة )تجديد النحو:(كتابه

  :)١(التي أقام عليها هذا الكتاب؛ وهي
 ،إعادة تنسيق أبواب النحو، والاستغناء عن بعض الأبواب التي يرى أ ا لا تخدم اللغة  - أ

  .ولا الدرس النحوي
 .ديري والمحلي، وكذلك إلغاء العلامات الفرعية في الإعرابإلغاء الإعرابين التق  -  ب
لاسيما، :  الإعراب لصحة النطق، ولذا فهو حذف كل ما لا يفيد اللغة، مثل إعراب  -  ج

 .وكم الاستفهامية والخبرية، وأن المخففة، وغيرها
 وضع ضوابط وتعريفات دقيقة لبعض الأبواب النحوية التي لم يتح لها أن تعرف تعريفا   - د

 .يدا من النحاةسد
 . حذف زوائد كثيرة في أبواب نحوية تعرض دون الحاجة إليها  -  ه
  .إضافات متنوعة هدفها توضيح الصياغة العربية في نفس دارس النحو  - و

شوقي ضيف في هذه المحاولة أنه في الجانب التطبيقي لم يلتزم بما دعا / يعاب على الدكتور
سبيل المثال فإنه لم يستطع الخروج من تأثير نظرية إليه في آرائه النظرية التي نادى  ا، فعلى 

العامل على الرغم من النقد الشديد الذي وجهه لها، كما أن حديثه في أكثر من موضع عن 
منع التأويل والتقدير في : الذكر والحذف يأتي مناقضا لأساس قوي من أسس منهجه وهو

  .)٢(الصيغ والعبارات
؛ فإن شوقي ضيف في هذا الكتاب/  قدمه الدكتوروعلى الرغم من الجهد الكبير الذي

ّ لم يجد القبول الذي كان يأمله المؤلف، بل إن بعض الباحثين اعتبر هذه المحاولة لا ترقى كتابه
  .)٣(إلى مستوى التجديد

 :يوسف الصيداوي في كتابه/  ومن المحاولات في هذا الباب ما قدمه الأستاذ-

                                 
 .٤٣-١١شوقي ضيف، تجديد النحو، ص  :ينظر) ١(
  . ٧٠لدرس النحوي دراسة في المنهج والتطبيق، صالحمزاوي، علاء إسماعيل، موقف شوقي ضيف من ا: ينظر) ٢(
 .١٧٨عبد االله جاد الكريم، الدرس النحوي في القرن العشرين، ص : ينظر) ٣(
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 صوغ قواعد اللغة العربية بعيدا عن - كما يقول- أن يعيد، والذي حاول فيه المؤلف)الكفاف(
آراء المدارس النحوية، ومذاهبها واختلافات النحويين وتشعبها، فعمد إلى ما اشتملت عليه 
كتب النحو منها، فاختصر، وحذف، وأضاف، واستدرك، داعيا إلى تخليص القواعد من 

  .)١(يء والقواعد شيء آخر ش- بحسب قوله–النحو، ثم إعادة صوغها، لأن النحو 
والكتاب جديد في بنائه أيضا؛ إذ رسم المؤلف له خطة سار عليها فيه، فقد جعله في 
جزأين، أفرد أولهما للبحوث والأدوات، وبدأ بالبحوث فرتبها لا على الترتيب المألوف عند 

بدال، ثم الأحرف المشبهة الإ :ترتيبا ألفبائيا، بادئا بحثه بـالنحويين القدامى والمتأخرين، بل رتبها 
، ثم ذكر الأدوات ...بالفعل، الاختصاص، الإدغام، الاستغاثة، اسم الآلة، اسم التفضيل،

  . وهكذا...ًأجل، إذ، إذا، إذا، إذما، أل، ألا، إلى،: ورتبها على هذا الترتيب، فذكر
مما  فقد خصصه المؤلف للمناقشات حول مضامين كثير  من الكتاب؛وأما الجزء الثاني

مناقشة : مناقشات البحوث، والثاني: جاء في الجزء الأول، و قد جعله في قسمين الأول
مستدلا لاف النحويين، مبديا رأيه فيها الأدوات، حيث يناقش فيه القضايا التي كانت في خ

  .ومحتجا لآرائه
 ليس"ّوقد قدم المؤلف لهذا الكتاب بمقدمة طويلة  مستفيضة، أكد فيها أن هذا الكتاب

، وتناول في هذه المقدمة ثلاث عشرة قضية؛ )٢("موجزا في قواعد اللغة، بل هو قواعد اللغة تامة
تدور كلها حول تيسير النحو، وإعادة صوغ القاعدة النحوية، كما تعرض لعدد من المشكلات 

 على -  كما يقول–التي تواجه إصلاح النحو، وتجديده قديما وحديثا ، لتكون عونا للقارئ 
   .)٣(اب مسائله، وخطة البحث فيه وتبيين غايته وأسباب صنعه وتأليفه للكتاباستيع

                                 
، )١(الصيداوي، يوسف، الكفاف كتاب يعيد صوغ قواعد اللغة العربية، دار الفكر، دمشق، سوريه، الطبعة: ينظر) ١(

  .١٨-١/١٣م، ١٩٩٩
 .٢٦، ص المصدر السابق) ٢(
الصيداوي، يوسف، جزاف الجزاف، مقالة نشرت في مجلة الدراسات اللغوية، : ، وينظر أيضا٨، ص المصدر السابق) ٣(

 –، يوليو )٢(، العدد)٣(مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، المملكة العربية السعودية، ا لد 
للصيداوي، ) الكفاف(أحمد الدالي في نقد كتابمحمد /وهي رد على مقالة للدكتور .٢٢٥م، ص ٢٠٠١سبتمبر 
، )٢(، نشرت أيضا في مجلة الدراسات اللغوية، ا لد"جزاف الكفاف نظرة في كتاب الكفاف للصيداوي:"بعنوان

= 
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في : (في كتابه, مهدي المخزومي/ ومن أبرز الدراسات التي تمثل هذا الاتجاه محاولة الدكتور
وسوف أستعرضها فيما يأتي بشيء , )النحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث

  .من التفصيل

                                 
 .    ٣٢١-٢٥٥م، ص ٢٠٠٠ ديسمبر - ، أكتوبر)٣(العدد
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  ).في النحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث (:كتاب
  مهدي المخزومي/ للدكتور

  

 أهمية - في نظري -مهدي المخزومي في تيسير النحو وإصلاحه/ تكتسي جهود الدكتور
بالغة؛ لما لها من قيمة علمية كبيرة، نالت كثيرا من الاستحسان والتقدير في ميدان الدرس 

 أثارت نقاشا عند عدد من الباحثين المحدثين، وانتشرت انتشارا واسعا في النحوي، كما أ ا
 والإفادة ،الأوساط العلمية، فعكفوا على مناقشة آرائه، واستخلاص نتائجها، أو الاستشهاد  ا

  .)١(منها، أو الاعتراض عليها ونقدها أو رفضها بالجملة
 لسلسلة من الجهود المتواصلة التي امتدادا) في النحو العربي قواعد وتطبيق: (ويعد كتاب

المخزومي في نقد الفكر النحوي العربي القديم، ومحاولة تقويمه وإصلاحه، ومن / بذلها الدكتور
  :هذه الجهود

 دعوة :(م، وكانت بعنوان١٩٥٤عام ) المعلم الجديد: ( المقالة التي نشرها في مجلة-أ
المخزومي إلى إصلاح النحو العربي، وإعادة / ، وقد دعا فيها الدكتور)جادة في إصلاح العربية

لا يكفيه تنسيق الموضوعات القديمة ولا الإخراج " ّالنظر في قواعده، مؤكدا أن هذا الإصلاح 
فلن ...الجميل، ولا إحداث الطرائق التربوية التي تتناول الموضوعات القديمة كما تناولها الأولون

ومحملا في الوقت ذاته الفلسفة . )٢("ضنا باليا إذا كان الموضوع متغ؛ينفع تجديد الأسلوب
والمنطق المسؤولية في انحراف الدرس اللغوي عن طبيعته اللغوية القائمة على الاستقراء، كما يرى 
أن يستهدي الدارسون المحدثون في أعمالهم بما خلفته المدرسة الكوفية من منهج سليم في دراسة 

  .)٣(اللغة

                                 
حلمي خليل، العربية وعلم اللغة : ر أيضاينظ، و ١٧٨عبد الجبار القزاز، الدراسات اللغوية في العراق، ص : ينظر) ١(

-٥٦، وعطا محمد موسى، مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين، ص ٨٠-٦٨البنيوي، ص 
، عز الدين مجدوب، المنوال النحوي العربي قراءة لسانية جديدة، و عبد االله أحمد جاد الكريم، الدرس النحوي ٥٩

 . ١٧٦ -١٧٥في القرن العشرين، ص 
 .١٧٧عبد الجبار القزاز، الدراسات اللغوية في العراق، ص : نقلا عن) ٢(
 .١٧٨-١٧٧، ص المصدر السابق) ٣(
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تناول فيه بعض وقد ، )منهجها في دراسة اللغة والنحومدرسة الكوفة و: ( كتابه- ب
وحتى زمن تأليف كتابه، داعيا ) ه٥٩٤ت(محاولات تيسير النحو وإصلاحه منذ زمن ابن مضاء

إلى ضرورة الاستفادة من أعمال الكوفيين ومنهجهم في الدرس النحوي في محاولات تجديد 
العلمي الحديث، ويقره النظر اللغوي بشكل منهج يقره النظر :"ّالنحو وتيسيره، لأنه بحسب قوله

  كما دعا إلى إعادة النظر في كثير من المرويات؛ وذلك لإعادة نسبة اللهجات إلى )١("خاص
ث من مناهج، وما جد من بحوث لعلم اللغة، وما ُأصحا ا، مع ضرورة الاستفادة مما استحد

 .)٢(لفةوصل إليه المحدثون من مقارنات بين اللغات السامية المخت
 وهي محاولة تأثرت تأثرا واضحا بما قدمه )في النحو العربي نقد وتوجيه( :كتاب - ج
 من أفكار لتيسير النحو العربي، ويمثل هذا ،)إحياء النحو( :إبراهيم مصطفى في كتابه/ الأستاذ

 من - كما يقول- الكتاب الجانب النظري من محاولته في نقد النحو العربي وإصلاحه وتخليصه
  .  ائب التعقيد والقصورشو

مهدي المخزومي في جهوده السابقة الأصول والمبادئ النظرية / لقد أوضح الدكتور
في النحو العربي قواعد :(لمشروعه في تجديد النحو العربي وإصلاحه، في حين كان كتابه

بي نقد في النحو العر: (تطبيقا لتلك الأصول النظرية التي نادى  ا؛ وبخاصة في كتابه)وتطبيق 
  .)وتوجيه
 .)في النحو العربي قواعد وتطبيق :(بهالمخزومي في كتا/  منهج الدكتور-

ّالمخزومي إيمانه بأن / من أهم المبادئ التي وجهت مسيرة البحث النحوي عند الدكتور
 -  كما يقول -دراسة النحو يجب أن تكون دراسة وصفية تطبيقية، فليس من وظيفة النحوي

ّلمين قاعدة أو يخطئ لهم أسلوبا، وإيمانه كذلك بأن النحو متطور بحكم أن يفرض على المتك
تطور اللغة المستمر، فاللغة ظاهرة اجتماعية تخضع لما يخضع له ا تمع، كما يؤكد أن 
: مشكلات النحو العربي يمكن علاجها على أساس نحوي خالص بعيدا عن ما أسماه

                                 
 .٤١٠مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، ص ) ١(
 .٤١٢ -٤٠٨، ص المصدر السابق) ٢(
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  . )١(درس النحويالتي لا صلة لها بال) الاعتبارات العقلية(
/  كما يقول الدكتورالمخزومي في كتابه، هي/  التي انطلق منها الدكتوروهذه المبادئ

تتصل في كثير من جوانبها بالدراسة الوصفية للغة، بل من أهم مبادئ الدراسة :"حلمي خليل
  . )٢("الوصفية، وأبعدها أثرا في توجيه دراسة اللغة حديثا

  : منها مادتهأبرز المصادر التي استقى -
المخزومي إلى الإفادة من أعمال الكوفيين في محاولات / دعا الدكتور: النحو الكوفي   - أ

المخزومي كثيرا من الآراء النحوية الكوفية في / تجديد النحو وإصلاحه، و قد تبنى الدكتور
 :  كتابه هذا، ومن أبرزها

 كونه دالا على تبني رأي الكوفيين في إدماج اسم الفاعل ضمن قائمة الأفعال، -
ويسميه الكوفيون الفعل الدائم، وهو فعل حقيقة في معناه، وفي استعماله، " الدوام

، وهو يدل )٣("إلا أنه يدل في أكثر استعماله على استمرار وقوع الحدث ودوامه
 إذا كان مضافا غير منون، ويدل على المستقبل إذا كان -  كما يقول- على الماضي

 .)٤(منونا
ِفعال(ّكوفيين في أن فعل الأمر له صيغتان، وذلك بجعله صيغة تبني رأي ال - من ) َ

ِفعال(أما بناء " أقسام فعل الأمر، حيث يقول اسم فعل، وعند : فعند البصريين) َ
الكوفيين فعل حقيقي، ويبدو أن رأي الكوفيين أصوب؛ لأنه لا يختلف عن 

 .)٥("في الدلالة، ولا في الاستعمال) افعل:(بناء
حيث :  الكوفيين في أن الاسم المنصوب بعد أفعال الكينونة يعرب حالاتبني رأي -

ّأما المنصوب ....كان المطر غزيرا، أو ما زال المطر منهمرا،: إذا قلنا:"يقول في ذلك
فحال تبين هيئة الموجود؛ سواء أكان وجوده مطلقا كالكون المعبر عنه بكان، أم 

                                 
 .١٥ طبيق، صمهدي المخزومي، في النحو العربي قواعد وت: ينظر) ١(
 .٦٩حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، ص ) ٢(
 .٢٣مهدي المخزومي، في النحو العربي قواعد وتطبيق، ص ) ٣(
 .١١٥-١١٤في النحو العربي نقد وتوجيه، ص :  أيضا للمؤلف، وينظر٢٣، ص المصدر السابق) ٤(
 .٢٤ مهدي المخزومي، في النحو العربي قواعد وتطبيق، ص )٥(
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بات، أم متصلا مستمرا، :  والليل فيأصبح،: مقيدا بمجال زمني خاص، كالصباح في
 .)١("كالكون المعبر عنه بمازال، وما انفك، وما برح، وما فتئ، وما دام

المخزومي عليها / ويطلق الدكتور: تبني رأيهم في أن لام الابتداء نوع من لام القسم -
لام القسم، سواء : هذه اللام يسميها الكوفيون: "لام التوكيد، حيث يقول عنها

 واقعة بعد قسم ملفوظ، أم لم تكن كذلك، واعتبار الكوفيين هذه اللام لام أكانت
القسم لا يبعد عن الاعتبار الذي أخذنا به في تسمية هذه اللام بلام التوكيد، 
: ّوقعت في جواب قسم مذكور، أم لم تقع، لأن وظيفتها في كلتا الحالتين هي

 .)٢("التوكيد
خالد ينام مبكرا، : الفاعل على الفعل، نحوم ّتبني رأي الكوفيين في جواز تقد -

 لا يخرج به عن -المخزومي/  كما يرى الدكتور-وتقديمه . أزيد يقوم أم عمرو؟: ونحو
 .)٣(كونه فاعلا في الجملة

إذا تقدم في الجملة فعلان، وكان اقتضاؤهما واحدا، يكون الاسم بعدهما لهما  -
اشتريت : اك، أو النصب نحويحسن ويسيء ابن: جميعا، كأن يقتضيا الرفع نحو

 .)٤(وأكلت رطبا
  :استعار المؤلف كثيرا من مصطلحات النحو الكوفي في كتابه، ومن أبرزها -

المخزومي على القسم الثالث من / وهو مصطلح أطلقه الدكتور: الأداة  - ١
كلمات إذا : أقسام الكلام، وهو ما كان يريد به سيبويه الحرف، وقد عرفها بأ ا

ير مؤلفة، فليس لها دلالة على معنى، ولا تدل على معانيها إلا أخذت مفردة، غ
  .)٥()هل: (في أثناء الجملة، ومن أمثلتها

وهو اسم الفاعل عند النحاة القدامى، وهو عنده يحمل معنى : الفعل الدائم  - ٢

                                 
 .١٣٢ مهدي المخزومي، في النحو العربي قواعد وتطبيق ، ص )١(
 .١٥٨  ، ص المصدر السابق)٢(
 .٩١  ، ص المصدر السابق)٣(
 .١٦٨-١٦١ في النحو العربي نقد وتوجيه، ص :، وينظر للمؤلف٩٨، ص   المصدر السابق)٤(
 .٣٧مهدي المخزومي، في النحو العربي قواعد وتطبيق، ص : ينظر) ٥(
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هو فعل في معناه وفي استعماله، إلا أنه يدل في أكثر : "الفعل؛ حيث يقول عنه
 .)١("تمرار وقوع الحدث ودوامه استعمالاته على اس

/ والمقصود  ا أدوات العطف، وقد اختار لها الدكتور: أداة التشريك   - ٣
 لا يفيد - كما يقول-ّالمخزومي مصطلح أدوات التشريك؛ لأن أكثرها

 .)٢(العطف
غ ّوهو الظرف عند البصريين، وقد سو: المكنى به عن المكان والزمان  - ٤

وقد تجنبنا مثل هذه : " مال الظرف بقولهالمخزومي رفضه استع/ الدكتور
 . )٣("التسمية؛ لأ ا تسمية عقلية لا مجال لمثلها في البحث اللغوي

  .  )٤(الجر: وهو ما يعني به البصريون مصطلح: الخفض  - ٥
 ).الرد على النحاة:( آراء ابن مضاء القرطبي في كتابه -ب

    من آراء ابن مضاء القرطبي   في كتابهمهدي المخزومي/ ومما استعاره الدكتور     
  :، الآتي)ه٥٩٢ت(

ورفض العلل الثواني والثوالث، والاكتفاء بالعلل  إلغاء نظرية العامل إلغاء تاما، .١
 .ولُالأ

هذا الكتاب في النحو أقدمه بين :" وقد ذكر هذا في مقدمة كتابه حيث يقول    
شوائب ليست من ًأيدي الدارسين، مبرأ مما علق بالنحو طوال عشرة قرون من 

طبيعته، ولا من منهجه، فقد ألغيت فيه فكرة العامل إلغاء تاما، وألغي معها ما 
استتبعت من اعتبارات عقلية لا صلة لها بالدرس النحوي، وأبطلت جميع التعليلات 

 .)٥("التي لا تستند إلى استعمال

                                 
 .٢٣ي المخزومي، في النحو العربي قواعد وتطبيق ، ص  مهد )١(
 .١٩١  ، ص المصدر السابق)٢(
 .١٠٧  ، ص المصدر السابق)٣(
 .٦٦ ، ص  المصدر السابق)٤(
 .١٥ ص، المقدمة ، مهدي المخزومي، في النحو العربي قواعد وتطبيق: ينظر) ٥(
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 .)١(رفض جميع أنوع التأويل، والتقدير، والإضمار في الدرس النحوي .٢
 .)٢(واز تعدي الفعل إلى اسم ظاهر متقدم، وإلى ضميره المتصل بالفعل معاج .٣
النعت السببي ليس من أقسام النعت، لأنه لا يشارك النعت الحقيقي في معناه،  .٤

وجعل حمل مثل هذا النوع على النعت تكلف وتمحل، . ولكنه إتباع على ا اورة
 الإعراب لم يقم على أن الاتفاق في"حيث إنه ليس من النعت في شي، كما 

أساس من كونه نعتا تابعا لما قبله؛ لأنه ليس صفة له ولكنه يقوم على أساس من 
الإتباع للمجاورة، وما تقتضيه موسيقى الكلام من انسجام في الحركات، والإتباع 

 .    )٣("للمجاورة أسلوب شائع في العربية
 ).لنحوإحياء ا( :إبراهيم مصطفى في كتابه /آراء الأستاذ. ج

ّإخراج العطف والتوكيد من باب التوابع، حيث إن التوابع عنده ثلاثة فقط  .١
 يؤدي وظيفة النعت فهو بمنزلته، - كما يقول-النعت، و عطف البيان لأنه: هي

وخبر المبتدأ؛ إذا كان وصفا للمبتدأ في المعنى، أو كان كأنه هو المبتدأ في 
 المعنى، يرتفع لأنه وصف للمبتدأ في فالخبر الذي يكون وصفا للمبتدأ في"المعنى،

المعنى، ولم يرتفع لأنه معمول لعامل معنوي كالابتداء، أو لعامل لفظي، وهو 
 .)٤("المبتدأ، كما زعم هذا النحوي أو ذاك

 هي الحركة الخفيفة - كما يرى- النصب ليس أثرا لعامل، ولكن الفتحة .٢
 .      )٥( أو الإضافة،سنادالمستحبة عند العرب لكل ما ليس داخلا في نطاق الإ

                                 
 .١٦، ص المقدمة  ، مهدي المخزومي، في النحو العربي قواعد وتطبيق: ينظر )١(
 .٢٣٥مهدي المخزومي، في النحو العربي قواعد وتطبيق ، ص: ينظر )٢(
 .١٨٨  ، ص المصدر السابق)٣(
، وعيساني، عبد ا يد، ملامح ٧٩حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، ص : وينظر. ١٩٧ صالمصدر السابق،) ٤(

 .٥٥-٥٤المدرسة الحديثة في النحو العربي، ص 
مهدي المخزومي، في النحو : وينظر أيضا. ٧١-٧٠ مهدي المخزومي، في النحو العربي قواعد وتطبيق، ص: نظري) ٥(

و زاهد، زهير غازي، الإعراب وحركاته في العربية، مجلة مجمع اللغة العربية . ٩٩-٨١العربي نقد وتوجيه، ص 
 .٧١٥، ص )٤(، الجزء)٧٩(بدمشق، ا لد
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 .آراء وتوجهات خاصة به. د
ها بمحاولات مي في كتابه من آراء كان متأثرا فيمهدي المخزو/ ليس كل ما قدمه الدكتور

  هناك الكثير مما استحدثه الكاتب من تجاربه وخبراته العملية الشخصية الخاصة،ّسابقة؛ بل إن
  : ومن أبرزهاونظراته الثاقبة،

حيث تناول في مدخل الكتاب عددا من الظواهر اللغوية : بالدراسة الصوتية عنايته  - ١
التي انبنت على أساس من تمازج الأصوات وتفاعلها أثناء الكلام ،كالإبدال 
والإدغام؛ ليؤكد من خلال ذلك على الصلة الوثيقة بين الدرس الصوتي، والدراسات 

  .)١(الصرفية والنحوية
لا التشابه في العمل الإعرابي أساسا في التبويب والتصنيف ّ اعتد التشابه في المعنى  - ٢

لا و (وبين ) الواو، والفاء، وثم(تفريقه بين أدوات العطف : النحوي، ومن أمثلة ذلك
، )٣(النعت الحقيقي، والبيان، وبدل الكل: ، وجعله التوابع ثلاثة فقط وهي)٢()بل

 .)٤(اء، وأفرد له في باب القصرالاستثن: وعليه أيضا أخرج الاستثناء المفرغ من باب
 رفضه التقسيم الثلاثي الشائع الذي اعتمده النحاة القدامى للكلم العربي، و هو  - ٣

مثل الضمائر، :( اسم، وفعل، وأداة، وكنايات:يقترح تقسيما رباعيا جديدا يقوم على 
 .)٥()والإشارات، والموصولات، وأسماء الشرط، و أسماء الاستفهام

، )فاعل: وهو ما كان على وزن: (ماض، ومضارع، وأمر، ودائم: إلى تقسيمه الفعل  - ٤
الفعل : اسم الفاعل، ويسميه الكوفيون: وهو الذي يسميه البصريون:"حيث يقول عنه

الدائم، وهو فعل حقيقة، في معناه وفي استعماله، إلا أنه يدل في أكثر استعمالاته 
 . )٦("على استمرار وقوع الحدث ودوامه

                                 
 . وما بعدها٥  النحو العربي قواعد وتطبيق ، صمهدي المخزومي، في: ينظر )١(
  .١٩١  ، ص المصدر السابق)٢(
 .١٩٩-١٩٦  ، ص المصدر السابق)٣(
 .٢٠٦  ، ص المصدر السابق)٤(
 .٦٥-١٩ ، ص  المصدر السابق)٥(
 .٢٣  ، ص المصدر السابق)٦(
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الجملة تقسيما جديدا يدل على اجتهاده، فذهب إلى أن المخزومي / تورالدك  قسم  - ٥
: ما دل المسند فيها على التجدد، وهو بذلك يرى أن نحو جملة: الجملة الفعلية هي

، وهو بذلك يريد )١( جملة فعلية تقدم فيها المسند إليه؛ لإظهار الاهتمام بهالبدر طلع
اشيا مع منهجه العام في رفض طلع، تم: أن يتخلص من تقدير فاعل للفعل

 . والتعليلات الفلسفية،التأويلات
 بالنظر إلى زمنه لا بتأثير العوامل، فهو  عنده تختلف حركات الفعل المضارع المعرب - ٦

يقوم ويقعد، وينصب إذا اقترن : يرفع إذا تجرد مما يدل على الماضي، أو المستقبل، نحو
لن وإذن، ويجزم إذا سبقه ما يخلص به به ما يخلص به للمستقبل، كنون التوكيد و 

ّلم و لمـا: للماضي، وهو
)٢(. 

 عني بدراسة الجملة، بل إنه جعلها أساس الدرس النحوي، وقسمها تقسيما جديدا،  - ٧
هي ما دل فيها المسند على التجدد، أو التي يتصف : ذهب فيه إلى أن الجملة الفعلية

خالد قام، أو خالد يقوم، في حين أن : فيها المسند إليه بالمسند اتصافا متجددا، نحو
هي التي يكون فيها المسند دالا على الدوام، أو بعبارة أخرى هي التي : الجملة الاسمية

منتقدا تقسيم .)٣(محمد أخوك، والحديد معدن: لا يكون فيها المسند فعلا، وذلك نحو
كلات النحاة للجملة على أساس لفظي محض، وما جره على الدرس النحوي من مش

لم يستطيعوا التخلص منها، ولم يجدوا حلا لها إلا من خلال تكلف التأويلات 
 .)٤(والتقديرات

/   تناول الدكتور، المخزومي حركات الإعراب الثلاث ودلالتها كما تناولها الأستاذ - ٨
إبراهيم مصطفى، غير أنه كان أكثر وضوحا وأوسع أفقا فحركة الإعراب عنده ليست 

أثرا يجلبه العامل في آخر المعرب، بل هي بيان ما : ويون القدامىكما يتصورها النح
للكلمة من وظيفة لغوية، أو من قيمة نحوية، ككو ا مسندا، أو مضافا إليه، أو 

                                 
 .٤٢مهدي المخزومي، في النحو العربي قواعد وتطبيق ، ص : ينظر )١(
 .٢٩٩ في النحو العربي نقد وتوجيه، ص : للمؤلف أيضاوينظر. ٢٥  ، صر السابق المصد)٢(
 .٨٧-٨٦  ، ص  المصدر السابق)٣(
  .٨٥ ، ص  المصدر السابق)٤(
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/ فاعلا، أو مفعولا، أو غير ذلك، وهو في تناوله دلالة الضمة والكسرة يقارب الأستاذ
ة ليست بعلم إعراب كما ذهب إبراهيم مصطفى، غير أنه لا يذهب إلى أن الفتح

إبراهيم مصطفى؛ وإنما يرى أن الفتحة علم لما ليس في موضع الإسناد، ولا /الأستاذ
ويندرج هذا في موضوعات كثيرة كالحال، والتمييز، والمفاعيل، . في موضع الإضافة

 .)١(وغيرها 
  :هالمخزومي في كتاب/ أبرز المآخذ على الدكتور

/ سمات المنهج الوصفي غير واضحة عند الدكتور يرى عدد من الباحثين أن  - ١
المخزومي، كما أن سمات المنهج العلمي الحديث لديه لا تكاد تختلف عما قاله النحاة 

 . أو حتى في التبويب والتقسيم،المتقدمون، سواء في التعريفات أم في التقسيمات
نحو الذي المخزومي في كتابه التطبيقي عن المفهوم الضيق لل/  يتخلى الدكتور - ٢

؛ وهو دراسة الجملة؛ حيث بدأ )في النحو العربي نقد وتوجيه:( نادى به في كتابه
: كتابه بتمهيد عن الأصوات تناول فيه ترتيب الأصوات، والظواهر الصوتية مثل

  .الإعلال،، والإبدال والإدغام، فيحدد مواضعها، ومظاهرها في العربية
لي في دراسته، واقتصر درسه على المخزومي المستوى الدلا/  أهمل الدكتور - ٣

  .   الصرفي، والصوتي، والنحوي: المستويات الثلاثة
     هذه المآخذ لا تغض من قيمة هذه المحاولة، وتميزها في ميدان التجديد النحوي، 
ودورها الريادي على المستوى التطبيقي، إذ إنه من القلائل الذين قدموا محاولات تطبيقية 

  .حاول من خلالها إعادة النظر في كثير من الموضوعات النحويةلأفكارهم النظرية 

                                 
عطا محمد موسى، مناهج : ، و ينظر أيضا٥٧،٨١مهدي المخزومي، في النحو العربي قواعد وتطبيق ، ص : ينظر )١(

 ، و زهير غازي زاهد، الإعراب وحركاته في العربية، مجلة ٥٨ في القرن العشرين، ص الدرس النحوي في العالم العربي
 .٧١٥، ص )٤(، الجزء)٧٩(مجمع اللغة العربية بدمشق، ا لد
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  المبحث الثاني
  

  محاولات تطبيقية لأغراض بحثية
  

ميشال زكريا بإصدار عدد من المؤلفات تناول فيها المنهج التحويلي /  قام الدكتور
قي للنظرية التوليدي في المستويين النظري والتطبيقي، ومن أبرز ما تناوله على المستوى التطبي

الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة :(وذلك في كتابه) الجملة البسيطة: (هو
حيث تعد محاولته أنموذجا في استثمار قواعد و أدوات التوليد ) الجملة البسيطة:العربية

  :)١(والتحويل في تفسير بنية الجملة، وكان من أبرز القضايا التي تعرض لها الآتي
ميشال زكريا أن ترتيب العناصر في الجملة العربية /  يرى الدكتور:ناصر الجملةترتيب ع -

ّهو ترتيب حر، وأن العلامة الإعرابية هي التي تدل على الحالات الإعرابية، إلا أنه يستدرك  ّ
على هذه المقولة؛ مؤكدا أنه لا بد من توافر ضوابط لهذا الترتيب تحد من استخدام جمل لا يقبل 

التفاحة الرجل (و) الرجل التفاحة أكل: ( اللغة، مثل ما نلحظه في الجملتين الآتيتين ا منطق
+  فاعل+ مفعول (و) فعل+ مفعول+ فاعل: ( أن الترتيبين-  كما يقول–، وذلك يعني )أكل
  .)٢(غير سائغين لتعارضهما مع المستوى الصوابي للغة) فعل

الإسناد : ن ركنين أساسيين أحدهما يرى المؤلف أن الجملة  تتكون م:أركان الجملة -
ويتكون من الفعل، وكذلك الفاعل والمفعول به والجار وا رور؛ وهي أركان وثيقة الصلة بالفعل، 

التكملة، وتتكون من عناصر لا تتصل اتصالا مباشرا بالفعل، وهذا الركن لا يمكن نقل : والثاني
 .)٣(يجب أن ينقل كاملا إلى ذلك الموقعجزء منه إلى موقع الابتداء مخلفا وراءه ضميره؛ بل 

النعت : يلفت الباحث النظر إلى إمكانية عد:  في سياق استثمار القواعد التوليدية -
وهو مفهوم واسع لديه يشمل عددا من المشتقات كاسم الفاعل، واسم المفعول، وصيغة (

                                 
، المؤسسة الجامعية للدراسات الجملة البسيطة:زكريا، ميشال، الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية :ينظر )١(

 .٢٠، ص  م،١٩٨٣، )١(والتوزيع، بيروت، الطبعةوالنشر 
 . ٢٦ص  المصدر السابق، )٢(
 .٤١-٣٧، ص المصدر السابق) ٣(
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ة الركن الإسنادي وصفا يشتق الفعل منها، ويعمل عمله؛ مما سيسمح بتوسيع قاعد) المبالغة
 يرد اسم فاعل، كما أنه -  وفق تصوره- ، ويستند في هذا التوجه إلى أن النعت.ليشمل النعت

 .)١(يأخذ مفعولا به ، ويرتبط بركن التكملة، وبذلك يشبه الفعل
؛ إلا )٢(وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت لهذه المحاولة من بعض الباحثين المحدثين

ميشال زكريا هذه في دراسة الجملة  تظل مساهمة رائدة في تعميق دراسة / رأن محاولة الدكتو
  . النحو في ضوء منهج حديث هو المنهج التحويلي التوليدي

ّمازن الوعر إسهام بارز، وهام في مجال درس النحو العربي على أساس / كما كان للدكتور
ربية حديثة لتحليل التراكيب نحو نظرية لسانية ع:(المنهج التحويلي التوليدي، ففي كتابه

سعى المؤلف إلى صياغة مبادئ لنظرية توليدية عربية، تتخذ ) الأساسية في اللغة العربية
تراكيب العربية ميدانا فسيحا للتطبيق والتحليل، وقد تناول في هذه الدراسة بعض التراكيب 

  :)٣(الأساسية في اللغة العربية الفصحى، وهي
  .التراكيب الفعلية -
 .اكيب الاسميةالتر -
  .التراكيب الاستفهامية -

 من ثلاثة مصادر، - كما يقول- وذلك من خلال إطار لساني، يستمد إطاره النظري
  :)٤(وهي

- م١٩٥٧(اللسانيات التوليدية والتحويلية للعالم اللساني الأمريكي تشومسكي  .١
 ).م١٩٨١

 ).م١٩٧٩(ولتر كوك النظرية الدلالية التصنيفية التي وضعها العالم اللساني الأمريكي  .٢

                                 
 .١٠٠-٩٦ ، صالجملة البسيطة:، الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية زكرياميشال :ينظر )١(
 وينظر .٢٥٧-٢٥٦ في القرن العشرين، ص عطا محمد موسى، مناهج الدرس النحوي في العالم العربي: ينظر) ٢(

 .٢٧٢حافظ إسماعيلي علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: كذلك
وينظر . ١٦-١٥مازن الوعر، نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية للغة العربية، ص : ينظر )٣(

 .  ومابعدها من هذا البحث٢٥٥ص : أيضا
 .١٦٧صدر السابق، ص الم )٤(
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  . النظرية اللسانية العربية التي وضعها النحاة العرب المتقدمون .٣
وهي من المحاولات التطبيقية الرائدة، على الرغم مما أخذ عليها من عدم شمولها في مجال 

  .)١(التطبيق، وتعلقها بمقولات النحاة العرب القدماء
اليب اللغة العربية، وذلك من خلال خليل عمايرة بتحليل عدد من أس/ كما قام الدكتور

منهج وصفي حاول فيه أن يستفيد من معطيات النحو العربي القديم، متأثرا بشكل واضح 
 بعد أن ألحق فروقات وتوضيحات - وبخاصة فيما يتعلق بالمصطلح-بالمنهج التحويلي التوليدي

النظرية :(  محاولتهعلى دلالات المصطلحات كما يراها هو، وكما يراها التحويليون، وأسمى
منهج وصفي تحليلي  في التحليل اللغوي:( ، وذلك في كتابيه)التوليدية التحويلية المعدلة

آراء في الضمير (، و)٢()وتطبيقه على التوكيد اللغوي والنفي اللغوي وأسلوب الاستفهام
  .)٣( )الغائب ولغة أكلوني البراغيث

خليل عمايرة منهج /  يوضح الدكتورففي حديثه عن أسلوب النفي على سبيل المثال،
تناوله لهذا الأسلوب، فيذكر أنه سيتحدث عن العناصر التي تفيد النفي جميعا؛ بغض النظر عن 
الحركة الإعرابية التي يقتضيها وجود العنصر، بخلاف ما هو موجود في كتب التراث النحوي 

تلفة بسبب قيام دراستهم على القديم في التأليف حيث تكون عناصر النفي منثورة في أبواب مخ
نظرية العامل النحوي، وأن الاهتمام  ذه الحركة سيتم في الإطار الذي يحقق سلامة المبنى مع 

 وبذلك يتم التحليل في ظل الحرص على تحقيق المعنى )٤( أن قيمتها الدلالية ليست كبيرة هنا
  .المقصود وسلامة مبناه

                                 
، وينظر أيضا، عمايرة، ٢٨٧عطا محمد موسى، مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين، ص: ينظر) ١(

حليمة، الاتجاهات النحوية لدى القدماء في ضوء المناهج المعاصرة دراسة تحليلية، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، 
 .٦٥م، ص ٢٠٠٦، )١(الطبعة

عمايرة، خليل أحمد، في التحليل اللغوي منهج وصفي تحليلي وتطبيقه على التوكيد اللغوي، والنفي اللغوي، : ينظر) ٢(
 .م١٩٨٧، )١( الزرقاء، الطبعة-وأسلوب الاستفهام، مكتبة المنار، الأردن

 . م١٩٨٩، )١(ّشير، عمان، الطبعةعمايرة، خليل أحمد، آراء في الضمير الغائب ولغة أكلوني البراغيث، دار الب: ينظر) ٣(
عطا محمد موسى، مناهج : ، وينظر كذلك١٥٤خليل عمايرة، في التحليل اللغوي منهج وصفي تحليلي، ص : ينظر) ٤(

 .٢٩١الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين، ص
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يرة بأنه سيجمع عناصر النفي في إطار واحد خليل عما/   ثم بعد ذلك يكشف الدكتور
يضم عناصر النفي التي تدخل على الجملة التحويلية الاسمية وهي، : ذي شقين، الشق الأول

فيضم عناصر النفي التي تدخل على الجملة : ليس، و ما، ولا، و لات، و إن ، أما الشق الثاني
  .)١(كلا، ولن،  وما، و لم، و لنلا الناهية، ولا النافية، و : التوليدية الفعلية وهي

وعلى الرغم من أن هذه الدراسة ينقصها الموازنة بين ما تم من تناوله من عناصر، وبين ما 
قدمه تشومسكي فيها؛ إذ يقتضي الموقف أن يشار إلى كل عنصر والجديد الذي طرأ عليه؛ 

ّدية التحويلية، إلا أن هذا خليل عمايرة على النظرية التولي/ ليتضح التعديل الذي أجراه الدكتور
الأمر لا يقلل من ا هود الذي قام به الباحث في مجال الدراسات اللغوية الحديثة بعامة، وفي 

"  أنه- عطا محمد موسى/ كما يقول الدكتور-التطبيق عليها بشكل خاص، كما يحسب له 
 لي ذراع العربية - غيرهك-أحد أكثر الناس التزاما بالتحديث في إطار النحو العربي، فلم يحاول 

لتساير معطيات الدرس اللغوي الحديث، ويعد ممن أسهموا إسهاما جادا في ربط الدرس اللغوي 
  .)٢("القديم بالحديث دون قسر أو عنت، كما أن تناوله يتسم بالبساطة والواقعية

قد اقترح ) االلغة العربية مبناها ومعناه: (تمام حسان في كتابه/ رإذا كان الدكتو
ّمؤكدا أن وبوصفها بديلا عن نظرية العامل في النحو العربي؛ ) تضافر القرائن النحوية:(نظرية

ّهذه النظرية هي السبيل للكشف عن المعنى النحوي، لا العامل النحوي الذي لا يفسر إلا 
 قاصرة عن تفسير الظواهر النحوية -كما يرى-قرينة واحدة هي العلامة الإعرابية، وهي 

البيان في روائع القرآن دراسة لغوية وأسلوبية للنص : (ّ السياقية، فإن كتابهوالعلاقات
نظرية (يعد تطبيقا مميزا لآرائه اللغوية، ونظرياته التي ذكرها في كتبه السابقة، وبخاصة ). القرآني

 قسم القرائن دراسات لغوية من خلال: ففي القسم الأول الذي عنونه بـ). تضافر القرائن
  :)٣(تمام حسان مباحثه إلى ثمانية فصول وهي/ الدكتور

 .قرينة البنية في التركيب القرآني: الفصل الأول -
                                 

 .١٥٥خليل عمايرة، في التحليل اللغوي منهج وصفي تحليلي، ص : ينظر) ١(
  .٢٩٢عطا محمد موسى، مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين، ص: ظرين) ٢(
، )١(تمام حسان، البيان في روائع القرآن دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة: ينظر) ٣(

 . ١٢م، ص١٩٩٣
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 .النمط التركيبي القرآني: الفصل الثاني -
 .قرينة الرتبة في التركيب القرآني: الفصل الثالث -
 .قرينة الربط في التركيب القرآني: الفصل الرابع -
 .القرآنيقرينة التضام في التركيب : الفصل الخامس -
 .الإعراب في التركيب القرآني: الفصل السادس -
 .قرينة السياق في التركيب القرآني: الفصل السابع -
وفيه ذكر القرائن النحوية مرتبة : الرخصة في التركيب القرآني: الفصل الثامن -

  .متوالية، وتحت كل قرينة منها شواهد ترخص القرآن في هذه القرينة
فقد قسم أيضا مباحثه إلى ثمانية دراسات أسلوبية، : ي أسماهوأما في القسم الثاني الذ

  :فصول، وهي
 - الفاصلة- الإيقاع(القيم الصوتية في القرآن الكريم وأثرها على المعنى : الفصل الأول -

 ).  حسن التأليف- المناسبة الصوتية-الحكاية
 .ألفاظ وعبارات مختارة: الفصل الثاني -
 .أو المؤشرات الأسلوبيةالأسلوب العدولي : الفصل الثالث -
 .إباء اللبس: الفصل الرابع -
 .أسلوب الدعوة في القرآن الكريم: الفصل الخامس -
 .من المقاصد الأسلوبية في القرآن الكريم: الفصل السادس -
 .قصة يوسف كما تعرضها السورة: الفصل السابع -
 .الهيكل البنيوي لبعض سور القرآن الكريم: الفصل الثامن -

تمام حسان في هذا الكتاب القرائن النحوية من خلال النص القرآني، / تورلقد تناول الدك
ثم ما يكون من الترخص في إحدى هذه القرائن التي عند أمن اللبس؛ ليكون تطبيقا أمينا 

  .لأفكاره النظرية التي نادى  ا في مؤلفاته
: في كتابه, وليمحمد علي الخ/ تمثل هذا الاتجاه محاولة الدكتورومن أبرز الدراسات التي 

  .وسوف أستعرضها فيما يأتي بشيء من التفصيل). قواعد تحويلية للغة العربية(
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  ).قواعد تحويلية للغة العربية: (محاولة محمد علي الخولي في كتابه -   
كان من بين المحاولات التطبيقية التي استهدفت إعادة وصف النحو العربي، وتفسير 

: محمد علي الخولي في كتابه/ لتوليدية التحويلية ما أنجزه الدكتورظواهره على أساس القواعد ا
 تشارلز فيلمور، والتي استخدم فيها فرضية اللغوي الأمريكي )قواعد تحويلية للغة العربية(

قواعد الحالة : (التي قام بتطويرها عن نظرية نعوم تشومسكي في  اية الستينيات، وعرفت باسم
 اللغة العربية؛ الخولي أ ا الأكثر ملاءمة لدراسة التراكيب في/ الدكتور، حيث يرى )١()الإعرابية

  .)٢(فر فيها مزايا البساطة والعالمية ا أن هذه الفرضية المطورة تتوإذ تبين له
ّويظهر الفرق بين فرضية فيلمور، و توجه تشومسكي أن البنية العميقة عند تشومسكي ّ- 

  :بط الفروق الدلالية في بعض العبارات نحو لا تستطيع ض-م١٩٧٠في مرحلة ما قبل 
  .فتح محمد الباب -
 .فتح المفتاح الباب -
  .          انفتح الباب على يدي محمد -

، في حين أن )المفتاح: (، ولكنه في الثانية)محمد:( ففي الجملة الأولى الفاعل الظاهري هو
) محمد، المفتاح، الباب(دّ ، أي أن نموذج تشومسكي اعت)الباب( :الفاعل في الجملة الثالثة هو

فاعلين في البنية العميقة، إلا أن العلاقة الحقيقية بين هذه الأسماء الثلاثة بالفعل، تختلف من كل 
: جملة إلى الأخرى، ففي الجملة الأولى نرى أن محمدا هو الفاعل الحقيقي، وفي الجملة الثانية

لة الثالثة فإن الباب هو الذي وقع عليه المفتاح هو الأداة التي فتح  ا الباب، أما في الجم
لم تؤثر على ) البنية التركيبية( ويرى فيلمور أن الأشكال الخارجية للجمل.الحدث بالفعل

 هو - كما يرى–العلاقات المعنوية بين الأسماء الثلاثة المختلفة، فالأمر الجدير بالاهتمام 

                                 
 للتعبير الذي يشير إلى ما يطرأ على الاسم من التغيرات الصرفية عند المفهوم القديم) الإعرابية(لا يعني فيلمور بالحالة ) ١(

وقوعه فاعلا أو مفعولا به، بل هو يقصد مجموعة المفاهيم التي تمكن الإنسان من إصدار بعض الأحكام المختلفة 
 ذلك عما يدور حوله من أحداث كمعرفة من يقوم بعمل ما، ومن يقع عليه حدث ما، وما الذي حدث ومتى وقع

 ).٢٥٠نايف خرما، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، ص : ينظر.( إلخ...الحدث وأين
، )١(الخولي، محمد علي، قواعد تحويلية للغة العربية، دار المريخ، المملكة العربية السعودية، الرياض، الطبعة: ينظر) ٢(

 .٦٢م، ص١٩٨١
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؛ ولذلك يجب أن تصبح هذه العلاقات )ةالبنية الدلالي(العلاقات المعنوية الأساسية في الجمل
  .  )١(هي النقطة المركزية التي يجب أن يعالجها التحليل اللغوي ، ويحاول تفسيرها

 على نظرية تشومسكي ما يتعلق بالجار -أيضا- ومن التعديلات التي أدخلها فيلمور
بت فيلمور أن جميع وا رور، ففي حين فرق تشومسكي بين العبارة الاسمية والجار وا رور؛  أث

في مستوى التركيب ( هي أساسا جار ومجرور على مستوى التركيب الباطني ،العبارات الاسمية
  .)٢()العميق

يضاف إلى ذلك فإن تطوير فيلمور على نظرية تشومسكي لم يقتصر على البعد الدلالي 
لمترادفة في دلالا ا  إلى البعد الدلالي للتراكيب، فذهب إلى أن الكلمات اهللتراكيب، بل تجاوز

 الغيث والمطر على سبيل المثال كلمتان :السطحية تمتلك في واقع الحال دلالات عميقة، فكلمتا
  .)٣(مترادفتان من حيث الدلالة السطحية، ولكن لكل منهما دلالة عميقة

  . قوانين فيلمور الخمسة التي اعتمدها الخولي مع تعديلاته عليها-
لقوانين الأساسية للفرضية التي تشرح العلاقات بين التراكيب الخولي ا/ أورد الدكتور

  :)٤(اللغوية؛ وكانت خمسة قوانين على النحو الآتي
     .جوهر)+ فعل مساعد(مساعد +  مشروطية الجملة  :القانون الأساسي الأول     

ا يتبع على الجانب الأيسر من  السهم هنا يعني أن الجملة تساوى، أو تعوض بمّحيث إن
  .السهم

 الروابط الخارجية وهي الكلمات التي  المشروطية: القانون الأساسي الثاني
لهذا، وبناء على ذلك، وبالرغم من ذلك، و كذلك : تربط بين الجملة والجملة السابقة، مثل

                                 
عطا محمد موسى، : ، وينظر أيضا٢٥١- ٢٥٠ية المعاصرة، ص نايف خرما، أضواء على الدراسات اللغو: ينظر) ١(

، وحليمة عمايرة، الاتجاهات النحوية لدى ٢٤٣مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين، ص 
 .٥٨القدماء دراسة تحليلية في ضوء المناهج المعاصرة، ص 

عطا محمد موسى، مناهج الدرس : وينظر أيضا. ٦٩ ص محمد علي الخولي، قواعد تحويلية للغة العربية،: ينظر) ٢(
 . ٢٤٤ – ٢٤٣النحوي في العالم العربي في القرن العشرين، ص 

 .٥٦٢مازن الوعر، قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، ص : ينظر) ٣(
 .١١٥- ١١٣، ٧١-٦١محمد علي الخولي، قواعد تحويلية للغة العربية، ص : ينظر) ٤(
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أما المساعد فليس موجودا في القواعد . نفيظروف الزمان، و أدوات الاستفهام، و أدوات ال
 .    العربية التقليدية؛ لكنه موجود في قواعد اللغة الإنجليزية

ويمكن استخدام عنصر أو أكثر من عناصر هذا القانون في الجملة، كما أن ضم هذه 
  . العناصر إلى الجملة أمر اختياري

+  )مفعول به غير مباشر+ ( محور+  فعل الجوهر: القانون الأساسي الثالث     
 . )فاعل+ ( )أداة)+ (مكان(

 في هذا القانون هي الكلمة محور التركيز في الجملة، والمفعول به غير المباشر )المحور(حيث 
يشير إلى ما يماثل المفعول به الأول في اللغة العربية، والمكان يشير إلى مكان وقوع الفعل، 

: به ظرف المكان في العربية، والأداة تشير إلى الأداة التي يتم  ا حدوث الفعل، نحوويقصد 
كتبت بالقلم، أما الفاعل فلا يقصد به الفاعل النحوي الظاهري، بل الفاعل الحقيقي أي 

فاعلا هنا بمعنى الفاعل المقصود ) المفتاح(، فلا يكون )فتح المفتاح الباب: (ّالمنفذ؛ فإذا قلنا
لالة الاصطلاح، بل هو الأداة، أما الفاعل الحقيقي فهو الشخص الذي قام حسب د

  .)١(باستعمال المفتاح، وهو ليس مذكورا في هذه الجملة
 :الخولي على الجوهر تعديلا ليصبح/  الدكتوررىجأوقد 

  ). فاعل)+(أداة)+ (مكان)+ (مفعول غير مباشر( )+محور( +  عبارةفعليةلجوهرا    
   : القانون الأساسي الرابع     

             محور
   العبارة الاسميةمفعول غير مباشر 

  مكان
  أداة
  فاعل

والقوسان الحاصران هنا يدلان على أن أي عنصر داخلهما يجري تعويضه بالعبارة الاسمية، 
هي العبارة التي تتكون من اسم وتوابعه، : سميةوالسهم يدل على التعويض، والعبارة الا

                                 
 .٦٤ علي الخولي، قواعد تحويلية للغة العربية، ص محمد: ينظر) ١(
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  .وستوضح في القانون الخامس
  .  اسم+ جملة + )معرف(+ حرف جر العبارة الاسمية  :القانون الأساسي الخامس 

، ولا بد )كتابي، كتابك(التعريف، وضمائر الإضافة في مثل) أل( حيث المعرف من أمثلته 
الجار : على عنصرين هما) أي التركيب العميق(توي العبارة الاسمية في التركيب الأساسي أن تح
  .والاسم

الخولي قانون العبارة الاسمية السابق بأن قدم الاسم على الجملة، / وقد عدل الدكتور
  :فأصبح القانون

  جملة + اسم + معرف+  حرف جر العبارة الاسمية  
في : ، تصبح)كما هو في قانون فيلمور(في البيت طفل يلعب : وعلى هذا فإن جملة مثل

  .)١(البيت يلعب طفل، على القانون المعدل
  . القوانين المفرداتية-

محمد الخولي للمفردات قوانين معينة، سواء منها ما كان أسماء، أو أفعالا، / حدد الدكتور
، وهي تشمل كل المعلومات الترتيبية، ) المفرداتيةالقوانين: (أو حروفا، أو أدوات أسماها

والمعلومات الصوتية التي تطلبها القواعد الخاصة بكل مفردة، حيث يرى أن تطبيق هذه القوانين 
 - كما يقول-يكمل المعنى الذي بدأ اختياره في القوانين الأساسية، حيث إن القوانين الأساسية

راد صياغة الجملة على أساسه، ثم تأتي القوانين المفرداتية لتجعل تزودنا بالأنموذج العام والأولي الم
فعلى سبيل المثال، فقد تختار بموجب القوانين الأساسية جملة . الأنموذج العام أكثر تخصصا

تحتوي على مساعد، وعبارة فعلية، وفاعل، وأداة، غير أن القوانين الأساسية لا تزود بالمعلومات 
تي ستحل محل هذه العناصر، هنا يكون دور القوانين المفرداتية، لتزويدنا المحددة عن الكلمات ال

  .)٢(يكتب، الولد، بالقلم: بالكلمات المناسبة لهذه العناصر، مثل
ّذلك بأن هذه القوانين "الأساسية القوانين ّالخولي أن هذا ليس قصورا من / ويؤكد الدكتور

 الأساسية لتراكيب اللغة على مستواها يجب أن تكون عامة وعريضة بحيث تتناول الطبيعة

                                 
 .٦٧ محمد علي الخولي، قواعد تحويلية للغة العربية، ص: ينظر) ١(
 .٨٤-٨٣، ص المصدر السابق) ٢(
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لا يمكن أن تتعرض لها القوانين التحويلية؛ لأن ) features(كما إن هذه الملامح . الباطني
مهمة هذه القوانين هي التحويل فقط من التركيب الباطني إلى التركيب السطحي أو الظاهري؛ 

فهذه القوانين هي . )١("لقوانين المفرداتيةوهكذا فإن المكان الملائم الوحيد لمثل هذه الملامح هو ا
ّ؛ لأن القوانين المفرداتية تنص على أن )البيت كتب درسه: (التي تمنع أن تنتج جملة مثل ) كتب(ّ

  .)٢(ليس له هذه الصفة) البيت(ّلها فاعل له صفة إنسانية، وأن 
بمعنى (+) ة ومعظم المعلومات التي تقدمها قوانين المفردات تأتي على صورة خواص موجب

بمعنى أن العنصر لا ) - (، أو سالبة )إنسان:(+  مثلةأن العنصر يحمل السمة المسبوقة بالإشار
  .)٣() إنسان-:(يحمل السمة المسبوقة بالإشارة مثل

  .  القـــوانين التحويليـــة-
لية التي  بعد أن تناول الباحث القوانين الأساسية والقوانين المفرداتية، تناول القوانين التحوي

 ا يتم نقل الجملة من البنية العميقة إلى البنية السطحية، وقد صاغ ستة وثلاثين قانونا تحويليا 
لتوليد تراكيب ظاهرية محسوسة من تراكيب عميقة مجردة، طبقها على عينة مختارة مكونة من 

 جيدا للأنماط الرئيسية اثنتين وخمسين جملة تمثل أبوابا متنوعة في العربية، بحيث تمثل العربية تمثيلا
الاختصاص، : في اللغة العربية، كما تعمد الباحث استبعاد التراكيب نادرة الاستعمال من مثل

والاشتغال، والتنازع، والاستغاثة، والندبة، والترخيم، واسم الفعل، والاكتفاء قي هذه المرحلة 
 أن الهدف الرئيسي من هذه مشددا على. )٤(ّبتناول التراكيب اللغوية الأكثر شيوعا وأهمية

ليس تكوين قواعد تحويلية كاملة للغة العربية، بل إن الهدف الرئيسي هو بالدرجة الأولى "المحاولة
نفض غبار السنين عن اللغة العربية وفتح باب الاجتهاد اللغوي، وإدخال اللغة العربية معترك 

اولة من محاولات التجديد علم اللغة الحديث، وإعطاء مثال لما يمكن أن تؤدي إليه مح
  .)٥("النحوي

                                 
 .٨٤محمد علي الخولي، قواعد تحويلية للغة العربية، ص ) ١(
 .٨٤، ص المصدر السابق) ٢(
 .٨٤ ، ص  المصدر السابق)٣(
  .٥٧ -٥٦ ، ص ابق المصدر الس)٤(
 .٥٦ ، ص  المصدر السابق)٥(
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  :)١(الخولي/ وفيما يلي عرض لنماذج مختارة من هذه القوانين التحويلية عند الدكتور
  .قانون تقديم الفاعل أو المحور: )٢(]إجباري: [امســـــــــــالقانون التحويلي الخ  -     

  .إذا كانت العبارة ليست فعلاوهذا القانون يضع الفاعل أو المحور قبل العبارة الفعلية؛ 
  .محور+ ّفعلية + مساعد :    والوصف التركيبي لهذا القانون هو
  .فعلية+ فاعل+ مساعد :    وبعد التغير التركيبي يصبح القانون

  .ضحوك+ الولد +  يكون الولد  + ضحوك + يكون :      المثال
، )فعل -( لتقديم الفاعل هنا ألا يكون المركب الفعلي فعلا الخولي/     ويشترط الدكتور

  .بل مما يعمل عمله
  .، قانون نسخ المكان]إجباري[:عـــــــــــانون التاســــــــــــــــ الق-

ظرف المكان، ويضع هذه النسخة الجديدة في مقدمة ) أي يكرر(وهذا القانون ينسخ 
 ذلك أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة -  أي ليس بمعرفة -)  معرفة- (الجملة؛ عندما يكون المحور 

  .في اللغة العربية عادة
  .مكان+ محور : الوصف التركيبي لهذا القانون هو

  .مكان+ محور + مكان : بعد التغير التركيبي يصبح
   *.على الطاولة+ كتاب +  على الطاولة   .على الطاولة+ كتاب :  والمثال

أي ليس  ائيا؛ إذ لابد من تطبيق : الخولي أن منتوج هذا التحويل مؤقت/ ويؤكد الدكتور
  .على وضع المنتوج المؤقت(*) قوانين تحويلية أخرى عليه قبل أن يصبح  ائيا، وتدل الإشارة 

؛ فإن هذا التحويل يصبح حينها )معرفة(+ كما يشير الباحث هنا إلى أنه إذا كان المحور 
على : (، كما تجيز أيضا أن نقول)الكتاب على الطاولة: (اريا؛ لأن اللغة تجيز أن نقولاختي

  ).    الطاولة الكتاب
  . ، قانون التحويل الانعكاسي]إجباري[:القانون التحويلي السابع عشر -     

نفس (    وقد سمي هذا القانون انعكاسيا؛ لأنه يحول الاسم الثاني إلى اسم منعكس 

                                 
 .١٧٥-١١١محمد علي الخولي، قواعد تحويلية للغة العربية، ص : ينظر) ١(
  .إذا كان تطبيق ذلك القانون إلزاميا على كل جملة يتوفر فيها الوصف التركيبي) إجباري(يوصف كل قانون بأنه ) ٢(
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، إذا كان الاسم الثاني تكرارا لاسم آخر في الجملة نفسها، ويتطلب هذا أن يكون )اومشتقا 
  .الفعل فيه متعديا

  :  الوصف التركيبي لهذا القانون هو
  ).الاسمان للشخص نفسه ( ٢اسم + ١اسم+  فعل 

  .نفس + ١اسم+ فعل :  وبعد التحويل يصبح القانون
َالولد نفسه+  رأى  .َالولد+ ُالولد + رأى :  و المثال هنا  ُ.  

  .، قانون تحويل التوكيد])١(اختياري [: القانون التحويلي الحادي والعشرون-
  .ويبين هذا القانون طريقة إدخال التوكيد على الفعل، أو الاسم، أو الجملة

  :الوصف التركيبي
  

  لــفع,     س
  م ــاس,     س
  ملةـــ    ج

  :لتهومن أمث
  .مشيا+  الولد مشى توكيد   + الولد مشى  - ١
  توكيد+ مشى الولد - ٢
  الولد +  مشى الولد         

   مشى الولد نفسه
  الولد+  مشى الولدأو           

   الولد مجتهد+توكيد  - ٣
  .الولد مجتهد+  الولد مجتهد ّ إن الولد مجتهد   أو         

دارس القوانين التحويلية،   بمدى الصعوبة التي يواجهها في  اية البحثوقد اعترف المؤلف   
ة العربية إلى قاعات الدرس في المراحل المختلفة ّكما أكد على أن إدخال القواعد التحويلية للغ

                                 
 .س إجباريالي: أي يجوز تطبيقه وعدم تطبيقه، بمعنى) ١(

 توكيد+ 
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أن تواكب كل منهما الأخرى؛ "لا يعني إحلالها محل القواعد التقليدية؛ وإنما الهدف من ذلك
  .)١("فليست القواعد التحويلية بديلا عن القواعد التقليدية؛ وإنما مكملة لها

ات على القوانين التحويلية الخولي في  اية هذه الدراسة بعض التحفظ/ ويبدي الدكتور
ّالتي رسمها في البحث، مبينا أ ا ليست شاملة جامعة  ّإذ إن هذه القوانين تستطيع أن تفسر " ّ

، كما أن هذه القوانين )٢("العديد من جمل اللغة العربية، ولكن ليس بالضرورة جميع جمل العربية
اء أوضعنا لها قواعد تحويلية، أم تقليدية، فاللغة هي هي لا تتغير، سو"لا تعني تغيير اللغة ذا ا، 

  .   )٣("إن ما يتغير هو وصف اللغة؛ وليست اللغة ذا ا
  :المآخذ على هذه المحاولة

 الخولي في هذه المحاولة التطبيقية الجادة الاستفادة من نظرية محمد/لقد حاول الدكتور
بعض الملاحظ المتعلقة ّومن التعديل الذي أجراه فيلمور عليها غير أن هناك ،تشومسكي

  :)٤( بالتطبيق، وطريقة التناول ومنها ما يأتي
الخولي إلى درجة يشعر معها القارئ / هناك كثرة واضحة في القوانين التي استعملها الدكتور - ١

، وهذا الأمر )٥("أنه أمام قواعد رياضية صارمة:" -حليمة عمايرة / كما تقول الدكتورة-
  .البساطة: ّة البحث من أن ما يميز فرضية فيلموريخالف ما المح إليه في بداي

ّالخولي أنه يذهب إلى أن القوانين المعجمية هي التي تزودنا محمد / يؤخذ على الدكتور - ٢
بصفات الأسماء المستعملة، مع أن الأولى أن تستخلص هذه القوانين من واقع الاستعمال 

 .اللغوي
ا المفعول به على الفاعل جملة أساسية، وذلك الخولي الجملة التي يتقدم فيه/ ّاعتد الدكتور - ٣

                                 
 .٢١٥محمد علي الخولي، قواعد تحويلية للغة العربية، ص ) ١(
 .٢١٨، ص المصدر السابق) ٢(
 .٢١٩، ص المصدر السابق) ٣(
، وينظر ٢٤٩ – ٢٤٨عطا محمد موسى، مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين، ص : ينظر) ٤(

 .٦١-٦٠ى القدماء دراسة تحليلية في ضوء المناهج المعاصرة، ص حليمة عمايرة، الاتجاهات النحوية لد:أيضا
  .٦١حليمة عمايرة، الاتجاهات النحوية لدى القدماء دراسة تحليلية في ضوء المناهج المعاصرة، ص ) ٥(
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ًكتب الولد رسالة :(نحو ُكتب رسالة الولد (، )ُ ّحيث إن . ّ؛ بينما هي جملة محولة عنها)ً
هذا التقديم لا يتم إلا في البنى السطحية، وبفعل قانون تحويلي معين، كما أن البنية 

 . مفعول+ فاعل+ فعل :  نمط هي من- عند معظم الباحثين–العميقة للتراكيب العربية 
 من ذلك استخدامه  أو غير موحية،جاءت بعض مصطلحات الباحث غير دقيقة، - ٤

، الذي لا يوحي للقارئ بدلالته على ظروف الزمان، والروابط )المشروطية: (لمصطلح
 .الخارجية، وأدوات الاستفهام، والنفي، والتوكيد

ا أفقد هذه المحاولة سمة الشمول؛ حيث الباحث استبعد عددا من أبواب النحو العربي، مم - ٥
ر التحويل بما لها من سمات ّإن هذه الموضوعات يمكن أن تشتمل على عدد من مظاه

 .خاصة
ف الكثير من قواعد ّالخولي من خلال تحليلاته هذه أن يكي/    وبعد، لقد استطاع الدكتور

حافظ /  يقول الدكتور كما-فرضية فيلمور مع معطيات اللغة العربية، غير أنه من الصعب
ّ، وهو ما أقر به الباحث في )١(  تعميم ما قدمه على كل معطيات لغة الضاد- إسماعيلي علوي

  .كتابه

                                 
 .٢٧٤حافظ إسماعيلي علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص: ينظر )١(
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ين على النظرية النحوية استعرض هذا البحث في بابه الأول مآخذ الباحثين المحدث
القديمة، وتتبعها في مؤلفا م، كما أنه تناول في الباب الثاني منه عددا من الدراسات والبحوث 
التنظيرية والتطبيقية التي حاول من خلالها عدد من الباحثين سد بعض الثغرات، ومعالجة أوجه 

اوزها تماما، واقتراح نظرية بديلة لها، القصور والنقص التي يرو ا في النظرية النحوية القديمة، أو تج
  :وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج، ومنها

ّأن النحو العربي القديم ينطلق من نظرية دقيقة في أصولها و عميقة في مفاهيمها،  -
ومتماسكة في بنائها، وقابلة للتطبيق في دراسة التراكيب اللغوية، ومتسقة مع أهدافها؛ 

ا من الأفكار غير المتناسبة، يأتي بعضها من المنطق، وبعضها الآخر من وليست أمشاج
، وهي كغيرها )١(تمام حسان/ الميتافيزيقيا، وبعض ثالث من الأساطير؛ كما يقول الدكتور
 . من النظريات قابلة كذلك للمراجعة، والتعديل، والإضافة

احله المتعددة، أولوية من أولويات ّأن عملية المراجعة والتقويم للتراث النحوي العربي، في مر -
الدرس النحوي، وهي كذلك مطلب ثقافي حضاري، وشرط من شروط  ضة الأمة، 
وهي كذلك عمل يتطلب الكثير من الجهد، والعمل المنهجي المنظم، مع عدم إغفال أي 

  .منجز في هذا الموضوع
ية خاصة؛ لأنه كان ّأن نقد النظرية النحوية العربية القديمة عند المحدثين اكتسب أهم -

/ مقدمة منهجية للسانيات العربية الحديثة، ومسوغا لشرعية وجودها، أو كما قال الدكتور
 .)٢("تمهيد ضروري لثورة عقلية لابد من نضوجها:" عبد الرحمن أيوب

ّأن كثيرا من المآخذ التي تناولها الباحثون المحدثون، والآراء التي تبنوها في مؤلفا م؛ لم تكن  -
 كثير منها إلا صدى لمراجعات قديمة، ودعوات إصلاحية نادى  ا عدد من النحاة في

 ويمكن للباحث تتبعها وتلمس خيوطها – وبخاصة الأندلسيون -والعلماء المتقدمين 

                                 
 .٤لبحث في اللغة، ص ينظر تمام حسان، مناهج ا )١(
 . عبد الرحمن أيوب، دراسات نقدية في النحو العربي، مقدمة المؤلف، ص، و )٢(



 - ٣٣٥ -

، )ه٥٩٤ت(، وابن مضاء القرطبي)ه٥٩٥ت(، وابن رشد)ه٤٥٦ت(ابن حزم: عند
 .، وغيرهم)ه٨٠٨ت(وابن خلدون

 بغض النظر عن طبيعتها -لنقدية التي شنت على النحو العربي لقد كانت الحملات ا -
 دافعا قويا في توجيه الدراسات النحوية المعاصرة، واستثمار النظريات الغربية –وأهدافها 

 .الحديثة في إعادة وصف اللغة العربية، وتفسير ظواهرها
 في -لة ذلكتعددت مواقف الباحثين المحدثين من الموروث النحوي القديم، وكان حصي -

ّاتجاه استحسن التراث النحوي العربي القديم، وسلم بما جاء فيه :  ثلاثة اتجاهات-نظري 
جملة وتفصيلا، ودافع عنه بكل قوة، وربما نسب له الأسبقية والتفوق في كل منجز لساني 
حديث، واتجاه آخر حداثي إقصائي نقد هذا التراث إلى حد الاستهجان أحيانا، ودعا 

زه وربما نبذه، واتجاه ثالث توفيقي، حاول أصحابه التوفيق والمصالحة بين النظرية إلى تجاو
 .اللغوية القديمة، والبحث اللساني الحديث

تعددت أماكن المحاولات وبيئا ا في أنحاء العالم العربي، وتنوعت أهدافها، ومنطلقا ا،  -
، وعكست إيما م غير أ ا اتفقت على ضرورة إعادة دراسة التراث النحوي العربي

 .بضرورة التجديد في النحو العربي، وحتميته
 في النحو العربي عند الباحثين ح يمكن حصر منطلقات محاولات التجديد والإصلا -

 :المحدثين في ثلاثة أسباب رئيسة؛ وهي
  .  صعوبة الدرس النحوي واستغلاقه، ونفور الدارسين منه - ١
/ د أن نشر الدكتور، بع)ه٥٩٢ت( ظهور آراء ابن مضاء القرطبي - ٢

 ).الرد على النحاة:(شوقي ضيف كتاب
 الاطلاع على الدراسات اللغوية الغربية الحديثة، وما فيها من مناهج  - ٣

 . وصفت بالعلمية
ّأن دعاة المنهج الوصفي قاموا بأول دراسة للتفكير اللغوي العربي القديم تقوم على أصول  -

ديث عن الإطار النظري الذي تعتمده، كما نظرية وعلمية، وإن افتقدت في كثير منها الح
أن بعضهم  قدم مقترحات بديلة، غير أن كثيرا من تحليلا م ظلت تدور في فلك النظرية 

 .النحوية القديمة
انطلقت مراجعات الباحثين الوصفيين ومعالجا م للقضايا النحوية في التراث العربي من  -
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ة دون غيرها، وترفض كثيرا من الجوانب زاوية وصفية مادية تجريبية تقوم على الملاحظ
 أهم - في نظري -التفسيرية التي قامت عليها النظرية النحوية القديمة؛ والتي هي 

 .     مرتكزات الفكر النحوي العربي
أسهمت النظرية التوليدية التحويلية في صور ا العقلانية الفلسفية بشكل كبير في بلورة  -

 المقارنات  بعد ذلكعادت له جوهره الفكري، فظهرتنظرة مغايرة للنحو العربي، وأ
لاعتقاد راسخ عند كثير من الباحثين بالتشابه بين النموذجين، وقامت دراسات تحاول 

قضية : أن تتلمس مظاهر توليدية وتحويلية في جملة من عناصر النظرية النحوية التراثية مثل
 .العمل، والرتبة، والحذف، والأصلية والفرعية وغيرها

 بين التراث النحوي - إن جازت التسمية -حاول الاتجاه الوظيفي تجاوز الصراع  -
واللسانيات الحديثة، غير أن بعض الباحثين يرون أن المنحى الوظيفي لايضيف جديدا 

 .إلى تحليلات النحاة القدماء، وبالتالي لايمكن أن يكون بديلا للنظرية النحوية القديمة
ض والتضاد بين النحو العربي القديم، و النظريات اللسانية ّأن التخلص من وهم التعار -

الحديثة أولوية هامة في الدرس اللغوي الحديث فلكل منهما خصوصيته المعرفية وأبعاده 
وظروفه الخاصة به، وإذا تحقق ذلك فإن هذه النظريات اللسانية يمكن أن تسهم  بشكل 

قوض النظرية النحوية القديمة؛ وإنما كبير في تطوير الدرس النحوي، وبالتالي فهي لا ت
 .تتكامل معها

  كانت تنبئ بانفجار في البحث -  وبعد مرور أكثر من نصف قرن -ّأن المعطيات  -
اللساني العربي، لكن ماحصل  في الواقع كان مخالفا تماما لكل التوقعات؛ حيث ظلت 

 ومراجعة لتلك اللسانيات العربية تعاني من إشكالات كثيرة، تحتاج إلى وقفة تأمل
 .الإشكالات

أن فشل محاولات التيسير، أو التعديل في النظرية النحوية القديمة، ومعاناة اللسانيات  -
العربية الحديثة، أو تباطؤ وتير ا، وتجاهل النظريات الحديثة من قبل كثير من الباحثين، 

 : إلى أسباب متعددة، ومن أبرزها- في نظري -يعود 
  .ة القديمة، وتماسكها، وقابليتها للتطبيق قوة النظرية النحوي - ١
  منزلة النحو العربي القديم في الثقافة العربية، نظرا لربط نشأته بصون  - ٢

 .القرآن الكريم من اللحن
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 عند بعض -ّ أن منشأ الدراسات اللسانية الحديثة في الغرب جعلها  - ٣
ة؛ ما  في موضع الريبة؛ وذلك بربطها بأهداف تغريبية واستعماري- الباحثين

 .يحتم في نظرهم رفضها؛ بحجة الخوف على اللغة العربية
 يعيب بعض الباحثين على النظرية التوليدية التحويلية تعدد نماذجها،  - ٤

وإغراقها في التجريد، وانشغالها بالعلامات والرموز الرياضية المفسرة؛ ما 
 .  بجدواها– في نظرهم –يشكك 

  هذه الدراسة، واالله ولي التوفيق        هذه هي أبرز النتائج التي توصلت إليها
  



 - ٣٣٨ -

  
   

  

  المصادر والمراجع
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شرح الرضي على كافية ابن ،  رضي الدين محمد بن الحسن ،الإستراباذي •
   .م١٩٧٣يوسف حسن عمر، : ، تصحيح وتعليقالحاجب

شرح شافية ابن الحاجب، تحقيق  ، رضي الدين محمد بن الحسن ،الإستراباذي •
سن،محمد الزفزاف، محيي الدين عبد الحميد، دار الكتب محمد نور الح:وضبط

   .ت.العلمية، بيروت، د
، الرياض، دار العلوم بين النحو والمنطق وعلوم الشريعة، الأسعد، عبد الكريم •

  . م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣) ١(للطباعة والنشر ط 
إحياء النحو وتجديده بين إبراهيم مصطفى ، إسماعيل، عبد االله أحمد خليل •

  .م١٩٩٤، )١( البيضاء، منشورات جامعة عمر المختار، ط- الخولي وأمـين 
شرح الأشموني على ألفية ابن  الأشموني، نور الدين أبو الحسن على بن محمد ، •

، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك
  .م١٩٧٥) ٣(ط 

، الهيئة العامة المصرية  العربالمصطلح الفلسفي عند، الأعسم، عبد الأمير •
 .  م١٩٨٩للكتاب، القاهرة، 

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، من تاريخ النحو العربي،  الأفغاني، سعيد •
 . م١٩٧٨بيروت، لبنان، 

 . م١٩٩٤، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، في أصول النحو، الأفغاني، سعيد •
  .هـ١٩٨٥) ١(ار الفكر، دمشق، ط، دالقياس في النحو، إلياس، منى •
  .ت.د) ٧(، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، الطبعةضحى الإسلام ،أمين، أحمد •
، ٣٧، القاهرة، مجلة مجمع اللغة العربية، ج قول في الإعراب أمين، محمد شوقي، •

  .م١٩٧٦/  هـ ١٣٩٦
: حقيقه، عني بتأسرار العربية  بن محمد ،الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن •

  .م١٩٥٧محمد  جة البيطار، مطبوعات ا مع العلمي العربي بدمشق، 
الإغراب في جدل الإعراب ولمع   ، بن محمدالأنباري، أبو البركات عبد الرحمن •

سعيد الأفغاني، مطبعة الجامعة : ، قدم لهما وعني بتحقيقهماالأدلة في أصول النحو
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   .م١٩٧٥السورية، 
الإنصاف في مسائل الخلاف   ، بن محمدعبد الرحمنالأنباري، أبو البركات  •

محمد محيي الدين عبد الحميد،  : ، تعليق وشرحبين النحويين البصريين والكوفيين
  . م١٩٦١،)٤(مطبعة السعادة، الطبعة

، نزهة الألباء في طبقات الأدباء  ، بن محمدالأنباري، أبو البركات عبد الرحمن •
   .م١٩٩٨ القاهرة، - دار الفكر العربيمحمد أبو الفضل إبراهيم،: تحقيق

 -عرفـات حـسونة، دار الفكـر: ، بعناية الـشيخالبحر المحيط ، الأندلسي، أبو حيان •
 .م ١٩٩٢بيروت،

مصطفى أحمد : ، تارتشاف الضرب من لسان العرب ،الأندلسي، أبو حيان •
  م،١٩٩٧ القاهرة،- النماس،المكتبة الأزهرية للتراث

عفيف عبد الرحمن، مؤسسة الرسالة، : ، تحقيقة النحاةتذكر ،الأندلسي، أبو حيان •
   .م١٩٨٦، )١(ط

أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة، ا لس الأعلى ،  الأنصاري، أحمد مكي •
  . م١٩٦٢/ هـ ١٣٨٢لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، 

دار ، قينالدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشر،  الأنصاري، أحمد مكي •
   .م١٩٧٣/ هـ ١٣٩٣المعارف،مصر، 

دار المعارف،  ، سيبويه والقراءات دراسة تحليلية معيارية،  الأنصاري، أحمد مكي •
  . م١٩٧٢هـ١٣٩٢مصر، 

 في نشأ ا وتطورها ومقوما ا  القرآني النحونظرية،  الأنصاري، أحمد مكي •
  .ـ ه١٤٠٥)١(دار القبلة ط . الأساسية

  .م١٩٨٥، )٧(، القاهرة، مكتبة الأنجلو، طسرار اللغةمن أ أنيس، إبراهيم، •
نشر، إسطنبول، ل، دار العبر للطباعة واالأزمنة في اللغة العربية، آيدن، فريد الدين •

 .م١٩٩٧
 -، الكويت، مؤسسة الصباحدراسات نقدية في النحو العربي أيوب، عبد الرحمن، •

  .ت .د
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، ل حتى ناعوم تشومسكيمناهج علم اللغة من هرمان باو، بارتشيت، بريجيه •
 .  م٢٠٠٤، )١(سعيد بحيرى،مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة:ترجمة

  القاهرةمكتبة الخانجي، ،نظرية التبعية في التحليل النحوي بحيري، سعيد ، •
  . م١٩٨٨

عناصر النظرية النحوية في كتاب سيبويه محاولة لإعادة التشكيل في ، بحيري، سعيد •
  .م١٩٨٩، )١(، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعةتجاه المعجمي الوظيفيضوء الا

: تحقيــــــــق: الجــــــــامع الــــــــصحيح المختــــــــصر، محمــــــــد بــــــــن إســــــــماعيل،البخــــــــاري  •
  .م ١٩٨٧ / هـ١٤٠٧, ٣ط, بيروت, دار ابن كثير, لبغامصطفى ديب ا

 ّ، الرياض، دار أمية للنشر والتوزيع،الزمن في النحو العربي بدري، كمال إبراهيم، •
  .هـ١٤٠٤) ١(ط

، دار صناعة الشاهد الشعري عند ابن مالك الأندلسي، البدري، نعيم سلمان •
  .م٢٠١٠، )١(دمشق، ط, ينابيع

رمضان عبد : ، أخرجه وصححهالتطور النحوي للغة العربية براجشتراسر، ج، •
  .م١٩٨٢  القاهرة،التواب، مكتبة الخانجي،

، )٢(ط، القاهرة، ة البيان العربيمطبعة لجنالنحو المنهجي، ، برانق، محمد أحمد •
 .م ١٩٥٩

عبد الحليم النجار، دار : ، نقله إلى العربيةتاريخ الأدب العربي، بروكلمان،كارل •
  .ت.د) ٤(المعارف، القاهرة، الطبعة

، بحث منشور في تعدد المصطلح وتداخله قراءة في التراث اللغوي، بسندي، خالد •
 . م٢٠٠٥، حزيران ٩٨ دمشق، العدد -عرب اتحاد الكتاب ال- مجلة التراث العربي

، )٢(مصر، ط,، دار المعارف)٢(دراسات في اللغة العربية قسم   ،كمال،بشر  •
  .م١٩٧١

  .م١٩٩٩ القاهرة، ،، دار غريباللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم، بشر، كمال •
  .م١٩٨٦، )٩(، دار المعارف، مصر، طدراسات في علم اللغة، بشر،كمال •
: ، تإصلاح الخلل الواقع في الجمل للزجاجي، سي، عبداالله بن السيدالبطليو •
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  .م١٩٧٩، )١(حمزة النشرتي، دار المريخ، الرياض، الطبعة
، الإسكندرية، مؤسسة النحو العربي شواهده ومقدماته البقري، أحمد ماهر، •

  .م١٩٨٨شباب الجامعة، 
، دمشق، دار اللغويأثر القراءات السبع في تطور التفكير  بكار، عبد الكريم، •

  .هـ١٤١١) ١(القلم، ط
، نظرة في قرينة الإعراب في الدراسات النحوية القديمة، بكر، محمد صلاح الدين •

  .م١٩٨٤حوليات كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة الكويت، 
نشأة الدرس اللساني العربي الحديث دراسة في النشاط ، ّبكوش، فاطمة الهاشمي •

  .م٢٠٠٤، )١(ط، إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، اللساني العربي
المنظومة اللغوية وتكامل المعرفة قراءات في الحدث اللغوي وأبعاده ، بلحبيب، رشيد •

، دار العالم العربي للنشر والتوزيع، دولة الإمارات العربية المتحدة، الدلالية والأسلوبية
 .    م٢٠٠٥، )١(طدبي،

،  ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية،  اللغة العربيةفي قضايا فقه، بلعيد، صالح •
 .  م١٩٩٥

أهمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ونظريات البحث   ،البهنساوي، حسام •
   .م١٩٩٤، دار الثقافة الدينية، القاهرة، اللغوي الحديث

الإسلامي الكتابة اللسانية العربية من الرؤية الغربية إلى التأصيل ، بوقرة، نعمان •
، مجلة الدراسات الأدبية للمنهج قراءة وصفية في صور التلقي ونماذج الصياغة

واللغوية، الجامعة الإسلامية بماليزيا، قسم اللغة العربية وآدا ا، السنة الأولى، 
  .م٢٠٠٩، )١(العدد

  .٢٠٠٣، مكتبة الآداب، القاهرة، المدارس اللسانية المعاصرة، بوقرة، نعمان •
، دار غريب خصائص التأليف النحوي في القرن الرابع الهجري، سعود أبو تاكي ، •

  .م٢٠٠٥، )١(للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة
  .ت.بيروت، د ، مطبعة دار الكتب،في أصول اللغة والنحو ترزي، فؤاد حنا، •
محمـــــــد : تحقيــــــق. ســــــنن،  امع الــــــصحيحالجــــــ ، بــــــن عيـــــــسى محمــــــد ،الترمــــــذي •
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 .ت.د, بيروت, اثدار إحياء التر, شاكر وآخرون
، مجلة مجمع اللغة العربية نشأة النحو العربي في ضوء كتاب سيبويه، تروبو، جيرار •

 م١٩٧٨) ١(، مجلد )١(الأردني، العدد 
الحدود النحوية في التراث كتاب التعريفات ، التميمي، جنان بنت عبد العزيز •

 اللغة العربية ، بحث قدم استكمالا لمتطلبات الماجستير في قسمللجرجاني نموذجا
 .ـ ه١٤٢٨ وآدا ا، كلية الآداب، جامعة الملك سعود، 

، مجلة موقف النحاة من القراءات دراسة تأصيلية، محجوب التنقاري، صالح •
 الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، قسم اللغة العربية الدراسات اللغوية والأدبية،

   . ١٠٢م، ص٢٠٠٩، )١( العدد وآدا ا،
، ديوان المطبوعات زمن الفعل في اللغة العربية قرائنه وجهاته، بد الجبارتوامة، ع •

  . م١٩٩٤الجامعية، الجزائر، 
، صححه وضبطه أحمد أمين وأحمد الزين، الإمتاع والمؤانسة  ،التوحيدي، أبو حيان •

 .ت.دار مكتبة الحياة، بيروت، د
 - تونس-د علي، دار محمالمصطلح النحوي وتفكير النحاة العرب، توفيق قريرة •

  .م٢٠٠٣،)١(ط صفاقس،
، مجلة فكر التجديد في النحو بين ابن مضاء وابن رشد، الجابري، محمد عابد •

 . ٥م، ص ٢٠٠٢، السنة )٤٩(ونقد، المغرب، العدد 
علي أبو ملحم، دار : ، تالبيان والتبيين،  أبو عثمان عمرو بن بحر ،الجاحظ •

 .م ١٩٨٨مكتبة الهلال، بيروت، 
 - ، مكتبة الآدابالدرس النحوي في القرن العشرين، ، عبد االله أحمدجاد الكريم •

  .م٢٠٠٤، )١(القاهرة، ط
 القاهرة، دار الثقافة القاعدة النحوية، دراسة نقدية تحليلية، ،الجاسم ، محمود  •

  .م١٩٩٠/ هـ١٤١٠للنشر والتوزيع، 
ين الثاني إشكالية المنهج في المصطلحات النحوية في القرن، أحمد التيجانيجالو، •

، السنة ١٨ ليبيا، العدد -  طرابلس-، مجلة كلية الدعوة الإسلاميةوالثالث الهجريين
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 .٣٠٣- ٢٨٧م، ص٢٠٠١
، دار الفكر العربي، الاحتجاج بالشعر في اللغة الواقع ودلالته، محمد حسن, جبل •

  .م١٩٨٦القاهرة، 
 نجي،مكتبة الخا محمود شاكر،:، تدلائل الإعجاز، ر عبد القاه،الجرجاني •

  م١٩٨٩، )٢(ط القاهرة،
إبراهيم الأبياري، دار الكتاب : ، تحقيقالتعريفات، الجرجاني، علي بن محمد •

  .ـ ه١٤٠٥، )١(العربي، بيروت، ط 
، مكتبة دار العروبة، شواهد الشعر في كتاب سيبويه، جمعة، خالد بن عبد الكريم •

 .م١٩٨٠الكويت، 
 -، دار التربيةآراؤه ومذهبهابن الحاجب النحوي ، الجنابي، طارق عبد عون •

  .م١٩٧٤بغداد، 
، مجلة معهد علامات الإعراب بين النظرية والتطبيق، الجندي، أحمد علم الدين •

   .م١٩٨٤، )٢(اللغة العربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، العدد
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح ،  عثمان ابن جني، أبو الفتح •

، دار بيعلى النجدي ناصف وعبد الحليم النجار، وعبد الفتاح شل: قيق تح ،عنها
   .م١٩٨٦) ٢(سزكين للطباعة والنشر الطبعة

محمد علي النجار، دار الكتاب : ، تالخصائص، جني، أبو الفتح عثمانابن  •
  .ت.العربي، بيروت، د

ع ، مطبعة ا منحو التيسير دراسة ونقد منهجي ، الجواري، أحمد عبد الستار •
  .م ١٩٨٤، )٢(العلمي العراقي، الطبعة

، بغداد، ا مع العلمي العراقي، نحو الفعل،  الجواري، أحمد عبد الستار •
  .م١٩٧٤

، مطبعة ا مع العلمي العراقي، نحو القرآن، الجواري، أحمد عبد الستار •
  .  م١٩٧٤

لشرق تأثير النظريات اللغوية العلمية المتبادل بين ا، الحاج صالح، عبد الرحمن •



 - ٣٤٥ -

   .٩٦، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، العدد والغرب إيجابياته وسلبياته
، من خلال اللسان العربي، بيروت، دار الفكر ًاللغة ليست عقلاحاطوم ، أحمد ، •

  .ت.اللبناني، د
، مجلة مفهوم الفصاحة عند النحاة العرب القدماء والمحدثين ، الحباس، محمد •

  .)٤(، الجزء)٨٤(شق، ا لد مجمع اللغة العربية بدم
المصطلح النحوي وأثره على النحاة المحدثين تمام حسان ومهدي ، حدوارة، عمر •

، رسالة قدمت لنيل درجة الماجستير في الدراسات اللغوية، كلية المخزومي نموذجين
 . م٢٠٠٥الآداب واللغات، جامعة الجزائر، 

دار التهضة، بغداد،  أبنية الصرف في كتاب سيبويه،الحديثي، خديجة،  •
 .م١٩٦٥، )١(الطبعة

، دار الرشيد موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف،  خديجة، الحديثي  •
  . م١٩٨١للنشر، بغداد، 

، جامعة الكويت، الكويت، موقف سيبويه من الضرورة، خديجة: الحديثي •
 ٢٥٦م، ص١٩٨٧

طبوعات جامعة ، مالشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه  ،الحديثي، خديجة •
   .م١٩٧٤هـ ١٣٩٤الكويت، 

، )١(، مطبعة جامعة الكويت،الطبعةدراسات في كتاب سيبويه، الحديثي، خديجة •
   .م١٩٧٤

، )١( بغداد، ط- ، دار التضامنكتاب سيبويه وشروحه، الحديثي، خديجة •
  .م١٩٦٧

المصطلحات النحوية في التراث النحوي في ضوء علم ، الحديدي، إيناس كمال •
، )١( الإسكندرية، ط- ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرح الحديثالاصطلا
  .م٢٠٠٦

، المركز الثقافي أصنام النظرية وأطياف الحرية نقد بوردي وتشومسكي، حرب، علي •
  .م٢٠٠١، )١(العربي، الدار البيضاء، الطبعة
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ر ، المركز الثقافي العربي، الداالماهية والعلاقة نحو منطق تحويلي، حرب، علي •
  . م١٩٩٨، )١(البيضاء، الطبعة

محمد : ، تالفصل في الملل  والأهواء والنحل، ابن حزم الظاهري، علي بن أحمد •
   .م١٩٨٢، )١(إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة، شركة مكتبات عكاظ، الطبعة

، القاهرة، الهيئة المصرية للكتاب، اللغة العربية معناها ومبناها ، حسان ، تمام •
  .م١٩٧٩

، ١٩٩٢، الدار البيضاء، دار الثقافة، اللغة بين المعيارية والوصفية ، ن ، تمامحسا •
  . هـ١٤١٢

، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، مناهج البحث في اللغة ، حسان ، تمام •
  .م١٩٥٥

، ٨، الرباط، ع"مجلة المناهل:"، فيأصول النحو وأصول النحاة،حسان ، تمام  •
  .م١٩٧٧هـ، مارس ١٣٩٧، ربيع الأول ٤س

:  في-القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديري والمحلي ،حسان ، تمام •
  .م١٩٧٤هـ، ١٣٩٤، ١، ج١١الرباط، مج " مجلة اللسان العربي"

، الدار  الأصول، دراسة إبستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربيحسان ، تمام •
  .م١٩٩١البيضاء، دار الثقافة، 

، سلسلة اللسانيات واللغة وصف اللغة العربية ألسنياإعادة ، حسان، تمام •
  .م١٩٧٨، تونس، )٤(العربية

، عالم البيان في روائع القرآن دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني، حسان، تمام •
  .م١٩٩٣، )١(الكتب، القاهرة، الطبعة 

   .م٢٠٠٠، )١(، عالم الكتب، الطبعةالخلاصة النحوية، حسان، تمام •
، مجلة القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديري والمحلي ،حسان، تمام •

 الرباط، -اللسان العربي، مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي، المملكة المغربية
  .٤٧م، ص ١٩٧٩، )١(، الجزء)١١(ا لد

، )٣(، العدد)٤(، مجلة فصول،القاهرة، ا لداللغة العربية والحداثة، حسان، تمام •



 - ٣٤٧ -

  .م١٩٨٤
  . م١٩٩٦، )١(، المكتبة الأكاديمية، الطبعةفي أدلة النحو، حسانين، عفاف •
 ، دار المعارف، مصر، بدون تاريخاللغة والنحو بين القديم والحديث، حسن، عباس •

.  
 م،١٩٨٧،)٩( ، دار المعارف، القاهرة، طالنحو الوافي، حسن، عباس •
  . م١٩٧١، )٢(ة،ط، دار المعارف، القاهررأي في بعض الأصول، حسن، عباس •
تيسير النحو عند عباس حسن في كتابه النحو الوافي ، الحسين، عبد االله بن حمد •

، رسالة لنيل درجة الدكتوراه، قسم اللغة العربية، جامعة أم القرى، دراسة وتقويم
 .ـ ه١٤٣١

، مكتبة دار الفتح، دمشق، دراسات في العربية وتاريخها، حسين، محمد الخضر •
 .م١٩٦٠/ هـ ١٣٨٠، الطبعة الثانية

، مجمع اللغة العربية، مجموعة البحوث أصول علوم اللغة  ،حسين، محمد كامل •
  .م١٩٦٠، ٢٦والمحاضرات، الدورة 

، مؤسسة الرسالة، بيروت، حصوننا مهددة من داخلها، حسين، محمد محمد •
 .)٦(الطبعة

 .م١٩٧٩، جامعة تشرين، اللاذقية، أصول النحو العربي،  الحلواني، محمد خير •
، مجلة المناهل، وزارة نظرة في كتاب الأصول لتمام حسان  ،الحلواني، محمد خير •

 .  م١٩٨٢، مارس ٩، السنة ٢٣، العدد الشؤون الثقافية، الرباط
الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب ، الحلواني، محمد خير •

   .ت. دار الأصمعي، د- دار القلم، حلب- ، دمشق الإنصاف
، أبريل، مايو، "مجلة عالم الفكر: "، الكويت فيالتيار البراغماتي لطيفة،حليم،  •

  .م١٩٨٦يونيو
، الحديث الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية، حمادي، محمد ضاري •

   .م١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢الطبعة الأولى، 
، مجلة العلوم اللغوية، القاهرة مجلد قراءة في مصطلح سيبويه، الحمد، علي توفيق •
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  .م٢٠٠٦،)٩(
موقف شوقي ضيف من الدرس النحوي دراسة في المنهج ، الحمزاوي، علاء •

  .م٢٠٠٤ ، مجلة كلية الآداب، جامعة المنيا، والتطبيق
 ،، مكتبة النهضة المصرية، القاهرةالقرآن واللهجات، حمودة، عبد الوهاب •

  . م١٩٤٨/هـ١٣٦٨
غرب الإسلامي، إحسان عباس، دار ال: ، تمعجم الأدباء، الحموي، ياقوت •

 .م١٩٩٣، )١(بيروت، الطبعة
، الشركة المصرية نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية، حميدة، مصطفى •

   .م١٩٩٧، )١(العالمية للنشر، الطبعة
منهج سيبويه في الاستشهاد بالقرآن الكريم وتوجيه قراءاته ، خاطر، سليمان يوسف •

، مكتبة الرشد ية تحليلية نحوية وصرفيةومآخذ بعض المحدثين عليه دراسة نقد
   .م٢٠٠٨، )١(ناشرون، الرياض، الطبعة

، دار صفاء للنشر والتوزيع، مناهج التأليف النحوي، الخالدي، كريم حسين •
   .م٢٠٠٧، )١(عمان، الطبعة

، عني مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، ابن خالويه، الحسين بن أحمد •
  .م١٩٣٤ر الهجرة، برجشتراسر، دا. ج: بنشره

دار المعرفة الجامعية، ،  مراحل تطور الدرس النحوي،  بن حمدالخثران، عبد االله •
  .م١٩٩٣ ،الإسكندرية

مصطلحات النحو الكوفي دراستها وتحديد ، حمد بن الخثران، عبد االله •
  . م١٩٩٠، هجر للطباعة والنشر، مدلولا ا

، عالم المعرفة، الكويت، اصرةأضواء على الدراسات اللغوية المع، خرما، نايف •
   .م١٩٧٩، )١(الطبعة

المكتبة ، مقدمة ابن خلدونابن خلدون، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد،  •
 . ت.العصرية، بيروت، د

، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، العربية وعلم اللغة البنيوي، خليل، حلمي •
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  .م١٩٨٨
ر الكتاب العربي، بيروت، الطبعة ، دامفاتيح العلوم، الخوارزمي، محمد بن أحمد •

   .م١٩٨٩، )٢(
، )٢٩(، مجلة المقتطف، ا لد العربية وتسهيل قواعدها، الخوري، جرجس •

  .م١٩٠٤
، مصر، دار مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب الخولي، أمين، •

  .م١٩٦١المعرفة، 
ريخ، المملكة العربية ، دار المقواعد تحويلية للغة العربية، الخولي، محمد علي •

   .م١٩٨١، )١(السعودية، الرياض، الطبعة
للصيداوي، ) الكفاف(مقالة في نقد كتاب،  محمد أحمدالدالي ،  •

، نشرت أيضا في مجلة "جزاف الكفاف نظرة في كتاب الكفاف للصيداوي:"بعنوان
  .م٢٠٠٠ ديسمبر -، أكتوبر)٣(، العدد)٢(الدراسات اللغوية، ا لد

، الكويت، وكالة المطبوعات، النزعة المنطقية في النحو العربي، تحيالدجني، ف •
 .م١٩٨٢)١(ط

، وكالة المطبوعات، الكويت، أبو الأسود الدؤلي ونشأة النحو، فتحي، الدجني •
  م١٩٧٤، )١(الطبعة

، وزارة الثقافة، الأردن، عمان، الرخصة النحوية، درويش، شوكت عبد الرحمن •
  .م٢٠٠٤

نظرية الإمام ( وجز في شرح دلائل الإعجاز في علم المعانيالم، دك الباب، جعفر •
، مطبعة الجليل، دمشق، )الجرجاني اللغوية وموقعها في علم اللغة العام الحديث

   .م١٩٨٠، )١(ط
الاستدلال بالأحاديث النبوية الشريفة على إثبات القواعد ، ، بدر الدينالدماميني •

 دراسة )ه٨٠٥( وسراج الدين البلقيني النحوية، مكاتبة بين بدر الدين الدماميني
/ هـ ١٤١٨ )١(رياض بن حسن الخوام، عالم الكتب، بيروت، الطبعة : وتحقيق
  .م١٩٩٨
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، معهد الإنماء أثر القراءات القرآنية في تطور الدرس النحوي، دمشقية، عفيف •
  .م١٩٧٨) ١(العربي، بيروت، لبنان الطبعة

  .م١٩٨١بلس، معهد الإنماء العربي، ، طراتجديد النحو العربي ،، عفيفدمشقية •
، دار العلم خطى متعثرة على طريق تجديد النحو العربي، دمشقية، عفيف •

  .م١٩٨٠، )١(للملايين، بيروت، الطبعة
، طرابلس، معهد المنطلقات التأسيسية والفنية إلى النحو العربي ،عفيف، دمشقية •

  .م١٩٧٨) ١(الإنماء العربي، ط
، دار المعرفة الجامعية  العربية في القراءات القرآنيةاللهجات الراجحي، عبده، •

 .م١٩٩٦للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية 
، بحث في المنهج، بيروت، دار النحو العربي والدرس الحديث الراجحي، عبده، •

  .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦النهضة العربية، 
  .م١٩٧٥، دار النهضة العربية، بيروت، دروس في كتب النحو، الراجحي، عبده •
وهو بحث . الأسس النظرية في دراسة المصطلح النحوي  ،محمد ذنون، الراشدي  •

، جامعة )مباحث المصطلح النحوي في شرح القطر: (مستل من رسالته للماجستير
  .م١٩٩٦الموصل، 

، دار الكتاب العربي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، الرافعي، مصطفى صادق •
   .م١٩٧٣/ هـ ١٣٩٣بيروت، الطبعة التاسعة، 

) ١(، مكتبة الإيمان، المنصورة، طتاريخ آداب العرب، الرافعي، مصطفى صادق •
 .م١٩٩٧

، بيروت، منشورات المكتبة الأهلية، نظرات في اللغة والنحو الراوي، طه، •
  .م١٩٩٢)١(ط

  .)١٤(مجلة ا مع العلمي العربي بدمشق، ا لد نظرة في النحو، الراوي، طه، •
، بحث في فعاليات علة الضرورة الشعرية عند سيبويه، االلهعبد ، فاطمة الرشيد •

 .ـ ه١٤٣١ القاهرة، -المنعقد بدار العلوم) سيبويه إمام العربية(مؤتمر 
الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع , النحو وكتب التفسير، االله رفيدة، إبراهيم عبد •
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  .م ١٩٩٠والإعلام، طرابلس،
عربية والوظائف النحوية دراسة في اتساع النظام ال ، الرمالي، ممدوح عبد الرحمن •

   .م، دار المعرفة الجامعية١٩٩٦، والأساليب
، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، الإعراب وحركاته في العربية، زاهد، زهير غازي •

 .٧١٥، ص )٤(، الجزء)٧٩(ا لد
) ١(بيروت عالم الكتب، ط. في التفكير النحوي عند العرب زاهد، زهير غازي، •

  هـ١٤٠٦
محمد أبو : ، تطبقات النحويين واللغويين الزبيدي، أبو بكر محمد بن الحسن، •

  . ت.، د)٢(الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، الطبعة
 -، دار أسامة للنشر والتوزيعمصطلحات ليست كوفية، الزبيدي، سعيد جاسم •

  .م١٩٨٨عمان، 
: ، تحقيقلإيضاح في علل النحوا، الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق •

 .ـ ه١٤١٦، )٦( بيروت، ط- مازن المبارك، دار النفائس
محمد أبو الفضل إبراهيم : ، تحقيقالبرهان في علوم القرآن، الزركشي، بدر الدين •

  .م١٩٧٢) ٢(مطبعة عيسي البابي الحلبي، القاهرة، ط
الجملة ( العربية، الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة،  ، ميشال كرياز •

  .م١٩٨٣ بيروت، المؤسسة الجامعية للدارسات والنشر، ،)البسيطة
، النظرية الألسنية: الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية ،يشال م ،زكريا •

 .م١٩٨٦، )٢(المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة
، المؤسسة الجامعية للنشر ظرية الألسنية وتعليم اللغةمباحث في الن،  زكريا، ميشال •

  .م١٩٨٥، )٢(والتوزيع، ط 
 ، دار المعرفة الكشاف،  أبو القاسم جار االله محمود بن عمر ،الزمخشري •

 .ت .دللطباعة والنشر، بيروت، 
  .م١٩٩٠، )٢(، القاهرة، دار المعارف طمقدمة في علوم اللغة زهران، البدراوي، •
مكتبة  ،اتجاهات تجديد النحو عند المحدثين دراسة وتقويم ، مدالزهراني ، أح •
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  .م٢٠٠٧، )١(الرشد،ط
، دار الفكر العربي، مصر، بدون الحديث والمحدثون، أبو زهو، محمد محمد •

  .تاريخ
، القاهرة، مكتبة أقسام الكلام من حيث الشكل والوظيفة الساقي، فاضل، •

  .م١٩٧٧/هـ١٣٩٧الخانجي، 
، بيروت، مؤسسة الرسالة، الفعل زمانه وأبنيته ،مالسامرائي ، إبراهي •

  .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦)٤(ط
، )١(، عالم الكتب، القاهرة، طرحلة في المعجم التاريخي،  ، إبراهيمالسامرائي •

  .  م١٩٩٩
 .م ١٩٦٨، دار الصادق، بيروت، النحو العربي نقد وبناء ، السامرائي، إبراهيم •
، منشورات دار الجاحظ، الجمهورية صرالعربية تواجه الع، السامرائي، إبراهيم •

 . م١٩٨٢العراقية، بغداد، 
  .م١٩٧١، مطبعة الآداب، النجف، مباحث لغوية، السامرائي، إبراهيم •
، ا لة العربية للدراسات اللغوية، معهد هل من نحو جديد؟، السامرائي، إبراهيم •

أغسطس / ه١٤٠٤، ذو القعدة )١(، العدد)٣(الخرطوم الدولي للغة العربية، ا لد
  .م١٩٨٤

 ،دار النذير للطباعة والنشر والتوزيع، ابن جني النحوي السامرائي، فاضل صالح، •
  ـ م ١٩٨٩ عمان

، مجلة أقسام المفعول المطلق بين النحاة وكلام العرب، السامرائي، فاضل صالح •
 .٨١م، ص ١٩٨٤، )١٠(آداب المستنصرية، بغداد، العدد

، دار النذير اسات النحوية واللغوية عند الزمخشريالدر، السامرائي، فاضل صالح •
   .م١٩٧١للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، 

، مجلة كلية اللغة أثر الفكر الفلسفي في الدراسات النحوية، سبع، توفيق محمد •
ه، ١٣٩٨، )٨(العربية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد 

 . ١٨٥ص
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: ، تالأصول في النحو ،)هـ ٣١٦ت ( ن سهلابن السراج، أبو بكر محمد ب •
  .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٨، )٢(مؤسسة الرسالة، ط. عبد الحسين الفتلى، بيروت

، مجلة التراث مظاهر التعليل النحوي في كتاب التذييل والتكميل، السراقبي، وليد •
، أغسطس )٨٧-٨٦( دمشق، العدد-العربي، مجلة تصدر من اتحاد الكتاب العرب

   .م٢٠٠٢
، دار النهضة العربية  للطباعة علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ن، محمود،السعرا •

 .والنشر، بيروت، لبنان، بدون تاريخ
، القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع في نقد النحو العربي أبو السعود، صابر بكر، •

  .م١٩٨٨
تبة طه الزيني ومحمد خفاجي، مك: ، تحقيقأخبار النحويين البصريين، أبو سعيد •

  .م١٩٥٥مصطفى البابي الحلبي، مصر، 
، الكويت، دار في إصلاح النحو العربي، دراسة نقدية سعيد، عبد الوارث مبروك، •

  .م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦)١(القلم، ط
، دار المدني، تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر، سعيد، نفوسة زكريا •

  .م١٩٨٠، )٢(الطبعة
أكرم يوسف : ، تمفتاح العلوم، بي بكرالسكاكي، أبو يعقوب يوسف بن أ •

  .)١( بغداد، الطبعة-عثمان، مطبعة الرسالة
) ٣(، مجلة ا مع العلمي العراقي، جزءالاستقراء في النحو، سلمان،عدنان محمد •

 . ١٥٥-١٤٧م، ص ١٩٨٤/ه١٤٠٤، شوال )٣٥(مجلد
كتاب دراسات نقدية في النحو (قراءة في تجديد النحو، السلمي، رفيع غازي •

، ورقة مشاركة في المؤتمر الدولي للغة العربية )العربي لعبد الرحمن محمد أيوب أنموذجا
الذي عقد بقسم اللغة العربية في جامعة الأزهر الإندنوسية، جاكرتا، في الفترة بين 

  . هـ١٤٣١/ شعبان١٣-١٠
، ، دار الحوار للنشر والتوزيعنظرية اللغة و الجمال في النقد الأدبي، سلوم، تامر •

  .م١٩٨٣، )١(اللاذقية، ط
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 ، الدار القياس النحوي بين مدرستي  البصرة والكوفة، السويح، محمد عاشور •
  .م١٩٨٦) ١(الجماهيرية للنشر، بنغازي، الطبعة

عبد السلام هارون، : ، تحقيق وشرحالكتاب، سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان •
   . م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣) ٣(عالم الكتب، بيروت الطبعة 

، معاجم غريب الحديث والأثر والاستشهاد بالحديث الشريف، سيد الشرقاويال •
   .م٢٠٠١، )١(مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة

، مجلة مؤته للبحوث التراكيب النحوية من الوجهة التداولية، السيد، عبد الحميد •
 .٢٠٠١، )٢(، العدد)١٦(والدراسات، ا لد

، دار المعارف، نحوية، نشأ ا وتطورهامدرسة البصرة ال، السيد، عبد الرحمن •
   .مصر، الطبعة الأولى، بدون تاريخ

طه الزيني ومحمد : ، تحقيقأخبار النحويين البصريين  ،السيرافي، أبو سعيد •
  .م١٩٥٥، ) ١(خفاجي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، ط

، شرحه المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي •
محمد أحمد جاد المولى و محمد أبو الفضل إبراهيم و علي البجاوي، دار : وضبطه

    .أحياء الكتب العربية، القاهرة
: ، تهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن •

  .)١(أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة
محمد أبو : ، تحقيقالإتقان في علوم القرآن، السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن •

   .م١٩٨٧الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، 
دراسة ، الاقتراح في أصول النحو وجدله، عبد الرحمن السيوطي، جلال الدين •

  .م١٩٨٩محمود فجال، مطبعة الثغر، : وتحقيق
،  اللغويين والنحاةبغية الوعاة في طبقات، عبد الرحمن السيوطي، جلال الدين •

  .م ١٩٧٩، )٢( طمحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية،: ت
/ هـ ١٤٠٠، الطبعة الأولى، النحاة والحديث النبوي، الشاعر، حسن موسى •

   .م١٩٨٠



 - ٣٥٥ -

،، دار الاعتصام، العربية لغة العلوم والتقنية ،عبد الصبور شاهين، •
  .)٢(م،ط١٩٨٦القاهرة

 - ، مجلة كلية الآداب والتربيةهج اللغوي في كتاب سيبويهالمن، شاهين، عبد الصبور •
   .م١٩٧٣: ، السنة)٣(جامعة الكويت، العدد

اتجاهات، : محاولات التجديد في النحو، شاهين، يوسف محمود محمد يونس •
، رسالة علمية قدمت للحصول على درجة الماجستير في اللغة وتفسيرا، ونتائج

   .م١٩٨٩والنحو، جامعة اليرموك، الأردن، 
الإعراب والتركيب بين الشكل والنسبة  ، شرف الدين، محمود عبد السلام •

 م١٩٨٤، )١(، دار مرجان للطباعة، القاهرة، الطبعةدراسة تفسيرية
، )٤٦(، نشر في مجلة الهلال ا لد تبسيط قواعد اللغة العربية، الشريف، حسن •

 .١١٠٩م، ص ١٩٣٨أغسطس عام 
، تونس، ثر الألسنية في تجديد التراث اللغويأ الشريف، محمد صلاح الدين، •

  .م١٩٧٨ديسمبر -٤-أشغال ندوة اللسانيات واللغة العربية، سلسلة اللسانيات 
النظام اللغوي بين الشكل والمعنى من خلال ، الشريف، محمد صلاح الدين •

، حوليات الجامعة التونسية، )اللغة العربية معناها ومبناها: (تمام حسان. كتاب د
  .م١٩٧٩، )١٧(ددالع

, أبو علي الفارسي حياته ومكانته وأثرة في القراءات والنحو، شلبي، عبد الفتاح •
  .هـ١٣٧٧مكتبة  ضة مصر، القاهرة، 

، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، الأعراب الرواة، الشلقاني، عبد الحميد •
  .١٩٨٢، )٢(طرابلس، ليبيا، الطبعة

ل النحوي عند الكوفيين مع مقارنته بنظيره عند التعلي، شمس الدين، جلال •
  .م١٩٩٤الإسكندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية، البصريين، 

، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني، محمد بن علي •
   .)١(أو حفص سامي بن العربي الأثري، دار الفضيلة، الرياض، الطبعة: تحقيق

، ا لة الأردنية في اللغة كتابة اللسانية العربية الحديثةقراءة في ال، صاري، محمد •
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  .ه١٤٢٩، شوال )٤(، العدد)٤( لدالعربية وآدا ا، ا
) ١٠(، بيروت، دار العلم للملايين، طدراسات في فقه اللغة الصالح، صبحي، •

  .م١٩٨٣
ة المدرسة الخليلية الحديثة والدراسات اللسانية الحديث، صالح، عبد الرحمن الحاج •

، دار الغرب الإسلامي، الرباط، في العالم العربي، تقدم اللسانيات في الأقطار العربية
  .م٢٠٠٨

  .م١٩٤٧، القاهرة، دار الفكر العربي، النحو الجديد الصعيدي، عبد المتعال، •
، دار الفكر، الكفاف كتاب يعيد صوغ قواعد اللغة العربية، الصيداوي، يوسف •

  .م١٩٩٩، )١(دمشق، سوريه، الطبعة
، مقالة نشرت في مجلة الدراسات اللغوية، مركز جزاف الجزاف، الصيداوي، يوسف •

، )٣(الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، المملكة العربية السعودية، ا لد 
   .٢٢٥م، ص ٢٠٠١ سبتمبر –، يوليو )٢(العدد

  . م٢٠٠٢،)١( الطبعة،دبي،الاستشهاد بالحديث في اللغة والنحو، الضامن، حاتم •
  .ت.، د)٢(، القاهرة، دار المعارف، طتجديد النحو ،ضيف ، شوقي •
   .، بدون تاريخ)٧(، دار المعارف، مصر، ط المدارس النحوية، ضيف، شوقي •
، مكتبة الشباب، مصر، تاريخ النحو وأصوله، طلب، عبد الحميد السيد •

   .م١٩٧٦
بي بدمشق، ا لد ، مجلة ا مع العلمي العرأبو الفتح ابن جني، طلس، أسعد •

  .م١٩٥٠، )١(، العدد )٢٥(
مكة المكرمة، الخلاف بين النحويين دراسة، تحليل، تقويم، ، الطويل، السيد رزق •

  .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥، )١(المكتبة الفيصلية، ط
فيض نشر الانشراح من روض طي ، عبداالله محمد  الفاسي ، أبو بن الطيبا •

لدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي محمود فجال، دار البحوث ل: ، تالاقتراح
 .٢٠٠٢، )٢(، الطبعة

: ، تحقيقتحرير الرواية في تقرير الكفاية، بن الطيب الفاسي، أبو عبد االله محمدا •
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  .م١٩٨٣) ١(علي البواب، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، الطبعة/الدكتور
) ١(ابع الصفا، ط، مكة، مطالنحو القرآني، قواعد وشواهد ظفر، جميل أحمد، •

  .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨
، المدخل إلى دراسة النحو العربي على ضوء اللغات السامية عابدين، عبد المجيد، •

  .م١٩٥١القاهرة، دار الطباعة الحديثة، 
، )١(، دار الفكر، طمكانة الخليل بن أحمد الفراهيدي في النحو، عبابنة، يحيى •

 م١٩٨٤
، دار المعارف، القاهرة، في النحو العربيعصور الاحتجاج   ،عبادة، محمد إبراهيم •

   . م١٩٨٠
، الجملة العربية دراسة لغوية نحوية، منشأة المعارف، عبادة، محمد إبراهيم •

  .م١٩٨٤الإسكندرية، 
، مجلة ا مع أسطورة الأبيات الخمسين في كتاب سيبويه، عبد التواب، رمضان •

  .م١٩٧٤العلمي العراقي، ا لد الرابع والعشرون، 
) ٢(، القاهرة، مكتبة الخانجي، طفصول في فقه العربية عبد التواب، رمضان، •

  .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٤
 ديوان المطبوعات ،زمن الفعل في اللغة العربية قرائنه وجهاته، عبد الجبار توامة •

   .م ١٩٩٤الجامعية، الجزائر، 
شر ، دار الضياء للنالجملة الوصفية في النحو العربي، عبد الحميد، ليث أسعد •

  .م٢٠٠٦، )١(والتوزيع،الطبعة
 دار السلام، ،النظرية اللغوية في التراث العربي، محمد عبد العزيز  ،عبد الدايم •

 .م٢٠٠٦، )١(مصر، ط
، إحياء النحو والواقع اللغوي دراسة تحليلية نقدية، عبد الراضي، أحمد محمد •

 .م ٢٠٠٧، )١(مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة
، العربية والفكر النحوي دراسة في تكامل العناصر وشمول ن، ممدوحعبد الرحم •

    . م١٩٩٩النظرية، دار المعرفة الجامعية، 



 - ٣٥٨ -

، دار الفكر العربي، مدينة القياس في اللغة العربية، عبد العزيز، محمد حسن •
 .م١٩٩٥، )١(نصر، الطبعة

، دار ليليةالقاعدة النحوية دراسة نقدية تح، عبد الغني، أحمد عبد العظيم   •
  م،١٩٩٠ -ه١٤١٠الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،

 القاهرة، المصطلح النحوي، دراسة نقدية تحليلية،  ،عبد العظيم عبد الغني، أحمد •
  .م١٩٩٠/ هـ١٤١٠دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

، التطور الإبستمولوجي للخطاب اللساني غموض الأوليات، عبد الكريم، جمعان •
   .م٢٠٠٩ لبنان، -دار الفارابي

 دار العلوم، ،الضرورة الشعرية في النحو العربي  ، عبد اللطيف، محمد حماسة •
   .م١٩٧٩القاهرة، 

، دار النحو والدلالة مدخل لدراسة المعنى النحوي، عبد اللطيف، محمد حماسة •
  م٢٠٠٠، )١(الشروق، القاهرة،  الطبعة

ب عند النحويين ونظرية العامل، المعنى والإعرا أبو عبد االله، عبد العزيز عبده، •
/ هـ١٣٩١) ١(طرابلس، منشورات الكتاب والتوزيع والإعلان والمطابع، ط

  .م١٩٨٢
، مجلة مجمع اللغة نظرات في كتاب معاني القران للفراء، عبد االله، إبراهيم محمد •

  .)٢(، جزء )٧٨(العربية بدمشق، مجلد 
  .م١٩٧٣ مكتبة لبنان، ، بيروت،أبحاث في اللغة العربية، عبده ، داود  •
، رسالة الدراسات اللغوية عند عبد الرحمن أيوب، العبودي، حيدر محمد جعفر •

   .م٢٠٠٥لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدا ا، جامعة بغداد، العراق، 
حقيقة رأي البصريين والكوفيين في الاستشهاد ، عبوش، عبدالفتاح محمد •

، مجلة دراسات يمنية، مركز الدراسات دهم النحويةبالقراءات القرآنية على قواع
  .م٢٠٠٦ مارس - ، يناير)٨٠(والبحوث اليمني،العدد 

، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، تاريخ العربية، العبيدي، رشيد وآخرون •
 .ت .د
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منشورات جامعة  ،النحو العربي ومناهج التأليف والتحليل، العبيدي، شعبان •
 .م١٩٨٩قاريونس، بنغازي، 

المصطلح النحوي وأصل الدلالة دراسة إبستمولوجية تأصيلية ، عثمان، رياض •
 بيروت، -، دار الكتب العلميةلتسمية المصطلحات النحوية من خلال الزمخشري

  .)١(ط
، رسالة الشواهد النثرية في الكتاب لسيبويه، عبد الرحمن بن العجيمي، خالد  •

، ام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضدكتوراه، كلية اللغة العربية، جامعة الإم
  .ه١٤١٥

، القاهرة، مطبعة السعادة، النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة عرفة، محمد أحمد، •
  .م١٩٣٧

عادل عبد الموجود و علي محمد معوض، دار : ، تالمقرب، ابن عصفور الإشبيلي •
 م١٩٩٨، )١(الكتب العلمية، بيروت، الطبعة

، رسالة مقدمة اة الأندلس في تيسير النحو العربيجهود نح، عصيدة، فادي صقر •
لاستكمال متطلبات درجة الماجستير في اللغة العربية وآدا ا، جامعة النجاح 

  .م٢٠٠٦ فلسطين، - الوطنية، نابلس
، مكتبة أبو العباس والمبرد وأثره في علوم العربية، عضيمة، محمد عبد الخالق •

   .الرشد، الرياض، بدون تاريخ
، مجلة كلية اللغة العربية النحو بين التجديد والتقليد،  محمد عبد الخالقعضيمة، •

، )٦(والعلوم الاجتماعية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد 
  .م١٩٧٦

، دار الحديث، دراسات لأسلوب القرآن الكريم،  عبد الخالقعضيمة، محمد •
   .بدون تاريخ. القاهرة

 القرن  اية حتى النحو كتب في الشاذ الشعري شاهدال: عطا االله، قاسم كتاب •
، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، كلية التربية، جامعة بابل، الهجري الخامس
  م٢٠٠١العراق، 
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، منهج النحويين القدامى في الميزان، مجلة الدراسات اللغوية  ،العطية، أحمد مطر •
  .)٣(، العدد)١٠( لدمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ا

، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،  بهاء الدين عبداالله بن عقيلابن عقيل، •
  م١٩٧٤، )٦(محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، الطبعة: ت

، بحث الدراسات النحوية عند إبراهيم السامرائي، العقيلي، حسين علي •
لية الآداب، الجامعة المستنصرية، لاستكمال متطلبات درجة الماجستير، ك

  .م٢٠٠٤بغداد،
، الجوانب الفلسفية في كتابات ابن السيد البطليوسي، علقم، حسن عبد الرحمن •

  .م١٩٨٨، )١(ّدار البشير، عمان، الطبعة
، عالم الكتب الحديث، التداوليات علم استعمال اللغة، علوي، حافظ إسماعيلي •

   .م٢٠١١، )١(إربد، الطبعة
اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية ، افظ إسماعيليعلوي، ح •

 لبنان، -، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروتنقدية في قضايا التلقي وإشكالاته
  .  م٢٠٠٩، )١(ط

، أبحاث للترجمة والنشر محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، العلوي، شفيقة •
  .٢٠٠٤ ،)١(والتوزيع، بيروت، الطبعة

وصف اللغة العربية دلاليا في ضوء مفهوم الدلالة ، علي، محمد محمد يونس •
، منشورات جامعة الفاتح، طرابلس، دراسة حول المعنى وظلال المعنى: المركزية
  .م١٩٩٣

، دار الكتب الجديدة المتحدة، مدخل إلى اللسانيات، علي، محمد محمد يونس •
 .٢٠٠٤، )١(الطبعة

تجاهات النحوية لدى القدماء دراسة تحليلية في ضوء المناهج الا، عمايرة، حليمة •
 .م٢٠٠٦، )١(ّ، دار وائل للنشر،عمان، الطبعةالمعاصرة

  .م١٩٨٤  جدة، عالم المعرفة،،في نحو اللغة وتراكيبها،   أحمدعمايرة ، خليل •
، دار وائل المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي عمايرة، خليل أحمد ، •
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  .م٢٠٠٤، )١(والتوزيع، عمان، الطبعةللنشر 
، الزرقاء، مكتبة  في التحليل اللغوي، منهج وصفي تحليلي ،عمايرة، خليل أحمد •

  .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧) ١(المنار ط
، دار البشير، آراء في الضمير الغائب ولغة أكلوني البراغيث، عمايرة، خليل أحمد •

  .م١٩٨٩، )١(ّعمان، الطبعة
التحليل اللغوي منهج وصفي تحليلي وتطبيقه على في ، عمايرة، خليل أحمد •

 الزرقاء، - ، مكتبة المنار، الأردنالتوكيد اللغوي، والنفي اللغوي، وأسلوب الاستفهام
  . )١(الطبعة

عالم الكتب، القاهرة الطبعة ،  البحث اللغوي عند العرب، عمر، أحمد مختار •
   .م١٩٨٢، )٤(

نحو القرآني للدكتور أحمد مكي قراءة في كتاب نظرية ال،  محمد حسن،عواد •
   .)أ/١(، العدد)٧(، ا لة الأردنية في الدراسات الإسلامية، ا لدالأنصاري

، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، تطور الدرس النحوي  ،عون، حسن •
  .م١٩٧٠

، مطبعة رويال، اللغة والنحو دراسات تاريخية وتحليلية ومقارنة، عون، حسن •
  م،١٩٥٢، )١(الطبعة

الاستشهاد والاحتجاج باللغة، رواية اللغة والاحتجاج  ا في ضوء ، عيد ، محمد  •
  .م١٩٨٨) ٣(، القاهرة، عالم الكتب طعلم اللغة الحديث

، القاهرة، عالم قضايا معاصرة في الدراسات اللغوية والأدبية، عيد ، محمد  •
  .م١٩٨٩/ هـ١٤١٠الكتب، 

  .م١٩٧٤، القاهرة، عالم الكتب، لنحومن قضايا اللغة وا، عيد ، محمد  •
أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة ، عيد، محمد •

    .م١٩٩٧، )٥(، عالم الكتب، القاهرة، طالحديث
 . م١٩٧٤، عالم الكتب، القاهرة، في اللغة ودراستها، عيد، محمد •
مجلة الأثر، كلية نحو العربي، ملامح المدرسة الحديثة في ال، عيساني، عبد المجيد •
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، مايو )٧(الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، العدد
  .م ٢٠٠٨

 ).١(، الجزء)١٤(، مجلة اللسان العربي، مجلد القياس اللغوي ، يوسفالعيساوي، •
، مجلة قضية نشأة النحو في آثار الدارسين عرض ونقد، الغامدي، محمد سعيد •

  .م٢٠١٠، يونيو )٢٢(راسات العربية لكلية دار العلوم، جامعة المنيا، العددالد
اللسانيات التوليدية من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج ، غلفان، مصطفى •

، )١(، مفاهيم وأمثلة، عالم الكتب الحديث، الأردن، إربد، الطبعةالأدنوي
 .م٢٠١٠

، ها، طبيعتها، موضوعها، مفاهيمهافي اللسانيات العامة تاريخ، غلفان، مصطفى •
 . م٢٠١٠، )١(دار الكتاب الجديد المتحدة، لبنان، بيروت، الطبعة

  .م١٩٩٧، )١(، دار المعراج الدولية للنشر، الطبعةلغة قريش، الغوث، مختار •
، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، تغيير النحويين للشواهد، فاخر، علي محمد •

   .م١٩٩٦،)١(الطبعة 
محسن مهدي، دار : ، حققه وقدم له وعلق عليهالحروف  ،أبو نصر, فارابيال •

 . م١٩٩٠، )٢(لبنان، ط, بيروت, المشرق
الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن ، ابن فارس ، أبو الحسين أحمد •

، علق عليه ووضع حواشيه، أحمد حسن بسج، دار الكتب العرب في كلامها
  .م ١٩٩٧، )١(، الطبعةالعلمية، بيروت، لبنان

حسن شاذلي فرهود، دار العلوم، : ، تحقيقالإيضاح العضدي  ،الفارسي، أبو علي •
    .م١٩٨٨، )٢(ط

/ هـ١٤١٠) ١(، القاهرة، دار الفكر العربي، طفي الفكر اللغوي فتيح، محمد، •
  .م١٩٨٩

الحديث النبوي في النحو العربي، دراسة مستفيضة لظاهرة  فجال، محمود، •
) ١(، أ ا، نادي أ ا الأدبي، طد بالحديث الشريف في النحو العربيالاستشها
  .م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤
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، نادي السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث في النحو العربي، فجال، محمود •
  .ه١٤٠٧، )١(أ ا الأدبي، الطبعة

، دار النهضة العربية، بيروت، مقدمة لدراسة فقه اللغة، أبو الفرج، محمد أحمد •
  .م١٩٦٦، )١(عةالطب

، حققه وقدم له المستوفى في النحو، ابن الفرخان، كمال الدين علي بن مسعود •
  م١٩٨٧محمد بدوي المختون، دار الثقافة العربية، القاهرة، : وعلق عليه

, الأردن, ، دار الضياء للنشر والتوزيع، عمانالسماع اللغوي  ،الفريح، علي •
   .م٢٠١٠

، )١(، دار النهار للنشر، الطبعةية وبعض مشكلا افي اللغة العرب،  فريحة، أنيس •
 .  م١٩٦٦

، )٢(اب اللبناني، بيروت، ط،  دار الكتنظريات في اللغة ، فريحة، أنيس •
  .م١٩٨١

  .م١٩٨٢، )١(، دار القلم، بيروت، طدراسات في الفعل، عبد الهادي الفضلي، •
، )٣(بعة دار القلم، بيروت، الط،دراسات في الإعراب ،الفضلى، عبد الهادي •

  .م١٩٨٥
، ترجمة، عبد الحليم دراسات في اللغة واللهجات والأساليب: العربية ، فك، يوهان •

  .م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠النجار، القاهرة، مكتبة الخانجي، 
 عبد/ ، تعريب وتحقيقالعربية الفصحى، نحو بناء لغوي جديد فلش، هنري، •

  .م١٩٦٦) ١(الصبور شاهين، بيروت، المطبعة الكاثوليكية، ط
، البناء الموازي، نظرية في بناء الكلمة وبناء الجملة  ،الفهري، عبد القادر الفاسي •

  .م١٩٩٠، )١(الدار البيضاء، دار توبقال لنشر ط
، اللسانيات واللغة العربية نماذج تركيبية ودلالية، الفهري، عبد القادر الفاسي •

  .م١٩٨٦، )١( باريس، الطبعة-منشورات عويدات، بيروت
الأسس المنهجية للنحو العربي دراسة في كتب إعراب   ،م أحمدقاسم، حسا •

   .م٢٠٠٧، )١(، دار الآفاق العربية،ط القرآن الكريم
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، الأصول النحوية والصرفية في الحجة لأبي علي الفارسي، قاسم، محمد عبد االله •
 م٢٠٠٨دار البشائر للنشر والطباعة والتوزيع، دمشق، 

، دار الفكر  ، ونظرية الاقتضاءمل النحويمشكلة العا، فخر الدين ، قباوة  •
  .م٢٠٠٢المعاصر للطباعة والنشر والتوزيع، 

، دار الآفاق الجديدة، بيروت،ط إعراب الجمل وأشباه الجمل، قباوة، فخر الدين •
  .م١٩٧٢/ ه١٣٩٨،)١(

، مجلة توظيف الحديث النبوي الشريف في البحث النحوي، قباوة، فخر الدين •
   .٥٠٧، ص )٣(، الجزء )٨٣( بدمشق،ا لد مجمع اللغة العربية

أحمد /الشيخ:  ، تالشعر والشعراء، ابن قتيبة، أبو محمد عبداالله بن مسلم •
 . )٢(شاكر، دار المعارف، الطبعة

، تحقيق، شوقي ضيف، الرد على النحاة ،)هـ ٥٩٢ت ( القرطبي، ابن مضاء •
  .م١٩٨٢، )٣(القاهرة، دار المعارف، ط

الدراسات اللغوية في العراق في النصف الأول من ، جعفرالقزاز، عبد الجبار  •
 . ه١٣٩٩، كلية الآداب، جامعة بغداد، شوال القرن العشرين

المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث ، القوزي، عوض •
  .م١٩٨١، )١( الرياض، الطبعة-، جامعة الرياضالهجري

، عالم )ث في معاني القرآن للفراءمباح(النحو الكوفي ، كاظم، إبراهيم كاظم •
  . م١٩٩٨ –هـ ١٤١٨للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،  الكتب

معاني القرآن : الشاهد الشعري النحوي عند الفراء في كتابه  ،كاظم، عبد الهادي •
، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدا ا، جامعة دراسة نحوية

   .م٢٠٠٥بابل، العراق، 
، المكتب العربي للإعلان، دمشق، المفتاح لتعريب النحو الكسار، محمد، •

  .م١٩٧٦
 :، تثلاث  رسائل في اللغة، ابن كمال باشا، شمس الدين أحمد بن سليمان •

 م١٩٩٣، )١(محمد حسين أبو الفتوح، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، الطبعة
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ح محمد  جة البيطار، ، شرالموفي في النحو الكوفي، الكنغراوي، صدر الدين •
   .دمشق، مطبوعات ا مع العلمي العربي

، دار الكتب الثقافية أثر القرآن والقراءات في النحو العربي، اللبدي، محمد سمير •
  .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨) ١(الكويت، الطبعة

حلمي خليل، دار المعرفة، : ، تحقيقنظرية تشومسكي اللغوية، ليونز، جون •
  .  م١٩٨٥الإسكندرية، 

، شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ، مالك، جمال الدين محمد بن عبد اهللابن •
  .م١٩٧٧/ هـ ١٣٩٧عدنان عبد الرحمن الدوري، بغداد، مطبعة العاني، : تحقيق

شرح شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، تحقيق ابن مالك،  •
  .ت.محمد فؤاد عبد الباقي، مكتبة دار العروبة، د: وتعليق

، موقف علم اللغة الحديث من أصول النحو العربي  ،مالكي، مطير بن حسينال •
بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير، كلية اللغة العربية وآدا ا، جامعة أم القرى، 

 .  وما بعدها٢٦ه،  ص١٤٢٣
، دار الفكر، الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه،  المبارك، مازن •

  .م١٩٩٥دمشق، 
سورية، , ، دار الفكرالعلة النحوية نشأ ا وتطورها: النحو العربي،   مازنالمبارك، •

  .م١٩٨١) ٣(ط
، رسالة الشاهد الشعري في معجم الصحاح للجوهري ، مباركة، مأمون تيسير •

  .م٢٠٠٥ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
د عبد الخالق محم: ، تحقيقالمقتضب، المبرد، أبو العباس، محمد بن يزيد •

 - لجنة إحياء التراث الإسلامي-عضيمة، ا لس الأعلى للشؤون الإسلامية
  .م ١٩٩٥، )٣(القاهرة، ط

، منشورات الجمعية المغربية الوظائف التداولية في اللغة العربية، المتوكل، أحمد •
، )١(للتأليف والترجمة والنشر، نشر وتوزيع دار الثقافة، الدار البيضاء، الطبعة

  .م١٩٨٥
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، دار الثقافة، الدار دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي، المتوكل، أحمد •
   .م١٩٨٥البيضاء، 

، كلية المنوال النحوي العربي قراءة لسانية جديدة، مجدوب، عز الدين •
الآداب،سوسة، دار محمد علي الحامي للنشر والتوزيع، الجمهورية التونسية، 

 م١٩٩٨، )١(الطبعة
الثقافة المنطقية في النحو العربي نحاة القرن الرابع الهجري  ، لدينمحسب، محيي ا •

  .م٢٠٠٧، )١(، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الطبعةنموذجا
، العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث،محمد حماسة عبد اللطيف •

 .م١٩٨٣القاهرة، دار الفكر العربي، 
، مجلة جامعة نفي كتاب مقدمة في النحو عن خلف الأحمر ، مغالسة، محمود  •

   .م١٩٩١، )٢٨- ٢٧(، العددان)٧(دمشق، ا لد
  .م٢٠٠٧، )١(، دار الفكر، طالقاعدة النحوية تحليل ونقد، محمود حسن •
، مجلة مجمع اللغة احتجاج النحويين بالحديث النبوي، محمود، محمود حسني •

  .٤٢،٤٣، ص ٣،٤، العدد ٣الأردني، السنة 
 -، دار قتيبةدراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء، ةالمختار دير •

  .طرابلس
مصر، مطبعة  ،مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو،  مهديالمخزومي •

   .م١٩٥٨/ هـ١٣٧٧)٢(مصطفى البابي الحلبي، ط
ار الرائد العربي، ، بيروت، دفي النحو العربي، قواعد وتطبيق ، المخزومي، مهدي •

  .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦) ٢(ط
 بيروت، دار الرائد العربي، في النحو العربي، نقد وتوجيه،  ،المخزومي، مهدي •

  .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦) ٢(ط
مدخل إلى تاريخ النحو العربي وقضايا ونصوص نحوية، دار  ، المخزومي، مهدي •

  .م٢٠٠٨غريب للنشر والتوزيع، القاهرة، 
، أعماله ومنهجه، دار الرائد ليل بن أحمد الفراهيديالخ، المخزومي، مهدي •
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  .م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦، )٢(العربي، بيروت، الطبعة
ألقاب المعمولات في كتاب سيبويه، دراسة في ،  المخلافي، فؤاد مهيوب •

، رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير، كلية الآداب، المصطلح النحوي
  .م٢٠١٠ جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا،

  .م١٩٧١، دار المعارف بمصر، في اللغة والأدب مدكور، إبراهيم، •
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، علم اللغة بين التراث والمعاصرة، مدكور، عاطف •

  .م١٩٨٦القاهرة، 
 ، مجلة جامعة تشرين، كليةأثر القراءات القرآنية في الدرس النحوي مرجان، نعيم، •

  . م٢٠٠٦، )١(، العدد)٨( ا لد الآداب والعلوم الإنسانية،
أبو حيان النحوي الأندلسي ومنهجه في كتابه ارتشاف ، مزيد، إسماعيل نعيم •

، مجلة التراث العربي، مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب الضرب من لسان العرب
  .هـ١٤٠٤ السنة الرابعة، محرم و ربيع الأول، ١٤ - ١٣العرب، دمشق،العدد 

، مجلة جامعة الملك قضية الاحتجاج للنحو واللغة  ، قبلانالمزيني، حمزة بن •
  .م١٩٩٨،  )١٠(سعود بالرياض، ا لد

، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، العربية والإعراب، المسدي، عبد السلام •
 . )١(لبنان، الطبعة

  .م١٩٥٨، دار المعارف، مصر، تحرير النحو، مصطفى، إبراهيم ومؤلفون آخرون •
، القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، إحياء النحو إبراهيم،مصطفى،  •

  .م١٩٩٢/ هـ١٤١٣)٢(ط
وكالة المطبوعات، : ، الناشرعبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده مطلوب، أحمد، •

  .م١٩٧٣، )١(الكويت،الطبعة
، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، تقويم الفكر النحوي: أبو المكارم، علي •

  . م٢٠٠٥القاهرة، 
، دار مدخل إلى تاريخ النحو العربي وقضايا ونصوص نحوية، أبو المكارم، علي •

  م٢٠٠٨غريب للنشر والتوزيع، القاهرة، 
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أصول التفكير النحوي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،  ي ،أبو المكارم، عل •
    .م٢٠٠٧، )١(القاهرة، الطبعة

، مؤسسة ا في الدراسات النحويةالقراءات القرآنية وأثره،  مكرم، عبد العال سالم •
  .هـ١٤١٧) ٣(الرسالة، بيروت الطبعة 

المطبعة ، القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية ،مكرم، عبد العال سالم •
   .م١٩٧٨ ،)٢(بعة طال.  الكويت،العصرية

 – التحليل -التفكير العلمي في النحو العربي الاستقراء، الملخ، حسن خميس •
  .م٢٠٠٢، )١(ّروق للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة، دار الشالتفسير

، دار نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين، الملخ، حسن خميس •
  .م٢٠٠٢، )١(الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة

، بيروت، دار الغرب نظرات في التراث اللغوي العربي المهيري، عبد القادر، •
  .م١٩٩٣، )١(الإسلامي، ط

،  في العالم العربي في القرن العشرينمناهج الدرس النحوي  ،موسى، عطا محمد •
 .م ٢٠٠٢، )١(ّدار الإسراء، عمان، الأردن، الطبعة

 عمان، في تاريخ العربية، أبحاث في الصورة التاريخية للنحو العربي، الموسى، نهاد، •
  .م١٩٧٦الجامعة الأردنية، 

، مجلة )نظرات في بعض الشواهد(صنوعالاحتجاج بالشاهد الم، موعد، محمد •
  .م٢٠٠٤، )٤+٣(، العدد)٢٠(جامعة دمشق، ا لد

، بحث الجملة بين النحو العربي واللسانيات الحديثة مفهومها وبنيتها وداد ،ميهوبي •
 .م ٢٠٠٩مقدم لنيل درجة الماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

، )٢(، عالم الكتب، القاهرة، الطبعةحاةسيبويه إمام الن، ناصف، علي النجدي •
  .ت.د

، القاهرة، مكتبة  ضة مصر، من قضايا اللغة والنحو ناصف، على النجدي، •
  .م١٩٥٧

علي : تحقيقتمهيد القواعد شرح تسهيل الفوائد،، ناظر الجيش، محمد بن يوسف •
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   .م٢٠٠٧، )١(فاخر وآخرون،دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة
  .م١٩٧٤، القاهرة، دار المعارف، دراسات في اللغة العربية نامي، خليل، •
، مجلة ا مع ظاهرة تخطئة النحويين للفصحاء والقراء  ،النايلة، عبد الجبار علوان •

  . م١٩٨٦آذار،  ، ، جمادي الآخرة)٣٧(العلمي العراقي ا لد
، بغداد، مطبعة نحوالشواهد والاستشهاد في ال، النايلة، عبد الجبار علوان •

  .م١٩٧٦/ هـ١٣٩٦، )١(الزهراء، ط
آليات التصنيف اللغوي بين علم اللغة المعرفي والنحو ،  النجار، لطيفة إبراهيم •

  .م٢٠٠٤، )١٧( مجلد- الآداب–، مجلة جامعة الملك سعود العربي
 القاهرة، - ، عالم الكتبسيبويه إمام النحاة، النجدي ناصف، علي •

  .م١٩٧٩)٢(الطبعة
زهير غازي زاهد، عالم : ، تإعراب القرآن، النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد •

  .م١٩٨٥، )٢(الكتب، الطبعة
، مجلـة الحـصاد، تـصدر مستوى الأداء وأثـره في البحـث النحـوي  ،النحاس،مصطفى •

الــسنة الأولى، ) ١(عــن قــسمي اللغــة العربيــة واللغــة الإنجليزيــة بجامعــة الكويــت، العــدد
   .م١٩٨٠وليوي/هـ١٤٠١رمضان 

، )١(، بيروت، دار العلوم العربية، ط أصول النحو العربي،  أحمد نحلة، محمود •
  .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧

، دار المعرفة الجامعية، آفاق في البحث اللغوي المعاصر،   أحمدنحلة، محمود •
   .م٢٠٠٢الإسكندرية، 

، ةالاسم والصفة في النحو العربي والدراسات الأوروبي ،  أحمدنحلة، محمود •
  .م١٩٩٤الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 

) ١(، دار العلوم العربية، بيروت، الطبعةعلم المعاني ،  أحمدنحلة، محمود •
 م١٩٩٠،

، بيروت، دار النهضة مدخل إلى دراسة الجملة العربية  ،نحلة، محمود أحمد •
  .م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨العربية، 
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، إبراهيم رمضان، دار المعرفة، تعليق ، الفهرست ، ابن النديم، محمد بن إسحاق •
   .م١٩٩٧) ٢(بيروت الطبعة

، مجلة ا مع العلمي العراقي، اسم الفعل دراسة وطريقة تيسير،  النعمي، سليم •
   .م١٩٦٨، )١٦(ا لد

، تونس، أشغال ندوة ًآراء حول إعادة وصف اللغة العربية ألسنيا نهر، هادي، •
  .م١٩٧٨، ديسمبر-٤-ات اللسانيات واللغة العربية، سلسلة اللساني

، تحقيق شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية، ابن هشام، جمال الدين •
 الأردن، بدون -هادي  ر، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان: الدكتور
 .تاريخ

، القاهرة، مطبعة الجبلاوي، العربية خصائصها وسما ا هلال، عبد الغفار حامد، •
  .م١٩٧٦/ هـ١٣٩٦

، )٣(، دار الشعب القاهرة طالنقد الأدبي الحديث  ،هلال، محمد غنيمي •
 .م ١٩٦٤

نظرية الحروف العاملة، ومعناها وطبيعة استعمالها القرآني  الهلالي، هادي عطية، •
  .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦ بيروت، عالم الكتب، ًبلاغيا،

ركز بحوث ،  مجلة مإثبات الأحكام النحوية بالأحاديث النبوية،  هنداوي، حسن •
 .م٢٠٠٩/ه١٤٣٠، )٣٠(ودراسات المدينة المنورة، العدد

 مناهج الصرفيين ومذاهبهم في القرنين الثالث والرابع من الهجرة،هنداوي، حسن،  •
  . م١٩٨٩، )١(دار القلم، دمشق، الطبعة

عبد الصبور شاهين، : ، ترجمةالعربية الفصحى نحو بناء لغوي جديد،  هنري فليش •
  .م١٩٨٣، )١(ت، الطبعةدار المشرق، بيرو

منهجية الفراء في صياغة المصطلح النحوي واستخدامه في كتابه  أبو الهيجاء، يس، •
لة الأردنية في اللغة ، ا من خلال طائفة من المصطلحات النحوية" معاني القرآن"

  .٢٠٠٧،كانون الثاني)١(، العدد )٣(العربية وآدا ا، جامعة مؤتة، ا لد 
 دار  ضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، علم اللغة،، لواحدعلي عبد ا، وافي •
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 ، بدون تاريخ، )٩(الطبعة
نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة  ،الوعر، مازن •

  . م١٩٨٧، )١(، دمشق، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، طالعربية
، دار طلاس، دمشق، نيات الحديثقضايا أساسية في علم اللسا،  الوعر،مازن •

  .م١٩٨٨، )١(الطبعة
، دار الكتب تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب،  لد أباه، محمد المختارو •

   .م٢٠٠٨، )٢(العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة
، الدار العربية النحوي عند العرب أصوله ومناهجه، الفكر الياسري، علي مزهر •

 م٢٠٠٣، )١(ت، الطبعة بيرو-للموسوعات، لبنان
، الدراسات اللغوية عند العرب إلى  اية القرن الثالث الياسين، محمد حسين، •

  .م١٩٨٠/ هـ ١٤٠٠، )١(بيروت، دار مكتبة الحياة، ط
ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقها في القرآن ،  ياقوت، أحمد سليمان •

 . م١٩٩٤، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، الكريم
، دار العلم للملايين، فقه اللغة العربية وخصائصها، يعقوب، إميل بديع •

   .م١٩٨٢، )١(الطبعة
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